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حت #«د حال السلف مع القرآن*#*: 


ال .ممستب للاي مه 
مم -زمما 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .. أما بعد: 
فقد أنزل الله عز وجل القرآن الكريم على نبينا وقدوتنا محمد كه في 
أفضل الأزمان وأشرف الشهور شهر رمضان. يقول تعالى: # سَمْرَ رمَضَانَ 
لَذِىَ أُنزْلٌ فِهٍ الْحُرَءَانُ هُدَُى ينكاس وَبَيَكتٍ ين الْهُْدَئ وَالْمرْمَان “ '". 
وكان نزوله في أعظم ليلة من ليالي شهر رمضان ليلة القدرء إن أله في َيه 
لْقَدْوِ (8) وم أدوَكٌَ مَا ب القَدَرِ (2 )لله الْقَدْرِ حَيْر نألف سَبْر 2 )* ''"'. بعث 
به رسوله - عليه الصلاة والسلام - للبلاغ ونشر الدين فقال: + وَأُوييَ إل عا 
لقان ددح يده وم بلع )4 ”" وأن يُخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك 
0000 


والوثنية إلى نور الإسلام والإيمان» قال تعالى: # حكتَابٌ أنزلئئه إِليِكَ لنخرج 
لاس بن المت إِكَ الثور بدن ريه إِلَ صِرْط لمر ليد * ". 


ص هوم 


وقد فضل الله عز وجل القرآن العظيم على غيره من الكتب السابقة 


.166 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
."-١ (؟) سورة القدرء الآيات:‎ 
.19 سورة الأنعام» الآية:‎ )9( 
.١ سورة إبراهيم, الآية:‎ )5( 


* + حال السلف مع القرآن*  *‏ ححتد 


وجعله ناسخاً ومهيمناً عليهاء فقال تعالى: + وَرَلَآإلَِكَ الكِتّبَ بلحي مُصَّرِكًا 
ابي يدي ونَ الس وَمُهَيَوًِا علي )4 '''. ومن عظيم شأنه وجلالة قدره 
أنه لو نزل على الجبال الصم لتصدعتء + لَوْأََِا هد لْشُرْءَانَ عل جَبَلٍ لَرَابتَهْ 
حَِعًا مُصَدَعًا يَنْ حَمْيّةَ أََهٌ * '". وتحدى الثقلين أن يأتوا بمثله ولو 
اجتمعوا لذلك. +( قل لَْنِ معت الإنى وَآلْحِنُ ع أن ينوا مَل ذا لمان لا 
يوه ولو كت بَْهم يض هيا 00 4 ". 

إن القرآن الكريم معجز في أسلوبه وهديه. عن في معانيه ودلالاته 
ثمين في كنوزه وحقائقه» حي في نصوصه وتوجيهاته. قوي في أهدافه 
وأغراضه؛ أقبل عليه المسلمون في مختلف مراحل التاريخ» قرأوه وتدبروه 
نظروا في نصوصه وتأملوه. فسروا آياته وبينوا شرائعه» تحدثوا عن توجيهاته 
واستخرجوا من كنوزه وجنوا من ثماره. والعلماء والمفسرون والمتدبرون 
أخذوا هذا في كل قرن وسجلوه في كل عصرء وبقي القرآن بحول الله قادراً 
على العطاء. كنوزه ثميئة لا تنفد. ومعينه ثرّ كريم لا ينضبء وظلاله ممتدة 
وارفة لا تزول» وآنواره مُشعة مضينة ولو 'طال عليها الزمان وامتدت بها 
السنون. 

يقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في وصف القرآن الكريم: 
«هو كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم؛ هو الفصل 
ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 24/4 


(؟) سورة الحشرء الآية: ١؟.‏ 
(”*) سورة الإسراى الآية: 88. 


حح د حال السلف مع القرآن* 


الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» و 
الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماءء ولا 
يخلق عن كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه» وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته 
حتى قالوا:# إِنَا معنا يِعَنَا ما يجبا( يدى إل امد ضَامنَابوء ون فرك برا 
يدا 4 ”©. من قال به صدقء ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل. ومن 
دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» 0 

إن المؤمن عند ما يُحسن قراءة القرآن وتدبره يقف على زاد عظيم من 
معانيه ودلالته وهداياته» ونحن في عصرنا إلحاضر أحوج ما نكون إلى القرآن 
العظيم» نتلوه ونتدبره» نفهمه ونفسرهء نحيا به ونتعامل معهء نصلح أنفسنا 
ومجتمعاتنا على هديه» ونقيم مناهج حياتنا على أسسه ومبادئه وتوجيهاته """ 

يقول الإمام الآجري - رحمه الله تعالى: «ألا ترون رحمكم الله إلى 
مولاكم الكريم» كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه» ومن تدبر كلامه 
عرف الرب عز وجلء وعرف عظيم سلطانه وقدرته» وعرف عظيم تفضله 
على المؤمنين» وعرف ما عليه من فرض عبادته» فألزم نفسه الواجب فحذر مما 
حذره مولاه الكريم» ورغب فيما رغبه فيه» ومن كانت هذه صفته عند تلاوته 
للقرآن وعند استماعه من غيره. كان القرآن له شفاءء فاستغنى بلا مال» وعز 


.7 2١ سورة الجنء الآيتان:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في سننه - أبواب فضائل القرآن - باب ما جاء في فضل القرآن: 4 رقم 106 
مرفوعاً إلى الني كَل وقال: «حديث غريب ... وإسناده مجهول وفي حديث الحارث - آي الأعور- 
مقال».. 

(*) ينظر: مفاتيح للتعامل مع القرآن الكريم: .١9-١١‏ 


** حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


بلا عشيرة» وأنس بما يستوحش منه غيره. وكان همه عند تلاوة السورة إذا 
افتتحها متى أتعظ بما أتلوه؟ ولم يكن مراده متى أختم السورة؟ وإنما مراده 
متى أعقل من الله الخطاب؟ متى أزدجر؟ متى أعتبر؟ لأن تلاوته للقرآن 
عبادة» والعبادة لا تكون بغفلة» 7" . 

وروي عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال في القرآن 
الكريم: «لا تنثروه نثر الدقل» ولا تهذوه هذ الشعرء قفوا عند عجائبه 
وحركوا به القلوب. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة». 

وقال الحسن البصري - رحمه اللّه: «الزموا كتاب اللّه وتتبعوا ما فيه من 
الأمثال» وكونوا فيه من أهل البصرء رحم الله عبداً عرض نفسه وعمله على 
كتاب اللّهء فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة» وإن خالف كتاب الله 
أعتب نفسه ورجع من قريب». 

إن التمسك بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرأء تأملاً والتزاماً سبيل 
السعادة في الدارين الدنيا والآخرة وطريق الفلاح فيهماء قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما: ١تكفل‏ الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا 
ولا يشقى في الآخرة» ثم قرأ قوله تعالى: + هَِمًا بسكم مق هُدّى فم نأب 
كك++ه+!'* ه22 
حشر يوم الْقِيِدْمَةَ ع (8) وَل رب لِمَ حَتَريِقَأَعَئ وَهَدهُتْ بصيرا (08 
قَالَ كَدِكَ حك اتا يها وك نيزم نس (5) )4 7" 


.١19-14 أخلاق حملة القرآن:‎ )١( 
-5؟1.‎ ١77 (؟) سورة طه الآيات:‎ 


حت د حال السلف مع القرآن:7* لكك تك لل كت 

وإذا نظرنا في سير الصحابة ومن بعدهم من سلف هذه الأمة نجدهم قد 
تلقوا هذا القرآن الكريم مدركين مدى الشرف الذي حباهم الله به؛ فأقبلوا 
عليه يحفظونه ويرتلونه آناء وأطراف النهار» جعلوه غذاء أرواحهم وقوت 
قلوبهم وقرة أعينهم» نفذوا أحكامه وأقاموا حدوده وطبقوا شرائعه»ء طهرت 
به نفوسهم وصلحت به أحوالهمء ودعوا الناس إليه ورغبوهم فيه. 

وفي هذا الكتاب (حال السلف مع القرآن)» عرض لهذه الصور المشرقة 
والأحوال المرضية من حياتهم رحم الله الجميع» لنرى غماذج تحتذى وأئمة 
يقتدى بهم» وفي مقدمتهم رسولنا وقدوتنا كلةِ الذي كان أعرف الناس بالله 
وأشهدهم خشية . | 

وقد سبق لي جهد متواضع في كتابي «منهج السلف في العناية بالقرآن 
الكريم» ذكرت فيه أصوهم وقواعدهم والمنهج الذي ساروا عليه في العناية 
بالقرآن الكريم مع ذكر بعض الأمثلة من حياتهم على ذلكء وني هذا الكتاب 
أكثرت من ذكر الأمثلة التطبيقية من حياتهم مع التعليق عليها ملتزماً المنهج 
التالي: | 
- عزوت الآيات إلى سورها مع ذكر رقم الآية. 
- خرجت الأحاديث باختصار في المتن دون التوسع في الحاشية. 
- عزوت الآثار إلى أصحابها دون توثيق في الحاشية خشية الإطالة 
على القارئ» ولئلا يكبر حجم الكتاب عن صورته الحالية) 
ولسهولة الوصول إلى هذه الآثار عبر الوسائل الحديثة. 
- وثقت كلام الأئمة من كتبهم: فإن تعذر فمن المصادر الأخرى. 


حزن اخصصططط سلب ** حال السلف مع القرآن** ‏ حت 
- حرصت أن يكون أسلوب الكتاب أسلوباً سهلاً ميسراً يناسب عامة 

الناس» حيث يخاطب شرائح المجتمع» عل اللّه تعالى أن ينفع به. 

- علقت على ما يحسن التعليق عليه مع الربط بالواقع والحث على 
التزام منهج سلفنا الصالح في العناية بالقرآن والعمل به. مع ذكر 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. 

- جعلت في بداية الكتاب مقدمات في بعض الموضوعات المهمة» وقد 
تكون مكررة فيما كتبته» لكنني التزمت فيها كثرة الأمثلة والعناية 
بالتطبيق مع الربط بواقع الناس. 

- أفردت حياة سلفنا الصالح ومنهجهم في التأثر بالقرآن والعمل به 
كل واحد منهم في ترجمة مستقلة, مبتدثا بالقدوة المعلم خير من تأثر 
بالقرآن وعمل به ودعا إليه نبينا محمد كَلِِ ثم الخلفاء الأربعة 
الراشدين ثم بقية الصحابة ثم الصحابيات ثم بقية السلف. ولم التزم 
منهجاً معيناً في ترتيبهم. 

-م التزم الكتابة عن حياة سلفنا الصالح كلهم مع القرآن الكريم» 
فهذا متعذرء لكن هذا ما تيسر جمعه والتعليق عليه. كما أننى في 
الكتابة عن أحدهم لم أذكر كل شيء في سيرته. بل كتبت ماله تعلق 
بالقرآن مع اجتهادي في التعليق عليه والعناية به. 

- قد أجمع الحديث عن سيرة رجلين أو أكثر في آن واحدء وهذا قليل» 
لقوة الرابطة بينهم» إما في تعليم القرآن أو المجاورة أو التتلمذ على 
المشايخ أو غير ذلك. 


ححت #د حال السلف مع القرآن*#* ال تك للا ا 


- لم ألتزم ذكر وفيات الأعلام إلا لحاجة وضرورة مرتبطة بالموضوع. 
- قد يتكرر التعليق على بعض آثارهم بأسلوب متقارب. فقد نظرت 
إلى تراجمهم على أنهم مستقلة» تقرأ في مجالس أو يستفاد منها على 
حذدة. 
أسأله تبارك أن ينفع بهذا الكتاب وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته .. وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
2 ©©0) 


حت أ حال السلف مع القرآن«* 


الإيمان بالقرآن وصفاته 


إن الإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل ومنها القرآن الكريم أحد 
أركان الإيمان الستة» قال تعالى: + يبا ألَذِينَ َامَنوَأ َامُِوأْ أله ورسولوء 
لكك الى تر عل وَسُولِه. لصحتب الى أرَلَ ون َل ومن يك يمه 
موك ود وَُسْلِو. ايدو الآيز عد َل حك بيدا (©0 4 ". وفي 
حديث جبريلء قال: ما الإيمان؟ فقال - عليه الصلاة والسلام: «الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
و | 

والقرآن الكريم هو خاتم هذه الكتب ولمهيمن عليهاء قال تعالى: 
وَأَرْلنآإِلِيِكَ الكِتب يالْحيّ مُصَدْقَا لِمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ ألححتب ومهيونا 
َبِيّعُ )4 ”". قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسير الآية قوله تعالى: 

وَمَهَيِمِنًا عَبْنْهِ #قال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله» فما 

وافقه منها فهو حق وما خالفه فهو باطل»: وقال ابن عباس: المهيمن الأمين 
والشاهد والحاكم على ما له الكتب» ”1 . 

فالإيمان بالقرآن الكريم أنه من كلام الله عز وجل غير مخلوق منه بدأ 
وإليه يعودء من عقيدة المسلم» فهو يعتقد أن القرآن سوره وآياته وحروفه من 
)١(‏ سورة النساى الآية: .١5‏ 


زفق رواه البخاري ومسلم. 
(*). سورة المائدق الآية: 44. 


(4) تفسير القرآن العظيم: ؟/ 50. 


ا «* حال السلف مع القرآن*#  *‏ ححت 


وكما بلغه لأصحابه. ولهذا نجد القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة في مواضع 
5 5 2 عاض عابر ٍ- 7 4و0 
شتى» قال تعالى: +( ال رككبٌ لُحَكْتَ كنك م فك من لَدْنْ حككر حير 4" 
ديقول نعال: ل( َي السيككي كاده ين بالكل 740 

لقد تحدى الله بهذا القرآن الجن والإنسء والعرب بشكل خاص أن 
يأتوا بمثله» والعرب آنذاك أرباب الفصاحة وفرسان البلاغة فلم يستطيعواء 
قال تعالى: +[ قل لَِنِ َحِتَممَتِ الإضى الجن عَكَ أن يأَنوأ بمِثْلٍ هنذا الْقَيَانِ لا يأنُونَ 

ثْلِه ولو كانت بعضهم لبعض ظهيرا (لم) “4 ”". ثم تحدى | نيعا وخاضة 

يمشله ولو ت بِعطُهمٌ لبعضٍ ظهيرا 4 ". ثم تحدى العرب جميعا وخاصة 
قريش أن يأتوا بمثله فلم يفعلواء قال تعالى: +( طَلأنوأ يحَدِيثِ مَل إن كنوأ 
صَيقِيت ع 4“ وقال عز وجل: + قُلْ فَأنواْيَكتيِ ينْعِن د َو هُوَ أَمَدَئ 
مهم أببَعْهُإن كن صديوت (8) ) ”*'» وإمعاناً في التحدي طلب الله تعالى 
3 أن بأتوا بعشر سور من مثله. لكنهم ' يستطيعواء قال تعالى: + آم 
2 مده 8ازء كعم مام ا ودام رموه يس ضيه 
يقولو افتريئه قل فَأنوا ب -7 سور تلو مفتريك وأدعوأ من استطعثُم من دون أله 

٠.‏ -- آ[ه 7 ساح مر 2/1 ماح /د ره +ومت ع ص .ا م 4 بارس إى و 
نتم صَدِوِنَ 9 مَإِلر مَستِبُوأ لَك فَأعلموأ أَما أل ْم ألو وأن لاله إلا هو 
هَل أشر سيت 40 ". 

ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثل سوره» قال تعالى: آٍِ وَإِن 
)١(‏ سورة هود الآية: .١‏ 
(0*) سورة السجدة. الآية: 7. 
إفرة سورة الإسرا. الآية: 8/4 
2( سورة الطورء الآية: ”ا 


)2 سورة القصص. الآية: 8 
(5) سورة هود الآيتان: “7(. .١4‏ 


حت دن حال السلف مع القرآن*#* 


كنس في . اع 2 عَلَ عبنا فَأَنُواً ثور 1 َُ مو ودعو 2 من دون 


- 
4 


2 ل موأ يقس مَمُوالنَار ال وَقُودُهَا لئاس 
لاق أذ كفي (8 )”2 قال الإمام القرطبي قوله تعالى: +( كن لم 
تَفعَلُوأ )4 يعنى: فيما مضىء وقوله: + ولن تَفَعَُوأْ 4 أي: لن تطيقوا ذلك فيما 
يأتي» وفيه إثارة همهم وتحريك لنفوسهم. ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع؛ 
وهذا من الغيوب التى أخبر بها القرآن قبل وقوعها» '" . 
إن القرآن الكريم كلام الله العظيم وصراطه المستقيم» ونوره المبين 
وحبله المتين» إنه رسالة الله الخالدة» ومعجزته الباقية» ورحمته الواسعة ونعمته 
السابغة» وحجته الدامغة وحكمته البالغة» هو أساس رسالة التوحيد والمصدر 
القويم للتشريع والمنهل الزاخر لكثير من علوم الدنيا والآخرة» وهو شامل 
واف لكل نواح الخير والسعادة» يفيض بالبر والإحسان والحكمة على القلوب 
المؤمنة والنفوس المطمئنة» هو أفضل ما تقرب المتعبدون إلى الله تعالى بتلاوته» 
وتدبر آياته والعمل به فهو كنز الحسنات ومنبع الخيرات» روى أبو بكر 
الأنباري عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -- قال: «إن هذا القرآن مآذبة 
الله في الأرضء فتعلموا من مأدبته ما استطعتم»» وروى أبو عبيد القاسم بن 
سلام عنه أيضاً قال: «إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن». 
قال الإمام الشاطبي: «كتاب الله تعالى هو كلية الشريعة وعمدة الملة» 
وينبوع الحكمة وآية الرسالة» ونور الأبصار والبصائرء فلا طريق إلى الله سواه. 


.7 5 7“ سورة البقرة, الآيتان:‎ )١( 
.77 4 /١ (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 


** حال السلف مع القرآن*#*# 2 سح 


ولا نجاة بغيره ولا تمسك بشيء يخالفه. وهذا كله وما يجري في سبيله لا يحتاج 
إلى تقرير له واستدلال عليه؛ لأنه معلوم من دين الأمة علم ضرورة:» وإذا كان 
ذلك كذلك لزم لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة» وطمع في إدراك 
مقاصدها واللحاق بأهلهاء أن يتخذه سميره وأنيسه. وأن يجعله رفيقه وجليسه 
على مر الليالي وتتابع الآيام» فلا يقتصر على النظر فيه حتى يحمل نفسه على 
العمل به» فإن أخذ نفسه بذلك أوشك أن يفوز بالبغية وأن يظفر بالطلبة» وأن 
يجد نفسه من السابقين في الرعيل الأول بمشيئة الله وتوفيقه» ''' . 

إن أفضل وصف هذا القرآن العظيم هو الوصف الذي وصفه به 
سبحانه المتكلم به فقد وصفه بأوصاف تدل على رفعة شأنه وعلو مكانته. 
ووجوب الإيمان والتصديق به والعمل بأحكامه والوقوف عند حدوده؛ وقد 
ذكر الإمام السيوطي في كتابه الاتقان في علوم القرآن؛ أن الله تعالى وصف 
القرآن وسماه بخمسة وخمسين اسماًء ثم سردها وذكر الآيات الكريمات الدالة 
على ذلك ”" . 

إن العبد المؤمن يسلم لكلام الله ويصدق به؛ لإيمانه به 9 وَمَنْ أَصَدَقٌ 
مِنَ أله قيلا “4 "2 وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنّ لَه حَدِيعًا * '*'. فلا بد من التصديق 
الجازم بمعانيه وحقائقه ودلالاته. فما جاء في القرآن فهو الحق» وما قرره فهو 
الصدق. وما أشار له أو وجه إليه فهو الخير» وما أمر به فهو الهدى 


7460 /" الموافقات:‎ )١( 
.1609/١ (؟) الإتقان:‎ 
.١77 سورة النساء. الآية:‎ )9( 
.41/ سورة النساء, الآية:‎ )4( 


حت بد« حال السلف مع القرآن:* 


صاب مجرمس ما ره 


والصواب. وما نهى عنه فهو الشر والفساد. + إِنَّ هَذًا الْمْرْمَانَ وى لِلَّىَ مه 
قوم )4 ”". من قال بالقرآن صدق ومن حكم به عدلء ومن التزم به استقام. 
ومن صدّق به اطمأن» ومن وثق به اهتدى. ومن دعا إليه هدي إلى صراط 


إن إيمان المسلم بهذا كله يجعله يقف عند آياته متدبراً متأملاء مؤمنا 
تعلانا يكل ما أخمره بد من امافن أز مسكقيل: وإذا قرو القرآن آفرا وتضيمق 
حكماً وشرعاً وجب التزامه والعمل به والتسليم له. وإذا تضمن نهياً أو 
تحذيراً وجب الإقلاع والبعد عما نهى عنه وحذر منه. فالأمر كله لله» قال 
تعالل: +( هلا وَرَيّْكَ لا يومنت حقٌ يحَكموَكَ فِمَا مجر يِيِنَهُمْ ثم لا 
جوأ ف أنشيهح حرجا صما مَصَيْت وَيُسَيَموأ يما 2 ) '". 

وقال عز وجل: + وَمَاكَنَ ِمُؤْمن وا مؤَةٍ ذا َصَى اله ورسوله: أمرا أن يحوي 
م لَه ين أمرهم ومن يحص لَه ورَسوهُفقَدَ صَلَّ صَكَكا ميا 5 4 ”". بل 
يكون حاهم التسليم والاتباع وبذلك الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. كما 
قال تعال: + إتَمَاانَ فول مون |5 دضو ِل ال وسو لسك ييه أن ماعنا 
ْمك مم المزيض (8 )4 

إن القارئ لكتاب الله عز وجل لا بد أن تكون له نظرة مستبصرة ووقفة 
تآثل وتذين :قي معانيه: وللالامه يعر يعد :ذلك بالستليية والانقياقة و الاتباع 


.9 سورة الإسراى الآية:‎ )1١( 
."6 (؟1) سورة النساى الآية:‎ 
.75 سورة الأحزاب. الآية:‎ )»0( 
.6١ سورة النورء الآية:‎ )4( 


حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


والامتثال لأوامره والوقوف عند حدوده.ء والحذر من الوقوع في زواجره 
ونواهيه. 

فلنصوص القرآن الكريم إيحاءات خاصة ودلالات هداية» وظلال لطيفة 
وارفة» ولطائف نافعة» وهذا يحتاج إلى قارئ حى بصير. اطمأنت نفسه 
بالإيمان» فخالطت بشاشته قلبه» فأثرت على جوارحه وحواسه. متفهماً ما 
دون تكلف أو تعسف. وتحميل كلام الله عز وجل ما لا يحتمل من التقديرات 
المتكلفة والتأويلات البعيدة. 

والقرآن الكريم غنى عن هذا كله فهو مبارك في أجره وثوابه» مبارك في 
معانيه ودلالاته. مبارك في إصلاح الظاهر والباطن» والفرد وامجتمع» 
والإنسانية جمعاء. يقول تعالى: + وَمئذًا كتنب أ َْنَهُ مارك مُصَرَقٌ ألذِى بين 

4 
يلو 4 

قال الرازي: «قوله: «مبارك» أي: كثير خيره. دائم بركته ومنفعته» يبشر 
بالثواب والمغفرة» ويزجر عن القبيح والمعصية» وقد جرت سنة الله تعالى بأن 
الباحث عنه والمتمسك به يحصل له عز الدنيا وسعادة الآخرة» وأنا قد نقلت 
أنواع السعادات في الدين والدنيا مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم» '"ا 


.47 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.806 /١7 (؟) التفسير الكبير:‎ 


د حال السلف مع القرآن:** 


وقال ابن عاشور: «والقرآن مبارك؛ لأنه يدل على الخير العظيمء فالبركة 
كائنة به» ولآن الله تعالى قد أودع فيه بركة لقارئه المشتغل به» بركة في الدنيا 
وفي الآخرة» ولأنه مشتمل على ما في العمل به من كمال النفس وطهارتها 
بالمعارف النظرية ثم العملية» فكانت البركة ملازمة لقراءته وفهمه» '' . 

فالتالي لكتاب الله عز وجل اللمتدبر لآياته المتأمل فيها يرى هذه البركة 
شاملة عامة» تبرز في كل موضوع من موضوعاته. وتلحظ في كل جانب من 
جوانبه» ومن ذلك أننا نجد الآية الواحدة كلماتها معدودة قليلة لكنها غنية 
الدلالة» شاملة في معانيهاء عظيمة في توجيهاتهاء ولهذا كان من أبرز سمات 
الأسلوب القرآني: القصدٌ في اللفظ مع الوفاء بحق المعنى» فأسلوب القرآن 
أسلوب موجز قصد.ء لا إطناب فيه ولا حشو ولا استطراد؛ لا إسراف ولا 

إنه لا بد للقارئ البصير المتدبر أن يعيش في رحاب القرآن. يقف عند 
ياته وسورة» يستوفي حظه من بيانها ومعانيهاء وينهل من دلالتها ولطائفها 
دون زيغ أو ملل» يحوي من الدلالات والتوجيهات في كل آية منه ما لا تحويه 
عشرات الكتب الضخامء ولا مقارنة بينهماء فالقرآن كلام الله عز وجل: 
6 ان 

وإذا أردنا أن نعيش حقاً في رحاب القرآن الكريم» فعلينا أن نؤمن 
بالقرآن عقيدة وشريعة» وأن نتدبر ألفاظه ومعانيه. وأن نحفظ سوره وآياته 


ا 


دلق تفسير التحرير والتنوير: /1/ .737١‏ 
(0) سورة فصلتء الآية: 57. 


[ ما * حال السلف مع القرآن** ‏ بح 


وأن نبلغ دعوته ورسالتهء وأن نعمل بأحكامه وشريعته» فالقرآن الكريم هو 
الروح الذي لا تحيا القلوب والأجساد إلا به. كما قال تعالى: + وَكَدَلِكَ أوَحَنَآ 
إيَكَ ماين قرا )4 ''"» وقال تعالى: +( تكن مك كته وجا لَه را 
يَمِْى يوء فألدَا كم مَكَلْمُ في الظلمنت ليس يحارج ينها 4 ”". وهو أيضاً حياة 
وروح للأمة. فيه حياتها وعزها وقوتهاء لقد استطاع القرآن الكريم في فترة 
وجيزة أن يحيي العرب بعد موات. وأن يخرجهم من ظلمات الشرك والوثنية؛ 
والضعف والفرقة إلى نور الإيمان والوحدة والقوة» وأن يجعل منهم قادة وأئمة 
ودعاةء وأن يجعلهم وغيرهم خير أمة أخرجت للناسء تأمر بالمعروف وتنهى 
نلك 

قال الإمام السيوطي - رحمه الله: «إن كتابنا القرآن لهو مفجر العلوم 
ومنبعهاء ودائرة شمسها ومطلعهاء أودع فيه سبحانه علم كل شيء. وأبان فيه 
كل هدى وغيء فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمدء فالفقيه يستنبط منه 
الأحكام ويستخرج منه حكم الحلال والحرام» والنحوي يبنى منه قواعد 
إعرابه» ويرجع إليه في معرفة خطأ القرل من صوابه. والبياني يهتدي به إلى 
حسن النظام؛ ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام» وفيه من القصص 
والأخبار ما يذكر أولي الأبصارء ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به أولو 
الفكر والاعتبار. إلى غير ذلك من علوم لا يقدر قدرها إلا من علم حصرهاء 
هذا مع فصاحة لفظ وبلاغة أسلوبء تبهر العقول وتسلب القلوب» وإعجاز 
نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب» '” . 
)١(‏ سورة الشورى. الآية: 07. 


(؟) سورة الأنعام الآية: .١177‏ 
(9) الإثقان: ١/؟-لا.‏ 


حت #:د حال السلف مع القرآن#: عل شبح "اع 

إن من بركة القرآن على أهله الذين 500 يتأملونه 
ويتدبرونه» يعملون به ويحتكمون إليه» يبلغونه ويعلمونه ويدعون إليه؛ أنه 
هدى يهديهم إلى صراط مستقيم» قال تعالى: +[ اله () وَِكَ نسحب كارب يفِهِ شك 
قتي (© 4 ”". وقال تعالى: + مَمْرُ رَمَصَانَ لذ أنَرِلَ ِهِ الْصُرْءَانُ هُدَى 
ناس وَبَيْنتٍ يِّنَ الهدى وَالْمْرْمَانْ *4 0 وقال تعالى: # إِنَّ هنذا الْقرءَانَ 
يمْدى لِلَّى هس قوم © ”". وللإمام الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن كلام نفيس في تفسير هذه الآية. 

ومن بركة القرآن أنه شفاء للقلوب والأبدان من أمراضها الحسية 
والمعنوية» وشفاء وحَل ناجع للأفراد والمجتمعات والأمم من مشاكلها 
المستعصية» وأزماتها المتتالية» وهو أيضاً رحمة ومنة من الله عز وجل لمن تمسك 


5 1 2000 رومصمر ‏ س مءيرى س م برس | سجهو عام ورغة 
به 5 الدنيا والآخرة. يقول تعالى: عط وبْنْزّلٌ من لْفَّرَءَانٍ ما هو شِفاء ورحمة 
0 لاس ٍ- 07 م 
سند ولايد اطي لا سار (2) )© 


والقرآن الكريم نور وضياءء به أخرج الله هذه الأمة من الظلمات إلى 
النور» من ظلمات العبودية لغير الله عز وجل إلى عبادته سبحانه» من التفرقة 
والجهل إلى نور الوحدة والعلم» يقول تعالى: + هَدّ ةكم قرت ألو دوو 
َيُخْرِجُهُم مِنَّ ألظلُمت إك الور ديد دَيَفْدِهِمَ إل صرْط 


.7 2١ سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 
.١86 (؟) سورة البقرق الآية:‎ 
.9 سورة الإسراى الآية:‎ )*( 

(4:) سورة الإسراى الآية: 87. 


ع[اباصسععهعل ** حال السلف مع القرآن*#* ‏ ححت 
00 مُسَتَقِيمٍ (5) )4 "0 ومن بركته على أهله أنه وقاية لهم وحصن منيع من 
شياطين الإنس والجن فلا يخلصون إليهم ولا يحققون مآربهم منهم» يقول 
تعالى: 4 وَإِذَا فَرأت الْفرءانَ جَعلنا بيتك وين الَذِينَ لا يمون بِلآحِرَةَ حِجَابًا 
مَسَتُووا 4 '"» ويقول عز وجل: +( وَمَن يَعْشُ عَن وَكْْ المي ميض لَه مَيطًا 
هو مهن 4 '". ومن بركته على أهله أيضاً أنه سبب عظيم في نيل الحسنات 
وكسب الدرجات فإن من قرأ حرفاً منه كان له بذلك عشر حسنات إلى 
أضعاف مضاعفة: كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى والني المجتبى الذي لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 
0 ©©0) 


.١5 16 سورة المائدقف الآيتان:‎ )1١( 
.76 (؟) سورة الإسراى الآية:‎ 
سورة الزخرفه الآية: ؟.‎ )*( 


حال السلف مع القرآن* 


هداية القرآن 


أنزل الله عز وجل كتابه الكريم نوراً وهدى للناسء. كما قال تعالى: 
+« هد بجاة كم يرت اله وْرُ وحنب ميرت 12 يَقَدِى به أنَّدمّري 
نّيع رضْوكمٌ سمل للم وَيُخْرِجُهُم يِنَ ألظلمي إلت الثور 
يدنه دَيَمْدِيهِمَ إِك صرْطٍ مُسَمَقِيمٍ (5) * '' . وهداية القرآن قد 
شملت الإنس والجن. المتقدم والمتأخر. لخصائص ومميزات انفردت بها تلك 
الهداية» وقد أبان هذا الأمر علماؤنا المتقدمون والمتأخرون - رحمهم الله تعالى 
- وأجزل لم المثوبة والأجر. 

قال الزرقاني: «وهداية القرآن تمتاز بأنها عامة وتامة وواضحة. أما 
عمومها فلأنها تتتظم الإنس والجن في كل عصرء وني كل زمان ومكان. قال 
الله سبحانه: + وَأَويَ 4 هنا لقان ددح يده وَمنْ بلع )4 *". وقال جلت 
حكمته: +[ وعد كتَبُ اه مَك مُصَدَقُ ل ين يد ود أ ارفك ومن 
وكا 4 ”". وقال عز اسمه: + هُنَ بايا الاش إن رَسُولُ أله بسكم 
جِِيصًا أل له ملل التتعدوت الاين لا إكه إلا هر ييء وي قيثو يأر 
َوه لبي لي الى يدث يأو كيه وَأتِمُهُ لمَلَحكُم 
تَمَتَدُورت ال 


.١1١5 216 سورة المائدة» الآيتان:‎ )1١( 
.19 (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 
.47 سورة الأنعام, الآية:‎ 2) 
.1968 سورة الأعراف. الآية:‎ )4( 


دزا ملسلل ** حال السلف مع القرآن** ‏ ححتد 

وأما تمام هذه الهداية: فلأنها احتوت أرقى ما عرفت البشرية وعرف 
التاريخ من الهدايات» وانتظمت كل ما يحتاج إليه الخلق في العقائد والأخلاق 
والعبادانت والمقاملات على اخثلاف اتواعهاء .وجتعت .بين مضالع البشن في 
العاجلة والآجلة» ونظمت علاقة الإنسان بربه وبالكون الذي يعيش فيه. 
ووفقت بين مطالب الروح والجسد. 

أما وضوح هذه الهداية فلعرضها عرضاً رائعاً مؤثرأًء توافرت فيه كل 
وسائل الإيضاح وعوامل الإقناع. أسلوب فذ معجز في بلاغته وبيانه» . 
وإناةد لال مم بعت تعمد مناطته وعيقة من “كناب الكو القاطق 
وانقال. خلاية قرع ادق المتقرلات وداصووة انبا اللموستات :واكم 
بالغات تبهر الألباب بمحاسن الإسلام وجلال التشريع» وقصص حكيم يقوي 
الإيمان واليقين» ويهذب النفوس والغرائزء ويصقل الأفكار والعواطف. 
ويصور له مستقبل الأبرار والفجار؛ تصويراً يجعله كأنه حاضر تراه الأبصار في 
رابعة النهار» ”'' . 

إن هداية القرآن الكريم ليست مقصورة على قوم دون قوم؛ أو خاصة 
بفئة دون فئة» ولكنها للإنسانية جمعاء إذا آمنت وصدقت به وسارت على 
هديه والتزمت منهجه واستضاءت بنوره» كما قال تعالى: # حكتَّاب أنزلئة 
ِليِكَ لخر الئاس ين اللي إل لور )”". فهو حجة الله على الناس كافة. 
به عزهم ورفعتهم متى تمسكوا به وانقادوا له» وعليه يكون الحساب والجزاء. 


.1 5 مناهل العرفان: ؟/‎ )١( 
١ زفق سورة إبراهيم» الآية:‎ 


حت ** حال السلف مع القرآن #4 


قال تعالى: +( وَإِنَّهُ لَدَمْد لك ولَِوَيكَ وَسَوقَ معَلُونَ (8) ) '. وقال - عليه 
الصلاة والسلام: «والقرآن حجة لك أو عليك» (رواه مسلم) . وقد اجتهد 
المسلمون قدياً وحديثا في العناية بالقرآن الكريم من جميع الجوانب وشتى 
المجالات. يرومون بذلك الاهتداء به والاستضاءة بنوره. فقد ذكر تعالى جماع 
أهداف القرآن الكريم بقوله: © إِنَّهَذًا الْفرمانَ وى للَتى جح أقُوم “ '''. وهذا 
يؤكد أن القرآن ليس للتلاوة فقط وإن جاء الأمر به في قوله تعالى: # أثَلّ مآ 


2 # 5 6م 7ج 2 
وى إِلّكَ وس الكتنبي 4 '". وقوله عز وجل: + إِنَمَا لمرْتُ أن أعمْدَ رت كلذو 
افع 


وله لم عدا 2 


لبد لك حرْها لحكل موءوأررُ اكيت اننيد (8) وأ لتر * 

ورتب على ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل» بل المراد الأعظم تدبر 
آياته وتأملها والنظر فيها لتكون الهداية به ولن يحقق ذلك إلا بالعمل به 
والتحاكم ورد الأمور إليه. كما قال تعالى: +( ككب أله إليِكَ مبرك ليبرا 
يكيو تدك روا لألبب 20 “4 . 

وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن حياة الشقاء والتعاسة إلى 
الحياة الطيبة والسعادة المانئة لن يكون إلا بالعمل بالقرآن والتمسك بتوجيهاته 
في جميع جوانب الحياة» والعناية به في شتى الجالات دون غلو أو جفاء أو 
إفراط أو تفريط» ودون زيغ أو فتنة» بل كما قال تعالى عن العلماء الراسخين: 


.414 سورة الزخرفه الآية:‎ )١( 
.4 (؟) سورة الإسراى الآية:‎ 
.40 سورة العنكبوت» الآية:‎ )*( 
.47 »4١ سورة النملء الآيتان:‎ )54( 
.79 سورة صء الآية:‎ )0( 


ما ** حال السلف مع القرآن*#* ‏ حسم 


+( سحو فى الوذ يعوْلُونَ ءامنا يو- عل عِنْ عند ينا ما كك له ولوأ الأب ) ”2 
وقال تعالى: يؤر يكأثا ألَذِينَ «امنوأ أسْتَجِيبوا لله وَلِلرَسُولٍ إذا سلما حك 
وَأَعَلمُوَا أرك الله يحول بيت المزه وقلء وَأنهه ييه شروت 0 )4 ”". 

هذا هو الإيمان الكامل المتكاملء والعناية الحقة الصادقة بالقرآن الكريم» 
حين يقترن الإيمان الصادق بأن القرآن الكريم كلام الله عز وجلء له المكانة 
العظمى في النفوس والميبة والتقدير والإجلال والاحترام في القلوب» مع 
العناية به تلاوة لآياته وحفظاً لهاء تدبراً وتأملاً في هداياتها ودلالاتهاء خدمة 
له بتفسيره وبيان أحكامه والعلم بشريعته والوقوف على نكاته ولطائفه. تحقيقاً 
تامأ في العمل به والتقيد بتوجيهاته وتطبيق أحكامه والتزام آدابه» كما حكى 
جل وعلا حال المؤمنين الصادقين بقوله: + إِتَمَاكنَ ول الْمَؤْميِنَ إدا دوأ ِل اله 
وتسولد لح ينح أن ولوأ سوعنا ولعنا وأَوْلهِكَ حم مين (2) 4 ”". فلا 
يلقي قياده لهواه ولا يستسلم لشهواته ولا ينحرف وراء رغباته وملذاته» حتى 
يقع في وحل الغواية والضلال. 

وإن الناظر في سير سلفنا الصالح - رحمهم الله تعالى - ليرى منهم عناية 
بالغة بكتاب الله عز وجل من جميع الجوانب وشتى الجالات» يقتدون في ذلك 
بالأسوة القدوة نبينا محمد يكل لا يغفلون جانباً على حساب جانب آخر في 
العناية به بل جاءت عنايتهم بكتاب الله عز وجل كاملة تامة» مع ما ينتابهم 
من القصور والنقص إذ هم من جملة البشرء وقد اعترفوا بذلك على أنفسهم. 

وكانوا يستشعرون نعمة الله عز وجل وفضله ومنته بإنزال أفضل كتبه 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: لا. 


(؟) سورة الأنفال الآية: 74. 
(0) سورة النورء الآية: .0١‏ 


حت ** حال السلف مع القرآن** 


القرآن الكريم على خير خلقه محمد بن عبدالله - صلوات ربنا وسلامه عليه 
- نوراً وهدى للناس» ويحمدون له جل وعلا على هذه النعمة العظيمة؛ وفيها 
ومن أجلها تكون الغبطة والتنافس من أجل تحصيلها وخدمتها ورعايتهاء فعن 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ككِ: «للّه من الناس 
أهلون». قبل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته» 
(رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وسنده صحيح). 

وفي الحث على التنافس والمسارعة في هذا العمل المبارك» روى عبدالله 
بن عمر - رضي الله عنهما - عنه كَكِدِ قال: «لا حسد إلا في اثنتين - أي لا 
غبطة محمودة - رجل آناه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. ورجل 
آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» (رواه البخاري). 

وروى البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 
كه قال: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين» رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل» 
فسمعه جارٌ له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان: فعملت مثلما يعمل 
ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق» فقال رجل: ليتنى أوتيت مثل ما أوتي 
فلان فعملت مثلما يعمل). 

قال الحافظ ابن كثير -- رحمه الله تعالى: «ومضمون هذين الحديثين أن 


صاحب القرآن في غبطة» وهي حسن الحال فينبغي أن يكون شديد الاغتباط 


00 *: حال السلف مع القرآن*  *‏ ححكت 


بما هو فيه» ويستحب تغبيطه بذلكء. وهذا مخلاف الحسد المذموم» وهو تمني 
زوال نعمة المحسود عنه. سواء حصلت لذلك الحاسد أو لاء وهذا مذموم 
شرعاء وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم ما منحه الله تعالى من الكرامة 
والاحترام والإعظام» "'' . 

© 


.41-4١ فضائل القرآن:‎ )١( 


حت #با حال السلف مع القرآن* 


فضل القرآن وأهله 

لقد أكرم الله عز وجل هذه الأمة بأن أرسل إليها أفضل رسله وأنزل 
عليه أعظم كتبه القرآن الكريم هدى وشفاءء نوراً وضياء ورحمة» وجعل أهل 
ووعدهم الهداية والنجاة» والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة» والثواب 
الجزيل والأجر العظيم على تلاوته» مع تدبر معانيه وتفهم آياته» والعمل 
بأحكامه والقيام حدوده والتنمسك به. 

فأشرف آية لأهل القرآن قوله تبارك وتعالى: ل إِنَّ الَذينَ يلوس كنب 
سيور (85) لوفيهم أجورهم وَيَزِيدَهُم من فَضلِيء نهم فور سُحكُودٌ 
4 روىق ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أي حاتم عن قتادة قال: «كان 
مطرف بن عبدالله يقول: هذه آية القراء»» وقال القرطبي - رحمه الله: «هذه آية 
القراء العاملين العالمين» الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفل. وكذا ف 
الإنفاق» '" . 

ويقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - مبيناً هذا الثواب العظيم والأجر 
الجزيل «قوله: # يرجونت» تحدرةٌ أن كسجور ‏ . أي: يرجون ثواباً عند الله لا 


ورموروهيى مس - 


بد من حصوله. ولهذا قال تعالى: 2 لِوَفْيَهُم أجورهُم وَيَزِبدَهُم مّن 


- 


."٠ 39 سورة فاطرء الآيتان:‎ )١( 
."50 /١54 (؟) الجامع لأحكام القرآن.‎ 


** حال السلف مع القرآن** ‏ ح 


فَضَلِيه ٠»‏ أي: ليوفيهم ثواب ما عملوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم. 
نك عَمُوْدُ )4 اي: لذنوبهم لإشَكمُوْدُي للقليل من اعماهم» ”" . 

كما تضمنت السنة المطهرة الأحاديث الكثيرة في فضل القرآن وأهله. 
وأجر تعلمه وتعليمه؛ وثواب العمل به والاحتكام إليه» لقد وصف رسول الله 
كلِهِ القرآن العظيم بصفات عظيمة» وأشار في أحاديثه إلى بعض سماته 
وفضائله. وبين منزلة أصحابه وحملته العاملين به والداعين إليه في الدنيا 
والآخرة» وأوضح آثاره عليهم في كل شأن من شؤون حياتهم إن هم عملوا 
به والتزموه. 

فعن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: قال رسول الله كَلِةِ: «الذي يقرأ 
القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع 
فيه وهو عليه شاق له أجران» (رواه البخاري ومسلم). 

ويذكر - عليه الصلاة والسلام - أقسام الناس وأحواهم تجاه القرآن 
الكريم» فيما رواه أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - أنه قال: «مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيبء ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ربح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن مثل الريحانه ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن كمثل الحنظلة ليس لا ربح وطعمها مر) (رواه البخاري ومسلم). 

ثم إن الله عز وجل تكفل بالرفعة وعلو المنزلة وشرف الرتبة لأهل 
القرآن العاملين به في الدنيا والآخرة» وني هذا العمل المبارك تكون المسارعة 


.004 /” تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


حت #«:د حال السلف مع القرآن* 


والمسابقة» والغبطة والثناء لأهله. عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الني 
يْدُ قال: «لا حسد إلا في اثنتين» رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» «رواء 
البخاري ومسلم)؛ وروى مسلم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن 
الي يَلْةِ قال: «إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين». 
فهذا هو المعيار الحق والميزان العدل الذي به تعرف مقامات الناس ومنازهم» 
مع ما ينضم إلى ذلك من تقوى الله جل وعلا كما قال تعالى: + إنَّ رمك 
عند أم لفك 7 

وقد روى الذهبي في ترجمة عبدالرحمن بن أبزى الخزاعي» من صغار 
الصحابة» له رواية وفقه وعلم» وهو مولى نافع بن عبدالحارث» أن نافعاً 
استنابه على مكة حين ذهب ليتلقى عمر بن الخطاب في عسفان. فقال عمر 
لنافع من استخلفت على أهل الوادي؟ يعنى مكة, قال: ابن أبزى» قال: ومن 
ابن أبزى؟ قال: إنه عالم بالفرائض قارئ لكتاب الل قال: أما إن نبيكم كلل 
قال: "إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين» وكان يقول: ابن أبزى 
تمن رفعه اللّه بالقرآن (رواه مسلم). 

لكم رفع القرآن من وضيع فقيرء ومولى وعبد» وصغير وكفيف. وذي 
عاهة بين الناس. بحفظهم للقرآن وتلاوته وتعليمه» وقد ثبت في الصحيحين 
من حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يكلِه: 
"خيركم من تعلم القرآن وعلمه». | 


.١7 سورة الحجرات. الآية:‎ )1١( 


"00 *« د حال السلف مع القرآن** ‏ حححد 


كان أصحاب عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - خمسة كلهم فيه 
عيب» عبيدة أعورء ومسروق أحدب وعلقمة أعرج» وشريح كوسج - أي: لا 
شعر على عارضيه - والحارث أعورء ومع هذا فهم من أتمة التابعين 
وفضلائهم. رفعهم القرآن بحفظه ومدارسته. وتعلمه وتعليمه. 

قال الحسن بن فهم: «ما رأيت أنبل من خلف بن هشامء كان يبدأ بأهل 
القرآن» ثم يأذن لأصحاب الحديثء؛ وكان لا يرى استصغار حامل القرآن بل 
لا بد من توقيره» فإن معه أعظم وأفضل ما يرفع به الناس». 

ومن فضائل القرآن وثواب أهله في الآخرة ما رواه مسلم عن أبي أمامة 
الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله كَكْةِ يقول: «اقرؤوا القرآن 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه)؛ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما - عن الني َه قال: «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل 
كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» (رواه أبو داود 
والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح)» وعن عبدالله بن مسعود - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله يكل «من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله به 
حسنة» والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول ألف لام ميم حرفء ولكن ألف حرف 
ولام حرف وميم حرف» (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح). 

كما أن قارئ القرآن هو المقدم في إمامة الناس في الصلاة مع ما يستحقه 
من الإجلال والإكرام» والاحترام والتقدير» روى مسلم عن أبي مسعود 
الأنصاري - رضي الله عنه - عن رسول الله يَكثِدٍ قال: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله تعالى .. » الحديث. وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - 


حت د حال السلف مع القرآن* 


قال: قال رسول الله يَكِ: «إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم» 
وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط) 
(رواه أبو داود بإسناد حسن). 
وهذا ما فقهه الصحابة وعملوا به وعظموه. فعن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - قال: «كان القراء أصحاب مجلس عمر - رضي الله عنه - 
ومشاورته كهولاً كانوا أو شباناً» (رواه البخاري) . 
0 ©©ل 
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+ حال السلف مع القرآن 6 


جلالة القرآن وهيبته 


إن عظمة القرآن وهيبته وجلالة وقعه في النفوس وأثره على القلوب 
والجوارح» سمة من سمات إعجازه وخصائص أسلوبه؛ وقوة معانيه. 
ولا غرو فالقرآن العظيمء عظيم في معانيه وأسلوبه. جليل في 
موضوعاته وأغراضه. عميم نفعه وآثاره. يقول تعالى: + لَوْأَنََدَاالْمُرءَانَ عل 
جبَلٍ لرَلْتَهُ حَسْعًا مُتَصَدَكًا مِنْ حَْيَةَ لَه وَتَْكَ الْمَتدَلْ سيريا ناي لعَلَهْرَ 
11 0 قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في ْ 
ايقول تعالى. معظماً أمر القرآن ومبيناً علو قدره. وأنه ينبغي أن تقشع له 
ا ل 
هذا ألْصُرَءَانَ عَلَ جل لَرَاسَهُ حَسِهًا ُنصَدٍ عا مَنْ حَسْيَةَ حَشَيَةَ اللو 1 ٠أي:‏ فإذا كان 
الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من 
خوف الله عز وجل. 
فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية 
2 وقد فهمتم عن الله أمره. وتدبرتم كتابه» ولهذا قال تعالى # وَيَلْلتَ 
دل م تتْرِيها إنَّاس لَعَلْهُمَ يتقرو 4. . فإذا كانت الجبال الصم لو سمعت 
ا ل ل ل 
وفهمتمء وقد قال تعالى: د أن فا سَيّرتَ يد ألْجِبَالُ أو فَطْعَتَ بو الْأرسُ أو 


وق آم َه لَهَدَى 


يه الْموْقٌ بل ينه لامر عا كلم ينين لدت اميا أن لو يها 


200 سورة الحشرء الآية: .7١‏ 


حت د حال السلف مع القرآن«* 


ىت #2 > 2و2ة 


لنّاس حيس ولا بال ادبن كدَرُوأ صم يما صَتَعُوأ قارعةَ أو حل قربا يمن دَارهم 

حَقٌّ يق وعد أله إن لله ا 0 أي: لكان هذا القرآن وقد 
قال تعال: + وه ين يلجا لَمَا يَتَفَجَُ مِنَهُ الأنهئر وَإِنَّ منهَا لما يَنَّفَّنُ يحرج مِنْهُ 
لع وها لابين كيه م 5-0 َمِل عَمَاتتَمَلُوَ 0 

وقال الإمام أبو حيان المفسر -- رحمه الله تعالى: «والغرض توبيخ 
الإنسان على قسوة قلبه وعدم تأثره لهذا الذي لو أنزل على الجبل لتخشع 
وتصدع. وإذا كان الجبل على عظمه وتصلبه يعرض له الخشوع والتصدع. 
فابن آدم كان أولى بذلك. لكنه على حقارته وضعفه لا يتآثر» '* . 

إن هذه العظمة والهيبة في مناحي القرآن ومجالاته كلها هي التى - بعد 
فضل الله عز وجل وعنايته - كانت من أسباب إسلام الصحابة وتثبيت الله 
لهم بعد ذلك. ومن الناس من عاند وجحد وكفرء © لْيَهَلِكَ مَنْ كلك عن 
عقوي مح عَا بدو وَإرك أنه ليع علد )4 '*. 

يل صا ل ل 

كةِ يقرأ في المغرب بالكوو هلها بلع : + أمْ خَلقوأ من نْ عَبْرِسَوْءِ م هُمْ الْخَلِفُوت 
(50) آم حَلُْوأ السَمنواتِ والارض : لوكي © أ َعم بل 2 5 َيِكَ َم هم 
لم رون © )د "ل قال: «كاد قلبي أن يطير»» وفي رواية: «وذلك أول ما 
وقر الؤيمان في قلبي». 


."1١ سورة الرعدء. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية: 4/. 

)6 تفسير القرآن العظيم: 4/ 11-747 7. 
(4:) تفسير البحر المحيط: 8/١0؟.‏ 

(65) سورة الأنفال» الآية: 57. 

(1) سورة الطورء الآيات: ه“ا-/ا؟. 


* د حال السلف مع القرآن** ‏ ححد 


وأنفيا فإن هذه الجلالة والهيبة لهذا القرآن العظيم من الأسباب التي 
أقبلت بقلوب المسلمين إليه المحبين لتلاوته والنظر فيه قال القاضي عياض - 
رحمه الله تعالى: «وقد عد جماعة من الأئمة ومقلدي الأمة في إعجازه وجوهاً 
كثيرة» منها أن قارئه لا يمله. وسامعه لا يمجه. بل الإكباب على تلاوته يزيده 
حلاوة» وترديده يوجب له محبة» لا يزال غضاً طرياًء وغيره من الكلام ولو 
بلغ في الحسن والبلاغة مبلغه يمل مع الترديد» ويعادى إذا أعيد» وكتابنا يُستلذ 
به في الخلوات» ويؤنس بتلاوته في الأزمات؛ وسواه من الكتب لا يوجد فيها 
ذلك. حتى أحدث أصحابها لحوناً وطرقاً يستجلبون بتلك اللحون تنشيطهم 
على قراءتهاء ولحذا وصف رسول الله يَكلةٍ القرآن بأنه لا يخلق على كثرة الرد 
ولا تنقضي عبره. ولا تفنى عجائبه. هو الفصل ليس بالهزل» لا يشبع منه 
العلماء. ولا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» هو الذي لم تنته الجن 
حين سمعته أن قالوا: : # قلس إل أنه نتمم متم نر من من أبن فَقَالُوأ نا سِعَنًا ع هيماما 
جز بيعل امد حَامتَايوء ولن فرك رتنا ا ال 

وهذا جزء من حديث رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب وفي سنده 
الحارث الأعورء والراجح أنه عن علي - رضي الله عنه - من كلامه. 

ولذا جاء المروي عن السلف الصالح ومن بعدهم في الحث على التأثر 
بالقرآن والاتعاظ به كثيرء يقول الإمام عبدالعزيز بن أبي رواد ١من‏ لم يتعظ 
بثلاث لم يتعظ؛ الإسلام والقرآن والشيب». 

0]ا©©00) 


للق سورة الجن» الآيتان: 5 
فق الشفا بتعريف حقوق المصطفى يَلهِ: "89/١‏ 


حت 4د حال السلف مع القرآن«* /ا) 


حفظ القرآن ومعاهدته 


إن من رحمة الله بهذه الأمة وفضله عليها أن أنزل القرآن الكريم هدى 
ورحمةء موعظة وذكرىء كما قال تعالى: © بايا لاس كَدَ جَأهَنَكُم مَوَعِظَة من 
يكم وس لما فى الصُدُور وَشْدى وَيَتمة إِلمؤْمِِينَ (م) )4 '''. وقال جل وعلا: 
هد ةكم يست الَو وْرُ وَحكِنَب ميت 2 يَهَدى بد أَنَهمن 
أنَبَحَ ضْوَكهُ. سه اَلَو وَيُخْرِجْهُم مِنَ الظتنت كت الثور 
يإذيه دَيَفْدِيهِمْ إل صرْط مُسَتَقِيمٍ 05 4 ". 

ومن أفضل ما تقرب به الصالحون إلى ربهم حفظ القرآن الكريم 
ومعاهدة هذا الحفظ خشية التفلت والضياع: إذ لا غرو أن من أنعم اللّه عليه 
بحفظ كتابه ليس كغيره من الناس. لما حباه الله من هذه النعمة العظيمة التى 
حفظها ووعاهاء ورعاها وتعاهدهاء ولا مقارنة بين قلب معمور بذكر له 
وأعظمه القرآن» وبين قلب خاو ميتء مشغول بالدنيا ولذاتها متقطع حسرات 
على حطافها ووخترنها الفاني:” 

ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام: «إن الذي ليس في جوفه شيء من 
القرآن كالبيت الخرب» «رواه الترمذي من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وقال: حديث 
حسن صحيح) . وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن الني 
يل قال: «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء 


02 


فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» (رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح) . 


)0غ( سورة يونس. الآية: /01. 
[ه64 سورة المائدة» الآيتان: هل ١5‏ . 


حال السلف مع القرآن** ‏ حح 


ولهذا لم تكن عناية السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - مقصورة على 
تلاوة القرآن من المصحف بل كانوا يتسابقون إلى حفظه وضبطه وإتقانه منذ 
الصغر؛ لأن الحفظ في الصغر أسهل وأعون على الضبطء ومن فاته حفظ 
القرآن في أول عمره تدارك ذلك ولو في كبره. وقد اشتهر منهم جماعة بقوة 
الحفظ وسرعته ثم إتقان ذلك وضبطه منهم قتادة بن دعامة السدوسي الإمام 
المفسرء قال مرة لسعيد بن المسيب: «خذ المصحف فأمسك عليء قال: فقرأ 
سؤر البقرة» افما التقظ عتها نؤزاواً ولا ألفأ ولا حرفاء ثم قال: يا أبا النضر 
أحكمت؟ قال: نعم. فقال: لأنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة وإنما 
قدمت عليه مرة واحدة»؛. وحدث عن نفسه بقوله: «ما سمعت أذناي شيئاً قط 
إلا وعاه قلبى»» ولذلك قال ع بن عبدالله المزني: «من أراد أن ينظر إلى 
أحفظ أهل زمانه فلينظر إلى قتادة» فما أدركنا الذي هو أحفظ منه». وقال 
محمد بن سيرين: «قتادة أحفظ الناسء أو من أحفظ الناس». 

ومن اشتهر بقوة الحفظ والإتقان سليمان بن مهران الأعمش. يقول أبو 
بكر شعبة بن عياش: «كان الأعمش يعرض القرآن» فيمسكون عليه المصاحف 
فلا يخطئ في حرف», ولذلك قال سفيان بن عييئة: «كان الأعمش اقرأهم 
لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض». 

ومن المشهورين بقوة الحفظ واستحضار أي القرآن الكريم أبو سهل 
أحمد القطان. يقول أبو عبدالله بن بشر القطان: «ما رأيت رجلا خسن انتزاعاً 
لا أراد من آي القرآن من أبي سهل بن زياد. وكان جارناء وكان يديم صلاة 
الليل وتلاوة القرآن» فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بين عينيه» ينتزع منه ما 
شاء من غير تعب». 


حت ا حال السلف مع القرآن: 

فما كان لهذا الإمام المقرئ قوة الحفظ واستحضار الآي إلا بفضل الله 
ومنته عليه ثم بحرصه على المراجعة والمعاهدة» حتى كان القرآن بين عينيه؛ 
يستشهد منه ويستدل بآياته من غير خلط ولا تضييع. 

' وكانوا مع حرصهم على ضبط حفظهم القرآن وإتقانه يحاسبون أنفسهم 

ويلومونها على التقصير والخطأ عند قراءته عن ظهر قلب. ويعزون سبب 
ذلك إلى ذنوبهم وخطاياهم. ومن عقوبة الذنب حرمان الطاعة وعدم إتقان 
العبادة قال جعفر بن سليمان الضبيعي «كان مالك بن دينار من أحفظ الناس 
للقرآن» كان يقرأ علينا كل يوم جزءاً من القرآن حتى ختمء فإن أسقط حرفا 
قال: بذنب مني» وما الله بظلام للعبيد». 

وهنا يذكر أهل العلم خلاف السلف في أيهما أفضلء قراءة القرآن عن 
ظهر قلب أم قراءته من المصحف. مع اتفاق الجميع على أن حفظ القرآن من 
أفضل الأعمال وأجل القربء يقول الحافظ ابن كثير: «قال بعض العلماء: 
المدار في هذه المسألة على الخشوع, فإن كان الخشوع أكثر عند القراءة عن ظهر 
قلب فهو أفضلء وإن كان عند النظر في المصحف أكثر فهو أفضلء فإن استويا 
فالقراءة نظرا أولى؛ لأنها أثبت وتمتاز بالنظر إلى المصحف»"'' وهو بذلك أكثر 
عبادة وجهداً. 

وزاد هذا الأمر إيضاحاً وتفصيلاً النووي بقوله: «قراءة القرآن من 
المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب؛ لأن النظر في المصحف عبادة 
مطلوبة» فتجتمع القراءة والنظر .. ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من 


.41/-45 فضائل القرآن:‎ )١( 


حل والخلسلسسبلبلل #*# حال السلف مع القرآن*#* ‏ حححد 
الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يقرؤون من المصحف ويكرهون أن يخرج 
يوم ولم ينظروا في المصحف. وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن 
كثيرين من السلف. ول أر فيه خلافاً. 

ولو فيل: إنه يختلف باختلاف الأشخاص. فيختار القراءة في المصحف 
من استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة من المصحف وعن ظهر قلب. 
ويختار القراءة عن ظهر قلب لمن لم يكمل خشوعه وتدبره إلا بها لكان هذا 
قولاً حسنأء والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمولٌ على هذا التفصيل» ”" . 

وإذا كانت النصوص من الكتاب والسنة جاءت حاثة على قراءة القرآن 
والاستمرار على تلاوته اغتناماً للأجر واحرازاً للفضيلة» مع الثناء على أهله 
المعتنين به فإنها جاءت أيضاً محذرة من تضييع نعمة حفظ القرآن والتكاسل 
في معاهدته ومراجعته؛ لأن فاعل ذلك والحالة هذه متهاون بما أنعم اللّه به 
عليه ووفقه له من حفظ كتابه. 

روى أبو داوود والترمذي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله كك «عرضت علي أجور أمى حتى القذاة والبعرة يخرجها 
الرجل من المسجدء وعرضت علي ذنوب أمتى فلم أر ذنبا أكبر من آية أو 
سورة من كتاب أوتيها رجل فنسيها». ولذلك جاء الأمر بمراجعة الحفظ 
ومعاهدة التلاوة» ففي الصحيحين عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - 
قال: قال الي يك «بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو 
نُسيء واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم». وعن 


)١(‏ التبيان: 8لا. 


حح د حال السلف مع القرآن* لتك لت ا 


أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي يلِدٍ قال: «تعاهدوا القرآن» فو الذي 
نفسي بيده لهو أشد تفصياً من الإبل في عُقْلِها) (رواه البخاري). 

وني التعبير عن المعتني بالقرآن حفظاً وتلاوة ب«صاحب القرآن»؛ معنى 
دقيق يناسب هذا الموضوع. قال القاضي عياض: «المؤالفة: المصاحبة وهو 
كقوله: «أصحاب الجنة»» وقوله ألِفه أي: ألف تلاوته وهو أعم من أن يألفها 
نظراً من المصحف أو عن ظهر قلبء فإن الذي يداوم على ذلك يذل له لسانه 
ويسهل عليه قراءته فإذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقت عليه» ”'' . 

أما عن تشبيه تفلت القرآن من قلب صاحبه بالبعير المنفلت من قيادهء 
فقد أبان ذلك الحافظ ابن حجر بقوله: «شبه درس القرآن واستمرار تلاوته 
بربط البعير الذي يُخْشى منه الشرادء فما زال التعاهد موجوداً فالحفظ 
موجود, كما أن البعير ما دام مشدوداً بالعقال فهو محفوظ وخص الإبل 
بالذكر؛ لأنها أشد الحيوان الإنسي نفوراًء وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها 


عو 4 


وقد تضمن حديث ابن مسعود ذم من يقول: «نسيت آية كذا وكذا» لما 
فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن» إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد 
وكثرة الغفلة» فلو. تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره 
فإذا قال الإنسان: نسيت آية كذا فكأنه شهد على نفسه بالتفريط. قال ابن 


بُطال: «هذا الحديث يوافق الآيتين» قوله تعالى:+ إِنَاسماةٍ عَيك قَوَْا يَقِيكا )4 ". 


(1) فتح الباري: 4/4/,. 
() فتح الباري: 80-1/4/9. 
زفرة سورة المزمل» الآية: 6 


جز تس د حال السلف مع القرآن #6 
وقوله تعال: # وَلْقَدَ يسا أَلْمُرمانَ لِلذِذٍْ هَل يبن مُدكر ١)‏ فمن أة 
ا ب ل 0 

لقد كانت عناية السلف - رحمهم الله تعالى - بالغة بتلاوة القرآن 
ومراجعة امحفوظ منه. يحذرون من التكاسل في ذلك أو التهاون في عدم 
الالتزام بحرب يقرؤه الشخص أو تعاهدٍ لما حفظه من القرآن» فهو والحالة هذه 
كمن فرط في نعمة عظيمة وهبها الله إياه ووفقه لهاء وكلما أكثر من التلاوة 
والمراجعة حظي بالأجر العظيم وثبات ما لديه. عن عبدالله بن مسعوه - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يك «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول (ل) حرف ولكن ألف حرف ولام 
حرف وميم حرف) (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح). 

لذا فقد ذهب بعض السلف إلى أن نسيان السورة أو الآية من القرآن 
كبيرة من كبائر الذنوب» وبعضهم حمله على الكراهة؛ قال عبدالله بن مسعود 
- رضي الله عنه: «إني لأمقت القارئ أن أراه سميئاً نسياً للقرآن»: وقال 
الضحاك بن مزاحم: «ما من ا بذنب يحدثه؛ لأن 
الله عز وجل يقول: + وَمَآأْبْحكُم ين ثم ِ مُصِيبسةٍ فِبِعَا كسَبتَ يديك 4 "2 
وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب». 

وكان الإنكار على من نسي القرآن والتحذير من هذا الفعل أمراً 
معهوداً عند السلف. يحكي ذلك أبو العاليه بقوله: «كنا نعد من أعظم الذنوب 


' 


.87/9 فتح الباري؛‎ )1١( 
."٠ سورة الشورى. الآية:‎ )6( 


حت :د حال السلف مع القرآن*« 


أن يتعلم الرجل القرآن» ثم ينام عنه حتى ينساه»» وعن ابن سيرين في الذي 
ينسى القرآن بعد ما حفظه: كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. 

قال القرطبي: «من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة إلى من 
م يحفظه. فإذا آخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها ناسب أن يعاقب 
على ذلكء فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل» والرجوع 
إلى الجهل بعد العلم شديد» '' 

إن العيش في رحاب القرآن الكريم وإدامة النظر فيه تلاوة وحفظاً أكبر 
معين على استحضار آياته والوقوف على هداياتها والتأمل الدقيق في 
مدلولاتهاء ولا يكون هذا إلا بتوفيق من الله عز وجل ثم بمجاهدة النفس 
على ذلكء» يقول الإمام التابعي الزاهد إبراهيم بن أدهم - رحمه الله تعالى: 
«على القلب ثلاثة أغطية» الفرح والحزن والسرورء فإذا فرحت بالموجود 
فأنت حريصء والحريص محروم. وإذا حزنت على المفقود فأنت ساخطء 
والساخط معذبء وإذا سررت بالماح فأنت معجبء والعجب يحبط ل 
ودليل ذلك كله قوله تعالى: جز لكا تأسوا عل مَا فَاتَحُ ولا تَفْرَحُوأ يمآ 
تطغ َأئهكاجي بك مُتال صر (8) 74 

وقال أمير المؤمنين في الحديث الإمام التابعي عبدالله بن المبارك - رحمه 
الله تعالى: «لو أذ وجلذ أتقى مائة شيء ولم يتورع عن شيء واحد لم يكن 
ورعاًء ومن كان فيه خلة من الجهل كان من الجاهلين» أما سمعت الله تعالى 
يقول عن نوح - عليه السلام: +! وََادَئ توح ريه َقَالَ رت إِنَّ أبن من أهلي وَإِنّ 


(؟) سورة الحديد الآية: “71. 


حو ب * د حال السلف مع القرآن د 
وَعَدَكُ الْحَقّ نت أَحَكم لين (2) )4 ”". فقال الله تعالى: + إيّ أَعِظكَ أن 
من الج 2 0 

وفي الحث على التدبر والتأمل في آي القرآن الكريم يقول الإمام 
الآجري بعد أن ذكر قوله تعالى: 8 أفلا يسَدبرُونَ ألْمَرءَات أمّ عَلَ قُلُوبٍ أتَمَانهَآ 
(89) 4 '"“» وقوله عز وجل: +( أفلا يدبو الُْمانَووْكَانَ ون عند رمه جوأ 
فيه أُخْنِلددًا حيرا )ا 4“ «آلا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم» 
وجلء وعرف عظيم سلطانه وقدرته» وعرف عظيم تفضله على المؤمنين. 
وعرف ما عليه من فرض عبادته. فألزم نفسه الواجب» فحذر مما حذره مولاه 


“60 
م 
ذا 


الكريم» ورغب فيما رغبه فيه» ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند 
استماعه من غيره؛ كان القرآن له شفاءء فاستغنى بلا مال» وعز بلا عشيرة» 
وأنس بما يستوحش منه غيره» وكان همه عند تلاوة السورة إذا افتتحها متى 
تعظ بما أتلوه؟ ولم يكن مراده متى أختم السورة.وإنما مراده متى أعقل من الله 
الخطاب؟ متى أزدجر؟ متى أعتبر؛ لأن تلاوته للقرآن عبادة» والعبادة لا تكون 
بغفله) )0( ١‏ 


.40 سورة هود الآية:‎ )١( 
.45 (؟) سورة هود الآية:‎ 
سورة محمد الآية: 4 ؟.‎ )9( 
.85 سورة النساءء الآية:‎ )5( 
.19-1١/ أخلاق حملة القرآن‎ )0( 


حل د حال السلف مع القرآن* 


ولذلك روي عن الحسن البصري أنه قال: «الزموا كتاب الله وتتبعوا ما 
فيه من الأمثال. وكونوا فيه من أهل البصرء ثم قال: رحم الله عبداً عرض 
نفسه وعمله على كتاب الله فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة» وإن 
خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب ). 
©©ل 


تهلزاحط !]5211م تحاط نانك | امصطد رع 


الإشعارات 


معطله 


** حال السلف مع القرآن*#* ‏ سح 


تنافس السلف في تلاوة القرآن وعنايتهم بتحقيقها 

إن ما اتفق عليه الصا حون من عباد الله الأخيار الأكياس الإكثار من 
تلاوة القرآن وترتيله أناء الليل وأطراف النهارء اغتناماً للأجر وتحصيلاً 
للثواب. يقول المصطفى - عليه الصلاة والسلام: «من قرأ حرفاً من كتاب الله 
فله به عشر حسنات. لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم 
حرف» (رواه الترمذي والحاكم». يقول الإمام أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو 
الأوزاعي كان يقال: حمس كان عليها أصحاب محمد يلد والتابعون بإحسان» 
لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المسجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل 
اللّه). 

ومن حكايته - رحمه اللّه تعالى - حال من قبله مع الحث على التمسك 
بهديهم واقتفاء أثرهم قوله: «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناسء وإياك 
وآراء الرجال؛ وإن زخرفوه لك بالقول؛ فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق 
0 : 

وكانوا - رحمهم الله تعالى - يجدون في تلاوة القرآن الكريم ولزوم ذلك 
أنها ولذة تعجز العبارة عن وصفهاء وكانوا يتحسرون عند موتهم على 
انقطاعهم من الأعمال الصالحة ومن أجلها تلاوة القرآن الكريم. يقول الحسن 
البصري - رحمه الله تعالى: «تفقدوا الحلاوة في ثلاث. في الصلاة وفي القرآن 
وفي الذكرء فإن وجدتموها فامضوا وأبشرواء وإن لم تجدوها فاعلم أن بابك 
مغلق». وهذا حق. فإن الذي لا يأنس ولا يطمئن في صلاته وتلاوة كتاب ربه 
وذكر الله جل وعلاء بل يتململ منها ويتضايق حين إتيانها وحضور مجالسهاء 


حح #دد حال السلف مع القرآن 


فإنه محروم؛ حرم خير الله وفضله. ومسكين قد أغلقت عليه معاصيه وذنوبه 
أبواب الخير والأنس بالطاعة والراحة فيهاء يقول جل وعلا في وصف كتابه: 
هد بكم يرت اله وُرُ وَحكدبُ تبرت 2 يَهَدى يه لدم 
أتَبَّعَ رِضْوائة سبل أَلسََلَمِ وَيُخْرِجَهُم ين ألظَلُمتِ إِلَِ النُورٍ 
دنه مَيَمَدِيهِمْ ِل مطل تُسَتَقِيِرٍ (5) )4 ”» وكان - عليه الصلاة 
والسلام يشتاق للصلاة التى هي صلة بين العبد وربه» فيها يظهر العبد لربه 
استكانته وذله بين يديه» ولذلك كان يقول لبلال - رضي الله عنه: «أرحنا يا 
بلال بالصلاة» «رواه أحمد وأبو داود»» وكان شيخ الإسلام ني رع الله 
تعالى - محافظاً على ورده من الأذكار» ويقول: هي غدوتي وعشائي؛ وروي 
أنه قال: «المؤمن مع الذكرء كالسمك مع الماءء فهل للسمك بقاء بدون الماءء 
كذلك المؤمن لا حياة له ولا راحة ولا سعادة إلا بذكر الله يقول جل 
وعلا: + ادبن “امنأ وتَطْمَنُ فُوْبْهُم بذَكْرٍ لم آلا نكر آَم تَطمَين قوب 
4 . 
ولذا جاء في سيرة الإمام الحدث حماد بن سلمة عنايته بهذه الأمورء 
يقول عفان بن مسلم: «قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة» ولكن ما 
رأيت أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله من حماد بن سلمة». 
وقال موسى بن إسماعيل: «كان حماد بن سلمة مشغولاً بنفسه. إما أن يحدث 
وإما أن يقرأ وإما أن يسبح وإما أن يصليء كان قد قسم النهار على هذه 
الأعمال». 


.١5 16 سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 
(؟) سورة الرعد الآية: 8؟.‎ 


حال السلف مع القرآن«* ‏ ححتح 


ومن دقيق محاسبة السلف أنفسهم على حرمانهم من الأعمال الصالحة 
وإخلالهم بما التزموا به وعاهدوا أنفسهم عليه وظبطه وإتقانه ما رواه جعفر 
بن سليمان الضبيعي وكان من صحب العباد العلماء فأفاد منهم. قال - رحمه 
يوم جزءا من القرآن حتى ختمء فإن أسقط حرفاً قال: بذنب منيء وما الله 
بظلام للعبيد». وممن صحبه عبدالله الداري» روى عنه أنه قال: «كان أهل 
العلم بالله يقولون: إن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن. وإن الرغبة في 

وروى عنه أيضاً قوله: «إن لله عقوبات في القلوب والأبدان» ضنك في 
المعيشة ووهن في العبادة وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب». 
وروى عنه قوله: «إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما 
تزل القطرة عن الصفا». 

ويحكي - رحمه الله تعالى - حال الصالحين في زمنه في إخلاصهم العمل 
لله عز وجل وإخفائه عن الناس ومن ذلك تلاوة القرآن الكريم» فيقول: 
«أدركت أبى ومشيخة الحى إذا صام أحدهم إدهن ولبس صالح ثيابه ولقد 
كان الرجل منهم يتقرأ - أي يقرأ القرآن - عشرين سنة ما يعلم به جيرانه». 

ومن الوصايا النافعة لأهل القرآن قول الإمام الجليل سفيان الثوري - 
رحمه الله تعالى: ايا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق واعملوا 
الله وأجملوا في الطلب». 


* حال السلف مع القرآن:* 
وإذا كانت عناية السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - متجهة إلى إتقان 
تلاوة القرآن وتجويده والرغبة في تحسين الصوت به وقوة الحفظ وتعاهده. 
حفاظاً على هذه النعمة الكبرى وخوفاً من التفريط فيها والتعرض بعد ذلك 
للعقوبة» حيث تكاسل في تعاهد هذا الحفظ ومراجعته. 

كل ذلك وإن كان حسناً ومثاباً عليه صاحبه إلا أن عنايتهم كانت 
منصرفة أكثر إلى ما هو أهم من ذلك وأتم» وهو فهم معانيه والتفكر في آياته 
والتأثر بها والعمل بمقتضاهاء وقوفاً عند حدوده واثتماراً بأمره وحذراً من 
زواجره وبعداً عن نواهيه. 

روى أبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة في قوله 
تعالى: +( الَدِبنَءَتَِته م الكتب يتلوته. حقَّ يلاوتوه ) '". قالوا: يتبعونه حق اتباعه. 
وعن الشعبي - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى: # فَنَبَدُوهُ وَرَآهَ ظُهُورَهِمَ “ "ا 
قال: «أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به). 

وعلى هذا درج السلف الصالح يوجهون الناس إلى ثمرة التلاوة 
والقراءة وهي خشية الله سبحانه والعمل بالكتاب وتحكيمه في شؤون الحياة 
صغيرها وكبيرهاء عن أبي الزاهرية حدير بن كريب الحمصي «أن رجلا أتى 
أبا الدرداء بابنه» فقال: يا أبا الدرداء إن ابنى هذا جمع القرآن - أي تلاه 
وحفظه - فقال أبو الدرداء: اللهم اغفرء إنما جمع القرآن من سمع له 
وأطاعه». ويقول الحسن البصري: (إن أولى الناس بالقرآن من اتبعه» وإن لم 
يكن يقرؤه)». 


.١7١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.١41/ (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 


حال السلف مع القرآن 4 


بل إن علامة العلم النافع خشية الله سبحانه والتأثر بكلامه سبحانه 
القرآن الكريم والعمل به» يقول عبدالأعلى التيمي: «من أوتي من العلم ما لا 
يبكيه. فليس بخليق أن يكون أوتي علماً ينفعه؛ لأن الله تبارك وتعالى نعت 
العلماء فقال: + قُلَ يوأ بوه أؤلا ممما نان أوثوا للم ين ملو إدا يمل عَم 
يرون لقان سجّدا (3) وَبَعُووتَ سْبْحَنَ ونا إن كل وعد ينا لمفخولا 0 وَيخِرُوَ 
لكو يكس وَيرِدْهْوْ حشرا 4( )4 2 

وهكذا كان رسولنا وقدوتنا - عليه أفضل الصلاة والسلام - عن أبي 
ذر - رضي الله عنه - قال: قام رسول الله يَكلْةٍ ليلة من الليالي يقرأ آية 
واحدة, الليل كله حتى أصبح. بها يقوم وبها يركع وبها يسجد. قوله تعالى: 
٠+‏ إد تدهم كته َك إن تر لمم وك أت لمر اميم (0نا /د ”'". (رواء احد 
والنسائي»» وهكذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعون لهم بإحسان 
رحم الله الجميع» يقوم أحدهم ما كتب له من الليل ويقف عند الآية الواحدة 
يرددها ويتأمل فيهاء فعن ميم الداري أنه أتى المقام ذات ليلة» فقام يصلي 
فافتتح سورة الجائية» فلما أتى على هذه الآبة: + آم حَيب الْدِبنَ يحوأ 
لمات أن لَه كديس -َامَنْوأ ولوأ ألصَدلِحَاتٍ سَوآك عَيَاهَْ وََمَائهم سَآهمَا 
يحكمُوت 059 )4 '”" لم يزل يرددها حتى أصبح؛ وعن عامر بن عبد قيس أنه 
قرأ ليلة من سورة غافر فلما انتهى إلى قوله تعالى: +( وَأذِرَهُمْ يوم الركَةَ إذ 


.1١9-١١ا/ سورةالإسراء الآيات:‎ )1١( 
.١١4 (؟) سورة المائدقق الآية:‎ 
.7١ سورة الجحاثية, الآية:‎ )9( 


حت #: حال السلف مع القرآن* 
لدوب أل تَلْتَل كَطميةٌ ما للطليلمية ين بر كلا عَم ملام 05 4 ”. م 


سل مو 


يزل يرددها حتى أصبح. 

وكانوا - رحمهم الله تعالى - ينكرون على من يهذ القرآن هذا لا يتدبره 
ولا يتأثر به ويوجهون إلى المنهج الحق والطريق الصواب. عن أبي جمرة قال: 
«قلت لابن عباس: إني سريع القراءة» إني أقرأ القرآن في ثلاث - أي يختمه 
في ثلاثة أيام - فقال ابن عباس: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب 
إلي من أن أقرأ كما تقول». وسئل مجاهد بن جبر - رحمه الله تعالى - عن 
رجل قرأ البقرة وآل عمران» ورجل قرأ البقرة» قيامهما واحد وركوعهما 
واحد وسجودهما واحد. وجلوسهما واحدء. أيهما أفضل؟ فقال: الذي قرأ 
البقرة» ثم قر أ: +( وفرءانا فرفنه لتقراك” عل لاس عل مَكن وله نزيلا 5 ) ' '). 

لذا فقد فسروا قوله تعالى: # وَرَبِلِ لْمَرمَانَ تتلا )4 . بنحو هذاء قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما «بينه تبيينا»» وقال مجاهد: «ترسل فيه ترسلاء بعضه 
في إثر بعض». ولذلك يقول محمد بن كعب القرظي - رحمه الله تعالى: «لأن 
أقرأ: + إدَا وُلِْتِ الْأَرْضُ زَلْرَامَا *# . والقارعة» أرددُهما وأتفكر فيهما أحبْ 
إلي من أن أهذ القرآن». 

وقد علموا أن مما يعينهم على التأثر بالقرآن وتدبر آياته تحسين الصوت 
حال تلاوته. فاعتنوا بذلك. لكن دون إفراط وغلو فيه بحيث يخرجهم إلى 
الألحان المطربة والأنغام المحرمة» وفي الأثر: «أحسن الناس صوتاً بالقرآن 


.١4 سورة غافرء الآية:‎ )1١( 
.١١5 (؟) سورة الإسراى الآية:‎ 


لها *»* حال السلف مع القرآن** 2 حت 


أخشاهم لله تعالى) (رواء أبو عبيد في فضائل القرآن عن طاووس)»؛ ولا سمع أنس بن مالك 
- رضي الله عنه - رجلاً يقرأ بهذه الآلحان التى أحدث الناس أنكر ذلك 
ونهى عنه. 

وروي عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «لا تنثروه نثر 
الدقل ولا تهذوه هد الشعرء قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب» ولا يكن 
هم أحدكم آخر السورة». 

كما أن لأهل القرآن وحملته علامات يعرفون بها وسجايا يتخلقون بها 
وآداباً يحافظون عليها وسمتاً وهدياً يتمسكون بهء يقول عبدالله بن مسعوه - 
رضي الله عنه: «ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمونء 
وبنهاره إذا الناس مفطرون. وبورعه إذا الناس يخلطون, وبتواضعه إذا الناس 
يختالون» وبحزنه إذا الناس يفرحون., وببكائه إذا الناس يضحكون.ء وبصمته إذا 
الناس يخوضون). 

ومن خصال حملة القرآن أنهم لا يذلون أنفسهم إلا لله عز وجلء فلا 
يتعلقون بمخلوق ولا يحتاجون لأحد؛ يقول الفضيل بن عياض: «ينبغي لحامل 
القرآن ألا يكون له إلى أحد من الخلق حاجة؛ وينبغي أن تكون حوائج الخلق 
إليه»» ويبين الحسن البصري حقيقة تلاوة القرآن» عائباً على بعض أهل زمانه 
عنايتهم بإقامة حروفه مع 5 حدوده. لا يرى للقرآن عليهم أثر ولا خلق, 
يقول - رحمه الله تعالى: «إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم 
بتلاوته» وم ينالوا الأمر من أوله؛ قال الله عز وجل: # ككبٌ أله ِلك مبرك 


ح ** حال السلف مع القرآن** 


توا يي وَلسَدَكرَ أوْبْولني (5) ) ”". وما تدبر آياته إلا باتباعه والعمل 
بعلمه. أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؛ حتى إن أحدهم ليقول: 
قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفاًء وقد واللّه أسقطه كله ما يُرى له 
القرآن في خلق ولا عمل» حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس 
واحد. واللّه ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة» متى كانت 
القراء تقول مثل هذاء لا كثّر اللّه في الناس مثل هؤلاء». 

وهؤلاء على العكس من حال الصحابة في تأثرهم بالقرآن واتعاظهم به. 
يقول عبدالله بن عروة بن الزبير قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر: كيف كان 
أصحاب رسول الله يكل إذا سمعوا القرآن؟ قالت: تدمع أعينهم وتقشعر 
جلودهم كما نعتهم الله)» تريد قول الله تعالى: «النه زل لسن لَحْسَنَ لَكَرِيثِ كنبا 


ا ا 


2 يها مَنَانَ نَفسَعرٌ م هن هه جو > لذت خسو رهم 24 يذ 00 يي وقلو لوبهم إن 
سق سور 0 
وو رم 


أله دك هُدَى 7 رِى بو من يآ وم 0 له مِنْ اه 5 
0لا ©©[1) 


79 سورة صء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الزمرء الآية: “ا.‎ 


** حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


التحذير من هجر القرآن 


إذا كان الحديث عن فضل القرآن وفضل تلاوته ورفعة أهله وعلو 
منزلتهم وجلالة قدرهم - فهم أهل الله وخاصته - بهذه الأهمية فعن أنس 
بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كل «للّه من الناس 
أهلون», قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآنء هم أهل الله 
وخاصته). (رواه أحمد وابن ماجه والنسائي في فضائل القرآن والحاكم؛ قال البوصيري هذا إسناد صحيح). 

فإنه - عليه الصلاة والسلام - قد حذر من هجر القرآن والإعراض 
عنه. فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله كَلْهِ: «إن 
الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب» «رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح) ''2. ولهذا كان السلف الصالح يوصي بعضهم بعضاً بتلاوة القرآن 
والعناية به ومتابعته والعمل بأحكامه والوقوف عند حدوده؛ قال أبو سعيد 
الخدري - رضي الله عنه: «عليك بتقوى الله فإنه رأس كل شيءء؛ وعليك 
بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في 
أهل السماء وذكرك ني أهل الأرضء وعليك بالصمت إلا في حق فإنك تغلب 
الشيطان). 

وقال جندب بن عبدالله - رضي الله عنه: «أوصيكم بتقوى الله 
)1١(‏ وروى ابن المبارك في كتاب الزهد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «البيت الذي يتلى فيه كتاب الله 


كر خيره وحضرته الملائكة. وخرجت منه الشياطين» والبيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله ضاق بأهله وقل 
خيرهء وحضرته الشياطين وخرجت منه الملائكة». 


حت *:* حال السلف مع القرآن* 


وأوصيكم بالقرآن فإنه نور بالليل المظلمء وهدى بالنهار»ء فاعملوا به على ما 
كان من جهد وفاقة .. واعلم أنه لا فاقة بعد الجنة ولا غنى بعد النار»» وقال 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: «يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم. فقد 
وضح لكم الطريق, فاستبقوا الخيرات» لا تكونوا عيالاً على الناس»» بل على 
قدر محبة العبد لكتاب الله يعرف قدر محبته لله عز وجل وتعظيمه وإجلاله؛ 
قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه: «لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن» 
فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. وإن كان يبغض القرآن فهو 
يبغض الله ورسوله». 

ولذلك جاء الأمر بتعاهد القرآن والإكثار من تلاوته والتحذير من 
نسيانه والغفلة عنه» فعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن الني 
يِه قال: «تعاهدوا هذا القرآن» فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً من 
الإبل في عُقَلها؛ «متفق علي» . وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول 
الله بكهِ قال: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة» إن عاهد عليها 
أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت)متفق علي»» وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه 
- قال: قال رسول الله يك «عرضت علي أجور أمتى حتى القذاة يخرجها 
الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة 
من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها) (رواه أبو داود والترمذي). 
وهجر القرآن على أنواع؛ يشملها قوله تعالى: # وَهَالَ الرَسول يكرَب إن وى 


وود 
َع 14 


أتخذوا هنذا الْمَردَانَ مَهَجُورا () © ''". يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى: 


."٠ سورة الفرقان, الآية:‎ )1١( 


** حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


«هجر القرآن أنواع» أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه» والثاني: 
هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامهء وإن قرأه وآمن بهء والثالث: 
هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. واعتقاد أنه لا يفيد» وأن 
أدلته لفظية لا تحصل العلمء والرابع: هجر تدبره وتفهمه» ومعرفة ما أراد 
المتكلم به منه. والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض 
القلوب وأدوائهاء فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي بهء وكل هذا 
داخل في قوله تعالى: +( وَهَالَ البَسولُ يرب إِنَّ قوبى أععْدُوأ هنذا الْعرءانَ مهجورا 
4 . 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسير الآية: «يقول تعالى 
خبراً عن رسوله ونبيه محمد يَكلِةِ أنه قال: + يدرت إنَّ وى أَحَدُوأ هدذًا ألْمََانَ 
مَهُحجُورا )4 وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه. كما قال 
تعالى: + وَهَالَ ادب َكمَرُوأ لَاشسَمعُوا َه الْرْمانِ وَالْمَواضِه اعلك فون (©) )4 ”". 
فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعونه 
فهذا من هجرانه. وتركٌ الإيمان به وتركُ تصديقه من هجرانه» وترك تدبره 
وتفهمه من هجرانهء وترك العمل وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه» والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو 
طريقةٍ مأخوذةٍ من غيره من هجرانه» '" . 

إن من المقاصد المهمة والمطالب العالية لتلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه 
)1١(‏ الفوائد: ؟8. 


(؟) سورة فصلت. الآية: .7١‏ 
(9) تفسير القرآن العظيم: 11//7". 


حت :ا حال السلف مع القرآن7* 


تدبر آياته وتفهم نصوصه والتأمل فيهاء وبذلك تنشرح الصدور وتستنير 
القلوبء بعد غفلتها وظلامهاء فإنه لا حياة لها إلا بالقرآن» يقول تعالى: ' 
كتبُ أَرَلَهُ َك مبرَكُ ندا ليد وَلتَدَكْرَ ونوا الأب (8) )4 ''» ويقول 


مبععر شناسات 


سبحانه: + هَمَن يرد لَه أن يَهَدِيَه َس صَدْرَه لإسْلوِ ومن يرد أن يضِلَه صل 
صصَدرَه. صميهًا حا كَأَئَايَصَكَدُ في مله كَدلك يَجسَلُ أمَّهُ لجس ع1 
لد لابُؤمُت (8) 4 ”". وقال عز وجل حاثاً خلقه على التدبر والتفكر: 
ألا يَدبَرود لمان لكان من عِندِع له بَدُوافِهِ أخْيِّدًا كَنيًا 4 ”". 
ويقول تعالى: + ألا يبرت الْهرءَات أمّ عل لوبي أَفمَالهَآ  )(‏ '*'. روى ابن 
جرير عن خالد بن معدان - رضي الله عنه - قال: «ما من عبد إلا له أربع 
أعين» عينان في وجهه يبصر بهما دنياه وما يصلحه في معيشته؛ وعينان في قلبه 
ييصر بهما دينه وما وعد الله بالغيب» فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح عينيه 
اللذين في قلبه فأبصر بهما ما وعد بالغيب» وإذا أراد الله بعبد سوءا ترك 
لقلب على ما فيه وقرا: « أ عل كُوأَقَائُة )4 ». 

وني الأثر: «يأتي على الناس زمان يخلق القرآن في قلوبهم يتهافتون 
تهافتأء قيل يا رسول الله وما تهافتهم؟ قال: يقرأ أحدهم فلا يجد حلاوة ولا 
لذة يبدأ أحدهم بالسورة وإنما معه آخرهاء فإن عملوا قالوا ربنا اغفر لناء وإن 
تركوا الفرائض قالوا: لا يعذبنا الله ونحن لا نشرك به شيئأء أمرهم رجاء ولا 


للق سورة صء الآية: 79. 
(؟) سورة الأنعامم الآية: .١768‏ 
(9) سورة النساء.ء الآية: 4 


دق سورة محمد» الآية: 4 ؟. 


زمه ) + حال السلف مع القرآن#:* ‏ حت 


خوف فيهم +[ ولك الذي لَنهُمْ أله َأصَمَعْرَ وكصَمى ابره 2 أفلا يدون 
لمات م عل قلُوبٍ أََمَاله] (ع)؟ 4 6000 
وروى القرطبي عن معاذ - رضي الله عنه - قال: «سيبلى القرآن في 
صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت. يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة. 
يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئابء أعمالهم طمع لا يخالطه خوف إن 
قصروا قالوا سنبلغ» وإن أساؤوا قالوا سيغفر لنا إنا لا نشرك بالله شيئاً». 
0©©0 


.7 5 سورة محمد الآيتان: "الاء‎ )1١( 
(؟) رواه السيوطي في الدر المنشور وعزاه إلى الديلمي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً.‎ 


حت ##«ا* حال السلف مع القرآن:* 


عناية السلف بإقراء القرآن وتعليمه 


كثرت الوصية بين السلف - رحمهم الله تعالى - بتلاوة القرآن والعناية 
بحفظه وتلاوته ابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل وإصلاحاً للقلوب 
وتزكية للنفوس به قال عبدالله بن عون: «أحب لكم يا معشر إخواني ثلاث 
هذا القرآن تتلونه آناء الليل والنهار. ولزوم الجماعة» والكف عن أعراض 
المسلمين). 

وكان لهم اهتمام عظيم بتعليم القرآن وتحفيظه للناس صغاراً وكباراء 
وبيان معانيه وأحكامه لهمء يقول الي يِِّ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه) 
(رواه البخاري من حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه)» قال أبو عبدال رحمن السلمي 
الراوي عن عثمان: «وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا» وقد جلس لإقراء 
الناس كتاب الله عز وجل في خلافة عثمان حتى زمن الحجاج. 

وقد بلغوا في هذا مبلغأ عظيماً سبقوا به من بعدهمء فهذا أبو موسى 
الأشعري جلس يعلم القرآن بمسجد البصرة مع كثرة مسؤولياته وتعدد أشغاله 
فهو أمير البصرة» يقول عنه أنس بن مالك - رضي الله عنه: «بعثنى الأشعري 
إلى عمرء فقال عمر: كيف تركت الأشعري؟ فقلت: تركته يعلم الناس 
القرآن» فقال عمر: إنه كيس ولا تسمعها إياه». 

وكان ابن الأخرم أحد الأئمة القراء الذين بذلوا جهودهم وأوقاتهم في 
تعليم كتاب الله عز وجل وصبروا على ذلكء. فقد كانت له حلقة عظيمة 
بجامع دمشقء يقرأ عليه الطلاب من الفجر إلى الظهر ثم إلى العصرء يقول 


** حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


محمد بن علي السلمي: «قمت ليلة سحراً لآخذ النوبة على ابن الأخرم 
فوجدت قد سبقني إلى حلقته ثلاثون قارئأء قال: ولم تدركني النوبة إلا 
العصر». وصنيع هؤلاء الطلاب دليل على عظيم حبهم تعلم تلاوة كتاب الله 
والعناية بحفظه وإجادة قراءته» وقد وجدوا من يرحب بهم ويقبل عليهم 
ويشجعهم على أفضل الأعمال وخيرها. 

بل إن بعض السلف نذر نفسه ليعلم طائفة من الناس» هم في أمس 
الحاجة إلى من يعلمهم كتاب الله عز وجلء؛ ويصير على ما يلقى في ذلك؛ 
وكأنه جعل حياته وجهده وقفاً على هذا العملء فهذا أبو منصور البغدادي 
جلس دهراً يعلم كتاب الله عز وجلء يقرئ العميان» وروي عنه أنه أقرأ 
سبعين من العميان. 

وكانوا - رحمهم الله - يحرصون على تعليم أبنائهم القرآن وهم في سن 
مبكرة؛ لأن التعليم في الصغر أدعى للحفظ والفهم والإتقان» وقد بوب 
البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن باب تعليم الصبيان القرآن» 
وذكر فيه قول سعيد بن جبير: «إن الذي تدعونه المفصل هو الحكم. قال: 
وقال ابن عباس: توفي رسول الله يَكِةٍ وأنا ابن عشر سنين» وقد قرأت المحكم». 
وف رواية فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل). 

وكانوا لا يقدمون على تعليم القرآن وحفظه شيئاً بل كان من شروطهم 
- رحمهم الله - في طلب علم الحديث والفقه تعلم القرآن وحفظه؛ يقول 
الإمام النووي: «كان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن». 
وقال مسلم بن مشكم: «قال لي أبو الدرداء: اعدد من في مجلسناء قال: فجاء 


حت :*«:* حال السلف مع القرآن 7 
ألف وستمائة ونيفاً فكانوا يقرؤون ويتسابقون عشرة عشرة» فإذا صلى الصبح 
انفتل وقرأ جزءاً فيحدقون به. ويسمعون ألفاظه. وكان ابن عامر مقدماً 
فيهم». وقال الوليد بن مسلم: «كنا إذا جالسنا الأوزاعي فرأى فينا حدثأء 
قال: يا غلام قرأت القرآن؟ فإن قال نعم قال: اقرأء وإن قال: لاء قال: اذهب 
تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم». 

وقد ذهب بعضهم إلى تفضيل تعليم القرآن على الجهاد في سبيل الله 
فقد قيل لسفيان الثوري الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن؟ فقال: يقرأ 
القرآن؛ لأن الني يد قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وهذا الكلام 
يحتاج إلى تفصيل وزيادة بيان» لكنه يدل دلالة واضحة على عظيم فضل تعلم 
القرآن وتعليمه وعناية السلف - رحمهم الله - بذلك غاية العناية» وبه كانوا 
يتواصونء. فعن يونس بن جبير قال: «شيعنا جندباً - أي ودعناه - فقلت له: 
أوصناء قال: أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالقرآن» فإنه نور بالليل المظلم» 
وهدى بالنهار. فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقه». 

وقال عبدالله بن عمرو بن العاص: «عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه 
أبناءكم» فإنكم عنه تسألون وبه تجزون. وكفى به واعظاً لمن عقل». 

وكانوا يحرصون - رحمهم الله تعالى - على تعظيم هذا العلم الشريف 
الذي يعلمونه ويغتبطون به. فرحين مستبشرين بفضل الله عليهم به» روى أبو 
عبيد القاسم بن سلام عن الأعمش قال: «مر أعرابي بعبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه - وهو يقرئ قومأً القرآن أو قال: وعنده قومٌ يتعلمون القرآن» 
فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود: يقتسمون ميراث محمد وَكوَ). 


حال السلف مع القرآن:* ‏ حححت 


وقد لب كر ار ا بغنائم كثيرة» فوقف 
مع عماله يعدونهاء فقال أحدهم: يا مير المؤمنين» هذا فضل الله ورحمته. فقال 

مو م 0 تعالى: + فل يتَضْلٍ أله وحمو فِِدَلِكَ 
ا وه 2 مما يجمعون (ده) )د '". 

قال الحافظ ابن كثير: «والغرض أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وهذه صفات المؤمنين المتبعين للرسل. وهم 
الكمل في أنفسهم المكملين لغيرهم. وذلك جَمْعْ بين بين النفع القاصر والمتعدي. 
وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين» الذي لا ينفعون ولا يتركون أحداً 0 
أمكنهم أن ينتفع. كما قال تعالى: +( وَهُمْ يَنْهونَ عَنْهُ وتوت عَنْهُ ل في أصح 
قولي المفسرين في هذاء هو أنهم ينهون الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم 
وبعدهم عنه أيضاء فجمعوا بين التكذيب والصد. كما قال تعالى: +! هََنْ أَظْلدُ 
مِمَنَكَدّبَ يكايت أنه وَصَدَفَ عَتََا 4 ". فهذا شأن شرار الكفار, كما أن شأن 
الأخيار الأبرار أن يتكمل في نفسه ويسعى في تكميل غيره» '؟ . 

0©© 0 
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حت #د: حال السلف مع القرآن 2 عد 


نهيهم عن التفعر والتكلف حال القراءة 


أمر ربنا تبارك وتعالى بترتيل القرآن وتلاوته حق تلاوته» قال تعالى: 
# وَدَبَلِ الْفرْءَانَ رلا 8 ا وقال جل وعلا: + ألَذينَ انهم الكتب يتلوته. 
عق باتو لهك يُومنود بو- ومن يَكْْرٌ بد. اولك هْم لفليزون (5) / '". كما أمر 
الي يِه بتحسين الصوت حال قراءته ما استطاع القارئ» وكان هذا هديه. 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 
يْهُ يقول: ”ما أذن الله لشيء ما أذن لني حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر 
بهاء وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يكلل: 
«زينوا القرآن بأصواتكم) (رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح). وعنه أيضاً قال: 
«سمعت رسول الله يَكِهِ قرأ في العشاء ب #2 وَالئَينِ ليون رد 4 فما 
سمعت أحدأً أحسن صوتاً منه) (رواه البخاري ومسلم) . 

وأثنى - عليه الصلاة والسلام - على من أوتي حسن الصوت بالتلاوة» 
عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله ككِدٍ قال له: «لقد 


أوتيت مزماراً من مزامير آل داود) <رواه البخاري ومسلم). 
كل هذا بلا تكلف ولا تقعر ولا تشديد على النفسء. بل حسب الطبيعة 
مع الاجتهاد في ذلك. روى ابن أبي مليكة عن عبدالله بن أبي يزيد قال: «مر 


.4 سورةالمزملء الآية:‎ )1١( 
.١7١ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
١ زفرة سورة التين» الآبة:‎ 


#* حال السلف مع القرآن*#* ‏ حت 


بنا أبو لبابة - رضي الله عنه - فاتبعناه حتى دخل بيته. فإذا رجل رث الهيئة 
فسمعته يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» 
أي يحسن صوته حال تلاوته - قال: أي عبدالجبار بن الورد - فقلت لابن 
أبي مليكة: يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما 
استطاع) (رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح) . 

وقد أبان ابن القيم - رحمه الله تعالى -- التغنى الممدوح المطلوب حال 
التلاوة بقوله: «ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا 
تعليم» بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب 
والتلحين. فذلك جائزء وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسينء كما قال أبو 
موسى الأشعري للني كلِِ: «لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً» فهذا هو 
الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه» وهو التغني الممدوح المحمود.ء وهو 
الذي يتأثر به التالي والسامع» ''' . 

وفي مقابل هذا حذر السلف من التكلف والتقعرء ونهوا عن التشدد 
والتمطيط ونحو ذلك حال القراءة» روى أبو عبيد القاسم بن سلام عن حذيفة 
بن اليمان - رضي الله عنه - قال: «أقرأ الناس للقرآن منافق يقرؤه. لا يترك 
منه واوا ولا ألفا يلفته بلسانه. كما تلفت البقرة الخلا بلسانهاء لا يجاوز 
ترقوته»» واللفت: اللي» أي تلويه. والخلا: هو النبات ما دام رطباً. 

وروى عبدالرزاق في المصنف وابن المبارك في الزهد عن الحسن البصري 
- رحمه الله تعالى - قال: «تعلم هذا القرآن عبيدٌ وصبيان لم يأتوه من قبل 


.447 /١ زادالمعاد:‎ )1١( 


حت :ا حال السلف مع القرآن:* 


وجهه. لا يدرون ما تأويله. قال الله تعال: +( تب أله إليِكَ مرك يتوأ 
َي “4 ''. وما تدبر آياته إلا باتباعه. فإن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه 
وإن لم يكن يقرؤه. ثم يقول أحدهم: تعال يا فلان: أقارئك» متى كانت القراء 
تفعل هذا؟ ما هؤلاء بالقراء ولا الحلماء». ولا الحكماءء. لا أكثر الله في الناس 
أمثالهم». 

وقد جاء في ترجمة الإمام المقرئ حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء 
السبعة - رحمهم الله تعالى - أن الإمام أحمد كره قراءته لما فيها من التكلف 
وزيادة المدء قال ابن قدامة: «ولم يكره الإمام أحمد قراءة أحد من العشرة إلا 
قراءة حمزة والكسائي» لما فيها من الكسر والإدغام والتكلف وزيادة المدذ»), 
والصحيح أن هذا التكلف الذي كرهه الإمام أحمد إنما جاء من رواة حمزة 
وتلامذته» وإلا فقد كان حمزة يكره التكلف وينهى عنه» وقد استقر الأمر على 
قبول قراءته وعدها في القراءات السبع. 

قيل لحمز: «يا أبا عمارة» رأيت رجلاً من أصحابك يهمز حتى انقطع 
زره أي من التكلف - فقال: لم آمرهم بهذا كله»؛ وكان يقول لمن يزيد في المد 
وال همز: «لا تفعل. أما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برصء. وما كان 
فوق الجعودة فهو قططء وما كان فوق القراءة فليس بقراءة» ''» وقال الإمام 
ابن الجزري: «وأما ما ذكر عن عبدالله بن إدريس وأحمد بن حنبل من كراهة 
قراءة حمزة» فإن ذلك محمول على قراءة من سمعا منه ناقلاً عن حمزة» وما آفة 


.79 سورة صء الآية:‎ )1١( 
.497/١ (؟) المغني:‎ 


ةا حال السلف مع القرآن** ‏ حح 


الأخبار إلا رواتهاء قال ابن مجاهد: قال محمد بن الهيئم: والسبب في ذلك أن 
رجلا من قرأ على سليم حضر مجلس ابن دريس فقرأء فسمع ابن إدريس 
ألفاظاً فيها إفراط في المد وال همز وغير ذلك من التكلف. فكره ذلك ابن دريس 
وطعن فيه؛ قال محمد بن الهيئم: وقد كان حمزة يكره هذا وينهى عنه» '". 

لقد أبان الله جل وعلا حال اللمتأثرين بالقرآن وذكر نعوتهم وسيماهم. 
قال تعالى: 2 بد 1 َل لَحْسَنَّ كَذَرِثِ كني متها َكَانَ تدَمَعدٌ مِنْهُ ع ور لين 
يحْسّون ريم ا همك َك أ كِكَ هدَى ليك يو من 
يآ ومن يِل أ قا لمن ل" دقال تعال: + إِنمَا ممت 
لَّذنَ ذا ذكر أَّدُ وات 7 وَإذًا تلبت عَليجَ ايه رَادتهُمَ إيمننا وَعَلَ رَيّهُمْ 
يَتوَكلُونَ © ) ””". وكان هديه - عليه الصلاة والسلام - البكاء ورقة القلب 
عند تلاوة القرآن أو سماعه من غيره» ففي صحيح البخاري عن عبدالله بن 
مسعود - رضي الله عنه - قال: قال لي الني يكِِ: «اقرأ علي». قلت: يا 
رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري». 
فقرأت سووة القتناءة حنى أتيت ت على هذه الآية: +( فَكْنِفَ إِذّا جممما من مل 
َه مم سَّهِيرٍ وَجِئنَا يكَ عل هتؤلةه سَبِيدًا © 0 قال: «حسبك الآن). 
فالتفت فإذا عيناه تذرفان». 

قال بعض شراح الحديث: «إنما بكى كم عند تلاوته هذه الآية؛ لأنه 


.7151 /١ غاية النهاية:‎ )١( 
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حت # حال السلف مع القرآن7*: 
مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته 
بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف. وهو أمر يحق له طول البكاء» وقيل: 
بكى رحمة لأمته؛ لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم» وعملهم قد لا 
يكون مستقيماً فقد يفضي إلى تعذيبهم) '"' . 

وهكذا كان هدي سلفنا الصالح - رحمهم الله تعالى - ترق قلوبهم عند 
تلاوة القرآن أو سماعه فيبكون ويتأثرون» بخلاف ما أحدثه غيرهم من 
الصياح ورفع الأصوات أو الصعق والغشي عند سماع القرآن» وقد أنكروا 
على من فعل ذلك وأرشدوه إلى السنة وحذروه من المخالفة» وحذروا غيرهم 
الاغترار بهؤلاء» مر ابن عمر - رضي الله عنهما - برجل ساقط والناس 
حوله. فقال: ما هذا؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن أو سمع الله يُذكر خرٌ من 
خشية الله تعالى» فقال ابن عمر: والله إنا لنخشى الله وما نسقط»» وسئلت 
أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي اللّه عنها: «هل كان أحدٌ من السلف 
يُعْشى عليه من الخوف؟ فقالت: لاء ولكنهم كانوا يبكون». 

ولما قيل لعائشة - رضي الله عنها: «إن قوماً إذا سمعوا القرآن صعقواء 
فقالت: إن و ل الرجال» وكنه كنا قا الله عز 
وجل: +( شمر ونه لو ألدينَ كو ريب تين لوده وفلوبهُم إكَ وكْرٍ 
َه 04 . 
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(1) فتح الباري: 44/9. 
(6) سورة الزمر. الآية: فد 


مد ) د حال السلف مع القرآن 4 


تدبرالفرآن 


إن الحياة في ظلال القرآن الكريم نعمة كبيرة ومنحة جليلة» حين يعيش 
المسلم في هذه الحياة على نور من كتاب ربه وهدى من سنة رسوله ك3 
القائل: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله وسنتى» <رواه الحاكم 
والطبراني). 

وهذه الحياة التى يعيشها أهل القرآن تلاوة وحفظاء تدبراً وتأملاء عملا 
والتزامأء لا يعرفها إلا من ذاقها وعاشها ووجد آثارها في نفسه. وما يعين 
على ذلك بل هو السبب الرئيس تدبر آيات القرآن والتأمل والنظر فيها ليكون 
ذلك عوناً على العمل والاتباع؛ فعلاً للأوامر واجتناباً للمعاصي وامحرمات. 

ولذا جاء الأمر بذلك والحث عليه والترغيب فيه وبيان آثاره العاجلة 
والآجلة على أهله. يقول تعالى: +« ككب أنه إِليَكَ برك نبوأ لكي وَلتدكْر 
أو الألبني (8) )4 '". ويقول عز وجل: كاي ألنَاسُ هد نَم مَوْعِطَة ين 
َي ةنا فى الشثور فى ومين (2) 4 ”". ويقول تعاى: 

نل اشرما ما هو ِف" ويَمَه لون وَكا ربد لقو إلا ساك 4 ”". 

ويقول سبحانه: + وَلْقَدَ يسَرَا لمان لذو مَهِلْ من مُذَكر (0) )د *. 

كما أثنى جل وعلا على عباده المؤمنين الخاشعين المتأثرين بآيات القرآن 
)1١(‏ سورة صء الآية: 79. 
() سورة يونسء الآية: /01. 


(9) سورة الإسراى الآية: 87. 
(5) سورة القمرء الآية: /ا١.‏ 


حح ##«: حال السلف مع القرآن*#* 


الكريم» خشية وذلأء بكاء وانكساراً بين يدي الله زيادة في إيمانهم واستجابة 
حقةً صادقة لله ولرسوله - عليه الصلاة والسلام - يقول تعالى: / أَلَهُ تَزَلَ 


- 


جلودُهُمْ وفلُوهم إل ور أل دَلِكَ هُدَى أله مَدى يو من يماك وَمَن يِل أله 
قا لم من عَادٍ (5) 4 ”". ويقول أيضاً في حقهم:ل إِنَمَاالْمُوْمُوب الْذِينَ دا ذكرَ 
ولت ويم وَإذا يلت علي َيه اده إيمننا ول ريَهِد يوون )4 ٠"‏ . 

يقول ابن القيم - رحمه الله - مبيناً أهمية تدبر آيات القرآن والتأمل 
فيها: «وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر 
على تدبره وتعقله» وهو المقصود بإنزاله» لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبرء 
قال الله تعالى :+( كتنب أَرَهُيَكَ مَك توا ليو وإنتدكر ولوأ لبي »4 '”" 
وقال تعالى: +( فل يَدبَرونَ ءات أمّ عل قُنُوبٍ أَقَمَالُهَ1 89 )“4 '''. وقال 
تعالى: + أل يدبو ْمَل )4 ”*. وقال تعالى: + إِنَاجَلَهُ ورا عَرَيًا َعحكُم 
تعقوت 25 * "2 وقال الحسن: «نزل القرآن ليتدبر ويُعمل به» فاتخذوا 
تلاوته عملاً». 

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده. وأقرب إلى نجاته من تدبر 
القرآن وإطالة التأمل» وجمع الفكر فيه على معاني آياته» فإنها ُطلع العبد على 
)١(‏ سورة الزمر الآية: 77. 
(؟) سورة الأنفال» الآية: 7. 
(0) سورة صء الآية: 79. 
(4) سورة محمدء الآية: .١4‏ 


(5) سورة المؤمنون» الآية: 4". 
(5) سورة الزخرء الآية: ". 


** حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


معالم الخير والشر بحذافيرهاء وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما 
ومآل أهلهماء وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتثبت 
قواعد الإيمان في قلبه وتشيد بنيانه وتوطد أركانه. وتريه صورة الدنيا 
والآخرة. والجنة والنار في قلبه. وتحضره بين الأمم وتريه أيام الله فيهم. 
وتبصره مواقع العبرء وتُشهده عدل الله وفضله. وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته 
وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه وصراطه الموصل إليه. 

وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليهء وقواطع الطريق وآفاتهاء 
وتعرفه النفس وصفاتهاء ومفسدات الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق 
أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم. ومراتب أهل السعادة 
وأهل الشقاوة» وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه. وافتراقهم فيما 
يفترقون فيه. 

وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه» وطريقة الوصول إليه. وماله من 
الكرامة إذا قدم عليه» وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى. ما يدعو إليه 
الشيطان» والطريق الموصلة إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهائة والعذاب 
بعد الوصول إليه» ''' . إلى آخر كلامه - رحمه الله. 

لقد علم السلف الصالح أهمية التدبر والتأمل في آيات القرآن الكريم. 
وأنه سبب رئيس في التأثر به» تنفيذاً لأحكامه وإقامة لحدوده وتطبيقاً لشرائعه» 
جعلوه غذاء أرواحهم وقوت قلوبهم وقرة أعينهم» طهرت به نفوسهم 
وصلحت به أحوالهم» فسعدوا في الدارين الدنيا والآخرة. 


درق مدارج السالكين: ١/رذه:-"#8هة.‏ 


حسم 
حت *#* حال السلف مع القرآن* [7) 


ولهم في ذلك أقوال كثيرة وأحوال مرضية - رحم الله الجميع - 
ذلك قول عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه: «لا تنثروه نثر الدّقل» ولا 
تهذوه هذ الشعرء قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب؛ ولا يكن هم أحدكم 
آخر السورة»؛ وقال عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما: «كتا صدر هذه الأمة 
وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله كك ما معه إلا السورة من القرآن 
أو شبه ذلك وكان القرآن ثقيلاً عليهم ورزقوا العمل به وإن آخر هذه الأمة 
يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به»» وقال 
أيضاً: «لقد عشنا دهراً طويلاً وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» فتنزل السورة 
على محمد كَل فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرهاء وما ينبغي أن يقف 
عنده منهاء ثم لقد رأيت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمانء» فيقرأ ما بين 
فاتحة الكتاب إلى خاتمته» لا يدري ما آمره ولا زاجره. وما ينبغي أن يقف 
عنده منهء ينثره نثر الدقل». وقال الحسن: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن 
رسائل من ربهمء فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار). 

إن تلاوة القرآن بالتدبر والنظرء والتفكر والتأمل دواء القلوب وصلاح 
الباطن والظاهرء وعلى قدر هذا يكون تأثير القرآن» قال إبراهيم الخواص 
وقيل إبراهيم النخعي: «دواء القلب حمسة أشياء: قراءة القرآن بالتديرء وخلاءٌ 
البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين». وقال مالك بن 
دينار: «ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن؟ إن القرآن ربيع المؤمنء كما 
أن الغيث ربيع الأرض». 


ويرئي الحسن البصري حال بعض أهل زمانه وهم في القرون المفضلة 


حال السلف مع القرآن** ‏ ححد 


السابقة فيقول: «إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان لا علم هم بتأويله» وم 
ينالوا الأمر من أوله. قال الله عز وجل: + كب أَرَلْنَهُ الك مبرك يكيرنا 
يي 4 ''أوما تدبر آياته: إلا باتباعه والعمل به. أما والله ما هو بحفظ حروفه 
وإضاعة حدوده. حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت 
منه حرفأ وقد والله أسقطه كله. والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا 
الحكماء ولا الورعة». 

وهو القائل: (يا ابن آدم والله إن قرأت القرآن ثم آمنت به ليطولن في 
الدنيا حزنك وليشتدن في الدنيا خوفك. وليكثرن في الدنيا بكاؤك». 

ولا تزال الوصية بتدبر القرآن والنظر في آياته جيلاً بعد جيل» يقول أبو 
عثمان المغربي القيرواني: «ليكن تدبرك في الخلق تدبر عبرة» وتدبرك في نفسك 
تدبر موعظة. وتدبّرك في القرآن تدبر حقيقة قال الله تعالى: # أفلا يسَدَبَرُونَ 
لْقْرَءَانََ م عل قلُوٍ أَقَمَالَهَآ (9) 4 )”". 

ومتى ابتعد العبد عن كتاب الله عز وجل وتنكب طريقه وانخرف عن 
صراطه سلك طرق الضلالة وتلاعبت به شياطين الإنس والجن. فقادته إلى 
مهاوي الردى ومسالك الرذيلة» وأعقبت له هما وغماً وضيقاً في الدنياء ثم 
الحسرة والندامة في الدار الآخرة» يقول تبارك وتعالى: 8 وَمَنْ عرض عن ِصَكرى 


7 2 4 2 د مهاه 22 5 صر 
هن له ميدن صَدكا وححَْسُرْهه يوم الْقِيَدمَةَ أَحْم (19) قال رب لِمَ حتَريقَأَعم وَهَد هت 


ل ود لم رط 


بصيرا (50) دَالَ تك أنتك ءاينشا هينبا وكدِكَ اليوم شى  059(‏ '". ويقول عز وجل: 


.79 سورة صء الآبة:‎ )1١( 
.7 4 (؟) سورة محمدء الآية:‎ 
.1١75- 1175 سورة طفى الآيات:‎ )9 


حح #د* حال السلف مع القرآن* 
ميش عو وك ات فيل له تند مو لد ين (5) مرت لذو عن 

لََمِلِ وحْسَبْونَ أتْم د ع 00 

ومما يعين العبد على التمسك بكتاب الله عز وجل والتأثر بآياته والعمل 
بأحكامه تدبر آياته والنظر فيهاء كما هو هدي الني تي وصحابته الأخيار 
رضي الله عنهم أجمعين وسلف هذه الآمة رحم الله الجميع. 

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى: «فتبارك الذي جعل كلامه حياة 
للقلوب وشفاءً لما في الصدورء وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة 
القرآن بالتدبر والتفكرء فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين 
ومقامات العارفين» وهو الذي يورث اللحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة 
والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة 
القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها 
فساد القلب وهلاكه. 

فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما 
سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها 
ولو مائة مرة ولو ليلة» فقراءة آبة بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر 
وتفهمء وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. 

وهذه كانت عادة السلف. يردد أحدهم الآية إلى الصباح» وقد ثبت عن 
الني أنه قام بآية يرددها حتى الصباح» وهي قوله: +( إن تََذِّم كَتُم جا 


)١(‏ سورة الزخرف. الآيتان: 2*5 /اا. 


حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


و__- 


إن مَْرَ لهم ونَكَ أت العَريرٌ كيم (08) 4 ”'". فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل 
صلاح القلب. وهذا قال ابن مسعود: «لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه 
نثر الدقل» قفوا عند عجائبه وحركوا به القلب» ولا يكن هم أحدكم آخر 
السورة»» وروى أبو أيوب عن أبي جمرة قال: «قلت لابن عباس إني سريع 
القراءة» إني أقرأ القرآن في ثلاث» فقال: لأن أقرأ السورة من القرآن في ليلة 
فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ» .. وهذا أنزل الله 
القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به لا لمجرد تلاوته مع الإعراض عنه قال 
الحسن البصري: «أنزل القرآن ليعمل به قاتخذوا تلاوته عملاً» " . 
١0‏ ©©0 


.1١1١4 سورة المائدق الآية:‎ )1١( 
.امال/١ زف مفتاح دار السعادة:‎ 


حت #* حال السلف مع القرآن:*# 76) 


العمل بالقرآن والإخلاص فيه 


أنزل الله عز وجل كتابه الكريم ليعمل به ويوقف عند حدوده ويتحاكم 
إليه في ضغير الأمور وكبيرهاء وتكفل سبحانه لمن تمسك به الهداية والفلاح 
والسعادة في الدنيا والآخرة» قال تعالى:6 إِنَّ نَّ هُذَا الْفرْمَانَ بَبدى لِلَىَ مت 
هوم 4 وان تعالى :+( ييا ألدَاسُ هد جاه برهن ين نيك وَأرَلنآ لتم و 0 
ُبِيكًا (5) كَأما الت َامَنُوا الله واعتصموأ بيو- هَسيدظلهم في رَحَمَةَ نه 
وَعَضْلِ وَيَمَدِِومَ إِّه رطا مُسِتَقِيمَا(3) )4 ". 

وقد جاءت أقوال السلف الصالح - رحمهم اللّه تعالى - المروية عنهم 
حاثة على التمسك بالقرآن والسير على نهجه والتزام طريقه والعمل به» فمن 
ذلك أن جندب بن عبدالله البجلي خرج في سفر له. فخرج معه ناس من 
قومه حتى إذا كانوا بالمكان الذي يودع بعضهم بعضاً قال: «أي قوم عليكم 
بتقوى الله عليكم بهذا القرآن فالزموه على ما كان من جهد وفاقة» فإنه نور 
بالليل المظلم وهدى بالنهار». وعن زيد بن جبير قال: قال لي أبو البحتري 
الطائي: «اتبع هذا القرآن فإنه يهديك». 

والمروي عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - في هذا المعنى والحث 
عليه كثيرء من ذلك قوله: «إن هذا القرآن مأدبة الله في أرضه فمن دخل فيه 
فهو آمن». أي: آمن من عذاب الله وعقوبته لمن خالفه. وهو آمن أيضاً من 


.4 سورة الإسراى الآية:‎ )1١( 
.١ا/6‎ 31/5 (؟) سورة النساى الآيتان:‎ 


00 ** حال السلف مع القرآن** ‏ د 


فتن الشبهات والشهوات. وهو آمن أيضاً من الانحراف والزيغ والضلال» ولا 
يكون العبد من أهل القرآن حتى يتعلمه ويعمل به ويتلوه حق تلاوته» قال 
عمر - رضي الله عنه: «تعلموا كتاب الله تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من 
أهله». 

والمؤمن الصادق هو الذي ينظر حاله مع كتاب الله تعالى من حيث 
الإيمان التام والتصديق الجازم به. ومن حيث السمع والطاعة له والوقوف عند 
حدوده والعمل به» وبهذا انقسم الناسء وقد بين ذلك أبو موسى عبدالله بن 
قيس الأشعري - رضي الله عنه - بقوله: «إن هذا القرآن كائن لكم ذكرى 
وكائن لكم أجراً وكائن عليكم وزرأء فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن. فإنه 
من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة» ومن يتبعه القرآن يُزْخ في قفاه. 
فيقذفه في جهنم». 

وبالتمسك بالقرآن فُسر قوله تعالى: + فَعسَدٍ أسْتَمسَك بالمروؤ الوق )ا . 
قال أنس بن مالك - رضي الله عنه: «هو القرآن»» وقال عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه: «إن هذه القلوب أوعية» فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها 
و 

إن العمل بالقرآن الكريم والتحاكم إليه والسمع والطاعة لأوامره لا 
يكون إلا لمن علم معانيه وفهم ما دلت عليه آياته من أحكام وآداب. ومتى 
استبان معنى الآية وظهر له حكمها وجب العمل به. وما جهله سأل عنه أهل 
الذكر والعلم» وبهذا كان يتواصى سلفنا الصالح - رحمهم الله تعالى - فعن 
أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: «كتاب الله ما استبان منه فاعمل به؛ 


حك *#* حالالسلف مع القرآن*:* 2 © [/اىا) 


وما اشتبه عليك فآمن به وكله إلى عالمه»؛ وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله 
عنه - قال: (إن للقرآن مناراً كمنار الطريق» فما عرفتم فتمسكوا به وما اشتبه 
عليكم فذروه»؛ وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: «أما القرآن فمنار 
كمنار الطريق ولا يخفى على أحد, فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه أحدأء وم 
شككتم فيه فكلوه إلى عالم». 

ومما يعين على فهمه حتى يتيسر العمل به والتزامه العناية بمعرفة لخته 
الي نزل بها اللغة العربية» من حيث معاني مفرداتها وفهم غريبها والالمام 
بقواعدها؛ لأنها معينة ولا شك على فهم المعنى» ولذلك قال الزركشي: 
«وعلى الناظر في كتاب الله تعالى الكاشف عن أسراره النظر في هيئة الكلمة 
وصيغتهاء وحلهاء ككونها مبتدا أو خبراً أو فاعلاً أو مفعولأء أو ني مبادئ 
الكلام أو في جواب إلى غير ذلك» '""» والمروي عن سلفنا الصالح - رحمهم 
الله تعالى - في الحث على تعلم اللغة العربية وإتقان قواعدها ومعرفة غريبها 
وأساليبها كثيرء يقول أبو بكر الصديق - رضي الله عنه: «لأن أعرب آية من 
القرآن أحب إلي من أن أحفظ آية»» وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 
- قال: «تعلموا إعراب القرآن كما تعلمون حفظه»» وروي عنه أيضاً قال: 
«تعلموا اللحن والفرائض كما تعلمون القرآن» وروي عنه أيضاً قوله: ' 
(عليكم بالتفقه في الدين» والتفهم في الدين وحسن العبارة». 

وما روي عن التابعين قول يحبى بن عتيق: قلت للحسن البصري: «يا 
أبا سعيد الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءتهء 


.":7/١ البرهان:‎ )١( 


حال السلف مع القرآن** ١‏ حت 


فقال: حسن يا ابن أخي فتعلمهاء فإن الرجل ليقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك 
فيها). 

إن حب القرآن الكريم وتعظيمه والعناية به في جميع المجالات دليل 
صلاح العبد واستقامته وسلامة منهجه وطريقه. كما أنه دليل أيضاً على حبه 
الخير ومسارعته في مراضي الله عز وجل. كيف لا وهو يعتنى بكلام سبحانه 
أعظم الكلام وأفضله. لذا فقد حملت سير سلفنا الصالح - رحمهم الله تعالى - 
صورا متعددة وأمثلة مباركة تدل على ما ذكرته» من ذلك ما ذكره الحسن 
البصري عن عامر بن عبد قيس الإمام المقرئ العابد بقوله: «كان عامر بن عبد 
قيس يصلي الصبح في المسجد. يقوم في ناحية منهء فيقول: من أقرئ؟ فيأتيه 
ناس يقرئهم القرآن حتى تطلع الشمس ومكن الصلاة فيقوم فيصلي الظهرء 
ثم يصلي حتى يصلي العصرء ثم يقوم إلى مجلسه من المسجد فيقول من 
أقرئ؟ فيأتيه ناس فيقرئهم القرآن حتى يقوم لصلاة المغرب» ثم يصلي حتى 
يصلي العشاء. ثم ينصرف إلى منزله. فيأاخذ أحد رغيفيه من سلته فيأكله 
ويشرب عليه ثم يضع رأسه فينام نومة خفيفة» ثم يقوم لصلاته. فإذا كان من 
السحر أخذ رغيفه الآخر فاكل وشرب. ثم خرج إلى المسجد). 

وكانوا - رحمهم الله تعالى - في عنايتهم بكتاب الله جل وعلا يحرصون 
على كتمان ذلك وإخفائه عن الناسء. يقول عبدالعزيز بن مروان: «وفدت إلى 
سليمان بن عبدالملك ومعنا عمر بن عبدالعزيز فنزلت على ابنه عبدالملك وهو 
عزب. فكنت معه في بيت فصلينا العشاء وأوى كل رجل منا إلى فراشه؛ ثم 
قام عبدالملك إلى المصباح فأطفأه وأنا أنظر إليه» ثم قام يصلي حتى ذهب بي 


ححت د حال السلف مع القرآن:* 


النوم فاستيقظت وإذا هو في هذه الآية: 00 يبت إن متهم سين (53) فد 
ته اكوا قثوت مآ لفق عنتقت 80 4 ”". فبكى نم 
رجع إليهاء فإذا فرغ منها فعل مثل ذلك حتى قلت: سيقتله البكاء» فلما 
رأيت ذلك قلت: لا إله إلا الله والحمد لله كالمستيقظ من النوم لأقطع ذلك 
عنه» فلما سمعنى سكت فلم أسمع له حساً». وعن سفيان بن سعيد قال: 
١كان‏ عمل الربيع بن خثيم سرأ كله. حتى إن كان الرجل ليدخل عليه وهو 
يقرأ في المصحف فيغطيه»» وروي عن إبراهيم النخعي - رحمه الله تعالى - أنه 
كان يقرأ في المصحف فاستأذن عليه إنسان فغطاه وقال: «لايرى هذا أني أقرأ 
في المصحف كل ساعة». وهكذا كانوا رحمهم الله تعالى في إخفاء أعمالهم 
وكتمانها عن الآخرين حتى من أقرب الناس إليهم؛ عملاً ابيع 
وتعالى: # إن ف كما لصَدَكت كصمَا ىود تدا وها الشئنة مهد 4 
لثم وَكو كم ون كاك أ 17 

ومن ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام أن رجلاً أتى تميماً الداري 
درس مود م الاك اباو ا ا ار 
القرآن؟ فغضب - رضي الله عنه - وقال: «لعلك من الذين يقرأ أحدهم 
القرآن في ليلة ثم يصبح فيقول: قرأت القرآن الليلة» فوالني نفسي بيده لأن 
أصلي أربع ركعات نافلة أحب إلي من أن أقرأ القرآن في ليلة» ثم .أصبح 
فأقول: قرأت القرآن الليلة». 

وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى: أنه قيل لعبدالله بن مسعود - 


.7١1/-؟5١6 سورة الشعراى الآيات:‎ )١( 
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هم ) ** حال السلف مع القرآن** ‏ حححت 


رضي الله عنه - في رجل قال: قرأت البارحة كذا وكذاء فقال: «حظه من 
قراءته كلامه. أو قال: ذلك حظه من قراءته». 

وقد روي عن الحسن البصري - رحمه الله تعالى - في هذا المعنى عدة 
آثار يحكي فيها حال من أدركهم من سلفنا الصالح في الإخلاص والبعد عن 
الرياء والشهرة» كقوله: «إن كان الرجل ليجلس امجلس فتجيئه عبرته فيرددها 
فإذا خضي أن تببيقه قامء وقال أيضا: «أدركت أقوامأ ما كان أحدهم يستطيع 
أن يُسر عملا فيعلنه» قد علموا أن أحرز العملين من الشيطان عمل السر». 
ولا قيل له: «ما عقوبة العالم؟ قال: موت القلبء قيل: وما موت القلب؟ قال: 
طلب الدنيا بعمل الآخرة». 

وقد روى عنه بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: # أدعوأ ر: بكم عا 
معني اكه نَم لاحب المفترت (م) ا ”7 قوله: «إن الله يعلم القلب التقي 
والدعاء الخفي» إن كان الرجل قد جمع القرآن - أي حفظه وقرأه - وما يشعر 
به جاره» وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير ولا يشعر به الناس» وإن كان 
الرجل ليصلي الصلاة الطويلة وعنده الزور - جمع زائر - وما يشعر به» ولقد 
أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر 
فيكون علانية أبداًء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم 
صوتء إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم؛ وذلك أن الله تعالى يقول:8( أدعُوأ 
و ديوع #» وقد أثنى الله على زكريا فقال: إِذْ تاد رَيّه يدَاء 
نك (9) ) ” ونين ذعوة السرودغرة العلانية سبعؤن ضعفاة: 


إن إخلاص العمل لله سبحانه أحد شرطي قبول العملء إذ لا يقبل 


.658 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
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حت *# حال السلف مع القرآن** 


العمل إلا إذا كان خالصاً لله سبحانه صواباً موافقاً للكتاب والسنة» فما ل 
يكن خالصاً لله سبحانه رد على صاحبه. واللّه غنى عنه وعن عمله؛ ففي 
صحيح مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول 
الله يَكلِدٍ يقول: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه). وروى أيضاً عنه - رضي الله عنه - قال 
سمعت رسول الله كل يقول: «إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك 
حتى استشهدتء قال: كذبت» ولكنك قاتلت؛ لأن يقال جري فقد قيل» ثم 
أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجلٌ تعلم العلم وعلّمه وقرا 
القرآن فأتي به. فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 
وعلّمته وقرات فيك القرآن» قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال: عالم وقرات 
القرآن ليقال: هو قارئ فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في 
الناره ورجل وسع الله عليه» وأعطاه من أصناف الال فأتي به فعرفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن تنفق فيها إلا 
أنفقت فيها لك قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جوادٌ فقد قيل؛ ثم 
أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار). 

فقد تضمن الحديث الوعيد الشديد لمن يرائي بعمله ولا يخلص فيه لله 
سبحانه وهو الجواد المتفضل المنعم به عليه الموفق الحادي إليه»ء ولذلك ذكر 
بعض الشراح أن أبا هريرة كان إذا أراد التحديث بهذا الحديث جثى على 
ركبتيه وبكى تعظيما لما دل عليه. 


»د حال السلف مع القرآن + 


ومما جاء في السنة من التحذير والوعيد الشديد للمرائين بأعمالهم 
الصالحة وبخاصة ما يرتبط بالعلم وقراءة القرآن ما رواه أبو داود بسند صحيح 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بيكلِِ: «من تعلم علماً 
ما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا لم ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد 
عرف الجنة يوم القيامة». وعرف الجنة ريحهاء فإن ظهر العمل وبان للناس 
دون قصد وعمد من صاحبه فإن ذلك لا ينافي الإخلاص ولا يحبط العمل» 
وقد سئل عن ذلك رسول الله كَلِْةِ فيما رواه أبو ذر - رضي الله عنه - قال: 
قيل لرسول الله كَلِِ: «أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير» ويحمده الناس 
عليه»؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن» (رواه مسلم). 

ولأهمية الإخلاص وبيان معناه جاءت عن السلف أقوال كثيرة فيه 
تؤكد تحقيقه والتزامه واستحضاره في الأمور كلهاء وتبين معانيه وعلاماته» قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما: (إنما يحفظ الرجل على قدر نيته»» وروي هذا 
عن غيره بلفظ: (إنما يعطى الناس على قدر نياتهم»» وعن حذيفة المرعشي 
قال: «الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن»» ومثله ما روي عن 
القشيري حيث يقول: «أفضل الصدق استواء السر والعلانية». 

ومن علامات الإخلاص قول ذي النون - رحمه الله تعالى: «ثلاث من 
علامات الإخلاصء استواء المدح والذم من العامة» ونسيان رؤية العمل في 
الأعمال واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة». وقد اشتهر عن الإمام العابد 
الزاهد الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى - قوله: «ترك العمل لأجل الناس 
رياء» والعمل لأجل الناس شرك» والإخلاص أن يعافيك الله منهما». 


حال السلف مع القرآن د 


وصدق - رحمه الله تعالى - فإن المؤمن الكيس الصادق من يعمل 
الطاعات ويسارع في مراضي الله ويسابق في ميادين الصالحات طالباً ما عند 


اله راجيا ثوابه لا يزيك مدحا ولا كناء من الناس ولا يظلب شنهرة أو ضرفن 
أنظارهم إليهء فإن علم الناس بعمله واطلعوا على أحواله لم يزده ذلك إلا 
تواضعاً لله وانكساراً وذلاً بين يديه مع الاستمرار على ما هو عليه والازدياد 
منهء فإن ترك العمل من أجل الناس خلل ونقص عظيمء ونكوص على 
الأعقاب نسأل الله الثبات على دينه والإعانة على ذكره وشكره وحسن 
عبادته. 

لا ©©0) 


معلومات 
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حال السلف مع القرآن** ‏ حححد 


أخلاق أهل القرآن وسيماهم والواجب 


إن لأهل القرآن وحملته هديا وسمتاً تميزوا به عن غيرهم؛ لما تحملوه من 
شرف القرآن الكريم والعناية به تلاوة وحفظاً تعلماً وتعليماًء فهماً لآياته 
ومعرفة لأحكامه. فهم أولى الناس بالخشية والتأثر» ورقة القلب ودمع العين» 
والخلق الفاضل والتعامل الحسن. والتمسك بالسنة والبعد عن الدنيا وعدم 
التعلق بها والمنافسة من أجلها. 

عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -- قال: «إياكم والهذاذين الذين يهذون 
القرآن ويسرعون بقراءته» فإنما مثل ذلك كمثل الأكمة الى لا أمسكت ماء 
ولا أنبتت كلأ». وقال ابن أبي مليكة: «صحبت ابن عباس - رضي الله 
عنهما - يعنى في السفر -- فإذا نزل قام شطر الليل يرتل القرآن» يقرأ حرفاً 
حرفا ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب». 

إن حامل القرآن حقاً من يصون ما تفضل الله به عليه من التوفيق لخدمة 
كتابه» فلا يتعلق بالدنيا ولا ينشغل بشهواتها ولذاتها عما هو مهيأ له وواجب 
عليه. وألا يجعلها في ناظره معيار السعادة والهناء» بل هي كما أخبر الله عز 
وجل عنها بقوله: + إِنّمَا مكل الْحيؤة لديا كدلو رلته مِنّ اسم شنط يدء تَبّاتُ 
لْرّضٍ مايأل ألدَاسُ وَالأتعر حو إذآ د الات يُتْرعهَا وَزَيَقتْ ورك أهلهآً 
بم هدرو عَليبَآ دنآ ترا لِيْلَا أو نا متها حَصِيَا كن لم تن 


م2 ير وده 


الاين كَدَلِكَ نفَصَلُ الآبت لِمَوْرٍ يسَتَكَرونَ 450 '''. وقال تعالى: 


)١(‏ سورة يونسء الآية: 84؟. 


تت #:* حال السلف مع القرآن:* ز هم ) 


م سم رام جتن صم له 


+ وَضْرِب َم مَثَلَ لي لديا كَل أَرلتَهُ من ألسَمَكِ مَلَغْتَلدَ يو بات الْأرْضٍ 
0 هَشِيما روه أل 22 يكح وكا َ أ عم م سوم 61 الْمالُ وَالْبَمُونَ َه أل ا 


ّ- 
- 


لين وبق لمث حَيرِعِند ريك توابا وكير أملا (ه) )د '''. 
وأخبر عنها الني كك فيما رواه عنه سهل بن سعد الساعدي - رضي 
الله عنه - قال: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً 
منها شربة مأء) (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح). وعن عبداللّه بن الشخير - 
رضي الله عنه - قال: أتيت الني كله وهو يقرأ: + ألهكم الكَكاثرٌ 2 )4 ”". 
قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت 0 أو تصدفت فأمضيت» (رواه أحمد والنسائي») . وغير ذلك 
من الأحاديث التي تبين حقيقة الدنيا وأحوال أهلها المتعلقين بهاء وهذا ما 
فقهه السلف 00 الله تعالى - الذين جعلوا القرآن ربيع قلوبهم 
ونور بصائرهمء فعرفوا لكل شيء قدره وأعطوه حقهء وتعاملوا معه على 
ضوء توجيهات القرآن لكريم وهداياته» الذي تكفل الله لمن استهدى به وسار 
00 نهجه ألا يضل ولا يشقى في الدنيا والآخرةء يقول ار 0 

( يتأن الست كد سطع وشوأنا يك #5 سطزها 


ع در سر رمو بر ٠‏ 
يت ل ل © تفده ب« لقعب انرو 


سبل ل املق وَيُخْرِجَهُم صَِ ين الظلمنت إ إكت ل الوق بإذنيف وَيهْدِيهِمٌ 


.45 2460 سورة الكهف. الآيتان:‎ )1١( 
1 زفق سورة التكاثر. الآية:‎ 


#* حال السلف مع القرآن#  *‏ حححتد 


ِل صَرَطٍ مُسَتَقِيمٍ (5) * "'". وني مقابل هذا يقول جل وعلا: # ومن 
وض عن حكرى وَنَ له معدم صَدك وَكحْشُرْه يَوْمَ اِْيدمَة أَمْ (9) فَلرَيٌ 


م ماسء هر 94م م و ملك تحور ب سس سد ١‏ لاسي سا سر عر فوس عل .كط بيس لس ورور ل 
لم حَكَرَيوَأعَىَ وَقَدَكُتُ بَهييرا (50) ةَلكدَكَ نك ءانا مها وك ليزم شن 


2 
2 رس © سداد و ص م 


© لِك ير من أسرف وَلم ومن بكَاينتِ ريو ولعذاب الآخرة َس َب 5 4 ك0 
«من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن. ألم 


2 


تسمع قوله سبحانه وتعالى: +( ولْقَدَ ادك سبعا من المتافى وَالْمُرَات اميم (20) لا 
َدَنَ عينيْكَ ِل ما معنا يوه روا مْنْهُمٌ “ '". وقال: + ويدف ريك حير وأبق ل 
يعني : القرآن». 

وقال رجل لسليم بن عيسى القارئ المشهور أخص أصحاب حمزة بن 
حبيب الزيات أحد القراء السبعة: «جئتك لأقرأ عليك بالتحقيق» فقال سليم: 
يا ابن أخي شهدت حمزة وأتاه رجل في مثل هذا فبكى, وقال يا ابن أخي. إن 
التحقيق صون القرآنء فإن صنته فقد حققته. وهذا هو التحقيق»» وعن أبي 
الأحوص قال: إن كان الرجل ليطرق الخباء فيسمع فيه كدوي النحل - أي 
من قراءة القرآن - فما لهؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون». 

ويعرض الحسن البصري - رحمه الله تعالى - أصناف القراء بقوله: «قراء 
القرآن على ثلاثة أصناف: صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به» وصنف أقاموا 


.١5 216 سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 
.1١7ا/-1١74 (؟) سورة طه الآيات:‎ 
.88 سورة الحجرء الآيتان: لالم‎ )*( 
.١"1 سورة طى الآية:‎ )4( 


حت #«:* حال السلف مع القرآن:* 


حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم .. كثير هذا الضرب 
من حملة القرآن لا كثرهم الله وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على 
داء قلوبهم» واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن» فأولئك يسقي الله بهم 
الغيث» وينصر بهم على الأعداءء والله لهذا الضرب من حملة القرآن أعز من 
الكبريت الأحمر). 

وصدق - رحمه الله - فإن القراء بله الناس جميعاً على حال هذه 
الأصناف الثلاثة» منهم من اتخذ القرآن والسنة والعلم بهما بضاعة يتأكل بهما 
ولا يرى لما عليه أثر. إنما هي ألقاب وأوصاف يترفع بها أمام الناس 
وبصرف بها أبصارهم إليه ويتشوف بها إلى المدح والثناء والسمعة والرياء. 
وصنف كان ما تعلموه من القرآن والسنة والفقه فيهما وبال عليهم؛ حين م 
يعملوا بما تعلموه؛ وخالفوا ما عرفوه من الأوامر والنواهي» والني كك يقول: 
«والقرآن حجة لك أو حجة عليك» «رواء مسلم) يقول أبو الدرداء - رضي الله 
عنه: «إن أخشى ما أخشاه يوم القيامة أن يقال يا عويمر أعلمت أم جهلت؟ 
فأقول: بل علمت. فيقال لي: فما ذا عملت فيما علمت». 

أما الصنف الأخير فهم الموفقون بإذن الله تلو القرآن حق تلاوته 
وقاموا به آناء الليل وأطراف النهار. حكموه في شؤون حياتهم صغيرها 
وكبيرهاء ساروا في دنياهم على ضوء هداياته وتوجيهاته» جمعوا به بين صلاح 
الظاهر والباطن؛ والخوف من الله عز وجل والرجاء فيما عنده. جعلوه ربيع 
قلوبهم ودواء أمراضهم وسبباً مباركاً في ذهاب همومهم وغمومهم. 

قال الغزالي: «تلاوة القرآن حق تلاوته أن يشترك فيه اللسان والعقل 


زهما) ** حال السلف مع القرآن** ‏ ححح 


والقلب. فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العقل تفسير المعاني» 
وحظ القلب الاتعاظ والتأثرء والانزجار والاتئتمار» فاللسان يرتل والعقل 
يترجم والقلب يتعظ» ''" . 

إن مما يصرف القلب عن هدايات القرآن وأحكامه والتدبر في آياته 
التكلف في قراءته والتعسف في تلاوته وهذا منهي عنه. يقول أبو شامة 
المقدسي: «فأما ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من القراء من الإفراط في 
التمطيط والتعسف في التفكيكء والإسراف في إشباع الحركات. إلى غير ذلك 
من الألفاظ المستبشعة والمذاهب المكروهة فخارج عن مذاهب الآئمة وجمهور 
سلف الأمة» وقد وردت الآثار عنهم بكراهة ذلك» '" . 

وما روي عنهم في منهج أخذهم القرآن الكريم وتلقيه قول ابن عمر 
رضي الله عنه: «لقد عشنا دهراً طويلاً وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» فتنزل 
السورة على محمد يِه فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرهاء وما ينبغي 
أن يقف عنده منهاء ثم لقد رأيت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان, 
فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته» لا يدري ما آمره ولا زاجره. وما ينبغي 
أن يقف عنده منه. ينثره نثر الدقل»» وقال عبدالله بن مسعود - رضي الله 
عنه: «لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن. فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله 
ورسوله. وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله». وهو القائل يحكي 
حال الصحابة - رضي الله عنهم (إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل 
علينا العمل به. وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم 
العمل به). 


للق إحياء علوم الدين: ./١‏ 
(5) الرشد الوجيز: .5١1١‏ 


حت #:د حال السلف مع القرآن* 


وقد فقه التابعون هذا المنهج في التعامل الحق مع القرآن الكريم» فألزموا 
به أنفسهم وروضوها عليه؛ ونقلوه إلى من بعدهم» مع حثهم على الالتزام به 
يقول الحسن البصري: «إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحلء وجعلتم الليل جملا 
فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحله. وإن من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهمء 
فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار»؛ وقال أيضاً: «إن هذا القرآن قد 
قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله» وما تدبر آياته إلا باتباعه» وما هو بحفظ 
حروفه وإضاعة حدوده. حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما 
أسقطت منه حرفأًء وقد والله أسقطه كله ما يُرى القرآن له في خلق ولا 
عملء حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفسء والله ما هؤلاء 
بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة» متى كانت القراءٌ مثل هذا»؟ 

ا ©©1) 


زاي.م لصطسطلللك-- *+د حال السلف مع القرآن*#* ‏ حححتد 


عنايتهم بآداب حملة القرآن 

كان لسلفنا الصالح عناية بآداب حامل القرآن وأخلاق أهله. إذ هم 
أهل الله وخاصته. والمروي عنهم في هذا كثيرء حفلت به كتب التفسير 
والتراجم ومن كتب في فضائل القرآن» ومن خصه بالحديث عنه ككتاب 
أخلاق حملة القرآن للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري المتوفى سنة 
ستين وثلاثمائة من الحجرة» وكتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام أبي 
زكريا يحبى بن شرف النووي المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة من ال هجرة» 
وكتاب آداب تلاوة القرآن للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سئة إحدى 
عشرة وتسعمائة من الحجرة» وغير ذلك. 

والقدوة في هذا نبينا كك الذي كان خلقه القرآن» روى مسلم في 
صحيحه من حديث سعد بن هشامء قال: «قلت لعائشة - رضي اللّه عنها: ما 
كان خلق الني كلِ؟ فقالت: قال الله جل ثناؤه:+ل وَإِنَكَ لعل خُلْقٍ عَظِيوٍ 704" . 
وعند أحمد وأبي داود والنسائي قالت: «كان خلقه القرآن يرضى لرضاه 
ويسخط لسخطه). وصدق القائل: 

يكفيكع نكل مدح مدخ خالقه واقرابربكهب | سورةالقم 

شهم تشيد بهالدنيابرمتها 0 علوىلمنائرمنعربومن عجم 

فالآداب الفاضلة والأخلاق الرفيعة أصلها وينبوعها القرآن الكريم» 
يقول عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه: «إن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه. 


.4 سورة القلم الآية:‎ )١( 


حت #«* حال السلف مع القرآن* 


وإن أدب الله عز وجل القرآن». وقد اشتهر قوله: «ينبغي لقارئ القرآن أن 
يعرف بليله إذا الناس نائمون, وبنهاره إذا الناس مفطرونء وببكائه إذا الناس 
يضحكون.ء وبورعه إذا الناس يخلطون. وبصمته إذا الناس يخوضون. 
وبخشوعه إذا الناس يختالون» وبجزنه إذا الناس يفرحون». وروى عبدالله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - جملة من الآداب التى يجب أن يتحلى 
بها حامل القرآن المعتنى به تعظيماً لكلام الله تعالى الذي يحمله. وتقديراً لمنة 
الله به عليه» قال - رضي اللّه عنه: «من جمع القرآن فقد حمل أمراً عظيماًء ولا 
ينبغي لصاحب القرآن أن يجهل فيمن يجهل؛ وفي جوفه كلام الله عز وجل». 
وفي رواية قال: «لا ينبغي أن يلعب مع من يلعبء ولا يرفث مع من يرفث» 
ولا يبتطل مع من يبتطل - أي لا يكون بطالاً عابثاً كحال البطالين - ولا 
يجهل مع من يجهل). 

إن الوصية لحملة القرآن بالعلم والعملء والخلق والأدب» وإصلاح 
الظاهر والباطن لهم أكثر من غيرهم. لنعمة الله عليهم ومنته بحمل كتابه 
والتشرف بتلاوته وفهم آياته والعلم بأحكامه» ولذا كان السلف يخصونهم 
بمزيد توجيه وعناية» إذ هم القدوة لغيرهم ومحل النظر بين الأمة» قال عمر - 
رضي الله عنه: «يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكمء فقد وضح لكم الطريق» 
فاستبقوا الخيرات» ولا تكونوا عيالاً على الناس». وقال علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه: «يا حملة القرآن - أو يا حملة العلم - اعملوا به» فإن العالم من 
عمل بما علمء ووافق علمه عمله. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز 
تراقيهم؛ يخالف علمهم عملهم. وتخالف سريرتهم علانيتهم. يجلسون حلقاً 


د حال السلف مع القرآن* ‏ حت 


يباهي بعضهم بعضاً». وقال حذيفة بن اليمان: «يا معشر القراء استقيمواء فقد 
سبقتم سبقاً بعيداً وإن أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلال تيد 

إن القرآن يملأ قلب صاحبه غنى عن غيره. وقناعة به عمن سواه. كما 
أنه لوه ثاثا ورسوخاء.:وشجاعة” وقوة: قال “شقان ين اعتينةا ترجه الله 
تعالى: «من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء نما صغر القرآن فقد خالف 


القرآن» ألا تسمع قوله سبحانه وتعالى: + وِلْقد ابتك سَبَعامَنَ المتافي وَالْفَرءَاتَ 
لظم (0) لا دن عيكيِكَ إل ما متنا يو روجا نهم 4 اقول ايضا: + ولا 
تمدن عيبيِكَ إل ما معنا يد أَرْويجا نهم وَعْرَةَ ليو لديا 4 '". وقوله أيضاً: 


1 و 0100 رط ع و عر سق صر رخ 62ل 


وَأْمرْأَهَلكَ يالصَّلَوة واصطير علا لَاحَسَلكَ رذها حَن رذفك والعيصبة لقو )04 ". 
وما جاء في سيرة سالم مولى أبي حذيفة وكان أحد الذين أمر ابي كلد أن 
تؤخذ عنهم القراءة لإمامته وإتقانه» أنه كان معه لواء المهاجرين يوم اليمامة 
ضد مسيلمة الكذاب فقيل له: (إنا نخاف عليك - كأنهم يعنون الفرار - 
فقال: فبئس حامل القرآن أنا إذاً» - رضي الله عنه. 

قال الإمام الآجري - رحمه الله تعالى: «ألا ترون - رحمكم الله - إلى 
مولاكم الكريم» كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه» ومن تدبر كلامه 
عرف الرب عز وجلء وعرف عظيم سلطانه وقدرته» وعرف عظيم تفضله 
على المؤمنين» وعرف ما عليه من فرض عبادته» فألزم نفسه الواجب». فحذر 
ما حذره مولاه الكريم» ورغب فيما رغبه فيه» ومن كانت هذه صفته عند 
)١(‏ سورة الحجر. الآيتان: /الم» 88. 


(16) سورة طه الآية: .١1‏ 
(0*) سورة طهه الآية: .١77‏ 


حل * حال السلف مع القرآن** [8ة) 
تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره؛ كان القرآن له شفاءء فاستغنى بلا مال 
وعز بلا عشيرة» وأنس بما يستوحش منه غيره» وكان همه عند تلاوة السورة 
إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلوه؟ ولم يكن مراده متى أختم السورة؟ وإنما مراده 
متى أعقل من الله الخطاب؟ متى أزدجر؟ متى أعتبر؟ لأن تلاوته للقرآن 
غنادة: والعادة لا تكرن عنفلة ”ات 

ثم لما ذكر جملة من آداب حملة القرآن ونعوتهم التي يجب أن يتحلوا بها 
قال - رحمه الله تعالى: «جميع ما ذكرته ينبغي لأهل القرآن أن يتأدبوا به ولا 
يغفلوا عنه. فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا أنفسهم بالمحاسبة لماء فإن 
تبينوا منها قبول ما ندبهم إليهم مولاهم الكريم ما هو واجب عليهم من أداء 
فرائضه. واجتناب محارمه حمدوه في ذلك وشكروا الله على ما وفقهم له. وإن 
علموا أن النفوس معرضةًٌ عما ندبهم إليه مولاهم الكريم قليلة الاكتراث به 
استغفروا الله من تقصيرهم. وسألوه النقلة من هذه الحال التى لا تحسن بأهل 
القرآن» ولا يرضاها لهم مولاهم إلى حال يرضاهاء فإنه لا يقطع بمن أ إليه. 

ومن كانت هذه حاله وجد منفعة تلاوة القرآن في جميع أموره. وعاد إليه 
من بركة القرآن كل ما يحب في الدنيا والآخرة»”" . 

وما يجمل بأهل القرآن وينبغي هم أن يطلعوا على أحوال من سبقهم 
من السلف الصالح - رحمهم الله تعالى» كيف كان منهجهم مع القرآن الكريم 
من جميع النواحي» وأن ينظروا في أحواهم الحاضرة» فيروا البون الشاسع 


.14 أخلاق حملة القرآن:‎ )١( 
(؟) أخلاق حملة القرآن: /الا.‎ 


والفرق الواسع بينهم. علّهم أن يكونوا مثل ما كانوا عليه مع القرآن الكريم» 
والآمل في الله عظيم وحسن الظن به واجبء يقول القائل: 
تشبهوا بهمإن لم تكونوا مثلهم ) إنالتش به بالكرام فلاح 
لكن مع بذل الأسباب والاجتهاد المتواصل» والحرص الدؤوب أن نسير 
على منهجهم وأن نقتدي بطرائقهم وأن نسلك مسالكهم مع القرآن الكريم. 
[ا©©1) 


د حال السلف مع القرآن:* 


الاستنكال بالقرآن وأخذ الأجرة عليه 


كثر المروي عن سلفنا الصالح - رحمهم الله تعالى -- في التحذير من 
الاستثكال بالقرآن والتكسب به. وجعله مصدراً يستدرٌ به صاحبه الأموال 
والهداياء ويتعيش عن طريقه؛ لأن في هذا الصنيع امتهاناً للقرآن وتنزيلاً من 
قدره في قلب صاحبه وقلوب الآخرين. 

وقد جاءت السنة بالتحذير من هذاء فعن عبدالرحمن بن شبل - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله كك «اقرؤوا القرآن من قبل أن يأتي قوم 
يقيمونه إقامة القدح. يتعجلونه ولا يتأجلونه» ''" . 

لذا فقد اشتد نكير الصحابة ومن تبعهم بإحسان على من سأل الناس 
بالقرآن أموالهم أو اتخذه مصدر تكسب وتعيشء عن فضيل بن عمرو قال: 
«دخل رجلان من أصحاب رسول الله يل مسجدأء فلما سلم الإمام قام 
رجل فتلا آيات من القرآن. ثم سألء فقال أحدهما: إنا لله وإنا إليه راجعون, 
سمعت رسول الله يَكِِ يقول: «سيجيء قوم يسألون بالقرآن» فمن سأل 
بالقرآن فلا تعطوه' وسنده منقطع فإن فضيل بن عمرو لم يسمع من الصحابة 
لكن رواه أحمد والترمذي من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - 
بلفظ «من قرأ القرآن فليسأل الله به» فإنه سيجئ أقوام يقرؤون القرآن يسألون 
به الناس» وهو حديث صحيح. 

وغالباً ما يكون هذا التكسب مرتبطاً بالبدع التي ليس عليها دليل من 


)غ2 رواه أحمد وأبو داود» ومعنى يتعجلونه: إما بالمال أو السمعة أو نحو ذلك. 


[حوا) حال السلف مع القرآن** ‏ ححد 


الشرع» كمن يقرأ للميت في اليوم السابع من وفاته أو في الأربعين أو في المولد 
أو نحو ذلك. والواجب مناصحة هؤلاء القراء وتوجيههمء وكذا من يدعوهم 
ويقربهم ويجزل لهم العطايا ويغدق عليهم الأموال. فإنه والحالة هذه معين 
على الشر داع إلى إحياء البدع وتمكينها في النفوس والبيوت» روى مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يَلِةِ قال: «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص 
ذلك من آثامهم شيئاً. وروى أبو عبيد القاسم بن سلام عن أن سعيك 
الخدري عن الني يَْةِ قال: «تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم 
يسألون به الدنياء فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر» رجل يباهي به. ورجل يستأكل 
به ورجل يقرؤه لله عز وجل». 

ومما يرتبط بما سبق القول في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وقراءته 
والرقية به ونحو ذلكء مما فيه أخذ الأجرة على القرب.» حيث جاءت 
النصوص محذرة من أن يعمل العبد طاعة مريداً بها الدنيا ومتاعهاء قال تعالى: 
+« من كان بريد الْصَايعلة حَبَلنَا له ضِها ما مََآهُ من ِيدُ شر جملا له جَهَميَصْدَنهَا 
مَدْمُومًا مَنَحُورَا (0) )د ''". وقال تعالى: +7 م نكاس يريد حَربت الأِخْرَو رد له 
ف حَرَيه- وم كانت بُرِيدُ حَرك ألديَانْتوء نا ومَالَهُ فى لآير ين تصِيبٍ )ا '". 


وقال جل وعلا: +« نكن يرِيدُ لحيو دنا وزيكبا مُق لبهم أحَملَهُمْ فا وهر 


.١4 سورة الإسراءء الآية:‎ )1١( 
هق سورة الشورى. الآية: م‎ 


د حال السلف مع القرآن* /اة) 


ذه ل يتكنة (©) أي الى لحف الآيزة إلا الكاذٌ حيط مَاصكعوافها 

َيل ئاكا يتم 0 74 

ومما جاء في السنة من تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه ما 
رواه ابن ماجه عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: «علمت رجلا 
القرآن فأهدى لي قوساًء فذكرت ذلك الني كَهِ فقال: «إن أخذتها أخذت 
قوساً من نارء فرددتها». ومنها الحديث السابق الذي رواه الإمام أحمد عن 
عبدال رحمن بن شبل - رضي الله عنه - عن الني كل بلفظ قال: «اقرؤوا 
القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه» ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به)» وحديث 
عمران بن حصين - رضي الله عنهما - عن الني كَل قال: «اقرؤوا القرآن 
وأسألوا الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس» (رواه أحمد 
والترمذي) . 

ومن الأحاديث الدالة على تحريم طلب الدنيا بتعليم العلم والتحذير 
من ذلك ما رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله يكِ: «من تعلم علماً بما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا 
ليصيب به عرضا من الدنيا ل يجد عرف الجنة يوم القيامة». 

ولما دلت عليه النصوص السابقة فقد ذهب جماعة من السلف إلى تحريم 
أخذ الأجرة على تعليم القرآن والتحذير من ذلك ورفض ما يعطاه القارئ 
على ذلك. قال الإمام النووي: «وأما أخذه الأجرة على تعليم القرآن فقد 
اختلف العلماء فيه» فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه 


2000 سورة هود. الآيتان: ه51١‏ . 


** حال السلف مع القرآن** ‏ حجس 


عن جماعة من العلماء. منهم الزهري وأبو حنيفة» ''. وممن روي عنه عدم 
جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الإمام التابعي المقرئ أبو عبدال رحمن 
عبدالله بن حبيب السلميء فقد دخل مرة داره فرأى جلالاً وجُرُراً فسأل 
عنهاء فقالوا: بعث بها عمرو بن حريث؛ لأنك علمت ابنه القرآن» فقال: 
ردوهاء إنا لا نأخذ على كتاب الله أجراً». وعن عطاء بن السائب قال: «كان 
رجل يقرأ على أبي عبدالرحمن» فأهدى له قوسا فردهاء وقال: ألا كان هذا 
قبل القراءة». 

ومن روي عنه المنع من أخذ الأجرة على تعليم القرآن ورفضها إن 
أعطيت إياه الإمام المقرئ حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة» ذكر 
عبدالله بن صالح العجلي - وهو أحد تلاميذه - أنه ختم عليه رجل من أهل 
حلوان» من مشاهيرهم, فبعث إليه بألف درهم.ء فقال لابنه: قد كنت أظن لك 
عقلاء أنا آخذ على القرآن أجراً؟ أرجو على هذا الفردوس». 

وممن يرى هذا الرأي الإمام المفسر أبو العاليه رفيع بن مهران الرياحي - 
رحمه الله تعالى -- وكان يستدل بقوله تعالى: + ولا تَمْمَابقٍ كنا فليا )4 وكان 
يقول: ١لا‏ تأخذ على ما علمت أجراًء فإنما أجرٌ العلماء والحكماء والحلماء 
على الله عز وجل). 

ومن روي عنه أيضأً عدم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الإمام التابعي 
مالك بن دينار - رحمه الله تعالى - فكان يعلم القرآن ولا يأخذ على ذلك 
أجرأًء فإن أرسل به تركه ولم يأخذه. 


.50 التبيان:‎ )1١( 


حت + حال السلف مع القرآن :+ 

ومن دقيق ورع السلف واحتياطهم لذممهم في هذه المسألة ما جاء في 
سيرة الإمام المقرئ أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي المشهور بابن 
عقدة المتوفى سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة من الحجرة»؛ حيث كان يؤدب ابن 
هشام الخزاز. فلما حذق الصبي وتعلم؛ وجه إليه أبوه بدنانير صالحة» فردها 
ابن عقدة. فظن ابن هشام أنه استقلها فأضعفها له. فقال: «ما رددتها 
استقلالاء ولكن سألني الصبي أن أعلمه القرآن فاختلط تعليم النحو بتعليم 
القرآن. ولا أستحل أن آخذ منه شيئاً ولو دفع إلي الدنيا». 

ومن العلماء من رأى جواز ذلك. قال الإمام النووي: «وعن جماعة أنه 
يجوز إن لم يشترطه. وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين» وذهب 
عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازهاء إن شارطه واستأجره إجارة 
ططخ ولد جاء الخو از الأسادية الضكية اه 

ومن هذه الأحاديث الصحيحة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «انطلق نفر من أصحاب الني كله في 
سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن 
يضيفوهم. فلدغ سيد ذلك الحيء فسعوا له بكل شيء. لا ينفعه شيء. فقال 
بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعلهم أن يكون عندهم بعض 
شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ. وسعينا بكل شيء لا 
ينفعه» فهل عند أحدكم من شيء؟ فقال بعضهم: إني واللّه لأرقي» ولكن 
والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا 


220 التبيان» 60 


#4 حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


فصالحوهم على قطيع من غنمء فانطلق يتفل عليه ويقرأ: # آلْحَنَدُ نه تت 
انميت 2) 4 فكأنما نشط من عقالء فانطلق يمشي وما به قلبة - أي مرض 
- قال: فأوفوهم جُعلهم الذي صالحوهم عليه» فقال بعضهم: اقتسمواء فقال 
الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي الني كَكئْةٍ فننظر الذي يأمرناء فقدموا على 
الني كَْدْ فذكروا له ذلك. فقال: «وما يدربك أنها رقية» ثم قال: أصبتم» 
اقتسموا واضربوا لي معكم سهماً». وضحك الني ككلله. 

وبما يدل على الجواز أيضاً ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن 
سعد - رضي الله عنه - أن الني ككِيدِ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني 
قد وهبت نفسي لك. فقامت قياماً طويلاء فقام رجل فقال: يا رسول الله 
زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة» فقال رسول الله كَكِِ: «هل عندك من شيء 
تصدقها إياه»؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال النبي ِدِ: «إن أعطيتها 
إزارك جلست لا إزار لك. فالتمس شيئاً» فقال: ما أجد شيئاًء فقال: التمس 
ولو خاتماً من حديد, فالتمس فلم يجد شيئًء فقال له الني ييِْ: «هل معك من 
القرآن شيء)؟ قال نعم: سورة كذا وسورة كذاء لسور يسميهاء فقال له الني 
يكِِ: «قد زوجتكها بما معك من القرآن» وفي رواية متفق عليها: «قد ملكتكها 
بما معك من القرآن». 

قال المجيزون: هذا الحديث دال أيضاً على جواز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن فإن الني كلْةِ أجاز أن يكون تعليمها القرآن مهراً لحاء وهذا هو 
الراجح. 

ومما جاء النهي عنه الفخر بالقراءة والمراءاة بالتلاوة» أو الفجور حال 


حت ##«د حال السلف مع القرآن* ككتتتك. أ( للك 
المخاصمة بالقرآن» وتأويله على خلاف ما فهمه سلفنا الصالح» وتحميل 
الآيات ما لا تحتمله من المعاني الباطلة والتكلفات المردودة» فقد بوب 
البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن باب إثم من راءى بقراءة القرآن 
وتأكل به أو فجر به وحكى ابن التين رواية أخرى: أو فخر به. 

وذكر البخاري فيه ثلاثة أحاديث أحدها: عن علي - رضي الله عنه - 
قال: سمعت الني مله يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاءٌ الأسنان سفهاء 
الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم., فأينما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن قتلهم 
أجر لمن قتلهم يوم القيامة»؛ والثاني: حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه - قال: سمعت رسول الله كَِةٍ يقول: ١يخرج‏ فيكم قوم تحقرون صلاتكم 
مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم؛ وعملكم مع عملهم؛ ويقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية». الحديث. 
الثالث: حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن الني كَل قال: 
١المؤمن‏ الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب» 
والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيبء ولا ريح لهاء 
ومَكُل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق 
الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر). 

قال الحافظ ابن كثير: «ومضمون هذه الأحاديث التحذير من المراءاة . 
بتلاوة القرآن الى هي من أعظم القربء كما جاء في الحديث: «واعلم أنك 
لن تتقرب إلى الله بأعظم ما خرج منه» يعني: القرآن» والمذكورون في حديث 
علي وأبي سعيد هم الخوارج؛ وهم الذين لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» وقد 


ا حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


قال في الرواية الأخرى: «ليحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم وصلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم». ومع هذا أمر بقتلهم؛ لأنهم مراؤون في 
أعمالهم في نفس الأمرء وإن كان بعضهم قد لا يقصد ذلك. 

إلا انهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح. فكانوا في ذلك 
كا مامومين في قوله: # أفَمَنَ أسّمى بنيسنته عل تقو مرب أله وَرضْوّنٍ حير أم 
ئَنْ أَصسٌ بسكي عل ماج عن كار بر يو- فى كر جه ون لا مبَدى ألَْوم 
لبيرت 85 ''"» والمنافق المشبه الريحان التي ها ريح وطعمها مر هو 
المرائي بتلاوته. كما قال تعالى: # إِنَّ ألْمَتَفِقِينَ يحتدِعُونَ الله وهو حَدعَهُمْ وَإِذًا 
قَاموا لَ لصَلَوةَ اموأ كاك تركءون الئاس وَلايذكووب ههلا ليا )4) *"7". 

وقال الحافظ ابن حجر: «ومناسبة هذين الحديثين للترجمة أن القراءة إذا 
كانت لغير الله فهي للرياء أو للتأكل به ونحو ذلك. فالأحاديث الثلاثة دالة 
لأركان الترجمة؛ لأن منهم من راءا به وإليه الإشارة في حديث أبي موسى. 
ومنهم من تأكل به وهو مخرج من حديثه أيضاًء ومنهم من فجر به وهو مخرج 
من حديث علي وأبي سعيد - رضي الله عنهما - وقد أخرج أبو عبيد في 
فضائل القرآن من وجه آخر عن أبي سعيد وصحح الحاكم رفعه: «تعلموا 
القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنياء فإن القرآن يتعلمه 
ثلاثة نفرء رجلُ يباهي به ورجلٌ يستأكل به. ورجل يقرؤه لله) "* . 
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حت #«: حال السلف مع القرآن:* 


نحدير السلف من اتباع الهوى 


رحمهم الله تعالى -- في ذم الأهواء المضلة والتحذير من اتباعهاء لما لها من آثار 
سيئة وعواقب وخيمة على أصحابها في الدنيا والآخرة. ومن ذلك ما خاطب 


الله تعالى به نبيه داود - عليه السلام - بقوله: # يَدَاود نا سَعلَتَكَ حَلِيمَة في 


رع 0 200 


2 ل للم مهمه .2 وحدن رده مد لس مرو ل ل 2 م 1 ل 
لاض فح يبن اناس يِلْلَنَ ولا بع الهو هيِضِلكَ عن سيل أله إِنَّ اين يضِلُونَ عن 
صل آمهم عَدَابُ كَديديما موا فسان (8 4 27. 


وقد حذر الله من الوقوع فيه واتباع أهله نبيّه وصفيّه من خلقه نبينا 
ات أن 95 م2 ا 2000 عاص سسعام كم عدو ست داك ديه 
وقدوتنا وَل قال تعالى: +( شم جَعلَتَكَ عل سَرِممَةٍ ين الأمَرِ كَيَمَهَا وَلَا تنم 


2 وري سمس س 


هوا الْذِبنَ لا يِعَلَمُونَ نا 4 '''. وقال عز وجل: + وَلَيِنٍ أَتَّمَعَك أَهْوَآءَهُم 
يَنْبَشَدٍ مَاجججآءَكَ مب الماع إِنَكَإدًا لَّمِنَ آلقايلبييت * ””"» وقال تعالى: # قل 
ل أي آموَآهَحكُمْ قد صَدَذْتُ إذا مآ أتأ وس ألْمْهييمَ 4 '“. وقال تعالى تخاطباً 
عباده المؤمنين أن يحذروا من ا هموى بجميع صوره وأشكاله: فلا تَمَّيعُوأ 
أن نويا 0 


ومن صور التحذير من اتباع الموى والبعد عن أهله ما جاء في قوله 


أطوهه 


.7١ سورة صء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الجحائية, الآية: .١4‏ 
(*) سورة البقرة» الآية: .١56‏ 
(4) سورة الأنعامء الآية: 01. 
(0) سورة النساى الآية: .١8‏ 


عزيمى لسعلل ** حال السلف مع القرآن** ‏ ححت 
تعالى: + وَمَنَ أُصَلَّ من ايم هوب يِمَيْرٍ هُدَى قت أو 2"”4, فقد أخبر تعالى 
أنه لا أحد أضل من يتبع هواه بغير هدى ولا علم. وهذا حال الظالمين 
الضالين. قال تعالى: بل أتَمِمَ نيت ظَلموأ أهواء هم عير علو 0 وقال عز 
دجل: ملك كه لك وأعوايوم يعر علر؟ 4 ". 

وفي موضعين آخرين من القرآن بيّن جل وعلا أن الهوى إله يعبده 
أصحابه من دون الله. وذلك باتباعه وطاعته وعدم مخالفته» بعد أن أعمى 


بصائرهم وطمس على قلوبهم, قال تعالى: # أََيت من أخحَرَإِلهَهُء هوينه أفات 


تكن عو مكيلا 18 ْسَبُ أن أَكَرهُمْ نورت أو يمقِلُوت إن هُمْ إل 
الام بل هُمّ بل سيبلا (8؟ ) ”'. وقال تعالى: + أفْميتَ من عد لَه هوه 
هاه عل َم عل نوو وَل وَل حك بوه مظنو يديه باوكا 
رت ) ذا 

أما الأحاديث التي في ذم الهوى وبيان خطورته والتحذير منه فكثيرة» 
منها ما رواه الإمام أحمد عن أبي برزة - رضي الله عنه - عن الني كَِْةِ قال: 
«إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى). 
قال اليثمي رجاله رجال الصحيح. وقد عده - عليه الصلاة والسلام - من 
المهلكات متى اتبعه صاحبه وانقاد له. فقال: «ثلاث منجيات». خشية الله تعالى 


.6١ سورة القصص. الآية:‎ )1١( 
سورة الرومء الآية: 9؟.‎ 4 
.1١19 إفرة سورة الأنعام» الآية:‎ 
.44 47 سورة الأنعامء الآيتان:‎ )4( 
.77 سورة الجحائية» الآية:‎ )6( 


حج #* حال السلف مع القرآن:* 


في السر والعلانية» والعدل في الرضا والغضبء والقصد في الفقر والغنى. 
وثلاث مهلكات». هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه) (رواه أبو الشيخ 
والطبراني في الأوسط بسند صحيح). 

والمروي كثير عن السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - في التحذير من 
اتباع الموى وذم أهله والبعد عن مجالسهم وسماع كلامهم والنظر في كتبهم. 
سلامة لدينهم وحفاظاً على إيمانهم وعقيدتهمء ونصحاً للأمة وأداء للأمانة. 
وهم في هذا يستدلون بآي الذكر الحكيم بفهم صحيح ونظر ثاقبء وذلك لا 
اعتنوا بكتاب الله جل وعلاء وساروا في حياتهم وفق توجيهاته واتباع تعاليمه؛ 
والاستهداء بهداياته ودلالاته. 

من ذلك ما روي عن على بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: 
«إن أخوف ما أخاف عليكم اثتتان سن الأمل واتباع الموى. فأما طول 
الأمل فينسي الآخرة» وأما اتباع الموى فيصد عن الحق»» وقال ابن عباس - 
رضي الله عنهما: «لا تجالسوا أصحاب الأهواءء فإنهم يمرضون القلوب», 
وعن الحسن البصري - رحمه الله تعالى - قال: «اتهموا أهواءكم ورأيكم على 
دين الله وانتتصحوا كتاب الله على أنفسكم». 

وفي بيان أضرار مجالسة أصحاب الأهواء وآثارها السيئة على العبد في 
دينه وتمسكه وخلقه يقول أبو قلابة - رحمه الله تعالى: «لا تجالسوا أهل 
الأهواء ولا تجادلوهم. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهمء أو يلبسوا 
عليكم ما كنتم تعرفون»» وقال إبراهيم النخعي: «لا تجالسوا أهل الأهواء. 
فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب» وتسلب محاسن الوجوه. 
وتورث البغضة في قلوب المؤمنين». 


06 * حال السلف مع القرآن** حبس 


وكان السلف - رحمهم الله تعالى -- يتواصون على هذاء فيحذرون 
طلابهم وغيرهم من مجالسة أهل الأهواء. معتمدين في توجيهاتهم على 
النصوص من الكتاب والسنة؛ شفقة على غيرهم وحباً لهم» قال عبدالرحمن 
بن عمر: ذكر عند ابن مهدي قوم من أهل البدع واجتهادهم في العبادة. فقال: 
١لا‏ يقبل الله إلا ما كان على الأمر والسنةء ثم قرأ: + وَرَهْبَايةٌ آبتَدَهُوهَا مَا 
كبتها عَم '''. فلم يقبل ذلك منهم ووبخهم عليه؛ ثم قال: الزم الطريق 
والسنة» وسمعت عبدالرحمن يكره الجلوس إلى أصحاب الرأي وأصحاب 
الأهواء. ويكره أن يجالسهم أو يماريهم». وذكر عنده مرة أصحاب رأي 
وهوىء فقرأ قوله تعالى: + وَلَا تَيَعُوَا هوا قَوَرِ قد صَحَنُوأ من قبل وَآصسأوا 

والأصل في الهوى أنه ميل النفس إلى ما تهواه. فإن مالت إلى ما يخالف 
الشرع والدين فهو الحوى المذموم» وإن مالت إلى ما يوافق الشرع فهو 
الممدوح» وإذا ذكر الموى مطلقاً أو ذكر ذمه فهو الهوى المذموم؛ لأنه الغالب. 
واللّه المستعان. 

وهذا الحوى المذموم قد يكون شبهة وقد يكون شهوة؛ وقد ذكر أهل 
العلم - رحمهم الله - أن فتنة الشبهات أعظم وأشد خطراً من فتنة الشهوات؛ 
لأن الشبه إذا تواردت على القلب أضعفته وصرفقته عما يدين الله به أو 


يعتقده إلى غيره. وقد لا يقتنع بشرع الله ولا يسلم لأمر الله ويرضى بدينه 


)١(‏ سورة الحديد الآية: /ا؟. 
(؟) سورة المائدق الآية: لالا. 


حت بد حال السلف مع القرآن«* 


وشرعه. أما فتنة الشهوات فتكون في الأمور المحرمة كالفاحشة وشرب الخمر 
وشهوة جمع المال من غير حله؛ فالحلال ما حل بيده من أي سبيل كان. 

قال الإمام الشاطبي: «ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء؛ لأنهم 
اتبعوا أهواءهم. فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل 
عليها حتى يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم» ثم 
جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك» '' » وقال الحافظ ابن 
رجب - رحمه الله تعالى: «وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم ال هوى على 
الشرع؛ ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواءء وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم 
الموى على محبة الله ورسوله يكل ومحبة ما يحبه)» ''". 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - خطر فتنة الشبهات 
فيقول: «واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات. فإن 
الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» كما قال تعالى: +1 ون لَرَ 
تصوأ لك عل نما موت أهواءه وَمَنْ أَصَلَّ مِمَن ايم هوبلة يمَيْرِ هُدَى 


- 


وج عر سر 2 هك م 
9 


ترس أل إرك» أله لا يبَوى الْقَوْم الطَدلِينَ ((5) 4 ”". ولهذا كان من خرج عن 
موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يُجعل من أهل الأهواء. كما كان 
السلف يسمونهم أهل الأهواء» وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. 
والعلمٌ بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله كل» "') . 


.١7167/7 الاعتصام:‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم: .890/١‏ 

(*9) سورة القصصء الآية: .6١‏ 

(:) مجموع الفتاوى: 0177/78 الاستقامة: ؟/ 5 7؟. 


م حال السلف مع القرآن** ١‏ ححدت 


إن أحدنا لا يبرئ نفسه ولا غيره من اتباع هواه ومجاراته» وتقديمه عما 
هو واجب عليه فعله أو سلوكه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى: «امحبوس من حُبس قلبه عن ربه؛ والمأسور من أسره هواه»"'"» فمظاهر 
اتباع الهوى في واقعنا كثيرة جداً يرى ذلك من قلب طرفه في أحوال الناس 
وأصغى إلى سماع أقوالهم ونظر في تصرفاتهم وأحكامهم؛ فكم لهذا من آثار 
سيئة وعواقب وخيمة في الدنيا والآخرة» من أهمها: 
أولاً: أن اتباع الهوى سبب عظيم لفساد الأمور كلها في جميع الجالات» 
قال تعالى :+ وَلَوِ أَتَبَمَ لحن هوه لَتَسَدَتٍ اكوب وَالْايْضُ ومن 
ضهرئ *”"“,. فالفساد المذكور في الآية عام شامل لجميع أحوال 
الناس» في عقيدتهم وتصوراتهم وسلوكياتهم» واضطراب 
الموازين والمعايير عندهم. وجنوحهم إلى طرق الشر والضلال 
وتنكبهم عن الحدى والاستقامة» يقول تعالى:# ظه رالْفَسَادُ في 
0 0 
ثانياً: أن اتباع ال هوى والانقياد له سبب الهوان والذلة في الدنيا والآخرة» 
وقد حكى الله عز وجل لنا قصة الذي أوتي علمأ وهدى فتنكب 
عنه وأعرض عن التشرف محمله وتبليغ أمانته للناس» فكان حاله 
كالحيوان يقول تعالى: + وَأَتَلُعَبيهمْ تبَأ أل اتيت َايئنَا فس 
)١(‏ الوابل الصيب: 509. 


زفق سورة المؤمنون» الآية: 0/١‏ 
زفرفق سورة الروم, الآية: .5١‏ 


حال السلف مع القرآن 7 


ئها تيه ليطن كان الصاوت 8 وََوَشَِمَا لمعته يبا 
لَه مدق الأ وات م مَك كندل الحكلب إن 
نيل عَلَيّهِ يُلْهَتْ أو تَوكَه لمث دَِّكَ مَكَلُ الْمَوْر اليرت 
كا بتاينا امس الْقصص كمه تمكو (©) 4 '". فهذا 
الرجل أوتي علماً فرضي بالدنيا وأخلد إليها ونافس الناس فيهاء 
مقدماً هواه متبعاً إياه في كل شيء فكان ما قص الله من جزائه 
وسوء عاقيتة. 

ثالثاً: أن اتباع ال هوى سبب فساد الرأي والفكرء والوقوع في التناقض 
والأضطرات:تضاعيه لا يفرق معروفاً ولا يكر متكرا لها 
وافق هواه ولم يخالف رغبته؛ روى مسلم في صحيحه عن حذيفة 
بن اليمان - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يَكْةِ يقول: 
«تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عودأء فأي قلب 
أشربها نكت فيه نكتة سوداءء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة 
بيضاءء حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفا فلا تضره 
كه ا ذافن السموائك: والأارفن والآخر امود مريادا كالكوز 
مجخياًء لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه». 

رابعاً: أن اتباع الموى وتقديمه على أوامر الله موجب للعقوبة من الله عز 
وجل؛ لأنه يؤدي بصاحبه إلى تزيين الباطل وتحبيبه له ولغيره» 
كما أنه يزهده في الحق فيطبع على قلبه» فلا يتعظ بموعظة ولا 


.١9/5 2311/0 سورة الأعراف. الآيتان:‎ )1١( 


حر سسسب * حال السلف مع القرآن*#* ‏ ححح 


يرعوي لنصيحة؛ وهذا علامة الخذلان» وهذا قال تعالى:# أْرَميتَ 
من ع هد هوه وه هه عل حل وَحَم عل مو وق وحمل َك 


0 


برو كلوه من يديه من بد لله أقلا دتو 5) ) '". بل إن 
اتباع الهوى وتمكنه من قلب صاحبه يجعله منافحاً عن الباطل 
مبرراً قبول المعصية وتزيينها تخالفاً للصواب مضاداً للحق. 
ولذلك قال علي - رضي الله عنه: «إن أخوف ما أخاف عليكم 
اثنتان طول الأمل واتباع ال موى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة 
وأما اتباع الحوى فيصد عن الحق». 


خامساً: أن اتباع الحوى سبب في البعد عن السئة واستبدالها بالبدعة: 


ولذا قال أبو عثمان النيسابوري: «من أمّر السنة على نفسه قولاً 
وفعلاً نطق بالحكمة؛ ومن أمّر ا موى على نفسه قولاً وفعلاً نطق 
بالبدعة؛ لأن الله يقول: +[ وَإدملِيعو تدوأ 4) ”". 


إن المؤمن الصادق المنصف من نفسه يعلم أنه واقع في شيء من تلك 


الأهواء. وبرى هذا من نفسه قليلاً أم كثيراً» ولا شك أن جاهدلة ا موى 
ومغالية ان معت غلن النفوس» كما فاك أبن المتاعة: 


200 
إفة 


أشدالجماد جهددالشفوى وما كبرمالمئرءالاالتقسى 
وأخسلاق ذي الفضل معروفة يبدل الجميل وكفالاذى 


لذا كان الخوف من الله ومنع النفس هواها موجباً لدخول الجنة بفضل 


سورة الجحاثية, الآية: 77. 


سورة النور, الآية: 64. 


حل ** حال السلف مع القرآن:#* [ 17) 


الله ورحمته» قال تعالى: + وَأمَمنْ حَافٌ مَقَام وي وَتهَى الس عَنِ اوكا (ع) ف ادن 
المأوك (8) “ ”". ومع أن جهاد الموى صعب وعسير إلا أن في قهره 
ومجاهدته لذة وعزة تحدو الإنسان إلى الاستمرار في مجاهدة هواه ومغالبته 
وتسهلها عليه» والله تعالى يقول:. وان َهَدُوا نا هيت شلا وَإنَ أله لم 
لْمَحَِنِينَ )4 '". 
قال بشر الحافي: «من جعل شهوات الدنيا تحت قدميه فرق الشيطان من 
ظله. ومن غلب علمه هواه فهو الصابر الغالب. واعلم أن البلاء كله في 
هواك. والشفاء كله في مخالفتك إياه»» وقيل ليحيى بن معاذ «من أصح الناس 
عزماً؟ قال: الغالب لهواه). 
وقد ذكر أهل العلم - رحمهم الله تعالى - أموراً يكون بها علاج ال هوى 
ومدافعته. من ذلك: 
١‏ -خشية الله ومراقبته في القول والعمل والسر والعلن» ونحري 
الصدق والعدل مع الأقربين والأبعدين» كما قال تعالى: + يكأَمها 
لد ءامثوا وا مين سول شَْدَآه ولو عنقي أو ونين 
وَالْاَوْينً إن يك عَنيًا و ميا أله أو يما ها هوأ الموكة أن 
َدِلُو وَإنمَلوئأ أو تَرِصُوا ود أمّهَكَانَ بِمَاتعَمَلُونحِهًا )4 ”". 
١‏ - استحضار عواقب اتباع الموى وآثاره السيئة في الدنيا والآخرة» قال 
ابن الجوزي -- رحمه الله - في ذكر علاجه: «أن يفكر في عواقب 
)١(‏ سورة النازعات. الآيئان: .5١ 5٠‏ 


(؟) سورة العنكبوت. الآية: 59. 
(9) سورة النساى الآية: .١8‏ 


لذأ د حال السلف مع القرآن*:* ‏ ححح 


الموى» فكم قد أفات من فضيلة» وكم قد أوقع في رذيلة» وكم من 
مطعم قد أوقع في مرضء وكم من زلة أوجبت انكسار جاه وقبح 
ذكرٍ مع إثم؛ غير أن صاحب الحوى لا يرى إلا الحوى» '". 

"' -أن يعود نفسه مخالفة هواها ويأخذ بزمامها ويروضها على قبول 
الحق والعمل به وترك المعاصي والبعد عن الآثام» قال تعالى:# قد 
فلح من ركه( وََدَحَابَ ص دَسَّنهَا 3 4 ”". 

5 -الإكثار من مجالسة أهل التقى والصلاح, فإن مجالسهم تذكر بالله 
والدار الآخرة وتزيد الإيمان وتعين على الطاعة» وفي المقابل يبتعد 
عن مجالس أهل الشر وأصحاب الأهواءء فإن المرء على دين 
خليله. جاء أحدهم إلى الحسن البصري فقال من أصاحب؟ قال: 
صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. 

وأعظم علاج للتغلب على الحوى دعاء الله سبحانه والتضرع إليه أن 

يجنبه الهموى ومضلات الفتن» ويسأله كلمة الحق والعدل في كل أموره. يستن 
في ذلك بأدعية البي كَل ومنها: «اللهم اهدني وسددني» (رواه مسلم). وقوله: 
«اللهم إني أسألك الحدى والتقى والعفاف والغنى»؛ وقوله: «اللهم إني أعوذ 
بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء» (رواه الترمذي بسند صحيح). 

لا ©©01) 


للق ذم الهوى: .١١‏ 
(؟) سورة الشمسء الآيتان: 8 .٠١‏ 


د حال السلف مع القرآن 7 


| 


هدي النبي كَل في التأثر بالقرآن 


| إن خير من تلا كتاب الله عز وجل وتغنى به فكان أجمل الناس صوتاً 
بذلك رسول الله كَل وهو خير من تدبره وتأثر به وتأمل فيه. وهديه في ذلك 
أكملٌ هدي وأتمه. فهو القدوة والأسوة» +( لَقَدَ كن لَك فى رشول ألو أسوة 
حَسَئة لْمى كن يرَجوا اله واليوم لير وي سه كيرا 50 ل ويقول تعالى: 
مد طيشن ْتَهِتدواأ )7*4 
يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى: «والمقصود أن بحسب متابعة الرسول 
له تكون العزة والكفاية والنصرة» كما أنه بحسب متابعته تكون الحداية 
والفلاح والنجاة» فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة 
الدارين في مخالفته» فلأتباعه الهدى والأمن» والفلاح والعزة» والكفاية 
والنصرة» والولاية والتأييد» وطيب العيش في الدنيا والآخرة» ولمخالفيه الذلة 
والصغارء والخوف والضلالء والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة» وقد أقسم 
كلد بأنه «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين (رواه مسلم). 
وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو 
وغيره» بل يجب عليه أن يرضى محكمه. ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به 
ويسلم له تسليماًء قال تعالى: + وَمَاكَانَ لِمؤْمِن ولا مُؤْمةٍ دا قصَى َه رسو مرا أن 


.7١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 
.05 سورة النورء الآية:‎ 68 


حلب حال السلف مع القرآن* 


2-2 مور م ممير اس 46س ل رمم و كع بد 


يكون هم ليه من أمرهم ومن يحص الله ورسوله. فقد صل صللا ميدنا "1ه 

وما شقي فئام من الناس رجالاً ونساء وضاقت عليهم الأرضُ بما 
رحبت مع توافر النعم وسعة الأرزاق إلا بسبب انحرافهم عن نهجه وتنكبهم 
عن طريقه» فلن يُصلح هذه الآمة إلا ما صلح به أولها من اتباع القرآن العظيم 
وسنة النبي الكريم - عليه أفضل الصلاة والسلام. 

يقول ابن القيم - رحمه اللّه: «ومن ههنا تعلم اضطرار العباد فوق كل 
ضرورة إلى معرفة الرسول يد وما جاء به» وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته 
فيما أمرء فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح» لا في الدنيا ولا في الآخرة, إلا 
على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من 
جهتهم. ولا يُنال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال 
والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم, وما جاؤوا به. فهم الميزان الراجح الذي 
عل آقوالحم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. 
وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلالء فالضرورة إليهم أعظم من 
ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها. 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي الني كَل فيجب على 
كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه 
- عليه الصلاة والسلام - ما يخرج به عن الجاهلين به. ويدخل به في عداد 
أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم. والفضل 


."5 سورة الأحزاب» الآية:‎ )1١( 
.”م-"ا//١ (؟) زاأدالمعاد:‎ 


حت #د حال السلف مع القرآن 2 
بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» ''' . 

ومن هديه يَلْةِ الذي يستنار به ويسار على ضوثه وطريقه هديه في قراءة 
القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته وسماعه أو تحسين الصوت به. 
فقد كان له عليه الصلاة والسلام حزبُ من القرآن يقرؤه ولا يخل بهء وهكذا 
ينبغي للمؤمن أن يكون له حزب يقرؤه من القرآن» لا يتركه قل أم كثرء 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء ولذا قيل: من لم يكن له حزب من القرآن م 
يختم القرآن» بل تمر عليه الأيام والليالي والشهور والأعوام وقد أضاع نصيبه 
من تلاوة القرآن» وفرط في كنز عظيم من الحسنات. والمحروم من حرم خير 
الله عز وجل. 

وكانت قراءته كَكةٍ ترتيلاً لا هذا ولا عجلة؛ بل قراءةً مفسّرة» حرفاً 
حرفاًء وكان يقطع قراءته 
عز وجل من الشيطان الرجيم في أول قراءته. فيقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم؛ وربما قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه 
ونفخه ونفثه. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيرهء فقد أمر عبدالله بن 
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ية آية» فيقف عند رؤوس الآيء وكان يستعيذ بالله 


مسعود فقرأ عليه وهو يسمع؛ وخشع ككِةِ لسماع القرآن منه حتى ذرفت عيناه 
حين بلغ قوله تعالى: + فَكَيَفَ إِدًا مكنا مِن مل أُمَّمَ هيد وَحِعَنَا يكَ عَلّ 
عوك سَهِيدًا (8) )4 '". 

وكان يقرأ القرآن قائما وقاعداً ومضطجعاً ومتوضئاً ومحدثء ولم يكن 


)0 زاد المعاد: .59/١‏ 
زف سورة النساى الآية: .:١‏ 


0 د حال السلف مع القرآن*#* ‏ حت 


يمنعه من قراءته إلا الجنابة» وكان يَلِةٍ يتغنى بالقرآن مع جمال صوته - عليه 
الصلاة والسلام - به. إذ لم يكن أحدٌ أندى ولا أحسن صوتاً منه - عليه 
الصلاة والسلام - وهو القائل: «ما أذن الله لشيء ما أذن لبي حسن الصوت 
يتغنى بالقرآن يجهر به» «رواء البخاري»» وهو القائل: «زينوا القرآن بأصواتكم» 
(رواه أبو داود وإسناده صحيح)» وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ككل «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن». 

والمراد بالتغنى هنا ما اقتضته طبيعة القارئ وسمحت به دون تكلف ولا 
تشدد مع ما يستطيعه من تزيين وتحسين محمود. كما قال أبو موسى الأشعري 
للني كَلْ: «لو عملت أنك تسمع لحبرته لك تجبرأً) (رواه امد والنسائي»» فهذا هو 
الذي يتأثر به القارئ والسامع. 

هذه بعض الأمثلة من هديه كَلِدِ في تلاوته للقرآن وتحسين صوته به مع 
التأثر بآياته» فقد روى مسلم والنسائي وغيرهما عن عبدالله بن عمرو بن 
ار لي الله عنهما - أن الني كله تلا قول ل 
صن كا ين لون َن يعن ند وَمَنْ عَصَاقٍ ولكَ طَُودُ تحير 4 ". 
وقول عيسى بن مريم: +( إن تدهم وهم ا وإن تخ بن ولك تاقري 
لفكي 0 “4 '". فرفع يديه فقال: «اللهم أمى أمى وبكى». فقال الله: «يا 
جبريل؛ اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسؤوك». وروى ابن 


.75 سورة إبراهيم, الآية:‎ )١( 
.١١8 (؟1) سورة المائدة» الآية:‎ 


حت #د حال السلف مع القرآن«* 


أبي شيبة وأحمد والنسائي عن أبي ذر -- رضي اللّه عنه - قال: صلى رسول 
لله يك ليلة فقرأ بآية حتى أصبح. يركعٌ بها ويسجد بهاء + إن تدهم نهم 
ل ساس صيرس ماي د به سر م* 
بادك وَإِن تَْفْرَ لهم قنك نت الْمِيرٌ لذكيم (00ا * . فلما أصبح قلت: يا رسول 
الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت» قال: «إني سألت ربي الشفاعة 
لأمتى فأعطانيهاء وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئاً». 

ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عقبة بن 
عامر - رضي الله عنه - عن النى يِل قال: «إذا رأيت الله يعطي العبد في 
الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحبء فإنما هو استدراجء ثم تلا رسول الله 


آذ حت أ ل 
امه 


ل + اسيم ميرو عه باب مكل تت قدا يآ 
ونا كمَذْكهم بَْتد دا هم مُبَمُوةَ (5) ْول ار امور الّْدِنَ موأ وَكفْمْدُ يلوت 
لْعِينَ (ن) * '''. ولذلك قال الحسن البصري: «من وُسع عليه فلم ير أنه 
يمكر به فلا رأي له ومن قتر عليه فلم ير أنه يُنظر له فلا رأي له. ثم قرأ: 
؛( كَكمَاضَأما مايوه محنَا علو واب حكُلٍ تت و حكة دا يمآ أو 
كتذكهم بده يدا هم ُو (2) فقي داب قر ال لبوأ ود مهم اللي 
» ثم قال: مُكر بالقوم ورب الكعبة» أعطوا حاجاتهم ثم أخذوا». 
وروى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال: «كان الني كَكةِ في 
سفر فصلى العشاءء» فقرأ في إحدى الركعتين ب ون وَالموو() ‏ ''. فما 
سودت "اجذا أحسن ضيونا أو قراءة منه»» وروى الإمام أحمد والطيالسي 


.40 »44 سورة الأنعامء الآيتان:‎ )١( 
.١:ةيآلا (؟) سورة التينء‎ 


حال السلف مع القرآن** ‏ حححد 


وغيرهما عن عبدالله بن الشخير قال: «انتهيت إلى رسول الله كةِ وهو يقرأ: 
ألْهك الَكاثرُ (5) “4 وهو يقول: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من 
مالك. إلا ما أكلت فأفنيت. أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأبقيت». وفي 
صحيح مسلم قصة خروج رسول الله يِه من بيته ولقائه بأبي بكر وعمرء قد 
أخرجهم الجوع» فاستضافهم الأنصاري فرحاً بهم, قائلاً: ما أحد اليوم أكرم 
أضيافاً منى» فجاء بعذق فيه بسرّ وتمر ولحم شاة» فأكلوا وشربوا فلما شبعوا 
وروواء قال رسول الله يَِةِ لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لتسألن عن 
هذا النعيم يوم القيامة». 
ا ©©00 


حت #:« حال السلف مع القرآن* 


أبوبكر الصديق - رضي الله عنه 

لقد كان تأثر السلف الصالح من الصحابة - رضي الله عنهم - 
والتابعين لهم بإحسان بالقرآن الكريم شاملاً لجميع أنواع التأثر به حيث 
البكاء والخشية من الله سبحانه وتعالى» وتعظيم حرمات الله سبحانه والوقوف 
عند حدودهء والعمل بأوامره واتباع توجيهاته وتشريعاته. والحرص على 
إصلاح الظاهر والباطن بهء وتزكية النفوس وتربيتها على نهجه وتوجيهاته؛ 
فكانت حياتهم كلها في رحاب القرآن الكريم» فعاشوا وسعدوا في ظلاله 
وأدركوا هديه فعملوا به وحكموه في كل أمور حياتهم.ء وقدموه على حظوظ 
النفس ودواعي الهوى وزخرف الدنيا الفاني. 

ولعلنا باطلاعنا على هذه النماذج المشرفة والصور الحية الطيبة. من 
حياتهم نترسم خطاهم ونشحذ بها همم المسلمين» وأن نعود بالأمة إلى ما كان 
عليه سلفها الصالح من تلاوةٍ للقرآن وحفظه وتدبره والتأثر به» فإنهم قد 
تلقوا القرآن الكريم من الرسول القدوة - عليه الصلاة والسلام - مدركين 
مدى الشرف الذي حباهم الله به» فجعلوه غذاء أرواحهم وقوت قلوبهم وقرة 
أعينهم؛ فطهرت به نفوسهم وصلحت به أحوالهم. 

فمن هؤلاء أبو بكر عبدالله بن أبي قحافة صديق هذه الأمة» أول من 
آمن بالني يَكلِهِ وصدقه. يقول - عليه الصلاة والسلام: «لو كنت متخذاً من 
أمي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» (رواه البخاري ومسلم)» والقائل: ما لأحد 
عندنا يد إلا كافأناه» ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافته الله بها يوم 
القيامة») (رواه الترمذي). 


* حال السلف مع القرآن* ‏ حححت 


كان - رضي الله عنه - رجلا بكاءء سريع الدمعة حين يقرأ القرآن» أو 
يقوم في الصلاة» فلما أمر - عليه الصلاة والسلام - أن يؤم الناس بالصلاة» 
قالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق». وفي بعض الروايات 
«رجل أسيف إذا قام مقامك لا يسمع الناس قراءته من كثرة البكاء؟ «رواء 
مسلم)» وكان ندي الصوت حسن التلاوة فيه رقة وخشوعء ولذلك لما كان في 
جوار ابن الدغنة قالت قريش - لا أفزعها تأثر النساء والصبيان بتلاوته - مر 
أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصل فيها ما شاء وليقرأ ما شاءء ولا يؤذينا ولا 
يستعلن بالصلاة والقراءة في غير دارهء ففعل أبو بكرء فازدحم عليه نساء 
المشركين وأبناؤهم يستمعون تلاوته متأثرين ببكائه ورقته وعذوبة صوته. 
فأرسلوا إلى ابن الدغئّة» فأخيروه الخبرء فقال له ابن الدغنة: يا أبا بكر قد 
علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى 
ذمتى» فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في عقد رجل عقدت له. 
فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله كَكلِ. 

ويذكر أبو بكر حاله وحال أصحابه مع رسول الله يلهِ حين قدم أهل 
اليمن في زمانه وكانت لهم رقة في قلوبهم» فلما سمعوا القرآن جعلوا يبكون. 
فقال أبو بكر: هكذا كنا ثم قست القلوب. 

وعن زيد بن أرقم أن أبا بكر استسقى فأتي بإناء فيه ماءٌ وعسلء فلما 
أدناه من فيه بكى وأبكى من حوله» فسكت ثم عاد فبكى حتى ظنوا ألا 
يقدروا على مساءلته. ثم مسح وجهه وكف عن البكاءء» فقالوا: ما هاجك 
على هذا البكاء؟ فقال: كنت مع الني كَكةِ وجعل يدفع عنه شيئاً ويقول: 


جح # حال السلف مع القرآن*#* اللئن 


«إليك عني إليك عني» ولم أرمعه أحدأء فقلت يا رسول الله أراك تدفع عنك 
شيئاًء ولا أرى معك أحدأ؟ فقال كَل «هذه الدنيا تمئلت لي بما فيهاء فقلت 
ها: إليك عني» فتنحت وقالت: أما والله لئن انفلت مني لا ينفلت مني من 
بعدك» فخشيت أن تكون قد لحقتنى فذاك الذي أبكاني». 

إن من توفيق الله لعبده أن يرزقه الحكمة والثبات وحسن الاستدلال 
بكتاب الله عز وجل والتذكير بآيات الله وسنة رسوله كَلةٍ في الفتن 
والمشتبهات», والنوازل والمعضلات. وهذا ما كان لأبي بكر الصديق - رضي 
لله عنه - لما توفي الني يل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن أبا بكر 
- رضي الله عنه - خرج حين توفي رسول الله كلِْةِ وعمر يكلم الناسء فقال: 
اجلس يا عمرء فأبى عمر أن يجلس, فتشهد أبو بكر فقال: أما بعد فمن كان 
منكم يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا 


يموتء إن الله تعالى قال: + وَمَا حَحَمَدُ إلا رَسُولٌ قَدَ حلت ين قب الرمسَلُ فين 


سه يم عع 
© هه 


ات أوْ ميِلَ أَقَبَدحٌ عَكَ ميك" وَمن ينَقَِبِ عل عَفبَ فآ يَصْنّ لمَه طَيكا 
وَسَيْجْزَى أله ألتدحكرينَ (ن 4 '''. قال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله 
عز وجل أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكرء فتلقاها منه الناس كلهمء فما 
نسمع بشراأً من الناس إلا يتلوهاء وقال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا 
بكر تلاها فقعدت حتى ما تُقلنى رجلايء وحتى أهويت إلى الأرض» وعرفت 
حين سمعته تلاهاء أن رسول الله يكِهِ قد مات. 


وكانت وصاياه وخطبه - رضى الله عنه - من هدايات ودلالات آيات 


.١545 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


* د حال السلف مع القرآن:* ‏ ححت 


القرآن الكريم» وفي رحابه وظلاله» فمن خطبه قوله: «أما بعد فإني أوصيكم 
بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو له أهلء وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا 
الإلحاف بالمسألة» فإن الله تعالى أثنى على زكريا وعلى ادل يتنفق #إِنهُمْ 
كاوأ شترغوت ف الْحَيرت ويدعوكا رعنا ورعبا وَكانا لا 
عم ااا ثم اعلموا عباد لله أن الله تعال اشترى منكم القليل الفاني 
بالكثير الباقي» وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه. ولا يُطفأ نوره. 
فصدقوا قوله. وانتصحوا كتابه» واستبصروا فيه ليوم الظلمة». 

ومن خطبه قوله: ْ تفكروا عباد الله فيمن كان قبلكمء أين كانوا 
أمس؟ وأين هم اليوم؟ أين الملوك الذين كانوا أثاروا الأرض وعمروها؟ قد 
نسوا ونسي ذكرهم؛ فهم اليوم كلا شيء. + مَتللك ييتُهُمْ حَاويسة' يما 
طكثرأ رك ن وآ يتدكئرت © 7" وهم في :ظلمات القبون 
هل يش مِنْهم ين أحدٍ أو تمع لَّهُمْ ركْرًا )“4 ” '» وأين من تعرفون من 
اصحابى وإخوانكم؟ قد وردوا على ما قدمواء فحلوا الشقوة والسعادة» إن 
الله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب يعطيه به خيرأء ولا يصرف عنه 
سوعا الا بطاعته واتباع أمره». 

وكان لا يغيب عنه القرآن والحث على الاستدلال به حتى في احتضاره. 
فإنه لما حضره الموت تمثلت عائشة بهذا البيت: 


.4٠ سورة الأنبياف الآية:‎ )١( 
(؟) سورة النملء الآية: ؟6.‎ 
.98 زفرف سورة مريم» الآية:‎ 


جح :د حال السلف مع القرآن 2 
أعاذل ما يفني الحذارعن الفتى 2 إذا حشرجتيوماً وضاق بهاالصدر 
فقال أبو بكر: ليس كذلك يا بنية ولكن قولي: # وَجََتَ سكرة الموت 

للق دِكَ مهت َه يد (08) 4 '''. ثم قال: انظروا ثوبيّ هذين فاغسلوهماء 

ثم كفنوني فيهماء فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. 

[0 © ©لا 


.١9 سورة قء الآية:‎ )1١( 


ننه * حال السلف مع القرآن** ‏ حح 


عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 


إن الله تعالى قد شرف الصحابة - رضي الله عنهم - بصحبة نبينا يك 
ورؤيته وملازمته» ونصرته ومؤازرته والذب عنه وعن دينه» ودعوة الناس بعد 
ذلك إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم يل وكانوا لهم أسوةً وقدوة في ذلك» روى 
الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «من كان متأسياً 
فليتاس بأصحاب رسول الله يك فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها 
علماًء وأقلها تكلفاً وأقومها هديا وأحسنها حالاً» قومٌ اختارهم الله لصحبة 
نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا له فضلهم. واتبعوا آثارهم. فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم». 

وفي مجال التأثر بالقرآن الكريم ضربوا أروع الأمثلة والسير العطرة» في 
امتثال ما جاء فيه والحذر مما نهى عنه» والحرص على إصلاح الظاهر والباطن 
به ما أورثهم رقة في قلوبهم وخشية من معبودهمء وبكاء وحزئاً في خلواتهم 
وصلواتهم. ‏ - 

من هؤلاء عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة, أعز الله به الإسلام» كان 
الشيطان يفرق منه ويخاف. إذا سلك طريقاً سلك الشيطان طريقاً آخر. 

كان وقافاً عند كتاب الله عز وجل لا يتجاوزه أو يتعدى حدوده. روى 
البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: «قدم عيينة بن حصن فنزل 
على ابن أخيه الحر بن قيسء وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء 
أصحاب مجالس عمر ومشاورته. كهولاً كانوا أو شبانأء فقال عيينة لابن أخيه: 


ا حال السلف مع القرآن6* . 
يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه» قال: سأستأذن لك 
عليه» فأذن له عمرء فدخل عليه فقال: هي يا ابن الخطاب. فوالله ما تعطينا 
الجزل. ولا نحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر حتى هم ا 0 
الحر: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه يَكلهِ: +( خ ل المقو وآ م يعر وَأَعْرض 
عن كأذهييت 057 ا وإن هذا من الجاهلين» واللّه ما جاوزها عمر حين 
تلاها عليه وكان وقافاً عند كتاب الله عز وجل». قال جعفر الصادق: «أمر 
الله نبيه يد بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها». 

ظ إن استشعار المؤمن عظمة القرآن الكريم ومنة الله به على خلقه. نوراً 
وهدى. ضياءً وشفاءء يعود عليه بمحبته وتعظيمه. والسير على نهجه وسلوك 
طريقه. والاستغناء به عن غيره» والمحروم من حرم خير الله وهذا ما فقهه 
عمر - رضي الله عنه - وغيره» وكان يذكر به أصحابه وعماله ويغرسه في 
قلوبهم؛ ويتعاهده بكل رعاية 0 ذكر بعض المفسرين عند تفسير قوله 
تبارك وتعالى: + يما آلنَاسُ هَدَ ين نَيَح وَسِفَآء لَمَا فى ألصدور 
تشلى عه مؤي (3 0 ل ييحي يد يريا أَهَْ حَيْريَعًا 
يجْمَعْونَ ده 4 '". أن عمر أتي بغنائم كثيرة من المال والأنعام والرقيق 
واد فوقف عماله يعدونها ويحصونها فتعبوا من كثرتهاء فقال بعضهم: يا 
أمير المؤمنين هذا فضل الله ورحمته» فقال عمر: أخطات. القرآن هو فضل الله 
ورحته. ثم تلا الآبة: +( هُلْ يَِضْلٍ لَه رموه هَدَِكَ فليفرحوأ هو حير مم 
يجْمَعوتَ ع )4 وأشار بإصبعه إلى الغنائم. 


.١199 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
..64 زفق سورة يونس» الآيتان: لاه‎ 


لهذا * حال السلف مع القرآن*:* ‏ ححد 


وكان - رضي الله عنه - يتعاهد قلبه وقلوب أصحابه بالقرآن» يذكرهم 
الله والدار الآخرة» فكان إذا جلس مع أصحابه نادى أبا موسى الأشعري 
فقال: يا عبدالله بن قيس ذكرنا ربنا. 

وكان - رضي الله عنه - رقيق القلب شديد التأثر بآيات الله عز وجل 
سريع الدمع» «وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي» (رواه الترمذي»» فكان 
إذا قرأ سورة يوسف في صلاة الفجر لا يُسمع أواخر الصفوف قراءته من 
كثرة بكائه وغلبته عليه» وبخاصة حين يقرأ قوله تعالى: + فَالَِئَمَآ فكوا بق 
مَحْرْفإِلَ لله وَأعَكَمٌ ورت أَنَو مالا يموت (3) 4 ''". وقرأ ذات يوم قوله 
تعال: +( وا يري ال (2) دك ميد (5) عل لكين رص )4 ”". 
فبكى ولزم بيه متأثراً بهاء والثامن: يظتون أن به-مرضاء وكان في وجهه خطان 
أسودان من كثرة البكاء. 

إن فقه القرآن الكريم وحسن الاستدلال به وإدراك هداياته ودلالاته 
علامة خير ورشد للعبد وهو من توفيق الله لعبده وإحسانه إليه» دخل عمر 
المسجد ذات يوم فسمع رجلاً يقول: اللهم اجعلني من الأقلين» فقال عمر: يا 
عبدالله من الأقلون قال: أما سمعت الله يقول: وَمَآءَامنَّ عه إلا يل 4 ”". 


ثيس 


ويقول: © ووَلِلٌ من عِبَاِفَ سكو 4 7“ ويقول: + وَإن تلع كار من في 


.85 سورة يوسفء. الآية:‎ )1١( 
.1١-4 سورةالمدثرء الآيات:‎ )0( 
.4١ سورة هود الآية:‎ )7( 
.١1" سورة سبأ الآية:‎ )5( 


حت د حال السلف مع القرآن:*: 


لْرْضٍ يلوك عن سبل امن يَتََعْونَّ إلا ألظنَّ وَإِنْ هم إلا يوْصونَ (05) د 7", 
فقال عمر: كل الناس أفقه من عمرء وهذا من كريم تواضعه ولين جانبه. 

إن تزكية النفوس وتطهيرهاء وتوجيهها الوجهة الصحيحة. إنما يكون 
بآيات الذكر الحكيم مع مجاهدة النفس ومحاسبتها وأطرها على طاعة الله ولو 
خالف بذلك شهواتها ورغباتهاء وبهذا تكون الوصية والنصيحة. يقول عمر 
رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالك قبل أن 
توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا نفسكم. وتهيئوا 
للعرض الأكبر َمِل مروت لا خض مسكز حَافة () )4 "2 

ويقول: «لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لقيت الله لولا أن أضع 
جبهت لله أو أجلس في مجالس ينتقى فيها طيب الكلام كما يُتقَى جيد التمر 
أو أن أسير في سبيل الله عز وجل). 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سألت عمر - رضي الله 
عنه: «لأي شيء سميت الفاروق؟ فقال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام» ثم شرح 
اللّه صدري للإسلام. فقلت: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى, فما في 
الأرض نسمة أحب إلي من نسمة رسول الله يك وسماني الفاروق» فرق الله 
بي بين الحق والباطل». 

0 الناس ذات دم فقرأ على المنبر قوله تعالى: 9 إِنَّ انسح قَالُوأ 
يشا هه كُمَ أستهكحُوا تَتَرلُ ته الْمَكِيِحكَةٌ آلا ناوا ولا محرو قروا 


.١١57 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.١8 (؟) سورة الحاقة» الآية:‎ 


أنه لت كس عدوت 5 © '''. فقال: «استقاموا والله بطاعة الله ولم 
يروغوا روغان الثعالب»» وكانت أثار هذه التربية في ظلال القرآن الكريم 
ورحابه ظاهرة عليه - رضي الله عنه - في كل شأن من شؤون حياته. ويسأل 
الله الثبات والزيادة من فضله. يقول حبيب بن صهبان الكاهلي كنت أطوف 
بالبيت وعمر بن الخطاب يطوف ما له إلا قول: + رَيت َانكا نى ألدّئيا 
حَسسَةٌ وف الْأحفْرَةَ حَمَسنَةٌ وَقِنَاعَدَابَ أَلئَّارٍ )4 '". 

وكان له ورده من ذكر الله عز وجل وقيام الليل» وهو القائل: «عليكم 
بذكر الله فإنه شفاءء وإياكم وذكر الناس فإنه داء»» وتقول إحدى نسائه: كان 
عمر يصلي العشاء ثم يأمر أن نضع عند رأسه توراً فيه ماء؛ فيعار - أي 
فيستيقظ من الليل - فيضع يده في الماء» فيمسح وجهه ويديه ثم يذكر الله عز 
وجلء حتى يغفو ثم يتعارء حتى تأتي الساعة التي يقوم فيها للصلاة والقيام». 

[ا©©[1) 


.٠ سورة فصلتء الآية:‎ )١( 
.7١١ (؟) 'سورة البقرة الآية:‎ 


حك # حال السلف مع القرآن* 


عثمان بن عفان - رضي الله عنه 


من صور تأثر الصحابة - رضي الله عنهم - بالقرآن الكريم وعملهم 
بآياته في حياتهم العامة والخاصة» تزكية نفوسهم وتهذيب أخلاقهم على منهج 
القرآن الكريم وفي ظل توجيهاته ما كان لعثمان بن عفان, ثالث الخلفاء 
الراشدين» ذي النورين وصاحب الهجرتين - رضي الله عنه. 

كان من الذين + اتَّمَوا وَمَامَمُأْ وَعَمِنوأ لصحت اموأ اميأ 2 توأ 
كأ واكك يي ينين 00 كان ممن + هُوَ قدت ءَاكاء اليل سَاحِدَا وفَايمَا حدر 
الْآحْرَةَ وَييْها بمَةَ رَيوءْ “# '". غالب أحواله الكرم والحياء والخوف والرجاء. 
حظه من النهار الجود والصيام» ومن الليل السجود والقيام. 

كان - رضي الله عنه - مكباً على تلاوة القرآن الكريمء لا يفتر عنه إلا 
لحاجة أو عملء وذلك دلالة حبه له وطهارة قلبه عما يشغله عنه. لما قيل له 
في ذلك قال: «لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كتاب الله عز وجل). كان - 
رضي الله عنه -- على هدي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله كَل 
مستجيباً لنداء الله مسارعاً في كل خير مسابقاً في كل بر وإحسان وهذه بعض 
أقوال الصحابة في تأثره بالقرآن وتطبيقه آياته» قال محمد بن حاطب: «ذكروا 
عثمان بن عفان فقال الحسن بن علي: الآن يجيء أمير المؤمنين» قال: فجاء 
علي, فقال علي: كان عثمان من الذين # أتّموأوَءَامَنُوا وَعَمُِوا ألصّلِحَاتٍ ثم انوا أ 
امنا وأ ولسوا نه يني 4. 


.97 سورة المائدق الآية:‎ )١( 
.9 (؟) سورة الزمر الآية:‎ 


كنا حال السلف مع القرآن*  *‏ طحت 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - في قوله 0 # أمَنْهُوَ قََنِتٌءَاناهَ 
جل سَلِعِدًا وَفَايمًا يَحدَرٌُ الأخرة وَيربها ْم ريو * ''". قال: «هو عثمان بن 
عفان»» وعنه أيضاً قال: «ثلاثة من قريشء أصبح الناس وجوهاً وأحسنها 
أخلاقاً وأثبتها حياء» إن حدثوك لم يكذبوك وإن حدثتهم لم يكذبوك أبو بكر 
الصديق. وعثمان بن عفان. وأبو عبيدة بن الجراح». 

إن لآيات القرآن الكريم تأثيراً ظاهراً وباطناً على أهل القرآن» حيث 
تعظيم الله عز وجل وخشيته. والخوف منه والحذر من عقابه. ولين القلوب 
وتعلقها بالله عز وجل. ؛ مع البكاء من خشية الله سبحانه. يقول تعالى: + أَلَهُ 


َّ سه 00 0/01 ل و هر 
حَْسَنَ لكَرِيثِ كنبا متها مَتَاِنَ تشَمَعرٌ مِنَهُ جود لذن بحسو زكهم مم 


ور ورور معد و 


وا مك ذَكْأسَه كَلِكَ هُدَى ا معاد وَمَ يِل 
ألنَُّ مما لَه مِنْ يو 

وهذا ما كان لعثمان بن عفان - رضي الله عنه -- فقد كان لين القلب 
سريع الدمع؛ يطيل القيام والسجود. تذللاً وإنكساراً بين يدي ربه عز وجلء 
وتلك حال يحبها الله ويرضاها من عبده. وكان للإيمان باليوم الآخر بدءاً من 
الموت - لآن من مات فقد قامت قيامته - وحتى الانصراف بين يدي الله عز 
وجل فريق في الجنة وفريق في السعير وما بينهما من القبر وظلماته والقيامة 
وأهوالها وعرصاتهاء كان بهذا يتأثر وله يستعد. عن هانئ مولى عثمان قال: 
كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته. فقيل له فقال: «القبر أول 


.9 سورة الزمرء الآية:‎ )1١( 
.7 (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 
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منازل الآخرة» فإن نجا منه فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج منه فما بعده أشد 
منه)اوفي رواية أنه قال: ما رأيت منظراً أفظع إلا والقبر أفظع منه» وإن القبر 
لأول منزلة ينزها العبد من منازل الآخرة» فإما روضة من رياض الجنة» وإما 
حفرة من حفر النار». 

هذا في جانب الخشية والخوف من الله عز وجلء أما في جانب الأخلاق 
فقد تربى على يد الرسول الكريم كَكليةٍ الذي كان خلقه القرآن» فاستهدى 
بهديه وسار على نهجه؛ كان - رضي الله عنه - حبياً والحياء كله خيرء يقول 
- رضي الله عنه - عن نفسه: «وايم الله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام» وما 
ازددت في الإسلام إلا حياء». 

وكان - رضي الله عنه - جواداً 0 ب استجابة لنداء الله عز 
وداه ا نموأ ممامَقَك َب أن يَأْقَ يوم لَّا بَمْعٌ فِيهِ ولا 
ل ول َعَم الكو همأ © 4 .وقوله تعالى: لمن 5 ل 

أنه 17 و 0 كاد وان يت تفل يط وَإِلَكَهِ 
2 ا ''» وغير ذلك يقول أبو هريرة - رضي الله عنه: «اشترى 
عثمان بن عفان من رسول الله يل الجنة مرتين» حين حفر بثئر رومة» وحين 
جهز جيش العسرة». 

وعن عبدالرحمن السلمي قال: «خطب الني 85 فحث على جيش 
العسرة» فقال عثمان: علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابهاء قال: ثم حث فقال 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 05؟. 
(؟) سورة البقرة» الآية: 560 7. 
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عثمان: علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها قال ثم حث فقال عثمان: علي 
مائة أخرى بأحلاسها وأقتابهاء فرأيت الني يَكِةِ يقول بيده ويحركها: «ما على 
عثمان ما عمل بعد هذا) (رواه الخلال في السنة)» وعن عبدالرحمن بن سمرة قال 
كنت مع الني كَْةِ في جيش العسرة» فجاء عثمان بألف دينار, فتثرها بين يدي 
رسول الله كَلهِ ثم ولى» قال فسمعت رسول الله يكل وهو يقلب الدنانير يقول: 
«ما يضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم) (رواه أبو نعيم في حلية الأولياء). 

وكان عثمان - رضي الله عنه - مع هذا الثراء وكثرة المال» والجحاه بكونه 
أمير المؤمنين متواضعاً لين الجانب طلق الوجه. حسن اللمعاملة مع الخادم 
والأجير والمسكين والفقير» يُجلل هذا زهد وورع وعدم تعلق بالدنياء يقول 
الحسن البصري: «رأيت عثمان نائماً في المسجد في ملحفة. ليس حوله أحد. 
وهو أمير المؤمنين» وفي رواية قال: «رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد. 
وهو يومئذ خليفة» قال: ويقوم وأثر الحصى بجنبه» قال فيقال: هذا أمير 
المؤمنين. هذا أمير المؤمنين). 

وهكذا كان - رضي الله عنه - مع أهله ومواليه فكان إذا قام من الليل 
يأخذ وضوءه. فيقول له أهله: ألا تأمر الخدم يعطوك وضوءك. فيقول: لاء إن 
النوم لهم» يستريحون فيه" ويقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في 
عثمان: «لقد كان أوصلنا للرحمء وأتقانا لله عز وجل». وصدق - عليه 
الصلاة والسلام - القائل: «ما نققصت صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو 
إلا عزأء وما تواضع أحد لله إلا رفعه اللّه) (رواءمسلم من حديث ابي هريرة - رضي لله عن . 


إد ماد ماد 
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علي بن أبي طالب - رضي الله عنه 


إن من سير الصحابة العطرة المتأثئرة بالقرآن الكريم التى عاشت في 
رحابه ونعمت في ظلاله؛ لما سارت على نهجه وترسمت طريقه؛ واستغنت به 
عن غيره» من هذه السير الناصعة ما كان لعلي بن أبي طالب ابن عم الي 
كه وزوج ابنته فاطمة ووالد الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة - 
رضي الله عنهم - استخلفه الني كَلِِ في فراشه ليلة المجرة ففداه بنفسه. 
واستخلفه على المدينة في غزوة تبوك وآخاهء ففي الصحيحين واللفظ لمسلم 
عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: خلف رسول الله كه علي 
بن أبي طالب في غزوة تبوك» فقال: تُخلفني في النساء والصبيان؟ فقال - عليه 
الصلاة والسلام: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء غير أنه 
لا نبي بعدي». 

كان علي - رضي الله عنه - من علماء الصحابة بالقرآن الكريم وله في 
كتب التفسير روايات كثيرة منقولة عنه في تفسير بعض الآيات» يقول عن 
نفسه: «والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت وأين نزلت» وإن ربي 
وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سؤولاً». وهذا سبب رئيس في تأثره وانتفاعه بآي 
الذكر الحكيم» مع الفهم والتدبر والنظر والتأمل» وكان يوصي بهذا ويحث 
عليه في خطبه وحكمه. يقول - رضي الله عنه: «ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي 
لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من عذاب الله ولا يرخص لهم في 
معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيرهء ولا خير في عبادة لا علم 
فيهاء ولا خير في علم لا فهم فيه. ولا خير في قراءة لا تدبر فيها». 


حال السلف مع القرآن«#  *‏ حححد 


ويحكي علي - رضي الله عنه - أحوال الصحابة - رضي الله عنهم - 
وتأثرهم بالقرآن الكريم» أحيوا ليلهم بقراءته وتلذذوا بمناجاة ربهم مع 
الخشوع والبكاء. فيقول: «لقد رأيت أصحاب رسول الله يَلِ فما أرى اليوم 
شيئاً يشبههم, لقد كانوا يصبحون شعثا صفراً غبراًء بين أعينهم أمثال ركب 
المعزى» قد باتوا سجداً وقياماء يتلون كتاب اللّه؛ يراوحون بين جباههم 
وأقدامهم. فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم الريح. 
وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم. والله لكأن القوم باتوا غافلين»» وقد روى 
البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الني كَلةٍ قال: «لا 
حسد إلا في اثنتين» رجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, 
ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار)؛ ومعنى لا حسد). أي: 
لا غبطة إلا في اثنتين» والآناء: الساعات. 

لقد كانت وصايا علي - رضي الله عنه - وخطبه وما أثر عنه من أقوال 
من مشكاة الوحيين الكتاب والسنة وفي فلكهماء والمروي عنه من ذلك كثير» 
فعن عبد خير بن يزيد عن علي - رضي الله عنه - قال: «ليس الخير أن يكثر 
مالك وولدك. ولكن الخير أن يكثر عملك ويعظم حلمكء ولا خير في الدنيا 
إلا لأحد رجلين. رجل أذنب ذنوباً فهو يتدارك ذلك بتوبة» أو رجل يسارع 
في الخيرات» ولا يقل عمل في تقوى» وكيف يقل ما يتقبل». 

وعن مهاجر بن عمير قال: قال علي بن أبي طالب «(إن أخوف ما 
أخاف اتباع ال موى وطول الأملء فأما اتباع الحوى فيصد عن الحق. وأما طول 
الأمل فينسي الآخر. ألا إن الدنيا قد ترحلت مدبرة ألا وإن الآخرة قد 


حت د حال السلف مع القرآن*# 
ترحلت مقبلة» ولكل واحدةٍ منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا 
من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب, وغداً حساب ولا عمل». 

وعنه - رضي الله عنه - قال: «احفظوا عني خمساًء فلو ركبتم الإبل في 
طلبهن لأنضيتموهن قبل أن تدركوهن, لا يرجو عبد إلا ربه» ولا يخاف إلا 
ذنبه» ولا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم ولا يستحي عالم إذا سئل عما 
لا يعلم أن يقول الله أعلم» والصبر من الإيمان بمنزلة الراس من الجسدء ولا 
إيمان لمن لا صبر له». 

لقد حظي علي - رضي الله عنه - بفضائل كثيرةٍ ومناقب جمة» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء ففي الصحيحين عن سهل بن سعد - رضي الله عنه 
- أن رسول الله يكةِ قال يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله عليه؛ 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم 
يعطاهاء فلما أصبحوا غدوا على رسول الله يَكلِخِ كلهم يرجو أن يعطاهاء 
فقال: أين علي بن أبي طالب»؟ فقيل: يا رسول الله يشتكي عينيه» قال: 
«فأرسلوا إليه فأتي به». فبصق رسول الله يَكِدٍ في عينيه ودعا له فبرئ حتى 
كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية» .. الحديث. 

وعن زر بن جبيش قال: قال علي - رضي الله عنه: «واللّه إنه لعهد 
رسول الله يك إنه قال: «لا يبغضني إلا منافق ولا يحبني إلا مؤمن» ١‏ رواه 
00 

إن المؤمن الصادق في محبته لكتاب ربه عز وجل بل ولذكره عموماً لا 
يفتر عنه» ولا يترك حزبه من القراءة والذكرء فيكون معه كحال السمك مع 


06)ظ) ** حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


الماءء فالذكر حياة القلوب وطمانينتها وسعادة النفوس وراحتها: 9« ألا 
نكر أ تطمين الْقَلُوبُ ل وهذا ما كان لعلى مع زوجه فاطمة - 
رضي الله عنها - بنت الني كَل فإنها لما تعبت في خدمة البيت حتى مجلت 
يداها من الرحى, أتت والدها الني كَكِهِ للا أتي بسبي تسأله خادمأء فاستحيت 
ولم تسأله شيئأء فلما رجعت قال لما علي ما فعلت؟ قالت: استحييت فلم 
أسأله شيئا فأرسلها الثانية فلم تسأله» ثم ذهبا سوياً في الثالثة» فقال رسول 
الله يك ما أتى بكما؟ فقال علي: يا رسول الله شق عليئا العمل» فأردنا أن 
تعطينا خادماً نتقي به العمل» فقال لما رسول الله يكل «هل أدلكما على خير 
لكما من حمر النعم؛؟ قال علي نعم يا رسول الله قال: تكبيرات وتسبيحات 
وتحميدات مائة مرة» وفي رواية تسبحان ثلاثاً وثلائين وتحمدان ثلاثاً وثلاثين 
وتكبران أربعاً وثلاثين فذلك خير لكما من خادمء قال علي: فما فاتتنى منذ 
سمعتها من رسول الله كَِِ فقال رجل: «ولا ليلة صفينء قال: ولا ليلة 
صفين» (رواه النسائي». 

وأختم سيرته بوصف ضرار بن حمزة له بين يدي معاوية بن أبي سفيان 
- رضي الله عنه - حيث يقول: (إنه والله كان بعيد المدى شديد القوى. 
يقول فصلاً ويحكم عدلاً» يتفجر جر العلم من جوانبه وينطق بالحكمة من نواحيه؛ 
يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمتهء بالقيام كان والله 
غزير الدمعة» طويل الفكرة» كان والله كأحدنا يجيبنا إذا سألناه. ويبتدئنا إذا 
أتيناه» ويأتينا إذا دعوناه» ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة ولا 


)1١(‏ سورة الرعدء الآية: 8؟. 
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نبتديه لعظمه» يعظم أهل الدين ويحب المساكين» كان يتململ تململ السليم 
ويبكي بكاء الحزين» يقول يا دنيا عمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير» 
آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق» فذرفت دموع معاوية حتى 
خرت على لحيته فما يملكهاء وقد اختنق القوم بالبكاء» ثم قال معاوية: رحم 
الله أبا الحسنء كان واللّه كذلك». 

0006© 0 


معلو مات 


للولزاحط !11 ددم د تنتاطبغبكءا|اسصطو/رعم. 
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عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه 


إن من علماء الصحابة - رضي الله عنهم - بالقرآن الكريم وتفسيره أبا 
عبدالرحمن عبدالله بن مسعود بن غافل الذلي؛ من السابقين إلى الإسلام» 
يقول - رضي الله عنه: «لقد رأيتني سادس ستةٍء ما على الأرض مسلم 
غيرنا»"''. هاجر الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء كان صاحب وساد 
البي كد وسواكه ونعليه وطهوره. كان قريباً من الني كَلةِ يقول أبو موسى 
الأشعري - رضي الله عنه: «لقد أتيت رسول الله َيِه وما أرى إلا ابن 
مسعود من أهله)». من قربه ولطفه به وكان - رضي الله عنه - يشبه بالني 
كلد في هديه وسمته ودله. 

أما شأنه - رضي الله عنه - مع القرآنء فقد كان من علماء الصحابة به 
تلاوة وقراءة» تفسيراً وبيانأء تأثراً وتمثلاء أثنى عليه الصلاة والسلام على 
قراءته. حيث كان - رضي الله عنه - من أوائل من تلقوا القرآن عن رسول 
الله يه فسعدوا به ونعمواء عن عمر - رضي الله عنه - قال: «خرجت أنا 
وأبو بكر مع رسول الله يَِةِ فإذا رجل قائم يصلي في المسجد. فقام رسول الله 
يكد: يسمع قراءته. فلما كدنا نعرفه قال رسول الله يكل «من سره أن يقرأ 
القرآن رطباً كما أنزل فليقراه على قراءة ابن أم عبد»» قال: ثم جلس الرجل 
يدعوء فجعل رسول الله بك يقول له: سل تعطه. سل تعطه) (رواه الإمام احمد وابو 
يعلى والبزار والطبراني بسند صحيح). 


دلق رواه الطبراني والبزار ورجالهما رجال الصحيح. 
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وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كنت غلاماً يافعاً 
أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيطء فجاء الني مَل وأبو بكرء وقد نفرا من 
قريش» فقالا: يا غلام هل عندك من لبن تسقينا؟ فقلت: إني مؤتمن ولست 
ساقيكماء فقال الي كلهُ: «هل عندك من جذعه لم ينز عليها الفحل»؟ قلت: 
نعم فأتيتهما بهاء فاعتقلها النى كَكْةِ ومسح الضرع ودعا فحفَّلَ الضرعء ثم 
أتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فاحتلب فيهاء فشرب أبو بكر ثم شربتء ثم قال 
للضرع أقلص فقلصء قال: فآتيته بعد ذلك فقلت علمني من هذا القولء قال: 
إنك غلام معلّم فأخذت من فيه سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد) (رواه أحمد 
بسند صحيح). 

وعن عبدالله بن يزيد قال: «أتينا حذيفة بن اليمان فقلنا له: حدثنا 
بأقرب الناس برسول الله يله هديا وسمتاً ودلاً نأخذ عنه ونسمع منه» قال: 
كان أقرب الناس برسول الله يَكِهِ هدياً وسمتاً ودلاً عبدالله بن مسعود. حتى 
يتوارى عنا في بيته ولقد علم الحفوظون من أصحاب محمد أن ابن أم عبد من 
أقربهم إلى الله زلفى». 

ويقول أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه: «لا تسألونا عن شيء ما 
دام هذا الحبر بين أظهرنا من أصحاب محمد يلو يعنى ابن مسعود». وعلل 
ذلك في رواية عنه بقوله: «إن كان ليدخل إذا حجبناء ويشهد إذا غبنا»» وسئل 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن ابن مسعود فقال: «قرأ القرآن ثم 

لقد بلغ عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - مبلغاً عظيماً وشأواً كبيرأً 


حزم ملسب حال السلف مع القرآن** ‏ حححت 


في العلم بمعاني القرآن وتفسيره وأسباب نزوله ومعرفة أحكامه وحدوده؛ مع 
حرصه على طلب علم ذلك والازدياد منه» يقول عن نفسه: «واللّه الذي لا 
إله غيره» ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وأعلم فيم نزلت, 
ولو أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله مني تناله المطي لأتيته». 
وعن مسروق قال: «جالست أصحاب محمد يَلِةٍ فوجدتهم كالإخاذ - 
5 مجتمع الماء يريد: أن الصحابة فيهم العالم والأعلم - يروي الرجلء 
والإخاذ يروي الرجلين. والإخاذ يروي المائة» والإخاذ لو نزل به أهل الأرض 
لأصدرهم. أي: صرفهم وقد ارتووا - فوجدت عبدالله من ذلك الإخاذ). 
ومما يدل على علمه بتفسير القرآن ودقيق معرفته بذلك واستحضار 
الآيات الدالة على تلك المعاني ما رواه الشعبي قال: «ذكروا أن عمر بن 
الخطاب لقي ركبا في سفر له. فيهم عبدالله بن مسعود فأمر عمر رجلاً 
يناديهم: من أين القوم؟ فأجابه عبدالله بن مسعود: أقبلنا من الفج العميق» 
فقال عمر: أين تريدون؟ فقال عبدالله: البيت العتيق» فقال عمر: إن فيهم 
عالمء وأمراً رجلاً فناداهم: أي القرآ آن أعظم؟ فأجابه عبدالله. 5 أنه كك لَه إل 
هو ل الَْيوم [ تَأَحْدم يرنه وَل وده ما التمَنوت كا في الْأَرضٍ من ذا الى 
نكم يه إل يانه" ماقيو 00 0 ىو 00 
كلت كية به الكو لاف يو سنه أت لاتير ) '". 
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حت #* حال السلف مع القرآن كككككتتكتك أل 6 لت 


مَك كك تدكروس 2 4 فقال عمر: نادهم أي القرآن أجمع؟ فقال ابن 
مسعود:# هَمَن يَعَمَلْ مِتْفَالَ دَرَوَ حيرا يَرَهُ وَمَن يَمْمَلْ مِتْفَكَالَ درو 
هر يَرَمْ * '",. فقال عمر: نادهم أي القرآن أخوف؟ فقال ابن مسعود: 
يس بأمانيكم وَلَآ أَمَإِنَ أَهْلٍ ألحكتب مَن يَقْمَلْ سُوءًا جر يو وَلَا جل لَه 
من دُونٍ أله وَلِنا ولا نَصِيرا (5) ”4 '". فقال عمر: نادهم أي القرآن أرجى 
فقال ابن 0 لياوع أي راك يوخلا تلو من يم أله 
أله يَمْفْرٌ نك لدوب 1 | العفو لتحم 20 4 فلغم نادهم 
أفيكم ابن مسعود؟ الوا اللهم نعم». 

كان ابن مسعود - رضي الله عنه - مع علمه بمعاني القرآن وتفسيره 
وتبحره في ذلك والمامه الواسع بكثير من علومه شديد التأثر به فقد ذكروا في 
سيرته أنه كان يقوم به حظه من الليل» ويُسمع له دوي بقراءته كدوي النحل» 
مع ظهور آثاره عليه حيث كثرة العبادة ولزوم الطاعة والزهد في الدنيا 
والرغبة في الآخرة والاستعداد لهاء مع حسن خلقه وطيب معشره وتواضعه. 
وله في ذلك أسوة بمعلم البشرية» الذي كان أعرف الناس بالله وأشدهم له 
خشية عليه الصلاة والسلام. 


عن حبيب بن أبي ثابت قال: اجرج ابن مسعود ذات يوم فاتبعه ناس» 
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** حال السلف مع القرآن** ‏ سح 


فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع». وعن الحارث بن سويد قال: قال عبدالله بن 
مسعود: «لو تعلمون ما أعلم من نفسي لحثيتم على رأسي التراب». 

وبهذا كان يوصي نفسه وأصحابه - والوصية لمن بعدهم - كقوله: 
«ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. وينهاره إذا الناس 
مفطرون. وبحزنه إذا الناس فرحون. وببكائه إذا الناس يضحكون. وبصمته إذا 
الناس يخلطون. وبخشوعه إذا الناس يختالون» وينبغي لحامل القرآن أن يكون: 
باكياً محزوناً حليماً حكيماً سكيتاًء ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافياً ولا 
غافلاً. ولا 00 ولا فياه وله تحديد 4 روك اهن 

كان عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - من أعلام الصحابة - رضي 
الله عنهم - في التفسير الذي كانت آثار القرآن ظاهرة عليه؛ امتثالاً لأوامره 
ووقوفا عتك خدودة :وتحذرا من زواجرة وتمثلاً لأخلاقه. مع الخشية من الله 
سبحانه والحب الصادق لكلامه عز وجلء والتأثر عند تلاوته» ودعوة تلاميذه 
والناس أجمع إلى ذلك. 

فقد سكن لكوفة وكانت له مدرسة بهاء أفاد منها تلاميذه. فاغتبطوا بما 
تعلموه وتلقوه منه - رضي الله عنه - من أشهرهم: علقمة بن قيس. 
ومسروق والأسود بن يزيد ومرة الهمذاني وعامرٌ الشعبى والحسن البصري 
وقتادة بن دعامة السدوسي وغيرهم. 

وكان -- رضي الله عنه - يتعاهد طلابه من حملة القرآن وغيرهم 
بالتوجيه والنصح والإرشاد. عيشأ في رحاب القرآن وتأثراً به في كل شأن. 
وإصلاحاً به الظاهر والباطن وتقوياً للأخلاق وتهذيباً للنفسء والقول في 
هذا لهم وللأمة من بعدهم. 


حت :د حال السلف مع القرآن 2 


يقول رضي الله عنه: «إذا سمعت الله يقول: + يَتأَيُهَا اليرت ءَامَنُوا 4 
فأرعها سمعك» فإنه خير يآمر به أو شر ينهى عنه»» وقال أيضاً: «إن هذا 
القرآن مأدبةٌ الل فمن استطاع أن يتعلم منه شيئاً فليفعل» فإن أصفر البيوت 
من الخير الذي ليس فيه من كتاب الله شيء» وإن البيت الذي ليس فيه من 
كتاب الله شيء كخراب البيت الذي لا عامر له. وإن الشيطان يخرج من 
البيت الذي تسمع فيه سورة البقرة»» وقال أيضاً: «إنما هذه القلوب أوعية, 
فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره). 

وفي المقابل يجب على حامل القرآن ومن رام التأثر به أن يحذر الذنوب 
والمعاصي. يقول - رحمه اللّه: «إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان تعلمه 
للخطيئة يعملها». وهو القائل: «إذا كنت في خلوتك لا تبكي على خطيئتك 
ولا تتأثر بتلاوة كتاب ربك فاعلم أنك مسكين قد كبلتك خطيئتك». 

يقول ابن القيم - رحمه الله - معدداً آثار الذنرب والمعاصي: «ومنها: 
حرمان العلم؛ فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور» 
ولا جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته 
وتوقد ذكائه وكمال فهمه. فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً فلا 
تطفئه بظلمة المعصية» وقال الشافعي - رحمه اللّه: 

شكوت إلى وكبع سوء حفظي فأرشانيإلى ترك المعاصي 

وقالاعلم بان العلمفضل وفضسل الله لايؤتاهعصاص 

إلى أن قال: «قال عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما: «إن للحسنة 
ضياء في الوجه. ونوراً في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في 


-4- ب سسسب ** حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


قلوب الخلق؛ وإن للسيئة سواداً في الوجه وظلمة في القلب ووهناً في البدن 
ونقصاً في الرزق وبغضة في قلوب الخلق». 

ثم قال: «ومنها - أي من آثار الذنوب والمعاصي - حرمان الطاعة - 
وأفضلها تلاوة القرآن وحفظه والتأثر به» فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن 
يصد عن طاعة عة تكون بدله» ويقطع طريق طاعة أخرىء فينقطع عليه بالذنب 
طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جراء فينقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة» كل واحدة 
ينها عن له مع الدننا نوما عليهاء وهذا كرجل أكل أكلة أوجيفة لمرفة 
طويلة» منعته من عدة أكلات أطيب منهاء والله المستعان» ١‏ 

اا ترجياتة ارقي لمعنه" الطلات العلم بوعلته اتكبرة متها 
قوله: «إن للقلوب شهوة وإقبالا وإن للقلوب قثرة وإدبازا فاغتنموها عند 
شهوتها وإقباهاء ودعوها عند فترتها وإدبارها» وعنه - رضي الله عنه - قال: 
اين العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية».» ويصف حال أصحاب الني 
كله في مقام الفضل والعبادة فيقول: «أنتم أطول صلاة وأكثر اجتهاداً من 
أصحاب رسول الله كك وهم كانوا أفضل منكم. قيل له: فبأي شيء؟ قال: 
إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة منكم». 

ومن وصاياه ومواعظه التى تنم عن معرفة بكتاب الله عز وجل 
واستهداء بسنة الرسول الكريم - عليه أفضل الصلاة والتسليم - قوله: «من 
البقين ألا ترضي الناس بسخط الله ولا تحمدن أحداً على رزق اللف ولا 
تلومن أحداً على ما لم يؤتك الله» فإن رزق الله لا يسوقه حرص الحريص» 
ولا يرده كره الكاره» وإن الله بقسطه وحكمه وعدله وعلمه جعل الروح 
والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط؛). وعنه - 
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حت + حال السلف مع القرآن* 


رضي الله عنه - قال: «كونوا ينابيع العلم ومصابيح الهدى؛ أحلاس البيوت» 
سرج الليل جُدْدَ القلوبء تُعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض». 

ويصف حال العبد وما حصل في الدنيا فيقول: «ما منكم إلا ضيف 
وماله عارية» فالضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها». فالدنيا ظل زائل 
ومتاع حال؛ إن أضحكت يوماً أبكت زمناء المتعلقون بالدنيا على وجل من 
بلايا نازلة أو منايا قاضية» يقول الحسن البصري: «لقد فضح الموت الدنيا فلم 
يدع لذي لب بها فرحا». 

والمؤمن الصادق في إيمانه يزن حاجاته ومطالبه وما هو قادم عليه بالميزان 
الحق الموافق للكتاب والسئة» فما وافق قبله وما خالف رده.ء لا يقدم على 
ذلك تعصباً مذموماً أو هوى مقيتاً أو شهوة طاغية» جاء رجل فقال يا أبا 
عبدالرحمن علمنى كلمات جوامع نوافع» فقال له عبدالله بن مسعود: «لا 
تشرك بالله شيئاء ورُل مع القرآن حيث زال» ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن 
كان بعيدا بغيضاء ومن جاءك بالباطل فاردده عليه وإن كان حبيبا قريبا». 

وفي محال الحث على حسن الخلق وتهذيب السلوك وأطر النفس على 
معالي الأمور والبعد عن سفاسفها يقول - رضي الله عنه: «إذا أحب الرجل 
أن ينصف من نفسه فليآت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه». ؤقال أيفا: 
«الحق ثقيل مرئي. والباطل خفيف وبيء؛ ورب شهوة تورث حزناً طويلا». 
وقال أيضاً: «والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى 
طول سجن من لسان»». وعنه أيضاً قال: ١لا‏ تكونن إمعة» قالوا: وما الإمعة؟ 
قال: يقول أنا مع الناسء إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللتء ألا ليوطنن 
أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس ألا يكفر». 
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ابن عباس - رضي الله عنهما 


إن أعلم الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - بكتاب الله عز وجل 
وتفسيره» عبدالله بن عباس الحاشميء ابن عم رسول الله كلق إمام التفسير 
وحبر الآمة وترجمان القرآنء ولد بشعب بنى هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين 
وانتقل مع أبويه إلى المدينة دار ال هجرة عام الفتح» وكان قد أسلم قبل ذلك؛ 
وتوفي رسول الله لِك وهو ابن حمس عشرة سنة. وروى عنه وعن الصحابة 
جملة كثيرة من الأحاديث. 

كان ابن عباس يلقب بالحبر والبحر لكثرة علمه وسعة معرفته بكتاب 
الله عز وجل وغيره» لذا فقد انتهت إليه الرياسة في الفتوى والتفسيرء وكان 
على درجة عظيمة من الاجتهاد والمعرفة بمعاني كتاب الله عز وجلء كان عمر 
- رضي الله عنه - يجلسه في مجالسه مع كبار الصحابة ويدنيه منه» وكان يقول 
له: «إنك لأصبح فتياننا وجهاً وأحسنهم خلقاًء وأفقههم في كتاب الله»» وقال 
في شأنه: «ذاكم فتى الكهولء. له لسان سؤول وقلب عقول». 

وقد كثر الثناء عليه اعترافاً بمنزلته وبياناً لقدره في علمه بكتاب الله عز 
وجل وتفسيره وتأثره به قولاً وعملا قال عبدالله بن مسعود: «نعم ترجمان 
القرآن ابن عباس». وقال تلميذه مجاهد: «كان ابن عباس يسمى البحر من 
كثرة علمه)»؛ وقال سعد بن أبي وقاص: ما رأيت أحدأً أحضر فهماً ولا ألب 
لبأ ولا أكثر علما ولا أوسع حلماً من ابن عباس لقد رأيت عمر يدعوه 
للمعضلات فيقول: قد جاءت معضلة ثم لا يجاوز قوله. وإن حوله لأهل 


حك *#:* حال السلف مع القرآن* 
بدر»» وقال طلحة بن عبيد اللّه: «لقد أعطي ابن عباس فهماً ولَقََاً وعلماء ما 
كنت أرى عمر يقدم عليه أحداً» وقال طاووس ما رأيت أورع من ابن عمر 
ولا أعلم من ابن عباس». وقال أيضاً: «أدركت نحواً من خمسمائة من 
الصحابة» إذا ذاكروا ابن عباس فخالفوه. فلم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى 
قوله»» وعن مسروق قال: «كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناسء فإذا 
نطق قلت: أفصح الناس» فإذا تحدث قلت أعلم الناس»» ومثل هذه الأقوال 
في الثناء عليه كثير. 
إن الله عز وجل إذا أراد بعبده الخير وفقه لطاعته واستعمله فيما يرضيه 
ولا شك أن من أفضل الطاعات وأجل القربات العلم بمعاني كتاب الله عز 
بلجا تاق ها زيب قن لقائر و العدل بيدا رقو نا افد صدرد وعيلة 
بأوامره وحذراً من زواجره؛ ولقد كان عبدالله بن عباس إماماً في هذا الشأن. 
ولعل سبب نبوغه وجلالته يرجع إلى الأمور التالية: 
أولاً: دعاء الني بل بقول: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» «رواء 
أحمد وغيره»» وفي رواية أخرى: «اللهم علمه الحكمة)» (رواه البخاري)» 
والذي يرجع إلى كتب التفسير بالمأثور يرى أثر هذه الدعوة النبوية» 
يتجلى هذا واضحاً فيما صح عنه - رضي الله عنه. 
ثانيً: نشأته في بيت النبوة وملازمته لرسول الله يِ من سن التمييز» فهو 
ابن عمه. وخالته ميمونة إحدى أمهات المؤمنين تحت رسول الله 
ل فكان يسمع منه الشيء الكثير» ويشهد كثيراً من الحوادث 
والظروف التي نزلت فيها بعض آيات القرآن. 


* حال السلف مع القرآن** ‏ حح 


ثالثاً: ملازمته لأكابر الصحابة بعد وفاة النى كل يأخذ ويروي عنهم. 


ويعرف عنهم مواطن نزول القرآن وتواريخ التشريع وأسباب 
النزول» وبهذا استعاض عما فاته من العلم بموت رسول الله كلك 
يقول - رضي الله عنه - عن نفسه: «وجدت عامة حديث رسول 
الله يك عند الأنصارء فإن كنت لآني الرجل فأجده نائماًء ولو 
شئت أن يوقظ لي لأوقظء فاجلس على بابه تسفي على وجهي 
الريبح حتى يستيقظ متى ما استيقظء وأسأله عما أريد ثم 
أنصرف». وفي رواية قال: «فإن كان ليبلغي الحديث عن الرجل 
فآتي بابه وهو قائل» فأتوسد التراب فيخرج فيراني فيقول: يا ابن 
عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لاء أنا 
أحق أن آتيك فأسألك عن الحديث». 


زابعا: -حنظة اللقة العرنه: ,وسعرفة: غزليها: واذانها كه ا يوضر 


وخصائصها وأساليبهاء وكثيراً ما كان يستشهد للمعنى الذي يفهمه 
من لفظ القرآن بالبيت من شعر العرب. ويبين لنا ابن عباس مبلغ 
الحاجة إلى معرفة لغة العرب وأساليبها وحفظ الكثير من أشعارها 
فيما رواه أبو بكر ابن الأنباري عنه قال: «الشعر ديوان العرب». 
فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب» 
رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا ذلك منه»» وروى عنه أيضاً قال: (إذا 
سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعرء فإن الشعر ديوان 
العرب»» ومما يدل على سعة علمه بلغة العرب ومعرفة غريبها 


د حال السلف مع القرآن #2 2ُلتكتكتكتكتكتك لل لك 


وأساليبها ما رواه البخاري في صحيحه عنه في تفسير غريب سور 
كاملةٍ كسورة الأنعام مثلاً. 


المفسرء وشجاعته في بيان ما يعتقد أنه الحق, ما دام أنه يئق أن الحق 
في جانبه» فقد كان ابن عمر ينتقد عليه جرأته على تفسير القرآن؛ 
فما لبث أن رجع إلى قوله واعترف بمبلغ علمه» فقد روي أن رجلاً 
أتى ابن عفن رسال عن معنن قوله تعالى: ( وك ير أي كقرأ ١‏ 
لسَّمنوات والْارضَ كاننا ربعا فئقتهما وُحَعَلْسَايِنَ الْمآو كُلّ عَىْءِ 
عي أهَا فا يمت  )2(‏ ”"» فقال: اذهب إلى ابن عباس ثم قال 
أخبرني؛ فذهب فسأله. فقال: كانت السموات رتقاً لا تمطر. 
وكانت الأرض رتقاً لا تنبت» ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات» 
فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره فقال: قد كنت أقول: ما يعجبني 
جرأة ابن عباس على تفسير القرآن» فالآن قد علمت أنه أوتي 
علما». 


كن 


لقد تبوأ الصحابى الجليل عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - 


بفضل من الله عز وجل وتوفيق ثم بما يسر من الأسباب السابقة وغيرها منزلة 
عالية في التفسيرء فكانت أقواله واجتهاداته موفقة قيمة» تدل على عقل راجح 
وإيمان راسخ ورأي صائبء يقول ابن عمر -- رضي الله عنهما: «ابن عباس 
أعلم أمة محمد بما نزل على محمد». ويقول تلميذه مجاهد: «كان ابن عباس إذا 
فسر الشيء رأيت عليه النور». 


)١(‏ سورة الأنبيا. الآية: *ا. 


حال السلف مع القرآن#* ‏ حححت 


لذا فقد كان الصحابة يقدرون لابن عباس علمه ويثقون بتفسيره. وقد 
وجد هذا التقدير صداه وأثره في عصر التابعين» فكانت له مدرسة يتلقى 
تلاميذها التفسير عنه بمكة» ثم غذت بعلمها وعم نفعها الأمصار الإسلامية 
المختلفة» وما زال تفسيره يلقى من المسلمين احتراماً وتقديراً وقبولاً» إلى درجة 
أنه إذا صح النقل عنه فإنهم لا يكادون يعدلون عن قوله إلى قول آخرء وقد 
ذكر الزركشي أن قول ابن عباس مقدم على قول غيره من الصحابة عند 
تعارض ما جاء عنهم في التفسير '" . 

وكان الني كَلْدْ يدنيه ويقربه ويتعاهده بالنصح والتوجيه والإرشاد. 
وأشهر ما روي من ذلك تلك الوصية العظيمة التى أوصاه بها وعلمه إياها - 
وهي للأمة من بعده - لم يضن بها عليه وهو الغلام اليافع» روى أحمد 
والترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كنت رديف الني كلل 
فقال: «يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن»؟ قلت: بلىء فقال: 
«احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده أمامك؛ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك 
في الشدةء وإذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله قد جف القلم 
بما هو كائن. فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الل لم 
يقدروا عليه» وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك؛ لم يقدروا عليه» 
واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيرأء وأن النصر مع الصبرء وأن 
الفرج مع الكرب. وأن مع العسر يسراً». 

إن فهم كلام الله عز وجل ومعرفة المراد به وتفسيره معين ولا شك على 


.١6ا//؟ البرهان:‎ )1١( 


حت :د حال السلف مع القرآن:* 


التأثر به قولاً وعملاًء وقد ذكرت فيما سبق أن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- بلغ المنزلة العالية والرتبة الرفيعة في ذلك» وقد عرف الصحابة - رضي الله 
عنهم - والتابعون له ذلك وأقروا له بالإمامة والعلم فيه. 

ومن أمثلة ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: «كان 
عمر يدخلنى مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وجد في نفسه. فقال: لم تدخل هذا 
معناء ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتمء فدعا ذات يوم فأدخله 
معهمء فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم» قال: ما تقولون في قول الله 
تعالى: © إِذَا جا نصر لَه والْمَنّحَ (8) “ '''؟ فقال بعضهم: أمرنا أن محمد 
الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال: 
أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل 
رسول الله كِةِ أعلمه له. قال: # ذا جآء نصر الله وَاَلْمَمْحُ 0 وَرَايمَتتَ 
لياس يُدَحْلُورت في دين أله لجا 2 * وذلك علامة أجلك. « صَسَيَحَ 
حَمَدِ رَيْكَ وَسسَغِْرَه إِنَهُ حكَانَ وأا( 4 . فقال عمر: ما أعلم منها إلا 
ما تقول». وكان عمر إذا ذكره قال: «ذلك فتى الكهول. له لسان سؤول 
وقلب عقول». وعن سعيد بن جبير قال: قال عمر لابن عباس: «لقد علمت 
علماً ما علمناه»» وعنه قال: قال عمر: «لا يلومنى أحدٌ على حب ابن 
عباس»). 

وعن شقيق قال: «خطبنا ابن عباس وهو على الموسمء فافتتح سورة 
البقرة» فجعل يقرأ ويفسرء فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل 
مثله» ولو سمعته فارس والروم لأسلمت». ‏ - 


)2232 سورة النصر. الآية: .١‏ 


حال السلف مع القرآن*#* > حت 


ولم يكن علم ابن عباس ونبوغه مقتصراً على فهم القرآن الكريم والعلم 
بتفسيره ومعانيه» بل ضم إليه علوماً * شتى في الفقه والحديث والفتوى ومعرفة 
لغة العرب شعرها ونثرهاء فكان الناس يصدرون عنه بكل علم نافع وافرء 
قال فيه عطاء: «ما رأيت أكرم من مجلس ابن عباس» أصحاب الفقه عنده. 
وأصحاب القرآن عنده» وأصحاب الشعر عنده. يصدرهم كلهم من واد 
واسع». وقال عبيد الله بن عبدالله بن عتبة: «كان ابن عباس قد فات الناس 
بخصال. بعلم ما سبقه. وفقه فيما احتبج إليه من رأيه» وحلم ونسب وتأويل؛ 
أبي بكر وعمر وعثمان منه؛ ولا أفقه في رأي منه. ولا أثقب رأيأ فيما احتيج 
إليه منه» ولقد كان يجلس يوماً ولا يذكر فيه إلا الفقه» ويوماً التأويل» ويوماً 
المغازي. وتنا الشعر 50 أيام العرب» ولا أي عالماً قط جلس إليه إلا 
خضع له وما رأيت سائلاً قط سأله إلا وجد عنده علماً». 

ولا قيل لطاووس لزمت هذا الغلام - أي ابن عباس - وتركت الأكابر 
من أصحاب رسول الله كله قال: «إني رأيت سبعين رجلاً من أصحاب 
رسول الله كَلِِ إذا تدارؤوا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس»». وبالجملة فقد 
كانت حياته حياة علمية مباركة في * شتى العلوم لا سيما فهمه لكتاب الله عز 
وجل وعلمه معانيه وتفسيره. 

وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - ممن منحه الله عز وجل رقة 
القلب ودمع العين من خشيته جل وعلاء وتلك علامة خير ورشد وتوفيق من 
الله لعبده» وقد روى عنه من صحبه وجالسه من ذلك الشىء الكثير» فعن 


حل #* حال السلف مع القرآن* [ 6#) 


عطاء بن أبي رباح قال: «كان ابن عباس يقوم آخر الليل أمام البيت بقوله 
تعالى: +! ليس بِمَانِيَكُمَ وَل أَمَاِنَ أهَلٍ الصككي من يَعْمَلْ سُوَءًا جر يو. وَلا 
جد لك من دُونٍ أله وَلِاوَكَا صا (05 )* '''. فيبكي ويكثر البكاء. فإذا رأيناء 
في الصباح قلنا قد فقد أحد أبنائه من كثرة بكائه». 

وعن عبدالله بن أبي مليكة قال: «صحبت ابن عباس - رضي الله 
عنهما - من مكة إلى المدينة» فكان إذا نزل قام شطر الليل» فسئل كيف كانت 
قراءته؟ قال: قرأ +( وَيَةَتَ سَكْرَهُ ألْموْتِ يللي مَِكَ ماقُت من يد 8 )4 ”7 
فجعل يرتل ويكثر في ذاكم النشيج»)» وعن أبي رجاء قال: «رأيت ابن عباس 
وأسفل من عينيه مثل الشراك البالي من البكاء». 

هكذا كان - رضي الله عنه - يتأثر بآية واحدة.ء يقف عندها فيرتلها 
ويتدبرها ويتأملهاء فلم يكن يتعجل في قراءته أو يسرع بهاء همه أن يختم دون 
تأثر أو تفكرء عن أبي جمرة الضبعي قال: قلت لابن عباس: (إني سريع 
القراءة» إني أقرأ القرآن في ثلاث؟ فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فآتدبرها 
وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول». وعنه - رضي الله عنه - قال: «لأن 
أقرأ البقرة في ليلة وأتفكر فيها أحب إلي من أن أقرأ القرآن هذرمة». 

لقد ذكر أهل العلم أن شرف أي علم بشرف المعلوم به» ولذا كان العلم 
بتفسير كتاب الله عز وجل ومعرفة معانيه وخدمته في جميع مناحيه من أشرف 
العلوم وأزكاها وأعلاها منزلة» وذلك لأنها شرفت واشتغلت بكتاب الله عز 


.١77“ سورة النساى الآية:‎ )1١( 


(؟) سورة قء الآية: 19. 


حال السلف مع القرآن* ‏ ححد 


وجلء خير الكتب المنزلة» القائد وال مهادي لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. 
كما قال تعالى: + إِنَّ هَذًا الْقرمانَ بهدى لِلَتى هب أقوم ويبَيّر الْمَؤْمننَ لذن يعَملُونَ 
لصحت كم َم ييا 8 4 ”. 

ومن منة الله عز وجل على حملة كتابه العالمين بتفسيره العاملين به 
السائرين على نهجه. أن جعلهم جل وعلا من أهله وخاصته تكرياً وتقديراً 
لهم؛ فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كِِ: «لله من 
الناس أهلون», قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن» هم أهل الله 
وخاصته» (رواه أحمد وابن ماجه والنسائي في فضائل القرآن وسنده حسن). 

وهذا ما علمه الصحابة - رضي الله عنهم - وعقلوه. ففرحوا بذلك 
ثم عملوا به وتمسكوا بهديه وساروا على نهجه. أحلوا حلاله وحرموا حرامه 
ووقفوا عند حدوده. 

ومن أمثلة ذلك ما جاء في سيرة حبر الأمة وترجمان القرآن. إمام 
المفسرين عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - يجمل ذلك ويشهد به تلميذه 
طاووس فيقول: ما رأيت أحداً أشد تعظيماً لحرمات الله من ابن عباس». 
فأهل القرآن يجب أن يكون لهم تميز عن غيرهم من حيث العمل به والاستغناء 
به عن الدنيا وزخرفها الفاني» فمن خالف ذلك هان على الله وعلى خلقه 

وب مين أَهَهُهَمَا لَه من كرس إن ألَهيَفْعلُمَايقهُ ‏ ". روى القرطي عنه 

.9 سورة الإسراى الآية:‎ )1١( 


إفيم سورة يونس» الآية: 64 . 
(9) سورة الحجء الآية: 18. 


حت #د:د حال السلف مع القرآن 2 


قال: «لو أن حملة القرآن أخذوه بحقه وما ينبغي له لأحبهم الله ولكن طلبوا 
الدنيا فأبغضهم اللّه وهانوا على الناس». 

وكان - رضي الله عنه - متخلقاً بأخلاق حملة القرآن متسماً بسيماهم 
في صغير الأمر وكبيره.» عن عبدالله بن بريدة الأسلمي قال: «شتم رجل ابن 
عباس» فقال ابن عباس: إنك تشتمنى وفيّ ثلاث خصال. إني لآتي على الآية 
من كتاب الله تعالى فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم» وإني 
لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به. ولعلي لا 
أقاضي إليه أبداًء وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين 
فأفرح به ومالي به سائمة». أي نَعَمْ راعية» هكذا يكون قلب المؤمن محبا 
لإخوانه المسلمين الخير والنفع في دينهم ودنياهم» يسره ما يسرهم ويسوؤه ما 
يسوؤهمء رحيماً مشفقاً عليهم. يشاركهم آلامهم وآمالهم وأفراحهم 
وأتراحهمء لا أن يكون ضيق النفس أناني الطبع» تهمه نفسه ومن له به 
ارتباط وثيق» كزوج وولد وقريبء ولا شأن له بالآخرين. 

ومتى كان المؤمن وبخاصة إذا كان من أهل القرآن حي الضمير زكي 
المعدن ذا نفس رحيمة وحس مرهف كان همه وجهده تعليم الناس 
وإرشادهم ونصحهم وتوجيههم على نور من كتاب الله عز وجل وهدى من 
سنة رسوله يَليق يواسي الفقير ويعطف على المسكين ويتحسس المحتاجين 
والأرامل والأيتام» يقول - عليه الصلاة والسلام: «الراحمون يرحمهم الرحمن» 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» (رواه احمد وأبو داود والترمذي»» فإن لم 
يتيسر له هذا كله وليس له به طاقة» فلا أقل من أن يشاركهم ويعيش معهم 


0) * د حال السلف مع القرآن*#* ‏ ححتد 


همومهم وغمومهمء أو سرورهم وفرحهم. يلهج لسانه بالدعاء لهم» وهو 
مأجور مثاب على هذا بإذن الله عز وجل. 

كانت مجالس ابن عباس - رضي الله عنه - عامرة بالنصح والتوجيه 
من مشكاة الوحيين الكتاب والسنة» وما يفيض الله به عليه ويوفقه له من 
الفهم الراسخ والاستنباط الدقيق» ومن ذلك قوله: «يا صاحب الذنب لا 
تأمنن من سوء عاقبته» ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته» فإن قلة 
حيائك من على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب 
الذي عملته. وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب» 
وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب» وحزنك على الذنب إذا 
فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به. وخوفك من الريح إذا حركت ستر 
بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من 
الذنب إذا عملته». ظ 

ويصف العلماء حقاً بقوله: «العلماء بأيام الله عز وجل إذا تذكروا 
عظمة الله عز وجل طاشت لذلك عقوهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت 
ألسنتهم. حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله عز وجل بالأعمال 
الزاكية» يعدون أنفسهم مع المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء» ومع الظالمين 
الخطائين وإنهم لأبرار برآء» ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له 
القليل ولا يدلون عليه بالأعمال» هم حيثما لقيتهم مهتمون ومشفقون. 
وجلون خائفون». 

وهكذا كانت حياته - رضي الله عنه - علم وتعليم» دعوة وعملء تأثر 


حت :د حال السلف مع القرآن: 


وبكاء من آي الذكر الحكيم الذي قال الله فيه: + لَوْ أَلَا هدَاالْشَرْءَانَ عل جَبَلٍ 
َيْسَهْ حَيِعًا مُصَدْعًا يَنْ حَفْيَةَ لَه وََللك الَْمَلُ تَبْرِيًا لئان لَعَلَهُر 
تجوت (8) )4 0 ويقول 1 وعلا في وصف التأثرين به المستهدين بهديه: 
+ لله يرل لَحَسَنَ لْكْرِيثِ ككبًا مُتَئيِها مَتَاَ َسََعرٌ من جَلُودُ لذن يسوم 
َم 7 و ِل ذِكْرِ َه دل كَ هُدَى أله يَبَدِى يوء مَن 3 
لك لم مِنْ 00 

وكانت وفاته - رضي الله عنه - بالطائف سنة ثمان وستين وهو ابن 
إعدى وسكك صف زعان لرنافه اقزيانة لي تفوس اللتانن ا لمعن 
المنزلة ورفيع القدر عندهم في العلم والتقوى. لما بلغ جابر بن عبدالله خبر 
وفاته 7 وقال: «مات أعلم الناس وأحلم الناس» ولقد أصيبت به هذه الأمة 
مصيبة لا ثُرتق». ولما بلغ خبر وفاته ابن الحنفية قال: «اليوم مات رباني هذه 
الأمة). 

وحق لهم ولغيرهم ذلك فإن موت العالم مصيبة كبيرة وخطب جلل. 
فالعلماء ورثة الأنبياء» عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -- قال: قال 
يِ: «إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد. ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء؛ حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً» فسئلوا 
فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا» <رواه مسلم واحمد). 

لا © © 


200( سورة الحشرء الآية: ١؟.‏ 
زفق سورة الزمر» الآية: رفخ 


حال السلف مع القرآن** ١‏ حت 


أبي بن كعب - رضي الله عنه 


اشتهر بالتفسير من الصحابة عددٌ قليلء قالوا في القرآن بما سمعوه من 
رسول الله َك مباشرة أو بالواسطة, وبما شاهدوه من أسباب النزول؛ وبما فتح 
الله به عليهم من طريق الرأي والاجتهاد. وقد كان هؤلاء ثناء من الرسول 

ومن هؤلاء أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي. شهد 
العقبة وبدراً وما بعدهاء وهو أول من كتب لرسول الله يك الوحي مقدمه 
المدينة» وكان يحفظ كتاب الله عز وجل وكان سيد القراءء لقول الي يك فيه: 
وأقرؤهم أبي» (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه). 

ولا أدل على جودة قراءته وحفظه لكتاب الله عز وجل من قراءة النبى 
يد عليه فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن الني كَكدِ قال لأبي بن 
كعب: «إن الله أمرني أن أقرا عليك + ل يَكيٍ الَدِنَ كمرُأ بن َمل الكت 
وَالْممْرِكِنَ منمَكينَ حَقٌّ تبه الِتدٌ 00 * *'". فقال: آله سماني لك؟ قال: 
«نعم)» قال: فجعل اف يبكي) (رواء البخاري ومسلم). وعند الترمذي وغيره أنه 
قيل لأبي: وفرحت بذلك؟ قال: وما يمنعنى وهو يقول: + فَلْبِمَضْلٍ الله ورَتميْو 

وعند الترمذي والطبراني في الأوسط واللفظ له عن أبي بن كعب قال: 


.١ سورة البينة» الآية:‎ )1١( 


(؟) سورة يونسء الآية: 08. 


حت #* حال السلف مع القرآن 4 
قال رسول الله يك «إني أمرت أن أعرض عليك القرآن». فقال: بالله آمنت. 
وعلى يدك أسلمتء. ومنك تعلمتء قال فرد الني كَلةِ القول» فقلت: يا 
رسول الله ودذكرت هناك؟ قال: «نعم باسمك ونسبك في الملا الأعلى». قال: 
فاقرأ إذاً يا رسول الله). 

هكذا يكون الشرف والقدر لحامل القرآن المتقن له العامل به» حيث 
يؤمر الى المصطفى وال حبيب المجتبى من الله عز وجل أن يقرأ على أبي بن 
كعب - رضي الله عنه - قال الحافظ ابن حجر: «بكى - أبي - إما فرحاً 
وسروراً بذلك. وإما خشوعاً وخوفاً من التقصير في شكر تلك النعمة» وقال 
القرطي: تعجب أبي من ذلك. لآن تسمية الله له ونصه عليه ليقرأ عليه الني 
يد تشريف عظيمء وقال أبو عبيد: المراد بالعرض على أبي ليتعلم أبي منه - 
أي الني يَلْةِ -- القراءة ويتثبت فيهاء وليكون عرض القرآن سنة» وللتنبيه على 
فضيلة أبي بن كعب وتقدمه في حفظ القرآنء وليس المراد أن يستذكر منه النني 
يلد شيئاً بذلك العرضء ويؤخذ من هذا الحديث مشروعية التواضع في أخذ 
الإنسان العلم من أهله وإن كانوا دونه» ''"' . 

وقال الإمام النووي: «ومنها: المنقبة الشريفة لأبي. بقراءة الني يلق ولا 
يُعلم أحدٌ من الناس شاركه في هذاء ومنها منقبة أخرى له بذكر الله تعالى له 
ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة» '" . 

وفي موقف آخر مع النبيى الكريم - عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم 


.171//9 فتح الباري:‎ )1١( 
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- أثنى على علم أبي بالقرآن ومعرفة ما خص الله بالفضل بعض آياته ففي 
صحيح مسلم عن أبي بن كعب - رضي اللّه عنه - قال: قال رسول الله كلك: 
«يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله أعظم»؟ قلت: الله ورسوله أعلم 
فأعادها فقلت: + أله كد لَه إلا مولي العم اله فشرب دري 
وقال: «والله ليهنك العلم أبا المنذر). 

قال الإمام النووي معلقاً على هذا الحديث: «فيه منقبة عظيمة لأبي» 
ودليل على كثرة علمه. وفيه تبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم» وجواز 
مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة. ولم يخف عليه إعجاب ونحوه. 
لكمال نفسه ورسوخه في التقوى» ''' . 

وقد ضم أبي بن كعب - رضي الله عنه - مع حفظه كتاب الله عز 
وجل والإكثار من تلاوته حيث كان يختمه في كل ثمان» ضم مع هذا علمه 
بتفسيره ومعانيه» وأسباب نزوله وناسخه ومنسوخه. حتى عد من المكثرين في 
التفسير الذين يعتد بما صح عنهم ويعول على تفسيرهم, فكثرت الرواية عنه 
- رضي الله تعالى عنه - في كتب التفسير وتعددت طرقهاء وتتبع العلماء هذه 
الطرق بالنقد والجرح والتعديل» ليميزوا ما صح عنه مما هو دخيل وضعيف. 
وأكثر من يروي عنه ابنه الطفيل وأبو العالية وغيرهما. 

وكان تفسيره لكتاب الله عز وجل على هدي من كتاب الله أو سنة 
رسوله كَلةِ أو اجتهاد يتحرى فيه الحق والصوابء. وأذكر هذا مثالين 
أحدهما: «جاء رجل إلى أبي» فقال: يا أبا المنذرء آية في كتاب الله قد أغمتني. 


جح #* حال السلف مع القرآن* 
قال أي آية» قال: # من يَعْمَلْ سَوء يجِرَ بو “ ''". قال: ذاك العبد المؤمن ما 
أصابته من نكبة مصيبة فيصير فيلقى الله تعالى فلا ذنب له»» وتفسيره هذا من 
مشكاة النبوة ومن ميراث الني كلد فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي 
بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: يا رسول اللهء كيف الفلاح بعد هذه 
الآبة: +( لبس نكم وَل أمَِقَ هَل الحكتب من يَعَمَلْ سُوَءا يج يه وَلَا 
جد له من دُون أله ونا ولا نَصِيرَا (05) 4 ''"'. فكل سوء عملناه جزينا به 
فقال رسول الله كلد «مالك يا أبا بكر؛؟ فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول 
الل وأينا لم يعمل السوءء وإنا لمجريون بكل سوء عملناه؟ فقال البيى 285: 
«غفر الله لك يا أبا بكرء الست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست 
تصيبك اللأواء»؟ قال: بلىء قال: «فهو مما تجزون به». 

المثال الثاني: ما رواه أبو العالية عنه قال: «المؤمن بين أربع» إن ابتلي 
صبر وإن أعطي شكرء وإن قال صدق وإن حكم عدلء فهو يتقلب في خمسة 
من النورء وهو الذي يقول الله: : ور عَك ثور 04 كلامه نور وعلمه نور 
ومدخله في نور ومخرجه من نورء ومصيره إلى النور يوم القيامة» والكافر 
يتقلب في خمسة من الظلمء فكلامه ظلمة وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة 
ومخرجه في ظلمة ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة». 
)1١(‏ سورة النساء الآية: .١177‏ 


(؟) سورة النساءء الآية: ١37"‏ 
فرق سورة النور.ء الآية: رةه 
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ومن وصاياه بكتاب الله والعمل به ما رواه أبو العالية قال جاء رجل إلى 
أبي بن كعب فقال: أوصني. قال: «اتخذ كتاب الله إمامء وارض به قاضياً 
وحكماء فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم شفيمٌ مطاع. وشاهدٌ لا يتهم, فيه 
ذكركم وذكر من قبلكم» وحكم ما بينكم وخبركم وخبر ما بعدكم». 
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حت د« حال السلف مع القرآن :7 


معاذ بن جبل -- رضي الله عنه 


إن الله عز وجل يتفضل على من شاء من عباده بمزيد عناية واهتمام 
بكتاب الله عز وجل تلاوة وحفظاًء تدبراً وتفهماء عملاً وتطبيقاً لأوامره 
واجتناباً لنواهيه» وقوفاً عند حدوده وحذراً من زواجره. ولقد كان للصحابة 
- رضي الله عنهم - شأن وشأوٌ في هذا المقام العظيم ومرتبة جليلة ومنزلة 
عالية» سبقوا بها من بعدهم, وامتازوا بها عن غيرهم. ظ 

ومن أولئك الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن عمرو الأوسي 
الأنصاري أبو عبدالرحمن, أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة» وشهد العقبة مع 
السبعين» وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله يَكةِ وخصه بمزيد قرب منه 
حيث أردفه وراءه وبعثه إلى اليمن بعد غزوة تبوك» وشيعه - عليه الصلاة 
والسلام - ماشياً في مخرجه وهو راكب. 

امتدحه - عليه الصلاة والسلام - بعدة خصالء وقدمه على غيره في 
بعض المناقب. وقد يشركه مع نفر قليل فيهاء من ذلك قوله - عليه الصلاة 
والسلام: «أعلم أمي بالحلال والحرام معاذ بن جبل» «رواه النسائي وابن ماجه)؛ 
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لو استخلفت معاذ بن جبل» 
فسألنيى عنه ربي عز وجل ما حملك على ذلك؟ لقلت: سمعت نبيك كك 
يقول: «إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاد بين أيديهم رتوة 
بحجر) (رواه أبو نعيم في الحلية»» أي يتقدمهم مقدار رمية بحجرء وقال: «من أراد 
الفقه فليأت معاذ بن جبل»» ومن مناقبه - رضي الله عنه - عنايته بالقرآن 


54 أ «* حال السلف مع القرآن*#* ‏ حححدت 


الكريم» حتى صار يعرف به مع نفر من الصحابة ولذلك شهد لهم الرسول 
يَكْهٌ بذلك» وتلك تزكية منه لهم عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - 
قال: سمعت رسول الله يَِةِ يقول: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد - 
فبدأ به - ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب» وسالم مولى أبي حذيفة» - رضي الله 
عنهم (رواه البخاري). 

وعن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - قال: جمع القرآن على عهد 
رسول الله كه أربعة كلهم من الأنصار. أبي بن كعب ومعاذ بن جبل» وزيد 
بن ثابت وأبو زيدء قلت - أي قتادة - لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد 
عمومتي) (رواه البخاري). 

إن أهل القرآن يظهر عليهم آثار ما حفظوه وتعلموه منه» متبعين ذلك 
العمل به. والتزامه في كل شأن من شؤون حياتهم العامة والخاصة» مع دعوة 
الناس إليهء بعد أن كانوا قدوة لهم في ذلك. مع السمت والوقار لجلالة القرآن 
وهيبته» وقد شهد بذلك لمعاذ بن جبل عددٌ من الصحابة والتابعين» عن فروة 
بن نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه: «إن معاذ بن 
جبل كان أمة قانتاً لله حنيفاًء فقيل: إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاًء فقال: 
ما نسيت» هل تدري ما الأمة وما القانت؟ فقلت: الله أعلمء فقال: الأمة 
الذي يُعلّم الخيرء والقانت المطيع لله وكان معاذ يعلم الناس الخير» ومطيعاً لله 
ولرسوله». وقال جابر بن عبدالله: «كان معاذ من أحسن الناس وجهاً وأحسنه 
خلناء واسميكه كنا؛. 

وقال أبو مسلم الخولاني: «دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحواً من ثلاثين 


حس #* حال السلف مع القرآن#* 


كهلاً من أصحاب الني كَل وإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثناياء لا 
يتكلم ساكت. فإذا اختلف القوم في شيء أقبلوا عليه فسألوه. فقلت لجليس 
لي من هذا؟ فقال: معاذ بن جبل - رضي الله تعالى عنه -- فوقع في نفسي 
حبه» فكنت معهم حتى تفرقوا». 

وعن شهر بن حوشب قال: «كان أصحاب رسول الله كَِةٍ إذا تحدثوا 
وفيهم معاذ بن جبل نظروا إليه هيبة له». 

إن فهم آيات كتاب الله عز وجل وتعقل معانيها والإفادة من هداياتها 
ودلالاتها تجعل لأهل القرآن نظرا وبصيرة في الحكم على الأمور والموازنة بين 
الأعمال وبيان الفاضل من المفضول منهاء وهذا ما كان لمعاذ - رضي الله عنه 
- حيث يقول: «ما عمل آدمي عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله 
قالوا: يا أبا عبدالرحمن ولا الجهاد في سبيل اللّه؟ قال: ولاء إلا أن يضرب 
بسيفه حتى ينقطع؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه: # وَلذْكرُ كود 4 ”2 
فذكر الله أكبر وأعظم وأفضل من كل شيء. فأهله السابقون المقدمون. يقول 
- عليه الصلاة والسلام: «سبق المفردون»» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: 
«الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» (رواه مسلم)» وهم الأحياء الحياة الحقيقية 
والسعادة الطيبة» يقول - عليه الصلاة والسلام: «مثل الذي يذكر ربه والذي 
لا يذكره كمثل الحي والميت» (رواه البخاري ومسلم). 

ولذا يقول شيخ الإسلام: «المؤمن مع ذكر ربه كحال السمك مع الماء». 
بل أعظم من ذلكء ولكن ما لجرح بميت إيلام» وإذا كان - عليه الصلاة 
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4# حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


والسلام - يقول: كما ثبت في الصحيح: «لأن أقول سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله واللّه أكبر أحب أو خير لي ما طلعت عليه الشمس». فكيف 
يفرط في ذلك مؤمن؟ 

إن فضل السلف على الخلف كثير. وبخاصة صحابة نبينا كِهِ ورضي الله 
عنهم أجمعين» فقد كانوا أعمق هذه الأمة علماً وأقومها هدياً وأقلها تكلفاً 
وأسلمها منهجاًء على نور من كتاب الله عز وجل وهدي من سنة رسوله كلق 
بذا للبدع وهجراً لأهلها ومجالسهم. ش 

يقول معاذ - رضي الله عنه: «إن وراءكم فتن يكثر فيها المال» ويفتح 
فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق» والرجل والمرأة والصغير والكبير 
والحر والعبد. فيوشك قاتل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن» 
ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما يُبتدع» فإن ما ابتدع ضلالة 
وأحذركم زيغة الحكيم. فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان 
الحكيم؛ وإن على الحق نوراً». 

كان معاذ - رضي الله عنه -- محل عناية وتوجيه من النبى المصطفى 
والحبيب المجتبى» يتعاهده بالتوجيه والنصح. والتفقد والسؤال عن حاله» وهذا 
للأمة من بعده ففي الصحيحين أنه - عليه الصلاة والسلام - أردفه على 
حمارء وقال له: «يا معاذ. تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على 
اللّه»؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «أما حق الله على العباد فأن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئء وأما حق العباد على الله فأن لا يعذب من لا يشرك به 
شيئأه: وقال - رضي الله عنه - أخذ رسول الله يكل يوماً بيدي ثم قال: «يا 
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معاذ والله إني لأحبك». فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا الله 
أحبك. فقال: «أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم 
أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» (رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي). 
وعنه قال: دخل علي رسول الله يلم فقال: «كيف أصبحت يا معاذ)؟ قال: 
أصبحت مؤمناً بالله تعالى» قال: «إن لكل قول مصداقاً ولكل حق حقيقة» فما 
مصداق ما تقول»؟ قال: يا ني الله ما أصبحت صباحاً قط إلا ظننت أني لا 
أمسي؛ ولا أمسيت مساء قط إلا ظننت أني لا أصبحء ولا خطوت خطوة إلا 
ظننت أني لا أتبعها أخرى. وكأني أنظر إلى كل أمة جائثية تدعى إلى كتابها 
معها نبيها وأوثانها الى كانت تعبد من دون الله وكأني أنظر إلى عقوبة أهل 
النار وثواب أهل الجنة» قال: «عرفت فالزم» (رواه الطبراني وأبو نعيم). 

ومع ما له من هذه المنزلة الرفيعة والمكانة العالية عند رسول الله كل 
وحبه له فقد كان من دعائه إذا تهجد من الليل: «اللهم قد نامت العيون 
وغارت النجوم وأنت حي قيومء اللهم طلبي للجنة بطيء وهربي من النار 
ضعيف. اللهم اجعل لي عندك هدى ترده إلي يوم القيامة» إنك لا تخلف 
الميعاد). 

ولما حضرته الوفاة قال: «اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لجري 
الأنهار ولا لغرس الأشجارء ولكن لظمأ ال هواجرء وقيام الليالي ومزاحمة 
العلماء بالركب عند حلق الذكر ومجالسة أناس يتتقون أطايب الكلام كما 
ينتقى طيب التمر». 


حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


وعن ابن عمر -- رضي الله عنهما - قال: «مر عمر بمعاذ وهو يبكي. 
فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله كلد يقول: «إن أدنى 
الرياء شرك وأحب العبيد إلى الله الأتقياء الأخفياءء الذين إذا غابوا لم 
يفتقدواء وإذا شهدوا لم يعرفواء أولئك مصاببح العلم وأئمة الهدى» «(رواه 
الحاكم وصححه). 
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أبوموسى الأشعري - رضي الله عنه 


من علماء الصحابة وقرائهم كتاب الله عز وجل أبو موسى عبداللّه بن 
قيس بن سليم الأشعري التميمي, دعا له الني مَل بقوله: «اللهم اغفر لعبد 
الله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة مدخلاً كرياً» (رواه البخاري ومسلم). 

كان مشهوراً بحسن الصوت وجماله حين يرتل القرآن» وأثنى عليه النني 
كه بذلك وغيره» ففي صحيح مسلم عن ابن بريدة عن أبيه قال: خرجت ليلة 
من المسجدء فإذا الني يَثِيِ عند باب المسجد قائم» وإذا رجل يصليء فقال لي: 
«يا بريدة» أتراه يرائي»؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: (بل هو مؤمن منيب» 
لقد أعطي مزماراً من مزامير آل داود) فأتيته فإذا هو أبو موسى الأشعري 
فأخبرته» ورواه الإمام أحمد ولفظه عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء رسول الله 
يك إلى المسجد وأنا على باب المسجد. فأخذ بيدي فأدخلنى المسجد. فإذا 
عل تلن يدعو يقول: اللهم إني اسألك بأني أشهد أنك الله لا إله إلا 
أنت الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد. وم يكن له كفواً أحد فقال: «والذي 
نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم. الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به 
أجاب». وإذا رجل يقرأء فقال: «لقد أعطي هذا مزماراً من مزامير آل داود)؛ 
قلت: يا رسول الله أخبره؟ قال: «نعم), فأخبرته» فقال لي: لا تزال لي 
صديقاًء وإذا هو أبو موسى. 

وما مر النى يل ببيته في الليل وقف يستمع لقراءته» فلما أصبح رسول 
الله يه وأخبره بذلك» قال أبو موسى: «لو علمت يا رسول الله لحبرته لك 
تحبيرا». 


ا ** حال السلف مع القرآن*:* ‏ ححح 


لذا فقد بعثه رسول الله كم ومعاذاً إلى اليمن» وأمرهما أن يعلما الناس 
القرآن» كما أنه الذي أقرأ الناس بالبصرة وفقههم في دينهم. أخذاً بقول الني 
يك كما ثبت في الصحيح: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». فأشرف الناس 
قدراً وأعلاهم منزلة وأوفرهم حظأ في الدنيا والآخرة من اشتغل بأفضل 
الأمور وأكرم العلوم ألا وهو القرآن الكريم. 

ولا شك أن ترتيل القرآن وتحسين الصوت بتلاوته بلا إفراط في ذلك» 
مما يعين على التأثر به وعدم الملل من قراءته والاستماع لقارئه» بل إن القراءة 
والحالة هذه تكون معينة على فهم الآيات والوقوف عند هدايتها ودلالاتهاء 
ولذا جاء الأمر به قال تعالى: + وَل المرْءمانَ ترتيهَا 8 4 ”'". قال ابن عباس: 
بينه تبينا» وقال مجاهد: ترسل فيه ترسلاً وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه 
وأحمد بسند صحيح عنه كَل قال: «زينوا القرآن بأصواتكم». وفي الصحيحين 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الني كَل قال: «ما أذن الله لشيء ما 
أذن لنى حسن الصوت. يتغنى بالقرآن تجهر به). ولما قيل لابن أبي مليكة: 
فإن لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. 

قال الإمام الآجري - رحمه الله: «ينبغي لمن رزقه الله حُممْنَ الصوت 
بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم. فليعرف قدر ما خصه الله به 
وليقرأ لله لا للمخلوقين» وليحذر من الميل إلى أن يُستمع منه ليحظى به عند 
السامعين. رغبة في الدنيا والميل إلى حسن الثناء والجاه من أبناء الدنياء فمن 
مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خفت أن يكون حُسْرْ صوته فتنة عليه؛ وَإنما ينفعه 
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حسن صوته إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية؛ وكان مراده أن يستمع 
منه القرآن لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم» فيرغبون فيما رغبهم الله عز وجل» 
ويتتهوا عما نهاهم» فمن كانت هذه صفته انتفع بحسن صوته. وانتفع به 
الناس» 7" . 

وكان أبو موسى الأشعريء ممن نفع الله الناس بقراءته لما حباه الله عز 
وجل إياه من جمال الصوت وحسنه حال تلاوته القرآن الكريم» فكان يذكر 
الناس ربهم والدار الآخرة ويعظهم وينصحهم ويخص أهل القرآن من 
الطلاب والمتعلمين بمزيد عناية وتوجيه؛ كان عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - إذا جلس مع أصحابه وفيهم عبدالله بن قيس أبو موسى الأشعري. 
يقول له: يا عبدالله بن قيس ذكرنا ربنا عز وجل والدار الآخرة»» فيتلو 
عليهم ما تيسر من القرآن. 

ولا قدم أبو موسى الأشعري دمشق على معاوية ونزل في بعض دورهاء 
خرج معاوية من الليل يستمع لقراءته» لما يعلمه عنه» يقول أبو عثمان الهندي: 
يا سبيعكا ااا ولا طنبوراً ولا ضنجاً أحسن من صوت أبي موسى 
الأشعريء إن كان ليصلي بناء فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته»» ويقول 
العجلي : «ل يكن في الصحابة أحدٌ أحسن صوتاً منه». 

يقول أنس بن مالك - رضي الله عنه: «كنا في مسير مع أبي موسىء؛ 
فسمع الناس يتحدثون فسمع فصا.حة. فقال: مالي يا أنس؟ هلم فلنذكر ربناء 
فإن هؤلاء يكاد أحدهم أن يفري الأديم بلسانه. ثم قال: يا أنس ما أبطأ 


)١(‏ أخلاق حملة القرآن» صهلا. 


00 ** حال السلف مع القرآن*#*# ‏ سل 


بالناس عن الآخرة وما ثبرهم عنها - أي صدهم ومنعهم من الاستعداد لها - 
قلت: الشهوات والشيطان, قال: لا والله. ولكن عجلت هم الدنيا وأخرت 
الآخرة » ولو عاينوا ما عدلوا وما مالوا»» هكذا كان - رضي الله عنه - يوجه 
جلساءه وأصحابه» ويستغل الأوقات لنصحهم وإرشادهمء وفاء بالمسؤولية 
الملقاة على أهل العلم وأداء للواجب الذي تحمله. ومن ذلك أنه جمع القراء 
فبلغوا زهاء ثلاثماثئة فوعظهم وقال: «أنتم قراءً أهل البلد. فلا يطولن عليكم 
الأمد فتقسوا قلوبكم. كما قست قلوب أهل الكتابء وقال: إن هذا القرآن 
كائن لكم أجرأًء وكائن عليكم وزراء فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن, فإنه 
من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة» ومن تبعه القرآن رُخ في قفاه. فقذفه 
في النار). 

لقد جمع أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - مع ما سبق القضاء 
والفتيا والفقه في الدين» قال الشعبي: «قضاة الأمة عمر وعلي وزيد وأبو 
موسى»؛ وعن صفوان بن سليم قال: 'لم يكن يفي في المسجد زمن رسول الله 
يي غير هؤلاء: عمر وعلي ومعاذٍ وأبي موسى». وبه انتفع أهل البصرة» 
يقول الحسن البصري (ما قدمها - أي البصرة - راكب خيرٌ لأهلها من أبي 
موسى». وهكذا العالم القارئ للقرآن العارف بمعانيه أينما حل نفع. 

وكان معظماً للسنة متمسكاً بها مقتدياً بسيد الأولين والآخرين الرحمة 
المهداة والنعمة المسداة عليه أفضل الصلاة وأزكي. التسليم» يقول حذيفة بن 
اليمان - رضي الله عنه «إن أشبه الناس هدياً ودلاً وسمتاً برسول الله كَل 


عبدالله» أي: أبو موسى الأشعري» (رواه البخاري ومسلم). 


حت جد حال السلف مع القرآن* 


وكان لقربه من الني كَلْدِ ومحبته العظيمة له يخصه ببعض الحديث. 
والخطاب له وللأمة بعده» فعنه - رضي اللّه عنه - قال: قال لي الني كَِةِ: «يا 
عبدالله بن قيسء أو يا أبا موسىء ألا أدلك على كلمة من كنوز الجئة»؟ قلت: 
بلى يا رسول الله. قال: «قل: لا حول ولا قوة إلا بالله) (رواه البخاري ومسلم). 
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حال السلف مع القرآن#:* ‏ ححح 


أبوالدرداء -- رضى الله عنه 


إن القرآن الكريم نورٌ وهدى. وشفاء ورحمة» لمن استهدى به وأقبل 
لس ال ا و ور 
وعلا: +( يتأهلّ الحكتب هد ةكم رسوها يرك 51 كرا 
شد وت ين السكتي بقارااعن كه قد يسك 

قرت أله مُوَرُ وَحِكِتبُ مب يدث 2 تقدى يد أل مس أن سوك 
سيل ليك و وَيَخْرِجِهُم من ين ألظَلُمي له ألنُورٍ بإذنه- وَيَهَدِيهِمَ 
ِل صرْطٍ مُسَمَقِيِمٍ (5) )4 ”". كل هذه الفضائل وغيرها كثير لأهل القرآن 
العاملين به المتأثرين بآياته. بعد قراءته وحفظه وتدبر آياته والنظر فيها. 

وهذا ما كان لسلفنا الصالح ومن بعدهم ممن وققه الله عز وجل لهذا 
الخير» وا محروم من حرم خير الله ومن هؤلاء الذين نعموا بالقرآن لما استهدوا 
به وساروا على نهجه وطبقوا شرعه وتأثروا به الصحابي الجليل أبو الدرداء 
عويمر بن مالك - رضي اللّه عنه. 

كان - رضي الله عنه - من علماء الصحابة وفقهائهم بالقرآن الكريم 
فشرف بذلك. إذ شرف العلم بشرف المعلوم» وهذا هو الفقه والعلم الأصيلء 
وغيره متفرع عنه. يقول -- رضي الله عنه: «إنك لا تفقه الفقه كل الفقه حتى 
ترى للقرآن وجوهاًا. ثم بعد الفقه العمل بآياته امتثالاً للأوامر واجتناباً 
للنواهي ووقوفاً عند حدوده» فعلى هذا الحساب والسؤال يوم القيامة» يقول 
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جح د حال السلف مع القرآن* 
- رضي الله عنه: «أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: يا عويمر أعلمت 
أم جهلت؟ فإن قلت علمتء لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أخذت بفريضتهاء 
الآمرة هل اتتمرت؟ والزاجرة هل ازدجرت؟ وأعوذ بالله من علم لا ينفع 
ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع). وفي رواية: قال: «إن أخوف ما أخاف إذا 
وقفت للحساب أن يقال لي: قد علمت» فما عملت فيما علمت»). 

إن أهل القرآن لهم وردهم من الليل لا يتركونه لما يجدون فيه من اللذة 
والأنس وحلاوة المناجاة» فلا يترك قيام الليل بالصلاة وتلاوة القرآن والدغاء 
والاستغفار إلا محروم» قد حرم خير الله وفضله. يقول - عليه الصلاة 
والسلام: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» (رواه مسلم)» فكان أبو 
الدرداء إذا سمع المتهجدين بالقرآن يقول: «بأبي النواحون على أنفسهم قبل 
يوم القيامة» وتندى قلوبهم بذكر الله؛ أو لذكر الله عز وجل»» كيف والله 
يقول: #ر لذبن >امنوأ طم ا بهم بذَكْر د ألا ,نكر أ ل أله تَطمين الْقنُوبُ 
89 4 ”". وكان يقول: «التمسوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة 
الله» فإن لله نفحات من رحمته» يصيب بها من يشاء من عباده». 

إن القرآن الكريم نور وهدى لمن سار على نهجه واستهدى به فلا يجوز 
أن يضرب بعضه ببعض أو يعارض بعضه ببعضء إثارة للفتنة والشبهة. 
وتضليلاً للناس وبعداً بهم عن هداياته ودلالاته. يقول أبو الدرداء - رضي 
الله عنه: «إن مما أخشى عليك زلة العالم» وجدال المنافق بالقرآن. والقرآن حق» 
وعلى القرآن منار كمنار الطريق»»؛ لذا فقد حذر السلف وأهل العلم من المراء 


)١(‏ سورة الرعد الآية: 8؟. 


حال السلف مع القرآن*#* ‏ ححح 


والجدل بالقرآن وبينوا آثاره السيئة على الخاصة والعامة» وأمروا الناس أن 
يأخذوا بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة -- رضي الله عنهم - من ذلك 
ما رواه أبو أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَكِ: «ما ضل قومٌ 
بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»., ثم قرأ هذه الآية: + مَاصَرَيْوهُ لَك إلا 
2211100 4 "ابروا اعدو 

وعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -- قال: سمع الني كَكةٍ قوم 
يتدارؤون في القرآن» فقال - عليه الصلاة والسلام: «إثما هلك من كان قبلكم 
بهذاء ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعضء وإنما كتاب الله تعالى يصدق 
بعضه بعضأء فلا تكذبوا بعضه ببعضء ما علمتم منه فقولوا به» وما جهلتم 
فكلوه إلى عالمه» (رواء احمد والطبراني»» وعن عائشة -- رضي الله عنها -- قالت: 
«تلا رسول الله يِكهِ يوم هذه الآية: 8 هُوٌ لدم َل عَليّكَ الْكتبّ مِنهُ ايت 


ءٍ- 0 4 
2 م - ٠.‏ يا ذأ اله ل ا مر 


24 1 وه 4ع مةسام ا لجسو ودس ع كا يوج مج 2 . يمر 
تخكمات هن أم الككب وَأَحر مشهت هما لذبن في هلويوم رَيْمٌ مون ما كله ونه 
تيع ألْفِدَكةِ وي تيلو وَمَا ينك تأويلة: إلا اد والَسِسَ في الهذر يعون “امنا بو 
عند يناوا يك ِلك ولوأ الألببب (5) ) '". فقال رسول الله يل «فإذا 
رأيتم الذين يجادلون فيه أو به. فهم الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم». 
إذدرقة القلت:وسرعة الثاثر ركاه وخعية“غلافة شي ورقك بالعيد: 
وضد ذلك الشقاء والضلال. يقول ابن القيم: «خحمس من الشقاءء قسوة القلب 


وجمود العين وركوب بجر التمني» والحرص على الدنيا وطول الأمل», وقد 


.04 سورة الزخرفه الآية:‎ )1١( 
زفق سورة آل عمران» الآية: ا‎ 


حت #د حال السلف مع القرآن 2 
كان أبو الدرداء على جانب عظيم من رقة القلب وسرعة البكاء تأثراً مما يراه 
ولو لم يكن به. روي «أنه لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها بكى بعضهم إلى 
بعضء رؤي أبو الدرداء جالساً يبكي» فقيل له: يا أبا الدرداء» ما يبكيك في 
يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ما أهون الخلق على الله. إذا هم تركوا 
أمره» بينا هي أمة قاهرة ظاهرة» لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى». 

تقول أم الدرداء: «بات أبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكيء» ويقول: 
اللهم أحسنت خَلّقي فاحسن خُلّقيء حتى أصبح, فقلت: يا أبا الدرداء ما 
كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق فقال: يا أم الدرداء إن العبد المسلم 
يس خلقه حتى يدخله حسنٌ خلقه الجنة» ويسوء خلقه حتى يدخله سوء 
خلقه النار'» وصدق - عليه الصلاة والسلام - القائل: «إن الرجل ليبلغ 
بحسن خلقه درجة الصائم القائم» «رواء الطبراني»» وهو القائل: ذهب حسن 
الخلق بخيري الدنيا والآخرة» (رواه الطبراني والبزار). 

إن الذي يعيش في رحاب القرآن ويتفيا ظلاله. اتصالاً وارتباطاً به 
وتدبراً وتفهماً لآياته وإيماناً صادقاً به وبموعوده. يزن الأمور بالميزان إلحق 
الذي لا اختلال فيه ولا اضطرابء وينظر إليها عن بصيرة وتوفيق» ومن ذلك 
هذه الكلمات النيرات من أبي الدرداء - رضي الله عنه - حيث يقول: «لولا 
ثلاث خلال لأحببت ألا أبقى في الدنياء قيل: وما هن؟ فقال: لولا وضوع 
وجهي للسجود لخالقي في اختلاف الليل والنهار» وظمأ ال هواجرء ومقاعدة 
أقوام ينتقون الكلام كما تنتقى الفاكهة» وتمام التقوى أن يتقي الله عز وجل 
العبد»ء حتى يتقيه في مثقال الذرة» إن الله تعالى قد بين لعباده الذي هو يصير 


إليهم, قال تعالى: #ر فَمَن يَعْمَلٌ مِتْقَالٌ در ره 
مِتْعَسَالَ دَرَوَ شرا مره (2) “4 ''". فلا تحقرن شيئاً 
من الخير أن تفعله»). 

وقال أ 


حال السلف مع القرآن2* 


ومن دم ما 
: من الشر أن تتقيه» ولا شيئاً 


يها لبن الخير أن يكثر مالك وولدكء ولكن الخير أن يعظم 
حلمك ويكثر عملك. وأن تباري الناس - أي: تسابقهم - في عبادة الله عز 
وجلء فإن أحسنت حمدت الله تعالى» وإن أسأت استغفرت الله عز وجل») 

لا ©©[1) 


.4 سورة الزلزلة» الآيتان: لاء‎ )١( 


حت د حال السلف مع القرآن* 


عبدالله بن رواحة -- رضي الله عنه 


جمع الله عز وجل لصحابة نبينا يهِ - ورضي الله عنهم أجمعين - رقة 
القلب ودمع العين وسرعة الاستجابة لله ورسوله. ومحاسبة النفس وتزكيتها 
وأطرها على طاعة الله. مع لين الجانب وحسن الخلق وكرم النفسء فإذا دعا 
داعي الجهاد لبوا داعيه» يذودون عن حياض الدين الذي أكرمهم الله به 
ويدعون الناس إليه ليخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن 
ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى سماحة الإسلام. 

ومن هؤلاء الصحابة عبدالله بن رواحة بن ثعلبة أبو محمدء أحد النقباء 
الاثنى عشرء شهد العقبة مع السبعين وبدراً وأحداً والحديبية وخيبر وعمرة 
القضية» بعثه الني يَلِةٌ على سرية في ثلاثين إلى أسير بن رزام اليهودي بخيبر 
فقتله. ثم أرسله إلى خيبر خارصاًء فلم يزل خرص عليهم إلى أن قتل بمؤتة. 

كان مقرباً من الني كل يدنيه منه. فكان أحد شعرائه مع حسان بن ثابت 
وكعب بن مالك متمسكاً بسنته - عليه الصلاة والسلام - عاملاً بهديه 
مقتدياً به. ولو كان في ذلك مشقة وجهد عليه ففي الصحيحين عن أبي 
الدرداء - رضي الله عنه - قال: «لقدر أيتنا مع الني كَل في بعض أسفاره في 
اليوم الحار الشديد الحرء حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحرء 
وما في القوم صائم إلا رسول الله يك وعبدالله بن رواحة». 

أما حاله مع القرآن العظيم فتلذذ بتلاوته يحي ليله بقراءته» يناجي به ربه 
ويتقرب به إليه» قال بعض السلف: «أهل الليل - أي أهل قيام الليل - في 


0 حال السلف مع القرآن** ‏ حح 


ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مساكين 
أهل الدنيا خرجوا منها وماذاقوا أطيب ما فيهاء قيل: وما أطيب شيء في 
الدنيا؟ قال: إحياء الليل بالصلاة وتلاوة القرآن والتلذذ بذكر الله عز وجل». 
وهكذا كان رسول الله كِةِ روى البخاري في صحيحه في كتاب التهجد عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه -- وهو يذكر رسول الله لةٍ قال: «إن أخاً لكم لا 
يقول الرفث. يعنى بذلك عبدالله بن رواحة» حين قال: 

وفينا رسو ل الله يتلوكتابه ‏ إذاانشق معروف منالفجرساطع 

أرانا اله دى بعد العمى فقلوبنا ١‏ بدموقنان أن ما قالواقع 

يبيت يجافي جنبه من فراشه ‏ إذا استثقاتبالمشركينالمضاجع, 

وقد روى البخاري قبل هذا حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه 
- عن الني يلل قال: «من تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» الحمد لله وسبحان الله ولا 
إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: اللهم اغفر لي أو 
دعا استجيب له. فإن توضاً قبلت صلاته). 

لقد كان عبدالله بن رواحة - رضي الله عنه - على جانب عظيم من 
خشية الله وتعظيمه وصدق الإيمان به وبموعوده. مما أورثه تأثراً بآيات القرآن 
وانكساراً في قلبه وسرعة دمعه. «وأبعد الناس من الله القلب القاسي»» عن 
عروة بن الزبير قال: «لما أراد ابن رواحة الخروج إلى أرض مؤتة من الشام. 
أتاه المسلمون يودعونه فبكىء فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: أما واللّه ما بي حب 
الدنيا ولا صبابة لكم؛ ولكنى سمعت رسول الله كَلةٍ قرأ هذه الآية: # وَإِن 


حت #* حال السلف مع القرآن*«* 


نكر ارده كانَ عل ريك حََمَانَقْضِيًا(5) ) ”''. فقد علمت أني واردٌ النار, 
ولا أدري كيف الصدر بعد الورود»» وفي رواية: «فأيقنت أني واردهاء ول أدر 
أنهو منها أم لا». 

وف تفسير الآية اختلفت أقوال المفسرين» فمنهم من يقول إن الورود 
هو الدخول في نار جهنم. فيدخلونها جميعاًء ثم ينجي الله الذين اتقواء هذا 
قول جابر بن عبدالله وابن عباس في رواية عنه. وفي رواية أخرى عنه وهو 
مروي عن ابن مسعود وآخرين أن المراد بالورود المرور على الصراط 
المنصوب على متن جهنم. تمر عليه الخلائق كلهم ويسقط في النار الكفار ومن 
أمرت بأخذه من العصاة» وينجي الله المتقين بحسب أعمالهمء ولهذا قال 
ل :د مي يتأي يايو 4" 

وقد روى البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - من حديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - قال كل «ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري 
جهنم». قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: «مَدَحضة مَزْلة» عليه خطاطيف 
وكلاليب وحسكةٌ مفلطحة: لها شوكة عُقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان» 
يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. فناج 
مسلم. وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم؛ حتى يمر آخرهم يسحب 


م 


سحبا). 


)00( سورة مريمء الآية: ١ل.‏ 
زفة سورة مريم» الآية: 0/١‏ 


حال السلف مع القرآن** ‏ حححتد 


ولذلك كان من دعاء السلف: «اللهم أخرجني من النار سالمء وأدخلني 
الجئة غاناً». 

كان عبدالله بن رواحة من المجاهدين الأوائل في سبيل الله عز وجلء» 
الذين بذلو أنفسهم رخيصة في سبيله» يتسابقون إلى حياض الموتء لعلهم أن 
يظفروا بشهادة في سبيله تكون ثمنا لجنة عدن؛ كما قال تعالى: +[ # إن اله 
أشْكركا مرت الْمُؤمدي أنشس + هر وأتركم أت لهم الجتئة كيرت في ميل 
فود وَنفَكلوت وعدا عد حَدَا ف لتر وَالإنل وَالْشْرْءَانِ وَمَنْ 
وفك بِعَهْدوء وس لَه َأسْتَبشروا يبي الْرى تم بذ كك م لق 
الم لَمَظِيم 01 7" . 

ففي غزوة مؤتة شجع عبدالله الناس لا رأوا كثرة عدد عدوهم وقوة 
عدتهم. فقال: «والله يا قوم إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون 
الشهادة» وما نقاتل العدو بعدة ولا قوة ولا كثرة. ما نقاتلهم إلا بهذا الدين 
الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين. إما ظهورٌ وإما 
شهادة». ٠‏ 

وكان - رضي الله عنه - الأمير الثالث على جيش مؤتة بعد زيد بن 
حارثة ثم جعفر بن أبي طالب» وقد استشهدوا جميعاً في هذه الغزوة» وقد ذكر 
الني يد خبرهم للصحابة في المدينة وهو على منبره ودموعه على خديه - 
عليه الصلاة والسلام - فقال: «أخخل زيد الراية فقاتل حتى فقتل شهيداًء ثم 


.١١١ سورة التوبة الآية:‎ )١( 


حل د حال السلف مع القرآن* 


أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدأء ثم أخذها عبدالله بن رواحة فقاتل 
بها حتى قتل شهيداء ثم قال: لقد رفعوا لي في الجنة فيما يرى النائم على 
سرر من ذهبء فرأيت في سرير عبدالله ازوراراً عن سرير صاحبيه» فقلت: 
عم هذا؟ فقيل لي: مضيا وتردد عبدالله بن رواحة بعض التردد) (رواه أبو نعيم 
في حلية الأولياء). 


)1© ©) 


:: 3 عه 2 0 
”.كو ] >9 “١‏ تحميل كتب و رسائل علمية 


معلومات 


تلولزاصط !5211م هتقاط بغبهكا | لمصطو/رعم. 


الإشعارات 


*»* حال السلف مع القرآن** ‏ حح 


عبدالله بن عمروبن العاص -- رضي الله عنهما 


من أحب شيئاً أحب ذكره ولم يمل منه. ولم يغفل عنه. وإذا كان ذلك 
كذلك فإن أهل القرآن الصادقين في محبته» يقبلون على تلاوته وحفظه. وتفهم 
آياته والتدبر فيهاء وامتثال أوامرها والحذر من نواهيها والوقوف عند 
حدودهاء وهذا دليل على طهارة قلوبهم وصفاء نفوسهم وعدم تعلقهم 
بالدنياء التعلق الذي يصرفهم أو يصدهم عن أفضل الذكر القرآن لكريم» 
ولذا كان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يقول: «لو طهرت قلوبنا ما 
شبعنا من كلام الله عز وجل». 

ومن الصحابة المكثرين من تلاوة القرآنء المشغلين أزمانهم المحافظين 
على حزبهم منه عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - يقول عن 
نفسه: جمعت القرآن فقرأته في ليلة» فقال رسول الله بل «إن أخشى أن يطول 
عليك الزمان وأن تمل قراءته. ثم قال: اقرأ في شهرء قال: يا رسول الل دعني 
أستمتع من قوتي ومن شبابي, قال: «اقرأه في عشرين». قلت: أي رسول الله 
دعنى أستمتع من قوتي ومن شبابي, قال: «اقرأه في سبع»» قلت: يا رسول 
الله دعنى أستمتع من قوتي ومن شبابي فأبى» وفي رواية قلت: إني أقوى من 
ذلك. قال: «اقرأه في كل ثلاث». قلت: إني أقوى من ذلكء. قال: «فغضب 
وقال: قم فاقرأ». الحديث في البخاري وفي آخره قال مجاهد: «وكان حين 
ضعف وكبر يقرأ من حزبه كذلكء يزيد أحياناً وينقص أحياناً غير أنه يُوني 
العدد. إما في سبع وإما في ثلاث. قال: ثم كان يقول بعد ذلك: لآن أكون 


حت + حال السلف مع القرآن#* 


قبلت رخصة رسول الله يَكِةِ أحب إلي ما عدل به. لكني فارقته على أمر أكره 
أن أخالفه إلى غيره». 

قال الإمام النووي - رحمه اللّه: اينبغي أن يحافظ على تلاوته - أي 
القرآن - ويكثر منهاء وكان السلف - رضي الله عنهم - لهم عادات مختلفة في 
قدر ما يختمون فيه. فروى ابن أبي داود عن بعض السلف - رضي الله عنهم 
- أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة» وعن بعضهم في كل شهر 
ختمة» وعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة» وعن بعضهم في كل ثمان ليال. 
وعن الأكثرين في كل سبع ليال .. إلى أن قال: والاختيار أن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاصء فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف 
فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرؤه. وكذا من كان مشغولاً 
بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة» فليقتصر 
على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له. وإن لم يكن من هؤلاء 
المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. 

وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة» ويدل عليه الحديث 
الصحيح عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال 
رسول الله ِكدِدِ: «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)» «رواه ابو داود والترمذي 
والنسائي وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح). 

ثم قال: «وينبغي أن كرو امتار عر القرآن في الليل أكثرء وفي 

صلاة اللي أكث قال اله تعال: ## ليوا ثرا موه ين أَهَلٍ الْكِنَبِ أَمَهُ فَيمَةٌ 
يَتَلُونَ ايل يِ أله ان ييل َف يتَجدُوة 0 )4 *. 


)غ2 سورة آل عمران. الآية: .١١7"‏ 


حال السلف مع القرآن*  *‏ ححد 


وإنما جحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب. وأبعد عن 
الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات. وأصون من الرياء وغيره من 
ا محبطات» مع ما جاء به الشرع من إيجاد الخيرات في الليل» فإن الإسراء 
برسول الله كَكِهِ كان ليلاً ولحديث: «ينزل ربكم إلى السماء الدنيا كل ليلة 
حين يمضي شطر الليل؛ فيقول: هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر 
فأغفر له. هل من سائل فأعطيه» ''' . 
0 ©©1) 


)1١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن» 55 وما بعدها. 


حال السلف مع القرآن 2 


عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما 


من الصحابة الفقهاء العالمين بالقرآن وأحكامه. الواقفين على هداياته 
ودلالاته. أبو عبدال رحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - 
فقد كانت له استدلالات دقيقة واستنباطات موفقة من آي الذكر الحكيم ثما 
يدل على رسوخ علمه بالقرآن» من ذلك أن رجلاً أتاه فقال يا أبا عبدال رحمن. 
أنت ابن عمر وصاحب رسول الله يَكةٍ - فذكر مناقبه - فما يمنعك من هذا 
الأمر - أي من الدخول في الفتن - قال: «يمنعنى أن الله ا 
المسلم» قال فإن الله عز وجل يقول: + وَفئلوهُمَ حٌَّ لا مَكُونَ ته ويَكونَ أبن ف 
إن نوا ملَاعْدْون ل عَلَألطَلِيينَ (85) )د '". قال: قد فعلناء وقد 0 0 
كان الدين لله فأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى يكون الدين لغير اللّه). 

وكان لعلمه بالقرآن رقيق القلب سريع الدمع مستجيباً لنداء الله عز 
وجل مسارعاً في مراضيه مسابقاً إلى جنة عرضها السموات والأرض» فقد 
كان - رضي الله عنه - إذا قرأ: + وَيِلُ لِلمُطففِينَ ((8) * إلى قوله: # يوم قوم 
نش الي( ) ”'» بكى وامتنع من قراءة ما بعدم» وعن نافع مولى ابن 
عمر قال: «ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة 0 0 
1 ماف العو وَمَا في الأرض 00 أ ما ف أنشيحكُم أو 
سبكم بو هد ممم لِمَن كه وَيصَرَبُ من ينك واه وسش] نكي 


م 


5 


.١97* سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
." (؟) سورة المطففينء الآية:‎ 


عمد :د حال السلف مع القرآن** ‏ ححتد 


(قه ''. ثم يقول: إن هذا الإحصاء شديد», ولا يخفى - أن الله عز وجل 
خفف عن الأمة بالآية الأخيرة من هذه السورة. قال تعالى: « لا مكلت الله 


ع 


عت 0-0 .ا آ ‏ آ ‏ ح ا ته ع سم وه رهس 22 ص . جه خياهم 0 صرسم 
نفس إِلَا وُسَعَه] لَهَا مَاكُسََتٌ وَحَلِيّهَا مَا كْتسَدَتٌ رَبنَا لا مُوَاضِذْنَآ إن نيمآ أو 


8 0 ل بف 2 _كآ- 2 ررم مه مخ ريس م 
أخطأنا ريما وَكا يَحْمِنَ عَدَنآ إضها كما حَمَئَهُه علَ الذرت من قَبلِنا ينا وا 
013 


الى 


تُحَيَِلنَا ما لا طَافَةَ لَنَا بو واعف عَنَا وأغفر لَنا وأرحمنا نت مَولمدنًا فَأنصرَيًا عَكَ 
لْمَوَوِ الكدفررت © * '"». قال الله عز وجل: «قد فعلت»., كما ثبت في 
الصحيح. 

وعن نافع أيضاً قال: «كان ابن عمر - رضي الله عنه إذا قرأ: + ألم يأ 
ِلَذِيتَ امنُوَا أن حْسَعَ فلُومهم نكر أله وَمَا َل من لي “4 '". بكى حتى يغلبه 
البكاء»). 

هكذا كان تأثره بآي القرآن الكريم بكاء وخشية من الله سبحانه؛ وتلك 
وايم الله علامة سعادة ورشد وهدى للعبد» فهنيئاً لمن بكت عينه من خشية 
الله يقول النى يَكِدِ: «عينان لا تمسهما النارء عين بكت من خشية الله» وعين 
باتت تحرس في سبيل اللّه) (رواه الترمذي والطبراني). 

وكان - رضي الله عنه - ينكر على من يصعق عند قراءة القرآن أو 
سماعه من غيره أو يسقط. حيث لم يكن هذا من هدي النى يَكةِ ولا أصحابه 
- رضي الله عنهم - وقد كانوا أرق الناس قلوباً وأشدها تعظيماً لربهاء قيل 
«إنه لما مر برجل ساقط. قال ما شأنه؟ قالوا: إنه إذا قُرئ عليه القرآن يصيبه 
هذاء فقال: إنا لنخشى الله وما نسقط». 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: 786. 


زفق سورة البقرة» الآية: كا 
(*9) سورة الحديد. الآية: 15. 


حت #*#* حال السلف مع القرآن*«* 

كان - رضي الله عنه - مستجيباً لنداء الله عز وجل في كتابه» وذلك 
عنوان الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة» يقول تعالى: + إِتَماكنَ فول الْمَؤْمنِينَ 
إذَا دعو إل أله ورسولو- ليحك ينم أن يفوثوأ عا نولك هم ميسن د 
فعن عبدالله بن أب عثمان قال: «أعتق عبدالله بن عمر جاريته التى يقال ها: 
رميثة. وا تت اه 2 بحل يقول في كتابه: + أن الوأ أي وأ لير حَىّ تنَفِقُوأ 
هِمَا يوس * '"2. وإني والله إن كنت لأحبك في الدنياء اذهبي فأنت حرة 
لوجه الله عز وجل». وعن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان لا 
يعجبه شيء من ماله إلا أخرج منه لله عز وجل. 

فالبر مرتبة عالية ومنزلة رفيعة لا تنال إلا بتوفيق من الله وهداية ثم بمثل 
هذه الأعمال الجليلة المتعدية النفع» من بذل وعطاءء ونفقة وسخاء من خير 
المال» بطيب نفس وانشراح صدرء أملاً فيما عند الله ورجاءً في وعده 
الصادق. وهو لا يخلف ايعاد يقول تعالى: + يَكأيهَا لذ مامتو أنَفِقُوأ من 
طِيَبكِ ما كسَبَشُرَ وَمِكَآ لَرْجَنَا لَك ين الْأرْضٍ ولا تَيَمَّمُوا ألْحَدتَ نه تُتفِفُونَ 
وَلَسَُم يعَاخِذِيه إل أن تُفْمِصُواً فيه وَاعَلَمُوَأ أ أَنَّ أن 0-6 عبد 8 )د ل ود قر 
جل وعلا: + كَثَلُ الذِينَ يُنفِهُونٌ نووز في سبل أل ككل عي اق . 0 
سَكَايلٌ في هل ُو وَأنَدُ حب وه يعت لِمن يعاد وَأمّه و سِعٌ عَليك (8) )د . 


ع 
0 


ويقول تعالى: + مّن دا اذى يُقَرِضٌ الله كَرَضَا حَْسَنًا وِصَعِفَه 4: أَضْعَاهًا كثيره 


.0١ سورة النور. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. الآية: 947. 
(*) سورة البقرة» الآية: /751. 
(54) سورة البقرة. الآية: ١1؟.‏ 


حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


وَألّهُ يفيض و وَيَبَضظ و 5 كه يجموت 8 4 

إن الأماني إنما تكون صادقة محمودة إذا أتبعها صاحبها العمل الجاد 
النافع» وشرف الإنسان بشرف ما يتمناه ويرجو حصوله ويأمل وقوعه؛ روى 
أبو نعيم في حلية الأولياء «أنه اجتمع في الحجر مصعب وعروة وعبدالله بنو 
الزبير بين العوام وعبدالله بن عمرء فقالوا: تمنواء فقال: عبدالله بن الزبير: أما 
أنا فاتمنى الخلافة» وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عنى العلم» وقال 
مصعب أما أنا: فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة 
بنت الحسين» وقال عبدالله بن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة» قال: فنالوا كلهم ما 
تمنواء ولعل ابن عمر قد غفر اللّه له». 

وهكذا كان ابن عمرء دؤوباً جاداً في طاعة الله عز وجل وتحري سنة 
الني يَلِةِ محبأ لكتاب ربه مقبلاً عليه بالتلاوة والقيام به أواخر الليل» قيل لنافع 
مولى ابن عمر: ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ قال: لا تطيقونه» الوضوء 
لكل صلاة» والمصحف فيما بينهما». 

وعند البخاري ومسلم - عنه رضي الله عنه - قال: «كان الرجل في 
حياة رسول الله يكل إذا رأى زؤيا قصها غلى رسول الله يكل وكنت غلاماً 
عزباً شاباً» فكنت أنام في المسجد فرأيت كأن ملكين أتياني فذهبا بي إلى النار. 
فإذا هي مطوية كطي البئر» ولا قرون كقرون البئرء فرأيت فيا ناسا قد 
عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ باللّه من النارء فلقينا ملك فقال: لن تراع» 
فذكرتها لحفصة فقصتها حفصة على رسول الله كَل فقال: «: لد 


.7 46 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


حت د حال السلف مع القرآن:* 
عبدالله لو كان يصلي من الليل؛ قال: فكان بعدٌ لا ينام من الليل إلا قليلاً». 

لقد كان عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - مربياً لأصحابه موجهاً 
لجلسائه وتلاميذه على نور من كتاب الله عز وجل وهدي من سنة الني كلك 
الذي أخذ بمنكبه يوماً وقال له: «يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل» (رواه البخاري»» وكان - رضي الله عنه - إذا حدث بهذا الحديث يقول: 
«إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباحء وخذ من 
صحتك لمرضك. ومن حياتك لموتك» (رواه البخاري). 

ولما قال له رجل: «يا خير الناس ويا ابن خخير الناسء قال له ابن عمر: 
ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس» ولكنى عبد من عباد اللّه أرجو الله تعالى 
وأخافه» والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه). أي بثنائكم ومدحكم إياه 
أمامه. 

وعن الرياحي قال: «شرب عبدالله بن عمر ماء مبرداً فبكى فاشتد 
يه ل: ذكرت آية في كتاب الله عز وجل: # وحِيلٌ 
ينهم وبين ما تهون 4" 0 ا يشتهون شيعا شهوتهم الما 
وقد قال الله عز وجل: + أن أذ نآ فصوأ عَلِكَنا من الْملءِ أو مِنَا ردق قَكْعْ مد 4”". 

ال 0 
ينام فيقول: يا نافع أسحرنا؟ فأقول: لا فيعاود الصلاة» ثم يقول: يا نافع 
أسحرنا؟ فأقول: نعمء فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح. كل هذا تحقيقاً منه 


000 سورة سباأء الآية: 5 0. 
(؟) سورة الأعراف. الآية: ٠ه‏ 


0 د حال السلف مع القرآن:* ‏ ححت 


لصفات المتقين وأولياء الله الصالحين الذين قال الله في وصفهم:+! كنا فَليلايَنَ 
َل يعون (00) وولأمصَار هم يبون 1 وف مله حَقٌ لتيل والْحروو )4 ٠"‏ . 

وروى البخاري في صحيحه أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ 
ما أراد أن يقرأه» وهذا من محبته للقرآن وتلذذه بتلاوته. 

يقول الإمام الآجري - رحمه الله تعالى: «أحب لمن قرأ القرآن أن يتحرّن 
عند قراءته ويتباكى ويخشع قلبه» ويتفكر في الوعد والوعيد ليستجلب بذلك 
الحزن» ألم يسمع إلى ما نعت الله عز وجل من هو بهذه الصفة» وأخبر بفضلهم 
فقال عز وجل: + أله ول أحسَنَ لْذَرِيثِ كنبا متها مَتَاقَ تفسَعر مِنْه جلود 
لين قوس تم م قد لوده لوبهم إل د ولاتوتك كنك انر َيف 
وض يككأ و بي لل قال من ك0" م 
ع و و ا 4 َلَرِيثِ مَجَبُوتَ زع) 
ومَصْسَكوْنَ كلا بَكوْنَ (ن) وأدمّ ستوذوه () ذا 0 4 ''. يعني : 
لاهين؛ والقليل من الدرس للقرآن مع التفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة 
الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه وظاهر القرآن يدل على ذلك» 
والسنة وأقوال المسلمين» عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس: إني سريع 
القراءة» إني أقرأ القرآن في ثلاث؛ فقال ابن عباس: لأن أقرأ البقرة في ليلة 
فاتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول» ”' . 

060 


.19-1١1/ سورة الذاريات. الآيات:‎ )١( 
.77 (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 

)6 سورة النجم. الآيات: 57-69. 
(4) أخلاق حملة القرآن» ص59١.‏ 


جح + حال السلف مع القرآن* 


أبورقية تميم بن أوس - رضي الله عنه 

إن قسوة القلب مرض خطير وداء عضال يقعد عن الخير ويصد عن 
الهداية» فلا يقبل صاحبه هدى ولا يرعوي عن باطلء ولا يكف عن سفاهة. 
ولو أجلبت عليه المواعظ وترددت عليه النصائح» فهو لا يعبا بأوامر الله ولا 
يستحي منه ولا من خلقه أن يقع في معاصيه. 

ولقد ذم الله عز وجل قسوة القلب وحذرنا منهاء قال تعالى: ٠+‏ + ألم 
0 أ كع وم لرحضر أنه وَمَا برل م كلق وكامكؤوا أي 9 

من َل َال هم امد 6 تست لوي ددع ليرت (5) ): 7" 

0 يم ين وك مد وليك فى صَكلٍ مين 9 
صاحب القلب القاسي بعيد من ربه» محروم من فضله وجوده وإحسانه. 
«فأبعد الناس من الله القلب القاسي»» قال بعض السلف: «خمس من الشقاء: 
جمود العين وقسوة القلب وركوب بحر التمني وطول الأمل والحرص على 
الدنيا». 

وقد عد السلف الصالح - رحمهم الله - قسوة القلب عقوبة من الله عز 
وجل لعبدهء ومصيبة عظمى ابتلي بها صاحبها وهو لا يشعرء قال مالك بن 
دنيار: «ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب» (رواه أحمد في الزهد). 
وروى أبو نعيم عن حذيفة قال: «ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة 
قلبه). 


.١5 سورة الحديد الآية:‎ )١( 
.77 (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 


4 ** حال السلف مع القرآن** 2 حت 


إن مظاهر قسوة القلوب كثيرة متنوعة» وكلنا يرى ذلك من نفسه. فمن 
مظاهر قسوة القلب وآثار ذلك عدم الاستجابة لله عز وجل ولرسوله كل 
والإعراض عن أوامرهما والله عز وجل يقول: + يَأَيهَا ألْنِينَ اموا 
سَتَيص جوأ وول ا عا لما يكم الوا أرك الله يول بس المزه 
َو وتم يِه نحْسَرُوت 2 * ”". ويقول تعالى: +إِنَمَاكانَ قو الْمؤْمنينَ 
ا دوأ أل وسو ليحك يبت أن يووا سعتا لِك هم المنيخن » *", 
ومنها عدم التأثر بآيات القرآن لكريمء والله عز وجل يقول: + لَو أَرْلَ) هنا 
َلْرَءَانَ عل جَبلٍ لَرَإسَهُ حَسْعًا مُتصَدْعًا مَنْ حَمْيَةَ اله َك الْأمَتكلُ صَيْرِيهًا 
لدان لَعلْهم يقرت © ل وهذا التأثر يشمل رقة القلب ودمع العين 
والخوف من الله وما يتبع ذلك من امتثال للأوامر وحذر من النواهي 
والزواجر. 

لذا فقد اعتنى الأكياس من عباد الله بإصلاح قلوبهم واستقامة أحوالهم 
وفق منهج الكتاب والسنة» يحذرون كل الحذر من قسوة القلوب وإعراضها 
عن كلام ربهاء لما يعلمون نتائج ذلك الوخيمة وآثاره السيئة في الدنيا 
والآخرة» وإن من يقلب النظر في سيرهم العطرة - وبخاصة صحابة نبينا كَل 
يرى ذلك واضحاً حين جاهدوا أنفسهم. فرقت قلوبهم وعظمت خشية الله 
في نفوسهم وهملت أعينهم بالبكاء خوفاً وخشية من الله سبحانه. وظهر هذا 
التأثر على جوارحهم وأعمالهم. 
)١(‏ سورة الأنفال الآية: 4 ؟.. 


(؟) سورة النور» الآبة: 0١‏ 
(9) سورة الحشرء الآية: ١؟.‏ 


جح #*«* حال السلف مع القرآن:*: 


فهذا أبو رقية تميم بن أوس الداري - رضي الله عنه - كان عابداً يكثر 
تلاوة القرآن لحبه إياه وتلك علامة طهارة قلبه بإذن الله يقول عثمان - 
رضي الله عنه: «لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله عز وجل»». فكان تميم 
رضي الله عنه يختم القرآن في سبع ليال» وكانت هذه عادة كثير من السلف. 
فقسموا القرآن سبعة أحزاب. في اليوم الأول بعد الفاتحة يقرؤون ثلاث سور 
البقرة وآل عمران والنساء. وفي اليوم الثاني الخمس بعدها المائدة والأنعام 
والأعراف والأنفال والتوبة» وفي اليوم الثالث السبع بعدهاء وفي اليوم الرابع 
التسع بعدهاء وفي اليوم الخامس يقرؤون إحدى عشرة سورة بعدهاء وفي اليوم 
السادس يقرؤون ثلاث عشرة سورة بعدهاء فإذا كان اليوم السابع قرؤوا 
المفصل من سورة ق إلى سورة الناس. 

وكان تميم الداري - رضي الله عنه - مع حبه لكتاب الله وإكثاره تلاوته 
شديد التأثر به. يتوقف عند الآية الواحدة يرددها ويتدبرهاء فتوجب له ذلاً 
وانكسارأًء ورقة وبكاء. قال مسروق: «قال لي رجل من أهل مكة:. هذا مقام 
أخيك تميم الداري» صلى ليلة حتى أصبح يقرأ آية يرددها ويبكي» 2 آم 
يب لين ووأ ينات أن مله دن َامَنُوأ يلوا ألصَللِحَاتِ سوا 
َاهَُ وَسَمَائ سل مَا يَمَكْمُورست (5) 4 2 7". وقام - رضي الله عنه - في 
المسجد بعد أن صلى العشاء طويلاً بقوله تعالى: # وَبَن حَقَتَ موازيئة, 
كأولهك لين حيرأ َْسَهُمْ في جَهَتَمَ لدو 0 تلد مهم لد عهم في 
كيحي 3 4 ”". قال الحافظ ابن كثير «قوله: © وَمَن حَقَتَ موازيئة. )4. 
(؟) سورة المؤمنون. الآيتان: .١١5 1١7‏ 


** حال السلف مع القرآن*#* 2 ح 


أي ثقلت سيئاته على حسناته + كَأولهِك ألذِنَ حيرا أفْسَهُمَ 4 أي. خابوا 
وهلكوا وفازوا بالصفقة الخاسرة» 8 في جَهَنم حَِلْدُوتَ * أي: ماكثون دائمون 
مقيمون فلا يظعنون؛ + تَلمَحَ وِجُومهُمْ لَُْ * كما قال تعالى: + ويَصرَى وجوههم 
أَلثَّادُ ‏ '''» وقال تعالى: +( لوحكم ان كرو جين لا كنوت عن وجُرههم 
تار ولا عن ظُهُورسِء * '". وقوله تعالى: + وَهُم فَبَاكَلِحُويَ » . قال علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني عابسونء وقال الثوري عن ابن إسحاق 
عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعودي وهم فَِاكِحُويت )4 قال: ألم تر إلى 
الرأس المشيط. الذي قد بدا أسنانه وقلصت شفتاه» 7" . 

مع عنايته الشديدة بالإخلاص لله عز وجل وإخفاء عمله عن الناس» 
فعن يزيد بن عبدالله قال: «قال رجل لتميم الداري: ما صلاتك بالليل؟ 
فغضب غضباً شديداًء ثم قال: والله لركعة أصليها في جوف الليل في سر 
أحب إلي من أصلي الليل كله» ثم أقصه على الناس». ْ 

وكان أبو رقية تميم الداري يتعاهد تلاميذه وأصحابه بالوعظ والتذكير 
والتوجيه والإرشاد. من مشكاة الوحيين الكتاب والسنة» سأله عمر بن 
الخطاب «ما تقول - أي في حديئك وقصصك على الناس - ؟ قال: أقرأ 
عليهم القرآن وآمرهم بالخير وأنهاهم عن الشرء قال عمر: ذاك الربح». 

وهكذا كان هديه ومنهجه في حياته» وغيره ممن أراد الأذايه خيرا ووفقه 
لا يحبه ويرضاهء فصلحت نفوسهم ورقت قلوبهم واستقامت أحوالهم؛ قال 
)١(‏ سورة إبراهيم, الآية: .5١‏ 


(؟) سورة الأنبياف الآية: 79. 
() تفسير القرآن العظيم: 197/7. 


حح د حال السلف مع القرآن#:* 


يحبى بن معاذ: «دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكرء وخلاء البطن» 
وقيام الليل» والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالحين», وفي الأثر: «إن هذه 
القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: فما جلاؤها؟ قال: تلاوة كتاب الله 
وكثرة ذكره) (رواه أبو نعيم والبيهقي) . 

)01©© 0 


0 ** حال السلف مع القرآن*#* ‏ تح 


أبوطلحة زيد بن سهل 
وأبوالدحداح ثابت بن الدحداح وفضالة بن عبيد 


إن النفوس المؤمنة الصادقة في إيمانهاء المصدقة كلام ربهاء الواثقة 
بموعوده وجزائه الحسن تسارع في مراضيه وتسابق في طاعاته وقرباته مستجيبة 
لندائه ودعوته» وهو الغنى عن عبادتهم وطاعاتهم. يقول جل وعلا: # # 
كما النّاس أَسم الْفُقَراء ِل أله أنه ْوَالْيٌَ الْحَمِبدٌُ (0) 4 ”". وني الحديث 
القدسي يقول الله عز وجل: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل 
واحدٍ منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئأء يا عبادي إنما هي أعمالك أحصيها 
لكم؛ فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» 
.. إلى آخر الحديث (رواه مسلم). 

لذا فقد جاءت آيات الذكر الحكيم حاثة على المسارعة مؤكدة على 
المسابقة في مجالات الخير وميادين البر والإحسان. قال تعالى: # # وسَارعواً 
ِل مَعْهْرَةَ من رَيْحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها السَمواث وَالْأَرْصُ أعِدَّتْ متيس “4 '". 
وقال عز وجل: # سَاقُوأ إل مَعْضَوَ من ري وَجَنََ عرض َاكْمَرضٍ الْسَمَل والارضٍ 


> رمي عه و م 


ء ءى 2026 2 2# سس م اه 
عدت دّيس اموأ أنه وَمسْيو دَِكَ مَضْلُ أََّهِ يوه من يَمَه وَأمّهُ ذو الْمَضْلٍ 


.١6 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.١77* سورة آل عمران. الآية:‎ )0( 


حت ##:د حال السلف مع القرآن* لبسسشسشسبيبح[ اك 


لْمَظِيرِ (ج) ) '"'. وهذا هو حال الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
وبهم القدوة والأسوة. قال جل وعلا في وصفهم: © إِنَّهُمْ كافا 
رجو ف الكت ويتغوئكا رَضاورعس وحكَائاأ نا خشويت )4 ”". 

وكذا من بعدهم من استجابوا لنداء الله ورسوله. المتأثرين بدعوتهما 
لكل بر وإحسان تجنى ثماره في العاجل والآجلء هذا التأثر الذي يعقبه عمل 
صالح واتباع وانقياد ولقد ضرب الصحابة - رضي الله عنهم - في ذلك 
المثل الأعلى» وإن من يقلب سيرهم العطرة وينظر فيها يرى من ذلك الأمثلة 
الكثيرة» منهم 

اوطح زرا بن رول 1ل ماري حرص معني نيت لمق يع 
السبعين والمشاهد كلها مع رسول الله كلك ففي الصحيحين عن أنس بن 
مالك - رضي الله عنه - قال: «كان أبو طلية اكار الشتاري بالمدينة مالأ 

وكان: أحب أمؤاله إليه بيرحاءء وكانت مستقبلة المسجدء وكان الي 37 
00 فلما نزلت: أن كتَاثوا الحَقٌّ 
فقوأ ما يبُوسسَ * '". قال أبو طلحة: يا رسول الله إن الله يقول: + أن 
كال رعق 78 فقوأ مِنَا يبت * . اللهم إن أحب أموالي إلي بيرحاء. وإنها 
صدقة لله أرجو برها وذخخرها عند الله قضعها يا رسول الله حي آراك انلف 
فقال الي كله «بخ ذاك مال رابح. ذاك مال رابح». وقد سمعتء وأنا أرى 
أن تجعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله قال: فقسمها أبو 
طلحة في أقاربه وبنى عمه» (متفق عليه). 


.7١ سورة الحديد. الآية:‎ )١( 
زفق سورة الأنبياء. الآية: لحت‎ 
47 قرف سورة آل عمران. الآية:‎ 


مالسلل حال السلف مع القرآن** ‏ حححت 


ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في سيرة الصحابي الجليل أبي الدحداح 
ثابت بن الدحداح - رضي الله عنه - فعن عبدالله بن مسعود - رضي الله 
عنه - قال: الما نزلت هذه الآية: + من ذا الى يُمَرضٌ اله فرصا حَسَكًا ِضَلِفَه 
كَدْمَة كثرة مكيرء وَألَهُ يقِيِصُ وَيبَصظ وَإِلكو يُبجَمُورت (88 ا '''. قال أبو 
الدحداح ا وإن الله ليريد منا القرض؟ قال - عليه الصلاة والسلام: 
«نعم يا أبا الدحداح». قال: أرني يدك يا سول الله قال: فناوله رسول الله كلل 
يده قال: فإني قد أقرضت ربي حائطيء قال: وحائطه له فيه ستمائة نخلة» 
وأم الدحداح فيه وعيالحاء قال: فجاء أبو الدحداح فنادى: يا أم الدحداح» 
قالت: لبيك. قال: اخرجي من الحائط فقد أقرضته د عز وجل». وفي رواية 
أخرى: «أنها لما سمعته يقول ذلك عمدت إلى صبيانها تخرج ما في أفواههم 
وتنفض ما في أكمامهم؛ فقال التي كذ: «كم من غدق رداح في الجنة لأبي 
الدحداح» (رواه الإمام أحمد والطبراني بسند صحيحء وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 
بلفظ: «كم من غدق معلق لأبي الدحداح في الجنة»). 

هاتان صورتان من صور البذل والعطاء والجود والسخاء عن طيب 
نفس وسماحة خُلَقء ورجاء صادق فيما عند الله عز وجل من الأجر العظيم 
والثواب الجزيل» وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين القائل: « قُلَإِنَ مَقِ 
عل اررق ل يلون وكاو وقد لذ وما التقثر ين عو فهو ملف وذ 
كَْرُ أرقت (83) 4 ”" والقائل سبحانه: شو نوكه في 
سل ألّه كَمَشَلٍ حَّةٍ أَْبَسَتْ سَيْمَ كال في كل سمو َأقَهُ بوه ِف لِمَن 


.716 سورة البقرق الآية:‎ )١( 
."9 (؟) سورة سباك الآية:‎ 


حت د حال السلف مع القرآن** 
مَك وَأمَهُ وسِعٌ بكر (5) 4 "2 إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة 
على فضل النفقة والبذل في سبيل الله عز وجل. 

إن القارئ لكتاب الله عز وجل حقاً هو الذي يقف عند آياته متدبراً 
متأملء ينهل من معينه ويستهدي بهداياته ويزن بها الأعمال والأقرالك 
ويتعرف بها على أسباب القبول وموانع الإجابة» وهذه المسألة لا يوفق لها ولا 
يرزقها إلا من أراد الله به خيراء من ذلك ما جاء في سيرة فضالة بن عبيدٍ 
الأنصاري - رضي الله عنه: أحد القراء العاملين» عن شراحيل بن يزيد عن 
فضالة بن عبيد أنه كان يقول: «لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من 
.خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها؛ لأن الله تعالى يقول: © [إِنّمَا يسَعَبَلُ أللَهُ من 
الْمنّقِينَ 1 

فالعبرة بقبول الأعمال» فلا خير في كثير عمل وهو مردود على صاحبه. 
ولذا كان من دعاء إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - لما رفعا الكعبة 
وبنياهاء وهذا من أفضل الأعمال. +وَبَنا تب نك أنتَ ألتمِيعٌ لعي )4 ”". 
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «يا رسول الل © وَالَِينَ يوون مآ انوأ 
لوبي وله اا هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز 
وجل؟ قال: لاايا بنت الصديقء ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو 
يخاف الله عز وجل» (رواه أحمد). وفي لفظ قال: «لا يا ابنة الصديق» ولكنهم 


.711١ سورة البقرةق الآية:‎ )1١( 
.77/ (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
2111/ سورة البقرةء الآية:‎ )( 


(4) سورة المؤمئون. الآية: .5٠‏ 


لبلب حال السلف مع القرآن** ‏ حححتد 


الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم « أَوْهَ 
عون في اليرت وهْع للا سيقُونَ (5) )4 ''' (رواه الترمذي وابن أبي حاتم). 
وقال الحسن البصري: «إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة» وإن المنافق جمع 
إنناءة وامناةء فعباد الله الراسخون في العلم الصادقون في إيمانهم خائفون 
وجلون ألا يتقبل منهمء لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بهذه 
العبادات» وهذا من باب الإشفاق والاحتياط. 
060 


دلق سورة المؤمنون» الآية: "١‏ 


جح 4د حال السلف مع القرآن #2 | "| 


أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها 


أنزل الله عز وجل القرآن العظيم نوراً وهدى. وسبيلاً للسعادة والفلاح 
في الدنيا والآخرة» لمن استهدى به واستغنى به عن غيره؛ لمن وقف عند 
حدوده وامتثل أوامره وحذر من زواجره ونواهيه» يشترك في ذلك الرجال 
والنساء ممن أراد الله به خيراً ففتح به قلبه وأنار به بصيرته» فتأثر به في كل 
شأن من شؤون حياته» محكماً إياه في كل ما يأتي ويذر في كل صغير وكبير, 
وجليل وحقير. 

وإذا كنت قد عرضت فيما سبق تأثر الصحابة - رضوان الله عليهم - 
بهذا القرآن الكريم وكيف ظهرت آثار ذلك عليهم» فهماً ومعرفة بتفسيره 
ومعانيه» ورقة في قلوبهم وانكساراً في نفوسهم. وسيراً على نهجه وطريقه. 
فإن الصحابيات - رضوان الله عليهن - قد شاركن الرجال في ذلكء فكان 
هن شأن عظيم مع القرآن الكريم. 

من أولئك أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» الصديقة بنت 
الصديق المبرأة من فوق سبع سمواتء كانت أحب نسائه - عليه الصلاة 
والسلام - إليه» ولم يتزوج بكرا غيرهاء ليس في النساء مطلقاً امرأة أعلم منهاء 
وهو القائل - عليه الصلاة والسلام: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام» (رواه البخاري ومسلم)» ولما سأله عمرو بن العاص - رضي 
الله عنه -- فقال: يا رسول الله أي النساء أحب إليك؟ قال: «عائشة»» قلت: 
من الرجال؟ قال: «أبوها» (رواه البخاري وغيره»» والأحاديث في فضائلها وحب 
الني كَْةِ إياها كثيرة صحيحة. 


0 حال السلف مع القرآن*  *‏ د 


روت عن الني كَليةِ علماً كثيرأء وحفظت من سنته ما خفي على أكثر 
الصحابة» حتى قال أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه: «ما أشكل علينا 
أصحاب الني يكل حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً». 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: «لقد صحبت عائشة - وكنت خالته 
- فما رأيت أحداً قط كان أعلم بآية أنزلت ولا بفريضة ولا بسنة ولا بشعر 
ولا بيوم من أيام العرب. ولا بنسب ولا بقضاء ولا بطب منهاء فقلت لها: يا 
خالة الطب من أين علمته؟ فقال: كنت أمرض فينعت لي الشيء؛ ويمرض 
المريض فينعت له. وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه»» وعن أن 
الضحى قال: «قلنا لمسروق هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ فقال: واللّه لقد 
رأيت أصحاب محمد كَل الأكابر يسألونها عن الفرائفض»» وكان مسروق روى 
عنها علما كثيراً في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله كلد وكان إذا حدث 
عنها قال: «حدثتني الصديقة بنت الصديق» حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق 
سبع سموات». 

لقد جمعت عائشة - رضي الله عنها - مع هذا العلم الكبير وحفظ سنة 
المصطفى يجيد العبادة وكثرة الطاعة» تتلو كتاب ربها متدبرة معانيه» واقفة عند 
حدوده عاملة بما فيه. مع ما أنعم الله عليها من رقة القلب وشدة التأثر ودمع 
العينء كانت تق رأ قوله تعال: <( وَورَبهح عل نين بق (61605) سطة 
َلُ ‏ ما مي (©) قترى أنه َك ووضَكَ عَدَابَ اَمو (8) ) ”"'فتبكي 
ويشتد بكاؤهاء وتقول: منْ علي وقنى عذاب السموم. كانت تجل أوامر الله 


)١(‏ سورة الطورء الآيات: 8؟!-/ا7. 
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وتعظم شعائره والله تعالى يقول: +( دَلِكَ ومن يَُظِم سكير أ إن هن ون تنوف 
لعو 0 ”". فكانت إذا قرأت قوله عز وجل: # وَكَرنَّ في يكن ولا 
بيبخ كَبرَ الْجَهئَةِ الأو © '". تبكي حتى تبل دموعها مارها لعلمها 
0 الصادق أنها لا تطيق ذلك. 

ومن مِنَ النساء تقر في بيتها وتستكن, فلا تخرج منه إلا لحاجة وعذر 
صحيح مقبول» وكيف حال بعض نساء هذا الزمانء اللائي صار ديدنهن 
ومتعتهن الخروج للأسواق والتسكع في الطرقات والذهاب والإياب ومزاحمة 
الرجال والتعرض للفتنة منهن وبهن. وإذا كان - عليه الصلاة والسلام يحث 
على بقاء المرأة في بيتها وقرارها فيه بالنسبة لخروجها للمسجد بقوله: 
(«وبيوتهن خير لمن» «رواه مسلم»» فكيف بالتوسع والانفلات الذي وقع من 
بعض النساء هداهن الله سواء السبيل. 

إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان» فتمايلت في مشيتها 
وصرفت أعين الرجال إليها وفتنت بصوتها من حيث تشعر أو لا تشعرء وكم 
من الآثام والويلات التى تحصل بسببهاء وإذا كان الله عز وجل يخاطب بهذه 
الآبات أزواج الني يك أمهات المؤمنين أشرف نساء الأمة وأكملهن وأطهرهن 
حدس عن القن "الريك كفي الخال رهق يقرلل تفال 
+ يسَة التي ار يَنَالبَسَلِ إن أنَميَينَ ذلا تْصَعَنَ 0 


مم عو دس 2 و روا 0 عد دب مده» عدظد موب هد 
َيِه مض و وَكَرنَ في سووكن ولا تبرجب» تبن تبرج الجاع 


)١(‏ سورة الحجء الآية: ؟". 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: 71. 


ل حال السلف مع القرآن*#* ‏ ححد 


لل نووت اليسكزة ولد أله وتوا إكمَا يده يدب 
عَنحكُع اليبس أقل اليب بورد قلي با © 4 "١‏ 

كانت عائشة - رضي الله عنها - مثلاً قيماً تقتدي به نساء هذه الأمة في 
الزهد وعدم التعلق بالدنيا وحطامها الفاني» وألا تكون المعيار والميزان 
للسعادة» فمن أعطيها وبسطت له فهو المحظوظ ومن حرمها فهو الشقي. 
وليس المراد من زهدها وعدم تعلقها البحث عن الفقر وإجهاد النفس 
والتشديد عليهاء بل المراد ترويض النفس وأطرها على طاعة الله ومجاهدتها 
على ذلك. والصبر على ما أوتيت وما حرمت. وهي القائلة: «ما شبع آل 
محمد عَلِلةِ حتى قبض» والقائلة: «كنا أزواج الني كَكةْ معه يمر علينا الهلالان 
والثلائة - أي الشهران والثلاثة - ما أوقد في بيوته نار» قيل: فما كان 
طعامكم؟ قالت: الأسودان الماء والتمره» كانت - رضي الله عنها - تكثر 
الصوم والبذل والصدقة مؤثرة بذلك على نفسهاء فقد أهدي لها مرة مال كثير 
فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة» فجلت تقسمه بين الناس» فأمست وما 
عندها من ذلك درهمء فلما أمست قالت يا جارية هلمي فطريء. فجاءتها 
بخبز وزيت» فقيل لها: أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا لحماً بدرهم 
نفطر عليه» فقالت: لا تعنفينى» لو كنت ذكرتني لفعلت. 

كانت وقافة عند كتاب الله عز وجل مقدمة حكمه على مشتهيات 
النفس وحظوظهاء ولا أدل على ذلك من أنها لما هجرت ابن أختها عبدالله 
بن الزبير لأمر كان بينهما قالت: «لله علي أن لا أكلم ابن الزبير حتى أفارق 


8“ سورة الأحزاب. الآيتان: الا‎ )١( 


حت #د حال السلف مع القرآن:* فنا 


الدنيا»» فطالت هجرتهاء فاستشفع ابن الزبير بكل أحد فأبت أن تكلمه. حتى 
كلمها المسور بن مخرمة وعبدال رحمن بن الأسود ودخلوا عليهاء معهم ابن 
الزبير» فاعتنقها ابن الزبير - فبكى وبكت - رضي الله عنهما - بكاءً كثيراء 

5 5 رن و و2 ع ويل ء م رح م لج 
وكفرت عن بمينها؛ امتثالاً لقوله تعالى: + وَلَيحَعُواوْصمَحوا ألا يبون أن يفير أله 
مس لم مو ب علد 2 با )١(‏ 


وائله 


)ا ©©لا 


)1١(‏ سورة النورء الآية: ؟71. 


000 حال السلف مع القرآن*«* ‏ ححت 


صفية بنت حيبي وأسماء بنت أبي بكر وأم أيمن 


ذكرت فيما سبق شمول هدايات القرآن الكريم للجنسين الذكر 
والأنثى. فليست النساء بمعزل عن تدبر آياته وفهم معانيه. والعلم بتفسيره 
والتأثر بها قولاً وعملاً» وقوفاً عند حدوده ا وإياناً بمتشابهه. 
واستجابة لنداك. كما قال جل وعلا: +[ يَأييا لين ما مَنُوَأ أُسْسَجِيبُوأ له 


- 


ولول دا عاك لما يكم ) ”'. وقوله عز وجل: + إنَمَأكانَ 21 
11 خاي مسد ف م وْْحنَا وليك هُمُ 0 0 
وبذلك تتحقق الحياة الطيبة والسعادة المانئة» كما قال 08 + من عِلٌ 


_-_و َ. جرهم 


مركا د ككر أ لق مر زر شيك جز ديه ركز . 
عْسَن مَاحكاوابتْمارة (8) ) *". 

ومن أولئك النساء الصحابيات وبخاصة أمهات المؤمنين - رضي الله 
عن الجميع - صفية بنت حيبي بن أخطبء. تزوجها الني كَلْدِ بعد غزوة خيير 
وجعل عتقها صداقهاء كانت عابدة زاهدة» ذات منزلة عند رسول الله َل 
عن أنس - رضي الله عنه - قال: بلغ صفية أن حفصة قالت ها: إنك بنت 
يهودي - كما تكون الغيرة بين النساء - فبكت صفية» فدخل عليها النى كَل 
وهي تبكي. فقال: «ما شأنك»؟ قالت: قالت لي حفصة إنك بنت را 
فقال لها البي يَكةِ: «إنك لبنت ني وإن عمك لني» وإنك لتحت ني» فبم 
تفتخر عليك. ثم قال: اتق الله يا حفصة». 
)١(‏ سورة الأنفال الآية: 4 7. 


0( سورة النورء الآية: .6١‏ 
(0) سورة النحلء الآية: /91. 


د حال السلف مع القرآن 2« 


كانت - رضي الله عنها - محبة لكتاب ربهاء تتلوه آناء الليل وأطراف 
النهارء خاشعة باكية» متأثرة بآياته منكرة على من يقرأ ولا يتأثر» من يتلوه ولا 
يرق له قلبه» ولا تدمع من أجله عينه؛ عن عبدالله بن عتبة أن نفراً اجتمعوا في 
حجرة صفية بنت حيبي زوج الني كك فذكروا الله ورتلوا القرآن وسجدواء 
فنادتهم صفية: هذا السجود وتلاوة القرآن فأين البكاء؟ 

فالبكاء عند السجود حال عباد الله المصطفين الأخيار» كما قال تعالى: 
« لكأن أنهم أهَهُعلوم الي من دري ادم ومن حَمَلْنَامعَ نوج ومن دري رهم 


3 
ا ا ا ا ا ل 


تسيل وَمِمَنْ يبنا دا تلَ عل لت اليَمَنٍ روأ سُجّدًا ويك © ) ". 
وقال عز وجل: ل قل َامثوأ بوه أؤكا موا ين لين أوو آم ين قل إذا يتك عَم 
عون لقان مدا (3) يوون بحن ريا إن كل وعد نالعولا (59) يحيو 
َك يتك وَبَْه خُثُا 8 (2) 4 *". كان عمر - رضي الله عنه - إذا 
تلى آية مريم وسجد قال: هذا الخرور فأين البكي؟ 
ومن أولئك الصحابيات أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنها 
- ذات النطاقين» من الذاكرات الصابرات الشاكرات» من أوائل النساء 
إسلاماً وتصديقاً بالله ورسوله وكتابه» فحظيت بمجامع الخير والبر ومراتب 
الإيمان واللإحسانء وكان لما شأن في الحجرة النبوية المباركة» فقد أتت الي عد 
وأباها أبا بكر وهما في الغار يريدان السفر للمدينة دار الحجرة» معها الزاد 
والطعام والماء لهماء فلم تجد ما تربط به سفرة رسول الله كد وقربته سوى 


2200 سورة مريم» الآية: 6/4. 
(؟) سورة الإسراءء الآيات: .1١9-1١1/‏ 


6 حال السلف مع القرآن‎ 7١ 


نطاقها فقطعته قطعتين» إحداهما للسفرة والأخرى للقربة» فسميت بذلك 
ذات النطاقين. 

وهي زوج الزبير بن العوام حواري رسول الله ككةِ وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» كانت مشهورة بالطاعة والعبادة» والجود والبذل والنفقة. 
قال عبدالله بن الزبير: ١ما‏ رأيت امرأة أجود من عائشة وأسماء. وجودهما 
مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها 
وضعته مواضعه. وأما أسماء فكانت لاتدخر شها لغ 

كانت شديدة التأثر بآي القرآن الكريم» فعن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: «دخلت على أسماء وهي تصلي فسمعتها وهي تقرأ هذه الآية:# هَمَركَ 
لّهُ عا وفنا عدَابٌ أَلسَّمُووِ (50) * ”'". فاستعاذت» فقمت وهي تستعيذء 
فلما طال علي أتيت السوق. ثم رجعت وهي في بكائها تستعيذ). 

وقد سبق تأثر أختها عائشة - رضي الله عنهما - بهذه الآية» قال 
الحافظ ابن كثير - رحمه الله -- «وقوله: +( وَأَمْل بعص عل بض يلون (50) ١)‏ 
أي: أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحواهم في الدنيا + َالْوَا إن 
كح ل ف هنا مُمَفْقِينَ )4 : أي كنا في دار الدنيا ونحن بين أهلينا خائفين من 
ربنا مشفقين من عذابه وعقابه» # همرك الله عَلِعَنا وَوَفَنَا عَدَابَ ألسَّمُووِ )4 '", 
أي: فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف. 9 إنَّا حكُئًا ين كَبَلُ تَدَمُوةٌ )4 أي: 


20-1 له 


نتضرع إليه فاستجاب لنا وأعطانا سؤالناء إِنَّه هوآلير الحم 4 ( 


.١ا/ سورة الطورء الآية:‎ )1١( 
سورة الطورء الآية: /ا7.‎ (20 
.7847" /4 تفسير القرآن العظيم:‎ 6) 


حح د حال السلف مع القرآن# الك تك لم لت 


إن محبة كلام الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله وتمنى سماعه وعدم 
انقطاعه علامة خير ورشد بالعبد» كيف لا وهو الحادي والدليل للسعادة 
يجمبع حذافيرها في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: +( إِنَّ هذا ألْفَرمانَ وى لِلَّى 
ح أنْوم وبي المؤمنين ادبن يعملُوبَ لصحت أَنَلَمْ جا يرا 0 )“4 
ويقول جل وعلا: +( يكآهْلَ ألْحكئب هد ةكم رَسُولنا بيت لم 


َك مهس م2 4ه 16 - سوير 9 ذا ب © >« 


برعو م 


جك يرت لَه وْرٌ وَحكِئبٌ ثرت 1 يَهَدِى به أَلَهُ مّري أتَمِعَ 
رضْوكةٌ سبل السَلَ وَيُخْرِجُهُم يِنَ ألظلّكتٍ إلل النُور يإذنهء 
وَيَقْدِيهِدٌ إِكّ صاط مُسَيَقِيِم © 4 ". 

ومن أحب شيئاً أحب ذكره وترداده» جاء في سيرة أم أيمن بركة مولاة 
رسول الله يَكِةِ وحاضتته. أعتقها وزوجها زيد بن حارثة» جاء في سيرتها أنها 
كانت تكثر الصيام وطول القيام والذكر والبكاء من خشية الله ففي صحيح 
مسلم عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال أبو بكر لعمر - رضي الله عنهما 
- بعد وفاة رسول الله كَكِلةِ: «انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله 
كلةِ يزورهاء فلما انتهيا إليها بكت. فقالا لها: ما يبكيكء أما تعلمين أن ما عند 
الله خيرٌ لرسول الله ككلِ؟ فقالت: إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله 
تعالى خير لرسول الله كل ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. 
فهيجتهما على البكاء» فجعلا يبكيان معها». 


.9 سورة الإسرا الآية:‎ )١( 


زفق سورة المائدة» الآيتان: 2316 لحك 


دَق حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


ومما أكرمها الله به أنها خرجت مهاجرة إلى رسول الله يِه من مكة وهي 
صائمة في يوم شديد الحرء فأصابها عطش شديد وليس معها ماء» حتى كادت 
أن تموت من العطشء. وليس حوها من يسقيهاء فلما غابت الشمسء قالت: 
إذا أنا بحفيف - أي بصوت - فوق رأسيء. فرفعت رأسي فإذا أنا بدلو من 
السماء مدلى برشاء أبيض. قالت: فدنا منى حتى إذا كان حيث أستمكن منه 
تناولته فشربت منه حتى رويتء قالت: فلقد كنت بعد ذلك في اليوم الحار 
أطوف في الشمس وما عطشت بعدها - رضي الله عنها وأرضاها. 

[ا©©3) 
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تتلمذ التابعين على الصحابة - علقمة بن قيس 


شرف التابعون - رحمهم الله - بالتتلمذ على أيدي الصحابة - رضي 
الله عنهم - فنهلوا من علومهمء وتربوا على أيديهم وتلقوا كتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله مَل عنهم: وكانوا لهم القدوة والأسوة» حيث طبقوا شرع 
الله والتزموا نهجه. وساروا على صراطه المستقيم. 

أفادوا منهم التأثر بالقرآن الكريم قولاً وعملء إصلاحاً للقلوب. 
وتقوياً للسلوك وضبطأ للجوارح؛ وأقبلوا على كتاب الله عز وجل يتلونه 
حق تلاوته على أيديهم» معتنين بنحسين الصوت به وترتيله» مع العناية 
البالغة بمعرفة معانيه وتفسيره» فكما اشتهر بعض الصحابة بالتفسير والرجوع 
إليهم في استجلاء بعض ما خفي من معاني كتاب الله عز وجلء فقد اشتهر 
أيضاً بالتفسير أعلامٌ من التابعين» تكلموا في تفسيره ووضحوا لمعاصريهم 
خفي معانيه» معتمدين في فهمهم لكتاب الله عز وجل على ما جاء في القرآن 
نفسه. وعلى ما رواه الصحابة عن رسول الله كَل وعلى ما رووه عن 
الصحابة أنفسهم في تفسيره. ثم على ما فتح الله عليهم من الاجتهاد 
والاستنباط والنظر في معانيه» معتمدين على معرفتهم بلغة العرب وطرق 
كلامهم وتنوع أساليبها. 

وقد كان للفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام في بلدان كثيرة أثر في 
رحلة بعض الصحابة إلى تلك البلدان ينشرون العلم الشرعي القائم على 
كتاب الله عز وجل وسنة نبيه - عليه الصلاة والسلام - ويدعون الناس إليه؛ 


حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


يعلمون الجاهل ويرشدون الغافل ويذكرون الناسي. فجلس إليهم كثير من 
التابعين يأخذون العلم عنهم وينقلونه لمن بعدهم. فقامت في هذه الأمصار 
المختلفة حلقات علمية» أساتذتها الصحابة وتلاميذها التابعون» واشتهر 
بعضها كالتى في مكة والمدينة والعراق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه: «وأما التفسير فأعلم الناس به 
أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس» كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة 
مولى أبن عباس» وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء 
وسعيد بن جبير وأمثالهم» وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود. ومن 
ذلك ما تميزوا به عن غيرهمء وعلماء أهل المدينة في التفسيرء مثل زيد بن 
أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسيرء وأخذ عنه أيضاً ابنه عبدالرحمن وعبدالله 
بن وهب) 0 

لقد ضمت كتب التفسير الكثير من أقوال التابعين في بيان آي الذكر 
الحكيم» وهي تدل بجلاء على عظيم عنايتهم بكتاب الله عز وجل» ورسوخ 
قدمهم في معرفة معانيه وبيان تفسيره والكشف عن أسراره وحقائقه» فكانت 
أقوالهم محل تقدير وعناية في عصرهمء ثم من جاء بعدهمء وقد اختلف في 
الرجوع إلى تفسير التابعين والآأخذ بأقوالهم إذا لم يؤثر في ذلك شيء عن 
رسول الله كَكْهِ أو عن الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - ولعل الراجح ما 
اختاره شيخ الإسلام حيث يقول: «قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال 
التابعين ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعنى: أنها لا تكون حجة 
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على غيرهم من خالفهم. وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب 
في كونه حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعضء ولا 
على من بعدهم؛ ويُرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة 
العربء أو أقوال الصحابة في ذلك» "' . 

وكان التابعون - رحمهم الله - يتحرجون من الكلام في التفسير بما لا 
علم لهم به. شأنهم في ذلك شأن الصحابة من قبل» مستفيدين هذا المنهج 
منهم» عن يزيد بن أبي يزيد قال: «كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال 
والحرام؛ وكان أعلم الناس, فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن» سكت كأن 
لم يسمع»» وروى أبو عبيد عن الشعبيى عن مسروق قال: «اتقوا التفسير فإنما 
هو الرواية عن الله»» وهذا لا يعني أن المشتغلين بالتفسير من التابعين لم تؤثر 
عنهم أقوال في تفسير القرآن, فإن المأثور عنهم في ذلك كثير يفوق ما أثر عن 
الصحابة» لكنهم لم يتكلموا في شيء من ذلك إلا عن علم وفهم. 

لقد حفلت كتب التراجم والتاريخ بسير عطرة ونماذج مشرقة لأوليك 
التابعين - رحمهم الله تعالى - الذين تأثروا بكتاب ربهم واتبعوا سنة نبيهم - 
عليه الصلاة والسلام - وظهرت آثار ذلك عليهم قولاً وعملا. حالاً 
وسلوكاًء معرفة وعلماًء مقتدين متعلمين تمن لازموهم من الصحابة - رضي 
الله عنهم أجمعين. 

منهم علقمة بن قيس النخعيء فقيه الكوفة وعالمها ومقرثهاء عداده في 
المخضرمين. طلب العلم والقراءة ونزل الكوفة ولازم عبدالله بن مسعود. 


.ا/٠‎ /1 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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حتى رأس في العلم والعمل» وأخذ عنه القرآن وجوّده عليه مع العلم 
بتفسيره» وقد بلغ في ذلك مبلغاً عظيماًء وكان شيخه ابن مسعود يعرف ذلك 
له ويجله لأجله. ون نعم الشرف العناية بالقرآن» يقول علقمة: «كنت رجلاً قد 
أعطاني الله حسن الصوت بالقرآن» وكان ابن مسعود يرسل إليّ فأقرأ عليه. 
فإذا فرغت من قراءتي قال: زدنا فداك أبي وأميء فإني سمعت رسول الله 
كد يقول: إن حسن الصوت زينة القرآن» (رواه ابن سعد وابن عساكر). وقد صح 
من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - عنه يك قال: «زينوا القرآن 
بأصو اتكم) (رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه) . 
وقد شهد له أيضاً أن ابن مسعود بحسن الصوت عند قراءته القرآن مع 
العلم بمعانيه حيث يقول: «ما أقرأ شيئاً ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه أو يعلمه». 
وهذه شهادة عالية قيمة ممن له الشهرة والمعرفة بالقرآن ومعانيه» وكان مترسماً 
خطا شيخه في اتباع السنة والحرص على اقتفاء الأثر والتمسك بالدليل» قال 
أبو معمر مرة لأصحابه: «قوموا بنا إلى أشبه الناس بعبد الله -- يعنيى: ابن 
مسعود - هديا وسمتاً ودلأء فقاموا معه حتى جلسوا إلى علقمة». وقد حمل 
على عاتقه هذه الأمانة العظيمة» يعلم الناس كتاب ربهم ويبين لهم معانيه 
ويفتيهم بما يعلمه من مشكاة الوحيين الكتاب والسنة» عن قابوس بن أبي 
ظبيان قال: «قلت لأبي: لأي شيء كنت تأتي علقمة» وتدع أصحاب النيى 
ككل؟ قال: أدركت ناساً من أصحاب النني يِه يسألون علقمة ويستفتونه». 
وكان الربيع بن خثيم يأتيه فيقول له: ما أزور أحداً غيرك؛ أو ما أزور أحداً ما 


أزورك». 


ح + حال السلف مع القرآن* 
كان - رحمه الله تعالى - مقبلاً على القرآن الكريم يتلوه آناء الليل 
وأطراف النهار» فقد أثر عنه أنه كان يختم القرآن في خمس ليالء قال مرة 
الطيب: «كان علقمة من الديانين الذين يقرؤون القرآن». وقال أيضاً: كان 
علقمة بن قيس رباني هذه الأمة). 
لا ©©[0) 
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انها 


مسروى 


ا و الا ا ا 
رضوانه عليهم أجمعين - وتربيهم على أيديهم وأخذهم عن عنهم العلم والعمل 
جميعاًء ومنهجهم الذي سلكوه في ذلك. وقد بدأت الحديث في سيرهم العطرة 
لنأخذ منها العظة والعبرة» في كيفية عنايتهم بالقرآن الكريم وتأثرهم به واقعاً 
في حياتهم. 

منهم أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمدانيء قيل: إنه سُرق 
وهو صغير فسمي مسروقاًء نشا - رحمه الله - مكباً على طلب العلم ومجالسة 
أصحاب الني كَكِةِ وملازمتهم» يقول الشعبي: «ما علمت أن أحداً كان أطلب 
للعلم في أفق من الآفاق من مسروق». فروى عن الخلفاء الأربعة الراشدين» 
وعن ابن مسعود ولازمه ملازمة شديدة» فكان أعلم أصحابه. يمتاز بورعه 
وعلمه وعدالته.» وقد حدث - رحمه الله - «أنه جالس أصحاب الني كلل 
فوجدهم كالإخاذ. فالإخاذ يروي الرجلء والإخاذ يروي الرجلينء والإخاذ 
يروي العشرةء والإخاذ يروي الائة» والإخاذ لو نزل به أهل الأرض 
لأصدرهم). 

يقول علي بن المدينى: «ما أقدم على مسروق من أصحاب عبدالله 
أحداً». وهذه الشهادة من ابن المدينى قائمة على ما امتاز به مسروق من غزارة 
العلم وسعته الذي استفاده من جلوسه لكثير من الصحابة» وملازمته لابن 
مسعود على الأخصء الذي اشتهر بتفسير القرآن» مما جعل مسروقاً إماماً في 


ح *# حال السلف مع القرآن»** 


التفسير وعاماً بمعاني كتاب الله عز وجلء وقد حدث مسروق بما يدل على أنه 
استفاد الكثير من التفسير من أستاذه ابن مسعود. حيث يقول: «كان عبدالله - 
يعنى ابن مسعود - يقرأ علينا السورة» ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار». 

ولذا كان - رحمه الله - مرجعاً لأهل عصره في كثير من العلوم؛ وبخاصة 
العلم بتفسير كتاب الله عز وجل ومعرفة معانيه» كان شريح القاضي يستشيره 
في معضلات المسائل. 

وقال ابن عبينة: «بقي مسروق بعد علقمة لا يُفضّل عليه أحد). وقال 
العجلي: «تابعي ثقة» كان أحد أصحاب عبدالله الذين يقرؤون ويفتون». 

إن العلم بتفسير كتاب الله عز وجل ومعرفة معانيه ثم العمل به والتأثر 
بآياته لا يكون إلا بتوفيق وتسديد من الله سبحانه. ثم ببذل الأسباب المعينة 
على ذلك. وهذا ما فقهه عباد الله المتقون الأخيارء كحال مسروق - رحمه الله 
تعالى - فقد جد واجتهد في طلب هذا العلم الشريف أعنى علم التفسيرء 
فلازم الكثير من الصحابة وبخاصة عبدالله بن مسعود. بل كان يخرج في طلب 
هذا العلم» ويتنقل في البلدان من أجل معرفة تفسير آي واحدة» مع في تلك 
الأسفار في ذاك الزمان من المشقة والجهد والخوف والمخاطر. 

قال الشعبي: «خرج مسروق إلى البصرة إلى رجل يسأله عن آية فلم يجد 
عنده فيها علمأء فأخبر عن رجل من أهل الشام فقدم علينا ههناء ثم خرج إلى 
الشام إلى لى ذلك الرجل في طلبها». 

وقد توفر له محمد لله علم كبير واسع 111 وكتب 
التفسير حافلة بالمروي عنه في ذلك. وكلها دليل على ما له من علم راسخ 


عإخطل بل ** حال السلف مع القرآن*#* حد 
وقدم صدق ونظر ثاقب في ذلكء. وكانت آقواله وما روي عنه محل تقدير 
وإجلال عند أهل العلم. 

من ذلك قوله: «من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين» وعلم الدنيا 
والآخرة» فليقرأ سورة الواقعة». قال الذهبي: «هذا ما قاله مسروق على 
المالكة 'لعظة هنا ق هله« السوزة من مل امور الدارين» ومعتن قولة فليقرا 
الواقعة» أي: يقرأها بتدبر وتفكر وحضورء ولا يكن كمثل الحمار يحمل 
اف 

ولما قيل له: «لو أناك قصرت عن بعض ما تصنع - أي من العبادة - 
فقال: والله لو أتاني آتٍ فأخبرني أن الله لا يعذبني لاجتهدت في العبادة» قيل: 
وكيف ذلك؟ قال: حتى تعذرني نفسي إن دخلت جهنم لا ألومهاء أما بلغك 
في قوله عز وجل: +( َلآ أَقَيمْ يلين الامو 5 ”". إنما لاموا أنفسهم حين 
صاروا إلى جهنم واعتقبتهم الزبانية» وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وانقطعت 
عنهم الأماني» ورفعت عنهم الرحمة» وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه». 

كان - رحمه الله تعالى -- يطيل العبادة ويكثر منهاء وبالأخص تلاوة 
القرآن الكريم يحبي به ما يقومه من الليل» وما يتيسر له آناء النهار» مع تعليمه 
وتفسيره لغيره» لقي مرة سعيد بن جبير فقال له: «يا سعيد ما بقي شيء 
يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب؛ وما آسى على شيء إلا السجود 
لله تعالى» . 


دلق سير أعلام النبلاء: 0/5 
0( سورة القيامة. الآية: 7. 


حت #« حال السلف مع القرآن** ففا 


وكان يقول: «كفى بالمرء علماً أن يخشى الله تعالى» وكفى بالمرء جهلاً أن 
يعجب بعمله). 

وأرد مرة أن يُعرف صاحباً له حقيقة الدنيا التي تنافس من أجلها الناس 
فأحبوا لها وأبغضوا من أجلهاء فارتقى به على كناسة بالكوفة فقال: «ألا 
أريك الدنياء هذه الدنيا أكلوها فأفنوهاء لبسوها فأبلوهاء ركبوها فأنضوهاء 
سفكوا فيها دماءهم. واستحلوا فيها محارمهم» وقطعوا فيها أرحامهم». 

والمؤمن الصادق الحريص على نجاته وسلامته والفوز برضا ربه وجنته 
يحاسب نفسه ويقررها على ما اقترفته ويأطرها على طاعة اللّهء ولا يزال 
كذلك في جهاد مع نفسه حتى يلقى ربهء يسأله حسن الختام على كلمة 
التوحيد. قال مسروق: (إن المرء لحقيق أن يكون له مجالس يخلو فيهاء يتذكر 
ذنوبه ويستغفر منها») 

ولما احتضر - أي نزل به الموت - بكىء فقيل له: (ما هذا الجزع؟ قال: 
مالي لا أجزع. وإنما هي ساعة ولا أدري أين يسلك بي؟ بين يدي طريقان لا 
أدري إلى الجنة أم إلى التانة. 

فلا شك أن لحظة الموت لحظة عصيبة رهيبة» بها يتتقل العبد من الدنيا 
إلى الدار الآخرة» من الدور إلى القبور» إما في روضة من رياض الجنة وإما في 
حفرة من حفر النار» يقول الشاعر: . 

ولوأناذامتناتركئا لكازالموتراحةكلحي 

ولكلاؤذامتنابشناسا ونسالبعدهعنكلشيء 


فها #« د حال السلف مع القرآن*#* ‏ ححد 


ولهذا كان - عليه الصلاة والسلام -- يوصي أصحابه وأمته بتذكر الموت 
وعدم الغفلة عنه والاستعداد له ولما بعده. كقوله: «أكثروا من ذكر هادم 
اللذات الموت» «(رواه النسائي والترمذي»» وقوله لابن عمر: «كن في الدنيا كانك 
غريب أو عابر سبيل» (رواه النسائي والترمذي). 
لا ©©ل0 
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حت :# حال السلف مع القرآن :+ 


الربيع بن خثيم 


كان للصحابة - رضي الله عنهم - الفضل بعد الله عز وجل وتوفيقه 
على من بعدهم في التعليم والإرشاد والتوجيه والتربية» فأفاد منهم خلق كثير 
وبخاصة ممن شرفوا بالتتلمذ على أيديهم ولزوم مجالسهم ومخالطتهم. تعلموا 
منهم العلم وخشية الله عز وجل ومحبته والحرص على العمل بالسنة 
والتمسك بهاء وظهرت آثار هذه التربية والتعليم عليهم في رقة قلوبهم 
وصلاح أعمالهم وتهذيب نفوسهم والسير على منهج الني كَل ومن أولئك 
الذين لازموا عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - بالكوفة» يقول الشعبى - 
رحمه الله: «ما رأيت قوماً قط أكثر علماً ولا أعظم حلماً ولا اكف عن الدنيا 
من أصحاب عبدالله» ولولا ما سبقهم به الصحابة ما قدمنا عليهم أحداً». 

ويقول محمد بن سيرين - رحمه الله تعالى: «ما رأيت قوم سود الرؤوس 
أفقه من أهل الكوفة» من قوم فيهم جُرَة». أي جرأة وشجاعة: يعنى أصحاب 
عبدالله بن مسعود - رضي اللّه عنه. 

ومن أولئك أبو يزيد الربيع بن خثيم الكوفيء الإمام القدوة الورع 
العابد أحد الأعلام ومن عقلاء الرجال» روى عن عبدالله بن مسعود وأبي 
أيوب الأنصاري وغيرهماء وروى عنه الشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهما. 

من مناقبه العظيمة أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان إذا رآه قال 
له: (يا أبا يزيد لو رآك رسول الله كَلةٍ لأحبك؛» وما رأيتك إلا ذكرت 
المخبتين». وما ذاك إلا لخشيته ربه وتعظيمه إياه وعمله بكتابه وسنة نبيه كَل 


وزامبلسل[ * حال السلف مع القرآن** ‏ حححتد 
والله يقول: + وكير ألْمَخِِينَ (2) ادن ذاذر أله ولت فَلومهُمَ وألصَّدرفَ عل 
1ت مره عإايي ‏ مم يل مدص سوير ير اي بي )١(‏ ل 3 5 
مأ أصابهم والمقيمى الصو وما رزفتهم سفِفُون 4 » قال الحافظ ابن كثير - 
رحمه اللّه - في تفسيره قوله: ١‏ وَيْشْرِ الْمْخِْتِينَ # ٠.‏ قال مجاهد المطمئنين» 
وقال الضحاك وقتادة المتواضعين» وقال السدي الوجلين. وقال عمرو بن 
إدريس المختبين: الذين لا يظلمونء وإذا ظُلموا لم ينتتصرواء وقال الثوري 
المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له وأحسن ما يفسر بمأ بعله» وهو 
قوله: 
+ لين إذا ذكرَ أله ملت فَلُوُهُمٌ / . أي خافت منه قلوبهم, +« وَألصَّدِينَ عل 
مآ أصَابَهُم أي من المصائب» قال الحسن البصري: واللّه لنصبرن أو لنهلكن. 
فرائضه. + وما ررَكهُمْ يفِقُويَ * أي: وينفقون مما آناهم الله من طيب الرزق 
على أهليهم وأقاربهم وفقرائهم ومحاويجهم. ويحسنون إلى الخلق مع محافظتهم 
على حدود الله) 7" . 

كان الربيع بن خثيم ممن حقق هذه الصفات فكان جديراً وحقيقاً بأن 
يجعله ابن مسعود من المخبتين» وبرؤيته يتذكرهم وأحوالهمء كان - رحمه الله - 
رقيق القلب سريع التأثر بآي الذكر الحكيم؛ يطيل القيام ويكثر البكاء» قال 
بهذه الكبة: +( آم حَيب الدب روا الات أن َه كين َامَنُوا ولوأ 


.70 "4 سورة الحجء الآيتان:‎ )١( 
.5؟١‎ 7/7 (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ 


حل # حال السلف مع القرآن* 


لصحت سَوَآه يَاهُمَ وَممَامم سآ مَايحَكْمُوست (5) ) '''. فمكث عندهاء 
ما يجاوزها إلى غيرها ببكاء شديد», وكان - رحمه الله - يقوم من الليل ما 
كتب له فتناديه أمه: يا ربيع ألا تنام» فيقول: يا أمه من جن عليه الليل وهو 
يخاف البيات حقّ له آلا ينام متذكراً قوله تعالى: # وَكم ين كَرَيَة أَهْلَكهَا 
َجَادَهَا بسنا ًا أو هُمّ مايأو 8 )د '". أي: فجاءها عذابنا ليلاً أو نهاراً 
وهم نائمون 

والقرآن الكريم تلاوته وتدبره سبب رئيس في رقة القلوب وخشية الله 
عز وجل وتعظيمه. وإزالة ما بها من قسوة وغفلة» وبهذا تكون الوصية» قال 
- رحمه اللّه: «أقلوا الكلام إلا بتسعء تسبيح وتكبير وتهليل وتحميد وسوّالك 
الخير وتعوذك من الشر وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وقراءة القرآن». 

أما الصفة الثانية للمخبتين: فالصبر على ما أصابهم من بلاء ومحنة» 
واللّه عز وجل يقول: نما يوق ألصَرُو 1 َم يرج ات 0 

أما الصفة الثالثة: فحرصهم على إقام الصلاة في أوقاتها في جماعة في 
بيوت الله كما صلاها الني كَللةٍ القائل: «صلوا كما رأيتموني أصلي» «رواء 
البخاري») » وكان الربيع من اجتهد في تحقيق هذه الصفة» يدل على ذلك ما 
روي عنه أنه لما سقط شقه كان يهادى بين رجلين إلى مسجد قومه. وكان 
أصحاب عبدالله يقولون: «يا أبا يزيد لقد رخص الله لك لو صليت في بيتك 
فيقول: إنه كما تقولون. ولكني سمعته ينادي: حي على الفلاح» فمن سمع 
منكم ينادى حي على الفلاح فل فليجبه ولو زحفاً ولو حبواً». 
)١(‏ سورة الجائية» الآية: .7١‏ 


(؟) سورة الأعراف. الآية: 5. 


(9) سورة الزمرء الآية: ٠١‏ 


أهفا حال السلف مع القرآن*#* ‏ حححد 


أما الأخيرة وهي الإنفاق فقد ضرب - رحمه الله - في ذلك أروع أمثلة 
الجود والسخاء مع قلة ذات يده رجاء الثواب من الله في يوم الناس فيه 
بأمس الحاجة ولو إلى حسنة واحدة» كان - رحمه الله - لا يعطي السائل أقل 
من رغيف. ويقول: (إني لأستحي من ربي عز وجل أن أرى غداً في ميزاني 
نصف رغيف)». 

وذات مرة قال لأهله: «اصنعوا لنا خبيصاً فصنعوا له. فدعا رجلاً به 
خَبل فجعل يُلقمه ولعابه يسيل» فلما ذهبء قال أهله تَكَلّفنا وصنعناء ما 
يدري هذا ما أكلء فقال الربيع: لكن الله يرى». 

إن بلوغ هذه الصفات وغيرها في كتاب الله عز وجل يحتاج إلى مجاهدة 
ومصابرة 0 بزمامها حتى تنقاد لصاحبهاء واللّه عز وجل 
بقول: + ون بحهَدُوأ ا هيت سبلن وَإِنّ أله لمم ألْمُحيِننَ (8) * *", 
وأعظم ذلك إخلاص العو لاله ومن ذلك تلاوة القرآن الكريم» عن 
سفيان قال: «أخبرتني أمة الربيع بن خثيم» قالت: كان عمل الربيع كله سرأًء 
إن كان ليجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه» وكان - رحمه الله - 
يبكي حتى تبل لحيته دموعه» فيقول: أدركنا أقواماً كنا في جنبهم لصوصاً». 

كان - رحمه الله - معرضاً عن الناس ودنياهم؛ همه إصلاح حاله 
وعيوبه» قال بعضهم: «جالست الربيع بن خثيم سنين» فما سألنيى عن شيء مما 
فيه الناس» إلا أنه قال لي مرة: أمك حية؟ وكان إذا قيل له: كيف أصبحتم؟ 
قال: ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا». 


.56 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 


حت #د* حال السلف مع القرآن** 

ومن آقواله المستقاة من الوحيين الكتاب والسنةء قوله لأصحابه: 
«تدرون ما الداء والدواء والشفاء؟ قالوا: لاء قال: الداء الذنوب» والدواء 
الاستغفار» والشفاء أن تتوب ثم لا تعود» ولما قيل له: «ما نراك تعيب أحداً 
ولا تذمه؟ فقال: ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من ذني إلى حديث» إن 
الناس خافوا الله تعالى على ذنوب الناس وأمنوه على نفوسهم». 

وقال - رحمه الله: «إذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك. وإذا هممت 
فاذكر علمه بك. وإذا نظرت فاذكر نظره إليك» وإذا تفكرت فاذكر اطلاعه 
عليك. فإنه يقول تعالى :+ إنَاليَمْمَوَابِصَرَوَالْمُوَاد هل ولي كن عَنْهُ مولا 4 ”". 

0 ©©ل) 


."5 سورة الإسراى الآية:‎ )1١( 


لفق * حال السلف مع القرآن** ‏ ححت 


الحسن البصري - رحمه الله 


من أئمة التابعين في التفسير أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار 
البصري مولى الأنصار وأمه خيرة مولاة أبي سلمة» روى عن علي وابن عمر 
وأنس وخلق كثير من الصحابة والتابعين» كان ورعاً زاهداًء لا يسبق في وعظه 
ولا يدانى في مبلغ تأثيره على قلوب سامعيه. 

وقد جمع إلى صلاحه وورعه وبراعته في الوعظ غزارة العلم بكتاب الله 
تعالى وسنة رسوله يك وأحكام الحلال والحرام» وقد شهد له بعلم الكتاب 
والسنة خلق كثيرء قال أنس بن مالك - رضي الله عنه: «سلوا الحسن فإنه 
حفظ ونسينا»» وقال سليمان التيمي: «الحسن شيخ أهل البصرة»» وقال قتادة : 
«ما جالست فقيهاً قط إلا رأيت فضل الحسن عليه»؛ وكان إذا ذكر عند جعفر 
الباقر قال: ذلك يشبه كلامه كلام الأنبياء». 

ويجمع ابن سعد صفاته فيقول: «كان الحسن جامعاً عالاً رفيعاً فقيهاً ثقة 
مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً»» وقال حماد بن سلمة عن حميد قال: 
«قرأت القرآن على الحسن ففسره على الإثبات. يعنى: إثبات القدرء وكان 
يقول: «من كذب بالقدر فقد كفر). 

كان - رحمه الله تعالى - ملازماً كتاب الله عز وجل يتلوه آناء الليل 
وأطراف النهار» متأملاً متدبراً آياته متأثراً بها قولاً وعملاء صلاحاً في الظاهر 
وخشية لله عز وجل في الباطن» وهو اللميزان الحق الذي عرض عليه أحوال 
الناس وأعماهم. - قال رحمه اللّه: «الزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من 


حت #«* حال السلف مع القرآن#*# 
الأمثال» وكونوا فيه من أهل البصرء ثم قال: رحم الله عبدأ عرض نفسه 
وعمله على كتاب الله فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة» وإن 
خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب»» وقال أيضاً: «من أحب أن 
يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن». 

وهذه وصيته لمن طلب التأثر بالقرآن وأحب أن يرى آثار ذلك عليه 
يقول - رحمه الله: «والله يا ابن آدم لئن قرأت القرآن ثم آمنت به ليطولن في 
الدنيا حزنك» وليشتدن في الدنيا خوفك. وليكثرن في الدنيا بكاؤك». 

إن أهل القرآن العاملين به هم أهل الله وخاصته. ولهم نعوت وصفات 
يجب أن يتحلوا بهاء كما أن هناك أموراً وخصالاً يجب أن يحذروها ويبتعدوا 
عنهاء وفي سيرة الحسن البصري - رحمه الله - وهو ممن عاش مع القرآن 
وعمل على تعليمه وتفسيره - أقوال في ذلك مما نقل عنه مما يحتاجه أهل 
القرآن في زمنه ومن أتى بعده ما يعيدهم إلى منهج الصحابة رضي الله عنهم. 

قال - رحمه الله تعالى: «إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل؛ وجعلتم الليل 
جملا فائتم تركبونه فتقطعون به مراحله» وإن من كان قبلكم رأوه رسائل من 
ربهم؛ فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار», وقال أيضاً: «إن هذا القرآن 
قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله. وما تدبر آياته إلا باتباعه» وما هو 
بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله 
فما أسقطت منه حرفأء وقد والله أسقطه كله. ما يُرى القرآن له في خلق ولا 
عمل بحي إن احدهع ليقؤل: إل لأقزا الشنورزة فق تلين نزالئه ها بعولاء 
بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة» متى كانت القراءٌ مثل هذا؟ لا 
كثر الله في الناس مثل هؤلاء». 


اليف + حال السلف مع القرآن** ‏ حححت 


ويذكر - رحمه الله تعالى - أقسام الناس مع القرآن وأحوالهم معه 
فيقول: «قراء هذا القرآن ثلاثة رجال. فرجلٌ قرأه فاتخذه بضاعة ونقله من بلد 
إلى بلد» ورجل قرأه فأقام حروفه وضيع حدوده. يقول: إني والله لا أسقط 
من القرآن حرفاء ورجل قرأه فأسهر ليله وأظمأ نهاره ومنع شهوته. فجئوا في 
براثنهم وركدوا في محاريبهم. بهم ينفي الله عنا العدوء وبهم يُسقينا الله 
الغيث. وهذا الضرب من القراء أعز من الكبريت الأحمر). 

إن أهم ما يوصي به حملة القرآن الإخلاص وإخفاء العمل والتأثر به 
وبخاصة البكاء عند تلاوته وسماعه. وهكذا كان سلفنا الصالح - رحمهم الله 
- يحكي حالهم الحسن البصري بقوله: «إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه 
العبرة - أي الدمعة - فيرددهاء فإذا خشي أن تسبقه قام». 

وقال أيضاً: «إن الله يعلم القلب التقي» والدعاء الخفي» إن كان الرجل 
قد جمع القرآن - أي حفظه وقرأه - وما يشعر به جاره» وإن كان الرجل لقد 
فقه الفقه الكثير ولا يشعر به الناس. وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة 
وعنده الزور - جمع زائر - وما يشعر به. ولقد أدركنا أقواماً ما كان على 
الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدأًء ولقد 
كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ا إن كان الااععنا 
بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله تعالى يقول:+ أَدَعُوا عُوارَضك تدا فَكُنْرَةً 00 
وقد أثنى الله على زكريا فقال: +[ إِذْ نادف رَيّه دآ حَفِيكَا ((2) )4 ''“. وبين 
دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفا». 


.68 سورة الأعرافء الآية:‎ )1١( 
٠ زه6 سورة مريم» الآية:‎ 


حت #«دد حال السلف مع القرآن:# ا 


وقد سبق القول بأن الحسن البصري من أثمة المفسرين وسادات التابعين 
فله نظر ثاقب وفهم صائب بتوفيق من الله عز وجل في القرآن الكريم» ومن 
أسباب ذلك عكوفه على كتاب الله عز وجل يتلوه ويُعلّمهه ويعمر مجالسه 
ولقاءاته باستماعه وتفسيره. من ذلك: قوله في قول الله عز وجل: + وَل أَمَيمُ 
لتقيس الوَامٍَ © ل «إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه. يقول: ما أردت 
بكلمتي. يقول ما أردت بأكلبى؛ ما أردت بحديث نفسيء فلا تراه إلا يعاتبهاء 
وإن الفاجر يمضي قدماً فلا يعاتب نفسه»). 

وقال - رحمه اللّه: «الإيمان إيمان من خشي الله عز وجل بالغيب» ورغب 
فيما رغب الله فيه» وترك ما يسخط الله ثم تلا قوله تعالى: © إِنَمَا يحسَى الله 
ِنْ عِبَادِو العلمواً )4 ''". 

وقال أيضاً في قوله عز وجل: + عاو أزيئوا كتبية (5) إن كنت أن مُق 
حِسابية © 4 0 «إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العملء وإن المنافق 
أساء الظن فأساء العمل». وكان إذا قرأ قوله تعالى: +( # إنَّ لَه يأْمُرٌ أْمَدلٍ 
َالحْسنِ وَإبَاقي ذف الْشُرَق وَبَنَى ع الْدَحْكَل وَالسْسكر والبئي يولك 
مَلَسكْ تددرُو (ج) ) 2 قال: «إن الله جمع لكم الخير كله والشر كله 
في آية واحدة» فوالله ما ترك العدل والإحسان شيئاً من طاعة الله عز وجل إلا 
جمعه. ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئاً إلا جمعه». وكان 


)١(‏ سورة القيامة» الآية: ؟. 
(؟) سورة فاطر الآية: 74. 
*) سورةالحاقة, الآيتان: 2168 .٠١‏ 
(5) -سورة التحلء الآية: .9١‏ 


لفن ** حال السلف مع القرآن** ‏ حح 


إذا تلا قوله تعالى: +( كاي ادَاسُ إن وعد مه كا تدك اليه الأنيس” ولا 
يعردَكم به الْمرُودُ (ه) ) ''". قال: «من قال ذا؟ قاله من خلقها وهو أعلم بهاء 
إياكم وما شغل من الدنياء فإن الدنيا كثيرة الأشغال. لا يفتح رجل على نفسه 
باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب». 

)0©© 0 


.0 سورة فاطرء الآية:‎ )1١( 


حال السلف مع القرآن* لقن 


مطرف بن عبدالله 
كان لأبناء الصحابة من التابعين - رحم الله الجميع -- مواقف مشهورة 
وأقوال نيرة في تأثرهم بكتاب الله عز وجلء كما أن في سيرهم العطرة العبر 
والدروس لمن هو في زمانهم ومن أتى بعدهمء ولا شك أن تربيتهم على أيدي 
آبائهم وبين ناظريهم على محبة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وَةٍ والفقه 
فيهما ثم العمل بهما له الأثر الكبير بعد توفيق الله وهدايته في رقة قلوبهم 
وتعظيمها لربها وخشيتها منه مع ما كان لهم من صلاح الظاهر واستقامة 
الجوارح على منهج الله سبحانه. 
من أولئك مطرف بن عبدالله بن الشخير» روى عن أبيه وغيره جملة من 
أحاديث الني يلل كقوله: «أتيت الني كه وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء» (رواه أحمد وابن خزيمة)» وعنه - رضي الله عنه - قال: «دفعت 
إلى ابي يله وهو يقرأ هذه السورة: + أَلْهِكم الفَكَائْرُ (() * ثم قال: «يقول 
ابن آدم: مالي مالي» ومالّك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو تصدقت 
فأمضيت أو لبست فأبليت». رواه مسلم وأحمد. 
إنه لحق على المؤمن الصادق المحب لكتاب ربه أن يعرض أعماله وأقواله 
عليه وأن يحاسب نفسه وفق منهجه وأن ينظر في أحواله عن طريقه» يقول 
مطرف بن عبدالله: «إني لأستلقي من الليل على فراشي» فأتدبر القرآن 


4 


وأعرض عملي على عمل أهل الجنة» فإذا أعمالهم شديدة» + كانوأ فيلا من اليل 


سات * ا حال السلف مع القرآن*«  *‏ حح 


اجون 8 )4 0 +[ يتوت لبهم سجذًا وَفِيَكمَا 4 "0+ أمَنْ هو قدت 
َم ألْدلِ سَاجِدًا وَفَايمًا 4" ”“ فلا أراني فيهم؛ فأعرض نفسي على هذه الآية: 
« ما تكد في سََرَ #8 '“. فارى القوم مكذبين وأمر بهذه الآية: 
وه أحروت أعرفوأ يدوم حَلطُوأعَمَلا لاحر سيا 4 **". فارجو أن أكون 
أنا وأنتم يا إخوتاه منهم). 
هكذا كانوا - رحمهم الله - لهم خلوات ومجالس يحاسبون فيها أنفسهم 
ويقررون فيها أعمالهم لينظروا أي الطريقين يسلكون» وعلى أي شيء هم 
قادمون. يقول الحسن البصري: إن المؤمن قوام على نفسه. يحاسب نفسه لل 
وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق 
الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة .. إن المؤمنين 
قوم أوثقهم القرآن. وحال بينهم وبين هلكتهم. وإن المؤمن أسير في الدنياء 
يسعى في فكاك رقبته. لا يأمن شيئاً حتى يلقى الله عز وجلء يعلم أنه مأخوذ 
عليه في ذلك كله». 
كان مطرف بن عبدالله ممن أوتي فهماً ونظراً في كتاب الله عز وجل. 
وحسن استدلال به ووقوفاً عند هداياته ودلالاته» + ذَلِكَ هَضْلُ أله يوْتِهِ من 
َع وَنَهُ ْو الْمَضْلٍ العظطيم 4 , كان اد برحو ةاندات يفول عند هد :]كه : 


.١ا/:ةيآلا سورة الذاريات.‎ )1١( 
.514 (؟) سورة الفرقان, الآية:‎ 
.9 سورة الزمرء الآية:‎ )9( 
.47 سور المدثرء الآية:‎ )4( 
.١١!؟ سورة التوبة» الآية:‎ )60( 
.7١ سورة الحديد الآية:‎ )0( 


حح >« حال السلف مع القرآن 7 الفا 


رك > ثر م 1 


١‏ 1 ألم بت كنت اله زأكنها الشكة ولا كا َفتم يد 
آذ 2 كه 


وَعَلانيَة برجو يحدرةٌ أن كسمو (8) ) ''" «هذه آية القراء». 

وصدق - رحمهم الله - فإن هذه الآية - كما يقول أهل العلم - أرجى 
واعظم آية لأهل القرآن العاملين به قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله: «يخبر 
تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه من 
إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله تعالى في الأوقات المشروعة» ليلاً ونهاراً 
سراً وعلانية» +( يَرجُوت حدرة ن كسبُورٌ ) . أي: يرجون ثواباً عند الله لا 
بد من حصوله؛ وقوله تعالى: +( لِوَفْيَهُم لُجورَهه وَيَزِبيدَهّم من فَضيوء )4””, 
| أي: ليوفهم ثواب ما عملوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم: # إِتَكه 

عَفُورٌ “4 اي: لذنوبهم «شََحَكُورٌ 4 . للقليل من أعمالهم» '" . 

فهنيئاً لكم حملة القرآن العاملين به هذا الجزاء العظيم والثواب الجزيل 
من رب رحيمء أجود الأجودين وأكرم الأكرمين» ثم إن على المؤمن أن يجمع 
في حياته بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة» يتذكر جود الله ورحمته فيحثه 
ذلك على المسارعة في مراضي الله والمسابقة في ميادين الخير ومجالات البر 
' والإحسان صادقاً في رجائه محسناً الظن بربه لما أحسن العمل» ويتذكر عقوبة 
الله وشدته ونذره في الأولين والآخرين فيحجزه ذلك عن معاصيه وارتكاب 
مناهيه» وهذا ما فقهه السلف وذكروا به من حولهمء فقد كان مطرف إذا تلا 


.79 سورة فاطرء الآبة:‎ )١( 
زهق سورة قفاطرء الآية: ررك‎ 
.584 /” تفسير القرآن العظيم:‎ 6) 


** حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


قوله تعالى: © إنَّ ريِكَ لذو مَعْفْرَوْ وَدْو عِمَابٍ أَليم 4 ”"2 قال: «لو يعلم الناس 
قدر مغفرة الله و رحمته وتجاوز الله لقرت أعينهم: ولو يعلم الناس قدر عذاب 
شراب»» وقد قال تعالى بعد أن ذكر أحوال بعض أنبيائه ورسله:+ إِنَهُم 


1 8 5 سح ل م م سر ص ماما سل مرعة - 004 
كاوأ شترغوت ف الْحَرات ويذفوقنا رصا ورعبا وكاو لا 
2 بر زفق 


[ا©©0 


.47 سورة فصلت. الآية:‎ )٠١( 
.4٠ (؟) سورة الأنبياى الآية:‎ 


»د حال السلف مع القرآن:4* 


عروة بن الربير 


من أولئك النفر الذين تربوا على أيدي الصحابة القريبين منهم» عروة 
بن الزبير» أبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله كَل وأمه أسماء بنت أبي 
بكر الصديق ذات النطاقين وخالته عائشة إحدى أمهات المؤمنين» وقد روى 
عنها من سنة رسول الله يك الشيء الكثير ونقله للأمة حتى كان أشهر راو 
عنرا لان قل لك عد تلك كاف للق قل اشيج رق لحن مهوت اند 
الزبير وعروة بن الزبير وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عمرء فقالوا: تمنواء 
فقال عبدالله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة» وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن 
يؤخذ عني العلم, وقال مصعب أما أنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة 
بنت طلحة وسكينة بنت الحسين» وقال عبدالله بن عمر - رضي الله تعالى 
عنهما: أما أنا فاتمنى المغفرة» فكلهم حصل ما تمنى ولعل ابن عمر قد غفر له. 

ومن تأثره بالقرآن دعوة الناس إلى الأخذ بتوجيهاته» عن هشام بن عروة 
قال: قال أبي : «إذا رأى أحدكم شيئاً من زيئة الدنيا وزهرتها فليأت أهله 
وليأمرهم بالصلاة وليصطبر عليهاء قال الله تعالى لنبيه يَّ: # ولا تمد لا تَمَدَّن يك 
إل مَامبَّعنَا بوه ها يتم هر ةلدا ليم ف فبة ورف ريك حي وبق (0) وأَمرٌ 
هلك يالصَلزة وَسطِرٌ عي لامك ينه 2717 تر © )4 ”2 
وأهل القرآن ومن ينتسبون إلى العلم هم بأمس الحاجة إلى هذا التوجيه 
العظيم» الذي خوطب به سيد الخلق وأفضلهم. خير من وطئت قدمه 


.15 سورة طه الآيتان: الال‎ )١( 


69 ** حال السلف مع القرآن** 2 حل 


الأرضء سيد الأولين والآخرين. الذي ما كانت تهمه الدنيا وزهرتها ولم يكن 
يقيم لها ولزيتتها وزنا فما هي إلا فتنة وامتحان» ودار غرور وأحزان. 
المتعلقون بها على وجل. خوفاً من أن تزول عنهم أو أن ينتقلوا عنها بالموت. 

وصدق الله القائل: + وَمَآأوتِسُ من سنو صَنَكمُ الحو الدياوَزسهاوَمَاعِندٌ 
أله سَد و ون (©) )4 '"» وهو القائل سبحانه: <( يي اس مو 
ان عن لا منرم انيز انيس" ولا يرح ب لد (5) 4 ””' يقول الحسن 
البصري - رحمه الله: «لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب - أي لذي 
عقل - بها فرحاً. 

كان عروة بن الزبير خير قدوة لمن حوله. يعلم بفعله قبل قولهء ولذلك 
الأثر البالغ في أهل زمانه» كل هذا في ضوء توجيهات القرآن الكريم وفي 
ظلال هداياته ودلالاته. 

من ذلك أنه إذا كان أيام الرطب يثلم حائطه. ثم يأذن للناس فيه 
فيدخلون ويأكلون ويحملون» وكان ينزل حوله ناس من أهل البدوء فيدخلون 
ويأكلون ويحملون. وكان إذا دخله ردد هذه الآبة: + وَلْوَِْدْ َخَلْتَ متك 
قلت ما طَاه أنه لَاهية إِلَا مةٌ 4 ””. حتى يخرج من الحائط. 

كان - رحمه الله - مكب على تلاوة كتاب الله عز وجلء له ورده منه لا 
يتركه تحضوا ولا سفرأء متاثراً به صيرا على الضراء شكراً لله في السراءء 
وتلك حال المؤمن؛ عن ابن شوذب قال: «كان عروة بن الزبير يقرأ ربع القرآن 
)٠١(‏ سورة القصصء الآية: .5١‏ 
(؟) سورة فاطر الآية: 6. 
(9) سورة الكهف. الآية: 9". 


#* حال السلف مع القرآن* 


كل يوم في المصحف ويقوم به ليله فما تركه إلا ليلة قطعت رجله؛ ثم عاود 
حزبه من الليلة المقبلة». 

وعن هشام بن عروة قال: «خرج أبي إلى الوليد بن عبدالملك فوقع في 
رجله الأكلة» فقال له الوليد: يا أبا عبدالله أرى لك قطعهاء قال: فقطع وإنه 
لصائم فما تضور وجهه. قال ودخل ابن له - أكبر ولده - اصطبل الدواب 
اللهم إنه كان لى أطراف أربعة فأخذت واحداً وأبقيت ثلاثة فلك الحمد. 

وعن عبدالله بن محمد بن عبيد قال: «لم يترك عروة بن الزبير ورده إلا 
في الليلة الى قطعت فيها رجله. قال وتمثل بأبيات معن بن أوس: 

لعمرك مااهويت كفي لريبة ولا حملتني نحوفاحشة رجلسي 

ولاقادني سمعي ولا بصري لها ولادلني رأيي عليها ولا عقلي 

وأعلمأني لم تصبني مصيبة 2 منالدهرإلاقدأصابتفتى قبلي 

© © 0 


”و حال السلف مع القرآن*«* ‏ ححح 


أبوالعالية الرياحي 


من أئمة التابعين في التفسير المعتنين بكتاب الله عز وجل تلاوة وحفظأء 
تعلمأ وتعليماً أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولاهمء أدرك الجاهلية 
وأسلم بعد وفاة الني كَكِةِ بسنتين» روى عن علي وابن عباس وأبي بن كعب 
- رضي الله عنهم - وقد لازمه كثيراً وروى عنه كثيراً في التفسير. 

وهو من ثقات التابعين المشهورين بالتفسير» قال العجلي: «تابعي ثقة 
من كبار التابعين»» وقد أجمع عليه أصحاب الكتب الستة» كان يحفظ القرآن 
ويتقنه» روى قتادة عنه أنه قال: «قرأت القرآن على عمر ثلاث مرات»» ولذا 
قال فيه ابن أبي داود «ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبي العالية». 

كان في بداية حياته لحبه كتاب الله عز وجل يختمه كل ليلة وفي ذلك 
مشقة وخلاف للسنة» حتى عرف السنة فعمل بهاء يقول - رحمه الله: «كنا 
عبيداً تملوكين. منّا من يؤدي الضرائب, ومنا من يخدم أهله. فكنا نختم كل 
ليلة فشق عليناء حتى شكا بعضنا إلى بعض0ء فلقينا أصحاب رسول الله كه 
فعلمونا أن نختم كل جمعة. فصلينا ونمنا ولم يشق علينا». 

وكان يحث على تعلم القرآن والعناية بذلك مع بيان المنهج السليم 
والطريق الصحيح في التعامل معه والتأثر به» يقول - رحمه الله: «تعلموا 
القرآن فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وإياكم وهذه الأهواءء فإنها توقع بينكم 
العداوة والبغضاءء وعليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا». 
وكان يقول: «تعلموا القرآن خمس آيات فإنه أحفظ لكم». 


حت * حال السلف مع القرآن*#* خحخلشبلح ناد 


وكان - رحمه الله - ممن يرى عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
مستدلاً بقوله تعالى: + وَلَا تَمُْوأ ابت كَمنا قَلِيلَاا * يقول: «لا تأخذ على ما 
غلمت اخرا»::فإنا: اجر العلماء. واتفكماة :والخلماء علن أش فز وجل 
ومسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن وغيره من أنواع القرب والطاعات 
مسألة خلافية بين أهل العلم» قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى: «وأما 
أخذه الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه فحكى الإمام أبو 
سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء» منهم الزهري 
وأبو حنيفة» وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه. وهو قول الحسن البصري 
والشعبى وابن سيرين» وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازهاء 
إن شارطه واستأجره إجارة صحيخةء وقد جاء بالجواز الأحاديث 
الصحيحة»|.ه. 

إنه ينبغي لطالب العلم أن يتفقد حال شيوخه؛ فإن هذا العلم دين 
فلينظر أحدنا عمن يأخذ دينه» وأساس ذلك تعلم القرآن الكريم» يقول أبو 
العالية: «كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام» فأول ما أتفقده من أمره صلاته. 
فإن وجدته يقيمها ويتمها أقمت وسمعت منه؛ وإن وجدته يضيعها رجعت 
ولم أسمع منه» وقلت هو لغير الصلاة أضيع». 

ففي هذا العناية بالبحث عن الشيوخ الأتقياء العلماء» وبيان منزلة 
الصلاة في دين الإسلام فهي ركنه الثاني بعد الشهادتين» وهي آخر ما يفقد 
المرء من دينه» وفيه الرحلة في طلب العلم وتلك منقبة لأبي العالية وغيره ثمن 
رحلوا في أخذ القراءة والسنة» متحملين المصاعب والمشاق والمخاوف 
والمخاطر. ظ 


جاب تل--ببه * حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


وفي المقابل فإنه ينبغي للشيخ أن يلين القول لتلاميذه وأن يوطأ كنفه لهم 
وأن يرحب بهم ويعطف عليهم؛ فقد كان أبو العالية إذا دخل عليه أصحابه 
يرحب بهم ثم يقرأ: +( و15 أت يُوْمم ادل سكم علكُم كت 
ع رفك عل تَتّيهد ألَّحَمَة رط 00 
ومن جملة أقواله التي تنم عن فهم وعلم بكتاب الله عز وجل قوله: «إن 
الله تعالى قضى على نفسه أن من آمن به هداه. وتصديق ذلك في كتاب الل 
00 0 ومن توكل عليه كفاه.» وتصديق ذلك في كتاب 
15 عَلَ أله 1 ىهو مووء حَسَبةة 4 7" ومن أقرضه ازا وود ذلا 
في كتاب الله كي ص أنَهكرياا سكا متك ل ذاه كير" 09 
ومن استجار به من عذابه أجاره. وتصديق ذلك في كتابه: 0 وَإِدًا سأللكت 
عِبسَادِى عق فَإِقْ قَرِيبُ 007 دعو لداع إِذًا دعانٍ 0 
وقال أيضاً: «إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين نعمتين» نعمةٍ يحمد الله 
عليهاء وذنب يستغفر الله منه»» وقال أيضاً: «أنتم أكثر صلاة وصياماً من كان 
قبلكم» ولكن الكذب قد جرى على ألسنتكم». 
١0‏ ©©1) 
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حت *: حال السلف مع القرآن»* 


محمد بن سيرين 


كان للصحابة - رضي الله عنهم - الفضل بعد الله عز وجل على أهل 
زمانهم ومن بعدهم في تعليم القرآن الكريم وبيان معانيه وتربية من لازموهم 
وتتلمذوا على أيديهم على منهجه. والتأثر به قولاً وعملاء ظاهراً وباطناء 
وبالأاخص مواليهم ومن تحت أيديهمء فقد كان لمؤلاء الأرقاء حظ ونصيب 
وافر من هذا العلم وتلك التربية. 

ومن أولئك أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصريء مولى أنس بن 
مالك خادم رسول الله كَل تملكه أنس ثم كاتبه فوفاه محمد بن سيرين وعجل 
له مال الكتابة قبل حلوله؛ روى عن أنس وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر 
وغيرهم رضي الله عنهم. 

كان محل تقدير واحترام في أهل زمانه فكثر ثناؤهم عليه» قال عثمان 
البتي: لم يكن بالبصرة أحد أعلم بالقضاء من ابن سيرين»» وقال سفيان: «م 
يكن كوفي ولا بصري له مثل ورع ابن سيرين»؛ وقال محمد بن جرير الطبري: 
«كان ابن سيرين فقيهاً عاللماً ورعاً أديبأء كثير الحديث صدوقاء شهد له أهل 
العلم والفضل بذلك وهو حجة». 

كان محمد بن سيرين كغيره من السلف له ورده من القرآن وحزبه من 
تلاوته» لا يتركه من الليل مع ما يكون من البكاء والتأئر عند تلاوته وقيام 
الليل به» قال عز وجل في وصف عباده المتقين الذين نالوا جنة ربهم وتبوؤا 


2 معن و سوس م 
و 0 


5-0 -_ 2 لس 1 020 - بعر له ا ع عبت رسع موي‎ - 5 ٠ 
نعيمها: [ إِنَّ الْمَِّينَ فى جَنتٍ وعيبون 0 َلِيِِينَ مآ اكهع رَيْهم تم كانوأ مل مَك‎ 


جا ١‏ حال السلف مع القرآن** ‏ ححكد 


يني (5) كوا يكاين أيّلِ مَايجَنو 7 وَرالأسار م يستَنفورة (2) 4 ”". وني 
صحيح مسلم يقول - عليه الصلاة والسلام: «أفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل». 

أما ما يصحب التأثر عند تلاوة القرآن أو سماعه من الصعق فمنكر عند 
ابن سيرين وغيره من السلف. وقد يكون كذباً مصطنعاً من فاعله. فقد سثل 
- رحمه الله - عمن يسمع القرآن فيصعق. فقال: «ميعاد ما بيننا وبينهم أن 
يجلسوا على حائطء فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره. فإن سقطوا فهم 
كما يقولون». 

فالذين يتصارخون عند سماع القرآن ويتكلفون ما ليس فيهم 
ويتصنعون الصعق والغشيان من حال أهل البدع» فماذا يجدي تصنع البكاء 
بدون تدبر ولا خشوع في القلب. عن عبدالله بن عروة بن الزبير قال: «قلت 
لجدتي أسماء: كيف كان أصحاب رسول الله يكِِ إذا سمعوا القرآن؟ قالت: 
تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم, كما نعتهم الله قال: قلت: فإن ناسأً ههنا إذا 
سمع أحدهم القرآن خرٌ مغشياً عليه قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
وعن عامر بن عبدالله قال: «جئت أمي فقلت: ما وجدت وما ها 'رايف خيرا 
منهم قطء يذكرون الله تعالى فيرعدٌ أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله 
فقالت: لا تقعد معهمء ثم قالت: رأيت رسول الله يَلِدِ يتلو القرآن» ورأيت 
أبا بكر وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم هذاء أفتراهم أخشى من أبي بكر 
وعمر)؟ 


.18-1١6 سورة الذاريات, الآيات:‎ )١( 


حك # حال السلف مع القرآن** 


وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - «أنه مر برجل من أهل 
العراق ساقطء فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إذا إذا قرئ عليه القرآن أو سمع ذكر الله 
سقطء فقال ابن عمر: إنا لنخشى الله وما نسقط. وقال: إن الشيطان يدخل في 
جوف أحدهم. ما كان هذا صنيع أصحاب محمد كَلِِ). 

فالصعق والغشيان عند قراءة القرآن أو سماعه من أحوال أهل البدع 
عموماً تصنعاً وتكلفاً أمام الناس» ولم يكن معروفاً عند الصحابة» فعن قتادة 
أنه تلا قوله تعالى: + الله كرَلَ أَحْسَنَ لحَدِيثِ كنبا متها مَكَانَ تصَسَعِر مه جود 
لذبن تو جيه مم - ين أو هم وفلخ إك ذكر أ 4 ثم قال: «هذا 
نعت أولياء 0 00 وتطمئن 
قلوبهم إلى ذكر الله تعالى» ولم ينعتهم الله تعالى بذهاب عقوهم والغشيان 
عليهم» وإنما هذا في أهل البدع» وإنما هو من الشيطان»» وهذا كانوا يقولون: 
«القرآن أكرم من أن يزيل عقول الرجال». 

قال بعض أهل العلم: وإن كان وقع شيء من ذلك لأحد من السلف 
فهو نادر. ولم يكن هو الغالب على حاهم. وإنما يقع لهم بدون تكلف ولا 
تصنع» وربما كان سببه إذا حدث لبعضهم ضعف في قلبه وعدم احتماله. 

لقد كان الإمام التابعي محمد بن سيرين ممن أوتي فهماً صائباً وتوفيقاً 
مسدداً من الله عز وجل في معاني الذكر الحكيم. ا 
يشاءء فقد قرأ رجل عنده قوله تعالى: ١!‏ # لين ل يله يدنه الْمتفقونَ ولد 
ُلُويهم مَرَضُ وَالْمرفُوت ف الْمدِبَةِ لتك يهم شر لا يم 1 


0 
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06ظ0ظ * حال السلف مع القرآن*#* 2 س 


قلِيلا 5 ©“ ”'". فقال: «لا نعلم شيئاً أرجى للمنافقين من هذه الآية» ما 
علمناه أغرى بهم حتى مات كَلدِ). 

وكان - رحمه الله - يرى أن أهل الأهواء أسرع الناس ردة» وأن هذه 
الآبة نزلت فبهم: +( وإ لال بوت يإ كت عنم حي يوُا فى 
نعوذ بالله من الحوى» فقد يتخذه صاحبه حين يتبعه ويسير في ركابه إها يعبد 
من دون الله عز وجلء كما قال تعالى: | أَرِيتَ من أصمَدَ إِِهَهُ هوينة فت 
دون عكَو وحكيلا (©11 خَحْسَبُ أن كَرَهُم مورت أو ينقت إن م إل 
الأ بل هم أصَلٌ سبيلا (28) )4 7". 

إن العلم ما أورث خشية الله عز وجل والإقبال على طاعته ولزوم ذكره 
وحسن عبادته وامتثال أوامره تما جاء في كتابه الحكيم أو سنة رسوله الكريم - 
عليه الصلاة والسلام - وممن وفقهم الله لذلك محمد بن سيرين - رحمه الله - 
يقول أبو عوانه: «رأيت محمد بن سيرين في السوق فما رآه أحد إلا ذكر الله 
تعالى»» ما يُرى عليه من أثر الطاعة ونور العبادة» وقال خلف: «كان محمد بن 
سيرين قد أعطي هدياً وسمتاً وخشوعاًء فكان الناس إذا رأوه ذكروا الله). 

وقال موسى بن المغيرة: «رأيت محمد بن سيرين يدخل السوق نصف 
النهار يكبر ويسبح ويذكر الله تعالى» فقال له رجل: يا أبا بكر في هذه الساعة؟ 
قال: إنها ساعة غفلة». 
)١(‏ سورة الأحزاب. الآية: .5١‏ 


(0؟) سورة الأنعام, الآية: 54. 
(*) سورة الفرقان» الآيتان: "«4» 45. 


حت +« حال السلف مع القرآن*: 


وكان - رحمه الله - مضرب الثل ببره بأمه وإحسانه إليها غاية 
الإحسان. تقول حفصة بنت سيرين: «كان محمد إذا دخل على أمه لم يكلمها 
بلسانه كله تخشعا لها»» وعن ابن عون قال: «دخل رجل على محمد بن سيرين 
وهو عند أمه. فقال: ما شأن محمد؟ يشتكي شيئاً؟ - لما يرى من تواضعه 
وخفض كلامه بين يدي أمه - فقالوا: لاء ولكن هكذا يكون إذا كان عند 
أمه»؛ كل هذا امتثالاً لقول الله عز وجل: +( ## وَقَصَى وَيّكَ ألا تدوأ لد رياه 
رالود تسدنا إمًا يمن ندَكٌ الحسكبر عد هْمَآ أَوِلَاهُما دلا َل مسا أن ول 
مهما وق لَّهُمَا قلا كَرِيمًا (5) وَأَخْفْض لَهُمَاجمَاحَ اذل ين أليحْمَة وقل 
نت مهام ريّانِصَفها 09 )4 

كان - رحمه الله تعالى - ممن لا يتساهلون بالفتيا للناس» بل يرى أن 
الأجدر بها من كان عالاً جامعاً مستكملاً أدوات الاجتهاد. وئما يخص كتاب 
الله عز وجل العلم بناسخه ومنسوخه. فقد روى قول حذيفة: «إنما يفتي 
الناس أحد ثلاثة» من يعلم ما نُسخ من القرآن قالوا: ومن يعلم ما نسخ من 
القرآن؟ قال: عمرء أو أمير لا يجد بدأ أو أحمق متكلف. ثم قال ابن سيرين: 
ولست بواحد من هذين ولا أحب أن أكون الثالث». 

فعلم الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم من العلوم المهمة الجديرة 
بالدراسة والمعرفة» إذ لا يحل لأحد أن يفسر كلام الله عز وجل ويفتي به إلا 
بعد العلم بناسخه ومنسوخه. قال أهل العلم: «لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب 
الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ», وقال على - رضي الله عنه - 


.75 سورةالإسراء الآيتان: "اا‎ )1١( 


14> #* حال السلف مع القرآن** ‏ ححد 


لقاص: «أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: هلكت وأهلكت». لذا 
فقد أفرده بعض أهل العلم بالتصنيف منهم أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو 
جعفر النحاس وابن الأنباري ومكي القيسي وغيرهم. 

قال الأشعث: «كان محمد بن سيرين إذا سئل عن شيء من الفقه. 
الحلال والحرام تغير لونه وتبدل» حتى كأنه ليس بالذي كان» ودخل عليه 
رجل فقال: يا أبا بكر ما تقول في كذا؟ قال: ما أحفظ فيها شيئأء فقيل له: 
فقل فيها برأيك. قال: أقول فيها برأبي ثم أرجع عن ذلك الرأي» لا واللّه». 

هكذا كان - رحمه الله - لا تشرئب عنقه للفتيا ولا يتطاول إليهاء بل 
يدفعها إلى غيره» لعلمه عظم القول على الله ورسوله يي وهكذا كان السلف 
لا يحرصون على الفتيا بل يتدافعونها بينهم حتى تقع عند من يعلم الحكم 
الشرعي فيهاء فيفتي فيها بما عنده من علم الكتاب والسنة» لا أنهم كانوا 
يكتمون العلم أو يخفون ما لديهمء فقد كانوا أحرص الناس على التعليم 
والتوجيه والإرشاد. 

إن المؤمن الكيس كما قال النى كلد «من دان نفسه وعمل لا بعد 
الموت» والعاجز من أتبع نفسه عا لل على اللّه» (رواه أحمد والترمذي)» فلا 
يزال المؤمن في محاسبة صادقة لنفسه مع مجاهدتها وأطرها على طاعة الله وكبح 
جماحها عن المعاصي 0 وذلك مسلك الأخيار وطريق الأبرار» يقول " 
تعالى: +( بكي اليس -امثوا توأ لَه ولَتَمظرْ تدس ما قَدَمَتَ إِسَد وتوأ اله إنَّ أله 


0 
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ج د حال السلف مع القرآن«* 


لا ركب محمد بن سرين الدين اغتم لذلك» وقال: «إني لأعرف هذا 
الغم يتب أضبغة,مند أريعين مسنة4 "قال أب و:سليماة الدارائي: «قلت ذنويهم 
فعرفوا من أين يؤتون» وكثرت ذنوبي وذنوبك فليس ندري من أين نؤتى»؛ 
وصدق - رحمه الله - فإن من عقوبة الذنب أن يألف العبد ذنبه فلا ينكره ولا 
يكرهه بل يحبه ويهواه ولا يستطيع الفكاك عنه. 

روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «إن 
المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبلء يخاف أن يقع عليهء وإن الفاجر يرى 
ذنوبه كذباب وقع على أنفه. فقال به هكذا فطار». 

ومن دقيق محاسبة محمد بن سرين نفسه أنه كان يحدث رجلا فقال: «ما 
رأيت الرجل الأسود. ثم قال: أستغفر الله ما أراني إلا قد اغتبت الرجل»» 
وعن ابن عون قال: «كانوا إذا ذكروا عند محمد - يعني ابن سيرين - رجلا 
بسيئة» ذكره بأحسن ما يعلم. وكان إذا حدث كأنه يتقي شيئاً أو كأنه يحذر 
شيئاً». وقال مورق العجلي: «ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أروع في فقهه 
من محمد بن سيرين». وقال أبو بكر المزني: «من أراد أن ينظر إلى أورع من 
أدركنا فلينظر إلى محمد بن سيرين». 

وكان - رحمه الله تعالى - يقول: (إذا أراد الله تعالى بعبد خيراً جعل له 
واعظأ من قلبه يأمره وينهاه». 


وكانت وصيته - رحمه الله تعالى - من مشكاة الوحيين الكتاب والسنة 
حيث يقول: ”أن يتقوا اللّه ويصلحوا ذات بينهم» وأن يطيعوا الله ورسوله إن 
كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: + يَبِبينَ إنَّ أله 
أضطقّ كم أَلدِبنَ لا تَمُودنَّ إلا ونم مُسَلِمُونَ ا وأوصاهم ألا يدعوا أن 
يكونوا إخوان الأنصار ومواليهم في الدين. فإن العفاف والصدق خير 
وأبقى). 
[ا©©1) 
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حت #د* حال السلف مع القرآن#* 


أبورجاء العطاردي 


من أئمة السلف المكبين على تلاوة كتاب الله عز وجل أبو رجاء عمران 
بن ملحان العطاردي التميمي البصريء من كبار المخضرمين, أدرك الجاهلية: 
وأسلم بعد فتح مكة ول ير الني كَل أخذ القرآن وتلقاه عن أبي موسى 
الأشعري ثم عرضه على ابن عباس - رضي الله عنهما - وكان أسن من ابن 
عباس. فلم يمنعه ذلك من عرضه كتاب الله عز وجل عليه. 

قال ابن الأعرابي: كان أبو رجاء عابداً كثير الصلاة وتلاوة القرآن. 
كان يقول: ما آسى على شيء من الدنيا إلا أن أعفر في التراب وجهي كل يوم 
حمس مرات».؛ وروي عنه أنه كان يختم القرآن كل عشرة أيام» كما هو هدي 
بعض السلف. 

وهذه إحدى وصاياه لمن يعظ الناس بالقرآن حيث يقول: «والله لقد 
أنبئت أن رجالاً منكم يقصون على الناس ويملونهم من كتاب الله عز وجل» 
فلا تفعلوا واتبعوا كتاب الله ما استطعتم ثم خلوا عنهم, فإن للناس حوائج 
وأهلين». فهذا تما يجب على الواعظ والمتحدث أن ينتبه له ولا يغفل عنه. فقد 
يستحلي حديثه ويعجبه ويرى صمت الئاس أمامه ولعله يكون عن ضجر 
ومللء فالكلام إذا كثر أنسى آخرّه أوله. 

وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب ما كان البي كَل 
يتخلوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء ثم روى عن ابن مسعود - رضي 
الله عنه - قال: «كان رسول الله كَلةِ يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة 
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علينا. وروى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن الني كله قال: 
ايسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا"؛ ثم في الباب الذي يليه قال: «باب 
من جعل لأهل العلم أياماً معلومة». وأورد فيه قصة حديث ابن مسعود 
السابق» عن أبي وائل قال: «كان عبدالله يذكر الناس في كل خميسء فقال له 
رجل: يا أبا عبدالرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يومء قال: أما إنه يمنعنى من 
ذلك أني أكره أن أملكم. وإني أتخولكم بالموعظة كما كان الني كَلكْةِ يتخولنا 
بها محافة السآمة علينا». 
0 ©©1) 
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الإشعارات 


حت +« حال السلف مع القرآن7*: 


ثابت بن أسلم البناني 


إن مثمن يضرب بهم المثل في رواية السنة وكثرة العبادة والتأثر بكتاب الله 
عز وجل من السلف ثابت بن أسلم البناني أبا محمد البصري» روى عن نفر 
من الصحابة منهم عبدالله بن عمر وعبدالله بن مفضل المزني وعبدالله بن 
الزبير وأنس بن مالك وقد أكثر عنه - رضي الله عنهم أجمعين. 

أثنى عليه بما سبق من عرفه ولازمه وسبر أحواله» يقول أنس بن مالك 
- رضي الله عنه: «إن للخير مفاتيح, وإن ثابتاً مفتاح من مفاتيح الخير»» وقال 
بكر بن عبدالله المزني: «من أراد أن ينظر إلى أعبد أهل زمانه فلينظر إلى ثابت 
البناني» فما أدركنا الذي هو أعبد منه. إنه ليظل في اليوم المعمعاني - أي يوم 
الصيف الحار - صائماًء يراوح ما بين جبهته وقدمه» أي من طول القيام 
بالصلاة. 

كان - رحمه الله - رقيق القلب سريع الدمع» وتلك علامة خير للعبدء 
قال مرة له أنس: ما أشبه عينيك بعينى رسول الله كَليِ فما زال يبكي». 
وهكذا كان عند تلاوة آي القرآن الكريم يبكي ويُبكي من حوله» فقد قرأ مرة 
قوله تعالى: +( كار أله ألْمُوصَدَةُ ((8) ال تله عل الْذَكِدَوَ 5 )ه ”'. فقال: «تأكله 
إلى فؤاده وهو حيء لقد تبلّغ فيهم العذاب. ثم بكى وأبكى من حوله». 


ب ره 


قال حماد بن سلمة: «قرأ ثابت: :+ ككرت ِأَلّى خلقك من قراب مم ين 


.7 5 سورةالهحمزق الآيتان:‎ )1١( 
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َف ثم سود وك يملا 4 '''. وهو يصلي صلاة الليل» ينتحب ويرددها»؛ وترديد 
الآية من باب التفكر والتدبر أمرُ مشروع لا حرج فيه فقد روى النسائي 
وأحمد وغيرهما بسند صحيح عن أبي ذر - رضي الله عنه - أن الني كَل قام 
بآ يرددها حتى أصبح. +( د م هكد نهذ لهم لَك التي 
كفكير زوم 4 7". 

كانت أوقات ثابت البناني معمورة بطاعة الله إما بتلاوة القرآن الكريم 
والإكثار من ذلك. وإما برواية سنة الني َلِْةّ وتعليمها الناس وإما بالصلاة 
وطول القيام وغير ذلكء. قال همام بن يحيى العوذي: «ما رأيت قط أصبر 
على طول القيام والسهر من ثابت البناني» صحبناه مرة إلى مكة» فكنا إن نزلنا 
ليلا فهو قائم يصليء وإلا فمتى شئت أن تراه أو تحس به مستيقظاً ونحن نسير 
إما باكياً وإما تالياً). 

وكان - رحمه الله - يقول: «ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام 
الليل»؛ وما كان له هذا إلا بتوفيق من الله وهداية وإعانة ثم بمجاهدة نفسه 
على قيام الليل, والله عز وجل ق: + ودين بَهَدُوأضِنا لنبََِتَ سبلناوَإنَ لَه 
لمع الْمَحَيبرِينَ © 0 قال - رحمه اللّه: «كابدت الصلاة عشرين سنة 
وتنعمت بها عشرين سنة». ويحكي حال زمانه الأخيار فيقول: «كنا نتبع 
الجنازة فما نرى إلا متقنعاً باكيأ أو متقنعاً متفكرأً». وكان - رحمه الله - يقول: 
«ما أكثر أحدّ ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله)». 


)1١(‏ سورة الكهف. الآية: /الا. 
(؟) سورة المائدة» الآية: م١١.‏ 


زفرفق سورة العنكبوت» الآية: 59. 
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ولهذا كان الني جَْدِ يوصي أصحابه بذلك والوصية للأمة من بعدهم. 
ففي صحيح البخاري أنه أخذ بمنكب ابن عمر وقال له: «كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل»؛ ومن كان كذلك فإنه لا يرمي في الدنيا حبالا طوالا 
ويؤمل العيش والبقاء فيهاء فالله تعالى يقول: # كل نَقين ذَِيِقَةُ لْوِ 0 
قوت أَجوَرَكُمْ يَوْمَ الْبسسَة هْمَن مُحْرْحَ عَنِ الكار وَأَدْضْلَ الْبجَكَة هقد 
وما لَه الدئْيَآ إلا متنغ المرُور (08) 4 ”". ولذلك كان ابن عمر - رضي 
اللّه عنهما - يقول: «إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا تتتظر 
الصباح» وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك». ويقول الحسن 
البصري: «لقد فضح الموت الدنياء فلم يدع الذي لب - أي لذي عقل - بها 
فرحا). 

والذي روي عن الإمام ثابت البناني في تفسير أي القرآن الكريم قليل 
بالنسبة لما روي عن غيره» ومع ذلك فكانت له استنباطات دقيقة وإشارات 
نافعة إلى هدايات بعض الآيات. كقوله: «الصلاة خدمة الله في الأرضء لو 
علم الله شيئاً أفضل من الصلاة لما قال: + هَنَادَهُ الملهكة وهو هَلِيِمٌ يُمسَلٍ في 
لحرا )4) '''. فهي ولا شك أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي 
الفيصل بين الإيمان والكفرء يقول - عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) (رواه النسائي والترمذي وابن ماجه)» ويقول - 
عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (رواه 
مسلم). ظ 


.186 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
."9 (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 
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دقر مرة سورة فصلت حتى بلغ قوله تعالى: © إنَّ الذي فَالْوأ ريا أله 
ثم أستصمُوا نموا تَتَثلّ عَليِهِمُ الْمَكِيِحكَةُ ألا عَحَاوأ ولا حرو قروا باد 
َلَّىَكْسُمٌ موصدُوت (5) 4 ''. فقال: «بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعث من 
قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنياء فيقولان له لا تخف ولا تحزن» 
وأبشر بالجنة التى كنت توعدء قال: فيؤمن الله خوفه» ويقر الله عينه» فما 
عظيمة تغشى الئاس يوم القيامة إلا والمؤمن في قرة عين. لما هداه الله لهء ولما 
كان يعمل له في الدنيا». 

وهذا أحد الأقوال في تفسير نزول الملائكة» وقال زيد بن أسلم: 
«يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث»». قال الحافظ ابن كثير: «وهذا 
القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جداً وهو الواقع». 

ومما قيل في معنى الاستقامة ومفهومهاء أن عمر - رضي الله عنه - تلا 
هذه الآية على المنبر ثم قال: «استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان 
الثعالب». وقال ابن عباس وقتادة: «الاستقامة أداء الفرائض». وقال الحافظ 
ابن كثير: «أي: أخلصوا العمل لله. وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله 
هم) 7 . 

ولا ريب أن الاستقامة على طاعة الله أمرها عظيم وشأنها كبيرء فقد 
أمر الله بها صفوة خلقه وأكرمهم وأفضلهم» قال تعالى مخاطباً نبيه كَلِله: 
+ تَأسَتقم كنا أِْرَتَ وس كب مَعَكَ وكا طَلئرائُ يما سنوت بيد 8 4 ”", 


(؟) تفسير القرآن العظيم: 44-9/8/4. 
69 سورة هود الآية: .١١5‏ 
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وبها كان - عليه الصلاة والسلام - يوصي أصحابه» ففي صحيح مسلم من 
حديث سفيان بن عبدالله الثقفي أن رجلاً قال: يا رسول الله قل لي في 
الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك؛ فقال: «قل آمنت بالله ثم استقم). وفي 
رواية الإمام أحمد قال: قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ 
رسول الله كَِةِ بطرف لسان نفسه ثم قال: «هذا». 

وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد واللفظ له عن عائشة وأنس - 
رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قلنا: يا رسول اللّهء كلنا نكره الموت» فقال 
:"ليس ذلك كراهية اموت ولكن المؤمن إذا حضر - أي نزل به الموت - 
جاءه البشير من الله تعالى» بما هو صائر إليه؛ فليس شيء أحب إليه من أن 
يكون قد لقي الله تعالى» فأحب اللّه لقاءه» وإن الفاجر أو الكافر إذا حضر 
جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشرء فكره لقاء الله فكره الله 
لقاءه). 

لا ©©1) 
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فتادة بن دعامة 


من أئمة التفسير الذين دونت أقوالهم في كتب التفسير بكثرة أبو الخطاب 
قتادة بن دعامة السدوسي البصري الضريرء كان من أوعية العلم وممن يضرب 
به المثل في الحفظ» فقد كان آية فيه. قال بكر بن عبدالله المزني: «من أراد أن 
بنظر إلى أحفظ أهل زمانه فلينظر إلى قتادة» فما أدركنا الذي هو أحفظ منه). 
وكان - رحمه الله - يقول: «ما سمعت أذناي شيئاً قط إلا وعاه قلبي». وقال 
أيضاً: «تكرير الحديث يذهب بنوره؛ وما قلت لأحد قط أعد علي». ولذلك 
قال عنه محمد بن سيرين: «قتادة أحفظ الناس أو من أحفظ الناس». 

ولا شك أن قوة الحفظ وثباته نعمة من الله عز وجل يختص بها من 
أخلص النية له وجد واجتهد وحذر من الذنوب والمعاصيء فإنها تضعف 
الحفظ وقد تزيله وتذهبه. يقول الشافعي: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظكي )6 فاأرشاني إلى ترك المعاصي 

وقالاعلمبانالطلمنور ونورالله لايؤتاهعاصي 

ومن ذلك حفظه للقرآن وإتقانه» فذات مرة قال لسعيد بن المسيب خذ 
المصحف فأمسك عليء قال: فقرأ سورة البقرة فما أسقط منها واوا ولا ألفاً 
ولا حرفأء ثم قال: يا أبا النضر أحكمت؟ قال: نعمء فقال: لأنا لصحيفة 
جابر أحفظ مني لسورة البقرة» وإنما قدمت عليه مرة واحدة». 

وهذا الحفظ القوي والإتقان التام يستدعي مراجعة للقرآن ولما حفظه 
من سنة الني كَل أما تلاوته للقرآن فتلك عبادة عظيمة وبخاصة في الأوقات 


حت #*#:* حال السلف مع القرآن* 
الشريفة والأزمنة الفاضلة. كما هو هدي الني كَلْةِ فإنه كان إذا دخل العشر 
الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليله وجد وشد المئزرء فقد كان قتادة - 
رحمه الله تعالى - يختم القرآن في كل سبع ليال مرة» فإذا جاء رمضان ختم في 
كل ثلاث ليال مرة. 

ويتبع هذا الحفظ والإتقان والتلاوة المستمرة العلم بما فيه من أحكام 
والمعرفة بمعانيه وتفسيره» وقد ساعده على ذلك قوة الحافظة وسعة الاطلاع 
على أشعار العرب وأيامها وأنسابهاء ومن هنا جاءت شهرته في التفسير 
ورويت عنه في ذلك أقوال كثيرة» يقول عن نفسه: ما في القرآن آية إلا وقد 
سمعت فيها شيعاً؛ وعنه قال: «ما سمعت شيئاً إلا حفظته». وما زال - رحمه 
الله - يتعلم ويطلب العلم حتى مات. يقول مطر الوراق: (ما زال قتادة 
متعلماً حنى مات». ومن جهة أخرى فقد كان حريصاً على تعليم الناس ما 
تعلم من تلاوة القرآن وتفسيره والعلم بمعانيه» يقول أبو عوانة: «شهدت قتادة 
يدرس القرآن في رمضان». اغتناما للخيرية التى ذكرها الني كَِةِ فيما صح 
عنه. حيث يقول: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». فكيف إذا كان هذا 
التعليم في شهر رمضان شهر القرآن» + سَمْرٌ رَمصَمَانَ ألَذِئَ أُنَزْلَ فد الْمّرَءَانُ 
هُدّى تكاس وَيَْكتٍ ين ألْهُدَئ وَالْْرفَانْ )4 '". 

قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله: «كان قتادة عالاً بالتفسير 
وباختلاف العلماء» ثم وصفه بالفقه والحفظ وأطنب في ذكره؛ وقال: قلما تجد 
من يتقدمه», وقال أيضاً: «كان قتادة أحفظ أهل البصرة» لا يسمع شيئاً إلا 
حفظه. قرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها». 


.١86 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
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إن القرآن الكريم مأدبة الله في أرضه كما يقول بعض السلف. فالمؤمن 
يجد فيه الهدى والنور والرحمة» والكافر أو الفاجر المعرض عن هداياته 
ودلالاته محروم من الخير نائه في طرق الشيطان ومسالكه. يقول قتادة - رحمه 
الله: «لم يجالس هذا القرآن أحدٌ إلا لاقام عنه بزيادة أو نقصان. قضاء الله عز 
وجل الذي قضى :+ سِفَآءُوربمَة ومن وَكَايزِيدُ لوي إلا حَسَاَا 4 0 

وقال أيضاً في قوله تعالى: + وَآلْبلدُ ألطيّب حرج انهه بإِذْنِ ريدء يك 
«البلد الطيب: المؤمن سمع كنات الله فوعاه فأخل به فانتفع به كمثل هذه 
الأرض أصابها الغيث فأنبتت وأمرعتء وقوله: « وَالِى حَبتَ 1 يزخ إل 
َككِدَاً #. عسراًء وهذا مثل الكافرء قد سمع القرآن فلم يعقله ول يأخذ به ول 
ينتفع بهء كمثل هذه الأرض الخبيئة أصابها الغيث فلم تنبت شيئاً ولم تمرع 
شيئا». 

وأمثال هذا الفهم لآي القرآن الكريم كثيرة» منها: قول تعالى: © إِلَهِ 
يصعدٌ 0 34 لطيّب والْعَملُ الصَدلِحٌ برقع )4 '". قال قتادة: «لا يقبل قول إلا 
520 ع أحسن العمل قبل الله قوله». 

وقال - رحمه الله - في قوله تعالى: + مرح الككاس من يَقُولُ رَبَنَآ 
ءانا ف الذي وَمَا صن الأينرز مِنْ 12 لق )ا أل «هذا عبد نوى الدنياء لها 
أنفق وها شخص وا نصب وها 07 لها همه ونيته وطلبته» وقوله تعالى: 
)1١(‏ سورة الإسراى الآية: 457. 
(؟) سورة الأعراف. الآية: 86. 


زرف سورة فاطر, الآية: ٠١‏ 
5( سورة البقرة» الآية: ٠٠١‏ 


حت د * حال السلف مع القرآن#*# 31> 


0 


«( وَمِنهُم من يَمُولُ ريتَآءَاكَا ف الدنيها حَمسئَةُ فى الآضْرَوَ ححسنَةٌ ونا 
عَذَابٌ آلثّارِ () 4 ''. هذا عبد نوى الآخرة ولا شخص وها أنفق ولا عمل 
ولا نصبء وكانت الآخرة همه وطلبته ونيته» وقد علم الله تعالى أنه سيزل 
زالون من الناس فتقدم في ذلك وأوعد فيه. لكي تكون الحجة لله على خلقه». 

وقال - رحمه الله تعالى - في قوله عز وجل: ‏ وَيَطَمَينُ فلوبهُم يذكْر 
أو )4 ”". «حنت قلوبهم إلى ذكر الله واستأنست به» وقال تعالى: +( َلك أ 
كَانَ مِنَألْصْسَيحِينَ (5 ) '". قال: كان كثير الصلاة في الرجا فنجاء وكان يقال 
في الحكمة: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا ما عثرء وإذا ما صرع وَجّد 
متكأ). 

وعنه في قوله تعالى: + إِنَمَا يحتَى أله من عِبَادِو 4ه '“. قال: «كفى 
بالرهبة علمأء اجتنبوا نقض الميئاق» فإن الله قدّم فيه وأوعدء وذكره في آي من 
القرآن تقدمة ونصيحة وحجة. إياكم والتكلف والتنطع والغلو والإعجاب 
بالأنفس» تواضعوا للّه لعل الله يرفعكم». 

ومن أقوال الإمام التابعي قتادة - رحمه الله تعالى - التى تنم عن فقه 
وبصيرة وعلم» ومعرفة بأحوال الصحابة وهديهم وسمتهم - رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين - قوله - رحمه اللّه: «كان المؤمن لا يعرف إلا في ثلائة مواطن؛ 
بيت يستره أو مسجد يعمره؛ أو حاجة من الدنيا ليس بها بأس»» ومراده - 


.7١١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.74 (؟) سورة الرعد الآية:‎ 
.١17 سورة الصافات. الآية:‎ )*( 
.7/ سورة فاطرء الآية:‎ )4( 


ذف ** حال السلف مع القرآن** ‏ ححد 


رحمه الله - النهي عن كثرة الخلطة وفضول المعاشرة» وكذا التحذير من التعلق 
بالدنيا واللهث وراءها والسعي في جمع حطامها الفاني. 

وقال أيضاً: «باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه 
وصلاح الناس أفضلُ من عبادة حول كامل»» وقال أيضاً: «من أطاع الله في 
الدنيا خلصت له كرامة الله في الآخرة»» وقال أيضاً: «من يتق الله يكن الله 
معهء ومن يكن الله معه فمعه الفئة التى لا تغلب. والحارس الذي لا ينام» 
والحادي الذي لا يضل». 

0©© 0 


حت #** حال السلف مع القرآن#*# لقا 


محمد بن واسع -- مالك بن دينار 


إن خير ما تعاون عليه الصالحون الآبرار العناية بكتاب الله عز وجل 
حفظاً وتلاوة» تعلماً وتعليماًء تأثراً به وسيراً على نهجه؛ ودعوة الئاس إليه 
وبيان هداياته ودلالاته لهم» والتواصي على ذلك والتناصح من أجل تحقيقه 
وامتثاله. 

من أولئك النفر الإمامان التابعيان الجليلان محمد بن واسع ومالك بن 
دينار» ولعلي أقف مع كل واحد منهما وقفات موجزة لبيان ذلك. 

أما أبو بكر محمد بن واسع بن جابر الأزدي البصري فهو أحد الأئمة 
الأعلام في الزهد والعبادة والصلاح» روى عن أنس بن مالك وعبيد بن عمير 
ومطرف بن الشخير وغيرهم, وهو قليل الرواية للحديث. 

كان - رحمه الله تعالى - على درجة عظيمة من الحرص على الإخلاص 
وقيام الليل وتلاوة القرآنء حتى كان يقال عنه إنه زين القراء» قال أبو الطيب 
موسى بن بشار: «صحبت محمد بن واسع من مكة إلى البصرة» فكان يصلي 
الليل في الحمل جالساً يومئ برأسه إيماءء وكان يأمر الحادي يكون خلفه ويرفع 
صوته حتى لا يفطن له». 

وحكى - رحمه الله تعالى - حال السلف في إخلاصهم وإخفاء أعمالهم 
وخشيتهم من الله عز وجل وأثر ذلك من البكاء فيقول: «لقد أدركت رجالاً 
كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة. قد بل ما تحت 
خده من دموعه لا تشعر به امرأته» ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في 
الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جانبه». 


33> حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


وكان مع هذا الصلاح وكثرة العبادة إذا قيل له كيف أصبحت؟ قال: 
«قريباً أجلي بعيداً أملي» سيئاً عملي». وكان يقول: (إذا قيل له كيف 
أصبحت)؟ (ما ظنك برجل يرحل كل يوم إلى الآخرة مرحلة»» كل هذا إزراء 
بنفسه وعدم إعجاب بعمله. 

ومن قوله في عظيم نعمة الله عز وجل على أهل القرآن قوله: «القرآن 
بستان العارفين» فأينما حلوا منه حلوا في نزهة», وكان - رحمه الله قريباً منهم 
ومن غيرهم يزورونه ويجالسونه. يتعلمون منه الحهدي والسنة» ويتزودون منه 
بزاد التقوى وخشية الله سبحانه. لما عرفوا له من قدر ومنزلة» قال أحدهم: 
«كنت إذا وجدت من قلي قسوة نظرت إلى محمد بن واسع وجالسته فأذهب 
اللّه ما بي»2 ولما قيل للحسن البصري «من أصاحب؟ قال: صاحب من إذا 
رأيته ذكرك اللّه). 

وخرج مرة للجهاد ورد كيد الأعداء مع قتيبة بن مسلم في جيشه وكان 
صاحب خراسانء فبعث إلى المسجد ينظر من فيه» فقيل له: ليس فيه إلا محمد 
بن واسع رافعاً إصبعه. فقال قتيبة: «إصبعه تلك أحب إلي من ثلاثين ألف 
عنان»» يريد: أن دعوة محمد بن واسع لهم بالنصر على الأعداء لما له من 
القرب والصلاح أحب إليه من ثلاثين ألف فارس. 

وروي أن قاصاً قال له: مالي أرى القلوب لا تخشع والعيون لا تدمع 
والجلود لا تقشعر؟ فقال محمد بن واسع: يا فلان ما أرى القوم أتوا إلا من 
قبلك. إن الذكر إذا خرج من القلب وقع على القلب". 

ومن أقواله النافعة الجامعة: «إذا أقبل العبد بقلبه إلى اللّه أقبل الله بقلوب 


حت د حال السلف مع القرآن#* 356) 


المؤمنين إليه»» وقاله مرة رجل «يا محمد بن واسع أوصني. قال: أوصيك أن 
تكون ملكاً في الدنيا والآخرة» قال: كيف لي بذلك؟ قال: ازهد في الدنيا», 
وكان يقول - رحمه الله: «لو كان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنوا مني 
من نتن ريحي) رحمه الله رحمة واسعة ونسأل اللّه المن علينا بستره في الدنيا 


أما صاحبه فمالك بن دينار من العلماء الأبرار الزهاد العباد. معدود في 
ثقات التابعين» كان - رحمه الله تعالى - معتنياً بكتاب الله عز وجل تعلماً 
وتعليماًء يكتب المصاحف وينسخها لعلمه ومعرفته بذلك ولم يكن يأخذ على 
ذلك أجراء فإن أعطيه تركه لمن يأخذه. 

كان يكثر من تلاوة القرآن ولا يفتر عنه ويوصي الناس بذلك» فهو 
النعيم والأنس والأجر العظيم» يقول - رحمه الله تعالى: «خرج أهل الدنيا من 
الدنيا وم يذوقوا أطيب شيء فيهاء قالوا: وما هو يا أبا يحيى؟ قال: معرفة الله 
تعالى وذكره)» وقال أيضاً: «ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله عز وجل». 

ويحكي حال الصديقين من عباد الله فيقول: «إن الصديقين إذا قرئ 
عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرة» ثم قال: خذواء فيقرأ ويقول: 
اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه»» ولا بد أن يكون لأهل القرآن 
وحملته نظر في مدى تأثرهم بالقرآن وسيرهم على نهجه وتمسكهم به. 

يقول مالك بن دينار - رحمه اللّه: «يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في 
قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمنء كما أن الغيث ربيع الأرض. فإن الله ينزل 
الغيث من السماء إلى الأرض» فيصيب الحشء فتكون فيه الحبة فلا يمنعها نتن 


ة"َ ** حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


موضعها أن تهتز وتخضر وتحسنء فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ 
أين أصحاب السورة؟ أين أصحاب السورتين؟ ماذا عملتم فيهما؟» وكان - 
ل ب قوله تعالى: + لَوْأَنَ هَدَالْمُرَانَ 
ل جل لَه حا كصَرَكًا ين حَفيةَ أوْ 4 *'", ثم قال: «أقسم لكم لا 
يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه». 

يقول الحارث بن سعيد: «كنا عند مالك بن دينار»ء وعندنا قارئ يقرأ 
إذا ولك الس زِلَرَالحَا (() © '". فجعل مالك ينتفض وأهل المجلس 
ييكون, حتى انتهى إلى هذه الآية: # هَمَن يَعَمَلْ مِْفَالَ درو حيرا يَرَهُ 
وَمَن يَصَمَلْ مِنْفَسَالَ دَرَوَ شرا ير (/2) )4 ”". قال: فجعل مالك يبكي ويكثر ' 
البكاء». 

وكان يقول - رحمه الله: «عجباً لمن يعلم أن الموت مصيره والقير مورده 
كيف تقر بالدنيا عينه؟ وكيف يطيب فيها عيشه؟ ثم يبكي». هكذا كانوا - 
رحمهم الله - في رقة قلوبهم وسرعة تأثرهم وبكائهم» قال بعض أهل العلم: 
«خمس من الشقاء: قسوة القلب وجمود العين وركوب بحر التمنىي وحب الدنيا 
وطول الأمل». ١‏ 

ومن عجيب ما ذكر عنه في سيرته أنه دخل عليه لص فما وجد ما 
يأخذ» فناداه مالك لم تجد شيئاً من الدنياء أفترغب في شيء من الآخرة؟ قال: 
نعمء قال: توضأ وصل رععتين. ففعل ثم جلس وخرج إلى المسجدء فسئل: 
من ذا؟ قال: جاء ليسرق فسرقتاه». 
)١(‏ سورةالحشرء الآية: .7١‏ 


(6) سورة الزلزلة» الآية: ١‏ 
(9) سورة الزلزلة» الآيتان: لاء 4 


حج #* حال السلف مع القرآن*#* فذقا 


ومن أقواله: «كان الأبرار يتواصون بثلاث» بسجن اللسان وكثرة 
الاستغفار والعزلة»» ولما رأى متكبراً يمشي في السوق والناس ينظرون إليه» 
قال هذا المتكبر لمالك: «أما تعرفنى؟ فقال: أعرفك أحسن المعرفة» قال: وما 
تعرف مني؟ قال: أما أولك فنطفة مذرة» وأما آخرك فجيفة قذرة» وأنت بينهما 
تحمل العذرة». 

وقال أيضاً: «نظرت في أصل كل إثم فلم أجده إلا حب المال» فمن 
ألقى عنه حب المال فقد استراح», وقال: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت 
موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا»» وقال أيضاً: «ما ضرب عبد 
بعقوبة أعظم من قسوة القلب». 
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ا ** حال السلف مع القرآن** ١‏ حح 


هرم بن حيان 


لا يزال الحديث موصولاً في عرض نماذج مشرقة وسير عطرة من حياة 
السلف - رحمهم الله تعالى - في تأثرهم بالقرآن قولاً وعملاً وعنايتهم به تلاوة 
حفطلا تعلماً وتعليماً يقول الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى: ٠‏ 
الرجال أحب إلينا من كثير من أبواب الفقه»؛ إذ الوقوف على سيرهم النيرة 
ومواقفهم المشرقة ومطالعة أخبارهم ومآثرهم معين ولا شك على الاقتداء 
بهم والاهتداء بمنارهم. حيث السمو والنقاء والمثل والقيم والفضائلء 
والخوف والخشية والحرص على اتباع السنة. 

ومن أولئك الإمام التابعي الجليل هرم بن حيان العبدي البصري. أحد 
العباد الزهاد. قال مطر الوراق «بات هرم بن حيان العبدي عند حُممة 
صاحب رسول الله يَكِةٍ فبات حممة ليلته يبكي حتى أصبح, فلما أصبح قال له 
هرم: يا حممة ما أبكاك؟ قال: ذكرت ليلةً صبيحتها تبعثر القبور فتخرج من 
فيها فأبكاني ذلك. قال: وكانا يصطحبان أحياناً بالنهار فيآتيان سوق الريحان 
فيسألان الله تعالى الجنة ويدعوان. ثم يأتيان الحدادين فيتعوذان من النار» ثم 
يفترقان إلى منازهما». 

وهكذا المسلم يربط ما يشاهله في الدنيا بالآخرة» قال بعض أهل العلم: 
«إن رأى زحام الناس وكثرتهم تذكر الحشر وازدحام الناس فيه كما قال 
تعالى: # وتركنا بِعضَهم بَوْمَيذٍ يَمُوجُ في بَعْض )4 ''". وإذا خلع ثيابه ولبس إحرامه 


.49 سورة الكهفه الآية:‎ )١( 


حت #«د حال السلف مع القرآن:* 


للحج أو العمرة تذكر انتقاله من الدنيا بكفنه تاركاً ما وراءه من مال ولباس 
وسكن وغير ذلك». 

كان هرم بن حيان يتأمل آيات القرآن الكريم فينادي ويدعو من 
أعرضوا عن هداياته وانشغلوا بغيره عنه» كان يقول: «عجبت من الحنة كيف 
ينام طالبهاء وعجبت من النار كيف ينام هاربهاء ثم قرأ: + أَفأوَ أهلٌ افر 
أن تيم يسا ينا وَهُمْكليمُونَ (8) ) *"". وكان يقرأ: + ألْهسكم افَكائرٌ 2 
حَقٌ دُدثُ الْمقَايرَ 9 * '". ويقول: «أخرجوا من قلوبكم حب الدنياء 
وأدخلوا قلوبكم حب الآخرة». 

قال الشيخ عبدال رحمن السعدي - رحمه الله تعالى - عند تفسيره: 
ع أَفَأْمِنَ أَمَلُ القري أن يَأْتِيهم أشنا بيكما وَهُمْ يمون (80) أَوَأمِنَ أَهْل القرئ أن 
هم يَأسْكا ضح وَهْمْيلَمُوة (3) مام كر لئهمكَاءن مخ رَ أله إلا 
لوم آلْخَسِرُونَ (3) د '”". «وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على 
أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمناً على ما معه من الإيمان» بل لا يزال خائفا 
وجلاًء أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان» وألا يزال داعياً بقوله: يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه 
من الشر عند وقوع الفتن» فإن العبد - ولو بلغت به الحال ما بلغت - فليس 
على يقين من السلامة». 

لذا وجبت الوصية بالقرآن تلاوة وتعليماًء تدبراً وتأثرأء وذلك لمن أخبر 
ظ )١(‏ سورة الأعراف, الآية: /91. 
(؟) سورة التكائرء الآيتان: 2١‏ 7. 
(*») سورة الأعراف. الآيات: /494-91 


وس | حال السلف مع القرآن*#* ‏ ححت 


عنه تعالى بقوله: + إنَّ فى ذَلِكَ أَنِكْرئ لِمَنْكنَ لَه لِك أو ألَىَ أَلتَمْمَ وَهْوَ 
سَّهِيدٌ 5 “4 '''. جاء في سيرة هرم بن حيان أنه لما حضره الموت قيل له: 
«أوصء» قال: ما أدري ما أوصيء ولكن بيعوا درعي فاقضوا عن دين فإن م 
يف فبيعوا غلامي» وأوصيكم بخواتيم النحل. + أَدعٌإِكَ سيل رَيْكَ بكم 
َألموعظةَ الْستَةَ مَحددِلهُم يالتى م أحَسَنْ إن ويك هو ملم يمن صَلَّ عن 
سبل وهو أعلم بالمهمرينَ 09 )د "0 وفي رواية أخرى وأوصيكم بخواتيم 
سورة البقرة». 

وكان يقول: (ما آثر الدنيا على الآخرة حكيم؛ ولا عصى الله كريم». 
وقال مرة: «إياكم والعالم الفاسق فبلغ عمرء فكتب إليه - وأشفق منها - ما 
العالم الفاسق؟ فكتب: ما أردت إلا الخيرء يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل 
بالفسق ويشبه على الناس فيضلوا». 

وهنا تكمن الخطورة حين يخالف العالم قوله. ولا يعمل بما أفاء الله عليه 
وفتح له من أبواب الفقه والعلم» فيضل بسببه فئام من الناس» ممن يرى فيه 
القدوة والأسوة. ففي الحديث الصحيح يقول - عليه الصلاة والسلام: «لن 
تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع» عن شبابه فيم أبلاه وعن 
عمره فيم أفناه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن علمه ماذا عمل 
به»» قال أبو الدرداء - رضي الله عنه - (إنما أخاف أن يقال في يوم القيامة 
أعلمت أم جهلت؟ فأقول: بلى علمت. فلا تبقى آية من كتاب الله عز وجل 


2000 سورة 30 الآية: /ا. 
(؟) سورة النحلء الآية: 6؟١.‏ 


ح #4 حال السلف مع القرآن#* النن 


آمرةٌ أو زاجرة إلا جاءتني تسألنى فريضتهاء فتسألنى الآمرة هل ائتمرت» 
والزاجرة هل ازدجرت,. فأعوذ بالله من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن 
دعاء لا يسمع). 

وقال عمر - رضي الله عنه - لكعب الأحبار: «ما يُذهب العلم من 
قلوب العلماء بعد أن حفظوه ووعوه؟ فقال: يذهبه الطمع وتطلب الحاجات 
إلى الناس»» وقال أبي بن كعب: «تعلموا العلم واعملوا به» ولا تتعلموه 
لتتجملوا بهء فإنه يوشك إن طال بكم زمان أن يتجمل بالعلم كما يتجمل 
الرجل بثوبه»» وقال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل زلت موعظته عن 
القلوب كما يزل القطر عن الصفا». 

0 ©©ل1) 


نففة حال السلف مع القرآن** ‏ ححح 


صفوان بن محرز 

من الصورة المشرقة من حياة السلف في تأثرهم بالقرآن قولاً وعملاً ما 
جاء في سيرة الإمام التابعي الجليل صفوان بن مُحرز المازني التميمي» من أئمة 
السلف وسابقيهم في العلم والزهد والورع وكثرة العبادة» يقول الحسن 
البصري - رحمه الله: «لقد رأيت أقواماً كانوا فيما أحل الله لهم أزهد منكم 
فيما حرم الله عليكم» ولقد رأيت أقواماً كانوا من حسناتهم أشفق آلا تقبل 
منهم من سيئاتكم. ولقد صحبت آقواماً كان أحدهم يأكل على الأرض وينام 
على الأرضء منهم صفوان بن محرز المازني». 

كان - رحمه الله تعالى - مكباً على تلاوة القرآن لا يفتر عنه إلا لحاجة. 
يجلس بعد الفجر فيقرأ حتى يترجل النهارء ثم يقرأ دبر كل صلاة ما تيسر له 
ثم يحبي به ما تيسر له من قيام الليلء وذلك دليل محبته لكلام الله عز وجل 
وأنسه بتلاوته» يقول عثمان - رضي الله عنه: «لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من 
كلام الله عز وجل»» كل هذا برقة قلب ودمع عين وتأثر به في القول والعمل 
والوعظ والتذكيرء يقول عبدالله بن رباح: «كان صفوان بن محرز إذا قرأ هذه 
الآية: + وسيعُ اذ لمأ أ مَل ينو )4 "2 يبكي حتى أقول اندق 
قصيص زوره». أي: عظام صدره. 


)1١(‏ سورة الشعراء. الآية: /ا71. 


|| 


* د حال السلف مع القرآن* 0/١‏ 


وقال غيلان بن جرير: «كانوا يجتمعون - هو وإخوانه - فيتحدثون فلا 
يرون تلك الرقة» قال: فيقولون: يا صفوان حدث أصحابكء قال فيقول: 
الحمد للّهء قال: فيرق القوم وتسيل الدموع من أعينهمء وكأنها أفواه المزادة». 

وهكذا الموعظة إذا خرجت من قلب صادق عامل بما يعلم تقر في 
القلوب وتؤتي أكلها طيبة بإذن ربها بخلاف ما يخرج مخ اللنناك فإنه يجاوز 
الآذان. 


ا ©©1) 


تكفا 6 حال السلف مع القرآن :+ 


١ 


من أئمة السلف الصالح في العلم ورواية السنة وكثرة العبادة أبو المعتمر 
سليمان بن طَرْخان التيمي البصري. روى عن أنس بن مالك وأبي عثمان 
الهندي وبكر بن عبدالله المزني والحسن البصري وغيرهمء وروى عنه أبو 
إسحاق السبيعي أحد شيوخه وابنه معتمر وشعبة وسفيان وغيرهم. قال 
شعبة: ١ما‏ رأيت أحداً أصدق من سليمان التيمي - رحمه الله - كان إذا حدث 
عن الني يل تغير لونه»» تعظيماً للرواية عنه كك وقال ابن سعد: «من العباد 
امجتهدين, كثير الحديث ثقة). 

وكان - رحمه الله تعالى - مع هذا المبلغ من العلم ورواية السنة وتعليمها 
الناس كثير العبادة لا يفوته وقت في غير طاعة وقربة» أوفي مباح تكون فيه نية 
صالحة فيكون عبادة» وهكذا الأكياس الأخيار الموفقون من عباد اللّهء يقول 
حماد بن سلمة: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا 
وجدناه مطيعاً. إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليأًء وإن لم تكن ساعة 
صلاة وجدناه إما متوضئاً أو عائداً مريضأء أو مشيعاً جنازة أو قاعداً في 
المسجد). 

وهكذا المؤمن لا يزيده طول عمره إلا خيرأء يتزود من الصالحات 
ويسارع في ما يرضي الله عز وجل ويسابق في ميادين الخيرء يحاسب نفسه على 
فوات القليل قبل الكثير من وقته. عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله كك «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى 


حت *#: حال السلف مع القرآن#* 


يسأل عن حمس - وفي رواية عن أربع - عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم 
أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وماذا عمل فيما علم) (رواه الترمذي 
بسند حسن) . 

كان سليمان التيمي على درجة عظيمة في الخوف من الله عز وجل» 
عرف ذلك عنه من جالسه وتتلمذ على يديه» ورأوا ذلك منه حين يتلو كتاب 
اله عز وجل فيقف عند آياته متدبراً متأملآء قال علي بن المديني: «ذكرنا 
التيمي عند يحيى بن سعيد فقال: ما جلسنا عند رجل أخوف من الله تعالى 
منه)» وقال معمر مؤذن التيمي: «جلس إلى جني سليمان التيمي بعد العشاء 
الآخرة وسمعته يقرأ: + برك اذى يدو الماك وهو عل ص عَنْو قير 0 047" 


فلما أتى هذه الآية: + قلمًا َو زلف فيكت ووم المت كَقَروأ 4 0 1 


يرددها حتى خف أهل المسجد فانصرفوا». وترديد الآية للاعتبار والتفكر 


اي 2 


ذر- رضي الله عنه - أن الي عبد قام بآية يرددها حتى أصبح: # إن تعذبهم 
َه اه ون تمر له وإ الع ا مكيز (0) )4 "". 

وعن الفضيل بن عياض قال: «قيل لسليمان التيمي نت وأنت ومن 
مثلك؟ قال: لا تقولوا هكذاء لا أدري ما يبدو لي من ربي عز وجل» سمعت 
الله عز وجل يقول: +« وَيدَا َم وس الله ما لَمْ يونأ يحَتَِبُونَ 4) '*“. فالمؤمن 


.١ سورة الملك» الآية:‎ )1١( 
(؟) سورة الملك. الآية: /ا؟.‎ 
.١1148 قرف سورة المائدة. الآية:‎ 


(4) سورة الزمرء الآية: /ا4. 


** حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


العاقل لا يزال يزري بنفسه ولا يزكيها ويرفع من قدرها أمام ربه» ولا يدلي 
بعمله ويعجب بهء بل يحمد الله عز وجل أن وفقه للعمل الصالح ويسأله 
القبول والعفو عما يكون فيه من خلل أو تقصيرء يدعو بدعاء النبيين الكريمين 
إبراهيم وإسماعيل بعد أن رفعا الكعبة وبنياها وهذا من أشرف الأعمال 
وأجل القرب. قالا: +( باتكل نا نك أ نتَ أَلَتَمِيعٌ الْحَليِمٌ *”". 

وقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن 
من أن يحبط عمله وهو لا يشعر قول إبرا هيم التيمي: «ما عرضت قولي على 
عملي؛ إلا خشيت أن أكون مكذباً؛. وقال ابن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من 
أمسحاب الى كله كلهم بعاف التاق على 'نفنمه» ما متهن انعد رقو إن على 
إيمان جبريل وميكائيل». 

فالشيطان يدخل على المؤمن من بابين لا يبالي بأيهما ظفرء إما أن يوقعه 
لضي والذنيه» وإما :ان يبن هليه عمله الصالم بالزياء والاعجات به 
والامتنان به على الله والمؤمن العاقل لا يجزم بقبول عمله بل يسأل الله ذلك 
ويخشى ما دل عليه قوله تعالى: # وَيَدَا َم و أَلَهِمَا لم يَوويحَتَسبونَ 4 . ومع 
هذا فإن المؤمن مطالب بأن يجمع بين الأمرين الخوف من الله سبحانه والرجاء 
فيما عنده» ويغلب جانب الرجاء محسناً الظن بربه عند احتضاره ونزول الموت 
بهء عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أنه سمع الني كَلِْةٍ قبل موته 
بئلاثة أيام يقول: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللّه عز وجل «دواء 
مسلم) » ولذا لما حضرت سليمان التيمى الوفاة قال لابنه المعتمر: «يا معتمر 
عدن بالرخهن لداى القن الله عرووس نرازا أحبين اللوايةا: 


.١71/ سورة البقرق الآية:‎ )1١( 


حت #« حال السلف مع القرآن:* 

ومما أثر عنه قوله: «الحسنة نور في القلب وقوة في العمل» والسيئة ظلمة 
في القلب وضعف في العمل». وقال أيضاً: «إن الرجل ليذنب فيصبح عليه 
مذلته»» وصدق - رحمه الله تعالى - فإن للمعاصي ذلاً وهواناً في وجوه 
أصحابها لا يرى ذلك إلا البصراء من عباد الله» يقول الحسن البصري: «إنهم 
- أي أصحاب الأهواء والمعاصي -- وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم 
البراذين فإن ذل المعصية في وجوههم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه». 

قال ابن القيم - رحمه الله: «ومنها - أي من آثار الذنوب والمعاصي - 
أن المعصية تورث الذل ولا بد فإن العز كل العز في طاعة اللّهء قال تعالى: 
منكات يريد الْمِرَة مي والْعرَة عا 4''". أي: فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها 
إلا في طاعته» وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني 
معصيتك). 

وأعظم من ذلك أن المعصية سبب وان العبد على ربه كما يقول ابن 
القيم: «قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه. ولو عزوا عليه لعصمهم. 
وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحدء كما قال الله تعالى: ©( ومن بين لله هما 
لَه من كر 4 ”". وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفاً من 
شرهم, فهم في قلوبهم أحقر شيء وأعونة) 7 


)001( سورة فاطرء الآية: ٠١‏ 
(؟) سورة الحجء الآية: 18. 
() الجواب الكافي» .8١‏ 


حال السلف مع القرآن*#”* ١‏ حت 


ومن أقوال سليمان التيمي - رحمه اللّه: «لو أخذت برخصة كل عالم أو 
زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله». وهو مروي عن الشافعي أيضاً فالعمدة 
الكتاب والسنة وما عليه أهل العلمء أما تتبع زلات العلماء وأخطائهم 
والعمل بها فخطأ مردود على صاحبه. ولا يعذر بذلك. فكل يؤخذ من 
كلامه ويرد إلا نبينا وقدوتنا - عليه الصلاة والسلام. 
0 ©©[1) 


** حال السلف مع القرآن:* 


لا يزال الحديث موصولاً عن حياة السلف الصالح مع القرآن الكريم 
وتأثرهم به منهم طلق بن حبيب العنزي البصريء من الزهاد العباد» العلماء 
العاملين» روى عن عبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك 
وغيرهم رضي الله عنهم. كان - رحمه الله -- معروفاً بحمسن الصوت وطيبه. 
قال طاووس: «ما رأيت أحداً أحسن ضوتاً منه» وكان ممن يخشى الله تعالى) 
وهو القائل: «أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله 
عز وجل). 

فليس المراد بالتلاوة تحسين الصوت بها وترتيل الآيات فقطء بل لا بد 
أن يصحب ذلك تأئر وخشوع وخشية من الله عز وجلء كما قال تبارك 


يسوب ريه ثم تين جلود هم وَمُلُوبهُ ِل وك ر أله دِكَ هُدَى أله يَبَدِى يد من 
يعلد وَمَّن يحمِلِلٍ أله قا له من هَادٍ '(0©) 4( ا عن عبدالأعلى التيمي قال: 
«من أوتي من العلم ما لا يبكيه فليس بخليق أن يكون أوتي علماً ينفعه؛ لأن 
الله تبارك وتعالى نعت العلماء» فقال سبحانه وتعالى: + إن أن وبا ألم ين 


قله ذا يسْل عَلِم يرون لادان سيا )4 0”". 


وما اشتهر عن طلق بن حبيب تفسيره المراد بالتقوى» حيث قال: 


.77 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.٠١ا/ (؟) سورة الإسراى الآية:‎ 


ا ** حال السلف مع القرآن*  *‏ ححت 


«التقوى: العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك 
المعاصي على نور من اللّه محافة عقاب الله عز وجل». 

قال الذهبي: «أبدع وأوجزء فلا تقوى إلا بعمل» ولا عمل إلا بترو من 
العلم والاتباع» ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص للهء لا ليقال: فلان تارك 
للمعاصي بنور الفقه. إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتهاء ويكون الترك 
خوفاً من الله لا ليمدح بتركهاء فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز» '" . 

ومما قيل في معنى التقوى: قول عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه: 
«التقوى: أن يطاع الله عز وجل فلا يعصىء وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر 
فلا يكفراء وقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه: «التقوى: الخوف من 
الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة من الدنيا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل»؛ 
وقول الحسن البصري: «التقوى: ألا يفقدك الله حيث أمرك, ولا يراك حيث 
نهاك). 

[© © 0 


(1) سير أعلام النبلاء: 501/4. 


حت د حال السلف مع القرآن** 


يزيد بن أبان الرقاشي 


من أئمة التابعين يزيد بن أبان الرقاشي روى عن أنس بن مالك - 
رضي الله عنه - كثيرأء كان رحمه الله كثير العبادة طويل القيام بالليل» يرتل 
آيات القرآن متأثراً متعظأ بما فيهاء قال ثابت البناني: «ما رأيت أحداً أصبر 
على طول القيام والسهر من يزيد بن أبان». مع كثرة البكاء وسرعة دمع 
العين» وتلك علامة خير ورشد بالعبد» أن يكون رقيق القلب حيي الضمير 
سريع الدمع. كان يقول: «يا معشر من القبر بيته والموت موعده ألا تبكون', 
ثم يبكي ويبكي من حوله؛ وكان يقول: ”يا إخوتاه ابكو فإن لم تجدوا بكاء 
فا رحموا كل بكاء». 

وكان يتمثل قول الشاعر: 

إنالنفرح بالايامنقطعها | وكليوممضى يدني منالأجل 

وكان يوصي بقوله: «خذوا الكلمة الطيبة ثمن قالها وإن لم يعمل بهاء فإن 
لله تعالى يقول: + ألَدِنَ يتوت اقول مَيَِعُونَ أَحَسَكهُ © '"'. ألا تحمد من 
تعطيه فانياً فيعطيك باقيأء درهم يفنى بعشرة تبقى إلى سبعمائة ضعفء أما لله 
عندك مكافأة» مطعمك ومسقيك وكافيك. حفظك في ليلك وأجابك في 
ضرائك؛ كأنك نسيت وجع الأذن أو ليلة وجع العين» أو خوفاً في بر أو خوفاً 
في بحرء دعوته فاستجاب لك» .. إلخ كلامه - رحمه اللّه تعالى. 


.١4 سورة الزمرء الآية:‎ )1١( 


ا حال السلف مع القرآن#:* ‏ حح 


ومما يروى في إخفاء السلف أعمالهم عن الناس وعدم التحدث بها ما 
يرويه أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي عن أهل زمانه فيقول: «أدركت أبي 
ومشيخة الحي إذا صام أحدهم اذَّهن ولبس صالح ثيابه» ولقد كان الرجل 
يقرأ عشرين سنة ما يعلم به جيرانه»» وكان - رحمه الله - يقول: «والله إنه 
لينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله أن يزيده 
ذلك جداً واجتهاداً ثم بكى». 

فأول ما يحرص عليه قارئ القرآن ومتعلمه ومن رام التأثر به إخللاص 
ذلك لله عز وجلء يقول تعالى: +( وَمآ لكأ إلا لتدُوا لله علوي ل لين حتَقَ 
َيْقمُوا لصَلَوء ويُونوا الك وَدَِكَ وين الم  )2(‏ ”"'. وعلامة ذلك ما جاء في 
كلام ذي النون حيث يقول: «ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح 
والذم من العامة» ونسيان رؤية العمل في الأعمال. واقتضاء ثواب الأعمال 
في الآخرة». 

وقال الفضيل بن عياض: «ترك العمل لأجل الناس رياءء والعمل 
لأجل الناس شركء والإخلاص أن يعافيك الله منهما». 

فيجب على العبد حين يقبل على قراءة القرآن رفوه نو اناك اد 
يخلص قصده ونيته لله في تلاوته وتعلمه وطلب تدبره وتفهمه؛ لا أن يكون 
قصده التعالي على الخلق أو الشهرة أو التكاثر بالأعمال أو مماراة السفهاء 
وغير ذلك. والمرائي بذلك هو من أول من تسعر به نار جهنم يوم القيامة» فقد 
روى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ككل 


.6 سورة البينة» الآبية:‎ )١( 


ح #* حال السلف مع القرآن** 


يقول: "إن أول الئاس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه 
نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: 
كذبت» ولكنك قاتلت؛ لأن يقال: جريء فقد قيل» ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقي في الناره ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن» فأتي به 
فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته. 
وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت 
القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في 
الثار).. الحد 

فينبغي لحامل القرآن وطالب العلم أن يتقي الله في نفسه ويخلص العمل 
لله فإن وقع في خلاف ذلك فليبادر بالتوبة والإنابة وليقلع عما هو فيه من 
حب الشهرة وصرف أنظار الئاس إليه وطلب التمدح والثناء منهمء فالذي 
يلزم حامل القرآن من العناية بهذا الأمر أكثر من غيره» كما أن له من الأجر 
ما ليس لغيره. فمن سلك طريق تعلم القرآن وحفظه ومن رام التأثر به وطلبه 
ال لشيطال وك روف ال ادس لمر نيعار # ولقد 
كن اله لذ مه ين ككر 4 

م©©66 


.١ا/ سورة القمرء الآية:‎ )1١( 


32> حال السلف مع القرآن*#* ‏ ححح 


أبوالجوزاء أوس بن عبدالله الربعي 


من التابعين العلماء الأئمة الذين تتلمذوا على ابن عباس أبو الجوزاء 
أوس بن عبدالله الربعي البصري. حدث عن عائشة وعبدالله بن عمرو بن 
العاص - رضي اللّه عنهم. 

يقول - رحمه الله عن نفسه: «جاورت ابن عباس اثنتى عشرة سنة في 
داره» وما من القرآن آية إلا وقد سألته عنهاء وكان رشوان يختلف إلى أم 
المؤمنين - يعني عائشة - غدوة وغشية». 

وقد أفاد من هذه الصحبة والملازمة لابن عباس طيلة هذه المدة العلم 
الغزير الوا سي كاك رد وجل ومعرفة أحكامه ومعانيه» والتأثر بذلك 
قولاً وعملا. 

فقد كان - رحمه اللّه تعالى - من الزهاد العباد الذين يكثرون من الصيام 
وطول القيام وتلاوة القرآن» وذكر الله ولا يمل من هذه العبادات أو ينفر منها 
ويبغضها إلا من ضعف الإيمان في قلبه واستولى عليه الشيطان وتمكن منه. 
يقول - رحمه الله: «والذي نفسي بيده إن الشيطان ليلزم بالقلب. حتى ما 
يستطيع صاحبه ذكر الله ا يأتي على أحدهم عامة يومه 


لا يذكر الله إلا حالفاًء والذي نفس بى الحوزاء بيده ماله في القلب طرد إلا 
قول لا إله إلا الله ثم قرأ: 211111100 
ور /03 


وكان يقول: «نقل الحجارة أهون على المنافق من قراءة القرآن». 


.45 سورة الإسراى الآية:‎ )١( 


حت د حال السلف مع القرآن*#* - 03 


فالموفقون من عباد الله يحبون تلاوة كتاب الله عز وجل ويأنسون بذكره 
سبحانه. ديرو في ذلك نعيم قلوبهم وراحة نفوسهم وطمأنينتها كما قال 
تعالى: +( الْدِبنَ “امنا وَيَطْمَينٌ بهم يذَكْر اله ألا ,نكر أنه تطمين الْقلُوبُ 
4 فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين» ولا سبيل إلى حصول 
الإيمان واليقين إلا من القرآن» فإن سكون القلب وطمانينته من يقينه 
واضطرابه وقلقه من شكه. والقرآن هو المحصل لليقين» الدافع للشكوك 
والظنون والأوهام؛ فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا به. 

قسّم الني كَل أحوال الناس مع القرآن تلاوة وعملاً إلى أربعة 

0 - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
كِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة» ريحها طيب وطعمها طيب» 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ربح لها وطعمها حلوء ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر (متفق عليه). 

إن الخير كل الخير ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» والقدوة في ذلك إمام المتقين وسيد الأولين 
والآخرين - عليه الصلاة والسلام - ومن ذلك هديهم في الخشوع التأثر 
ال تالاوة 0 د أبان الله ذلك عنهم بقوله: + أله مزل أَحْسَنَ لَلَرِيثِ 
كته متها تكان قير من جه اين يكز كمع م 0 
َملُوبهُمْ ِلك ذكْرٍ 0 مد لَه يبدى بهء من يَكَآدٌ وَمَن يلل أله 


.74 سورة الرعد الآية:‎ )١( 


85" + حال السلف مع القرآن** ‏ ححت 


هَايٍ () 4# '''. أما ما حدث بعدهم من الصعق والغشي والسقوط فأمرٌ 
حادث مبتدع ما كان معروفاً عنهم ولا من هديهمء يقول عمرو بن مالك: 
اابينما نحن يوماً عند أبي الجوزاء يحدثنا إذ خرٌ رجل فاضطربء فوثب أبو 
الجوزاء فسعى قبله؛ فقيل: يا أبا الجوزاء إنه رجل به الموت» فقال: إنما كنت 
أراه من هؤلاء القفازين» ولو كان منهم لأمرت به وأخرجته من المسجد. إما 
ذكرهم الله فقال: «تفيض أعينهم). واتقشعر جلودهم). 

وصدق - رحمه الله - فإن التأثر بكلام الله وحديث رسول الله ككل 
تظهر آثاره بكاء ورقة في القلب ووجلاً في الجوارح» قال القرطبي -- رحمه الله 
تعالى: «اعلم وقانا الله وإياك بدع المبتدعين ونزغات الزائغين أن سماع رسول 
الله كد وأصحابه إِنما كان القرآن. فإياه يتدارسون وفيه يتفاوضون ومعانيه 
يتفهمون. يستعذبونه في صلواتهم ويأنسون به في خلواتهم» ويتمسكون به في 
محاولاتهم. ويلجأون إليه كما أمروا. وإذا قرأوه تدبروا واعتبرواء فاحلوا 
حلاله وحرموا حرامه واقتبسوا أحكامه. يتخلقون بأخلاقه ويعملون على 
وفاقه. علماً منهم بأنه طريق النجاة ونيل الدرجاتء وتلاوته أفضل العبادات 
وأجل القربات. فإنه حبل الله المتين والصراط المستقيم» الذي لا تزيغ به 
الأهواء ولا يشبع منه العلماء. ولا يخلق عن كثرة الرد. من قال به صدق». 
ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدلء ومن دعا إليه دعا إلى صراط 


مستقيم). 


.77 سورة الزمرء الآية:‎ )1١( 


حت 4# حال السلف مع القرآن* 013 


كان أبو الجوزاء - رحمه الله تعالى - لعلمه بكتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله يَكهِ شديداً على أهل الأهواء والبدع بعيداً عنهم وعن مجالسهم. يحذر 
الناس منهم ومن مخالطتهم والحديث معهمء حفاظأ على سلامة دينهم 
ومعتقدهم من شرورهم وأباطيلهم ومن ذلك قوله: «لأن أجالس القردة 
والخنازير أحب إلي من أن أجالس رجالاً من أهل الأهواء»» وقال أيضاً: 
«والذي نفسي بيده؛ لأن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني 
أحد من أهل الأهواء. ولقد دخلوا في هذه الآية: كام ذلك جوم وآ 

نكم وَمُؤْمِنُونَ الْكتب كَل كلد وحم مَالُوَا امنا ود حَلَوَاْ عَصُوأ علي امل 
0 وأ يتمضكة نه عات ألصدُور (05) )4 "١‏ . 

والمراد بهم الذين يقدمون أهواءهم وما تمليه عليهم عقوهم وآراؤهم 
على آيات القرآن ونصوص السنة. أو يفسرونها ويخوضون فيها بآرائهم 
وأوهامهم الباطلة» فيردون كلام الله عز وجل وكلام رسوله - عليه الصلاة 
والسلام - أو يتأولونه ويميلون به عن معناه الصحيح إلى معان باطلة. 

وقد كثرت أقوال أئمة السنة في التحذير منهم ومن مجالستهم ومخالطتهم 
أو قراءة كتبهم والنظر فيهاء قال عمر بن عبدالعزيز - رحمه اللّه: قف حيث 
وقف القوم. فإنهم عن علم وقفواء وببصرنا نافظٍ كفواء وهم على كشفها 
كانوا أقوى» وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهمء فما 
أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهمء. وقد وصفوا منه ما يشفي 
وتكلموا منه بما يكفي. فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. وقد قصر عنهم 


.١١9 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


** حال السلف مع القرآن*#*# لس 


قوم فجفواء وتجاوزهم آخرون فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى 


مستهيم). 


هدى 


وقال الإمام الأوزاعي - رحمه الله تعالى: «عليك بآثار من سلف. وإن 


رفضك الناس. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول». 
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معلومات 


تاهلالحط ]5211م 2 تحاط نانك | المتطدا رع 


وا اك ان لد 


قناة عامة 


حح #«* حال السلف مع القرآن:* 84 


أبوالشعثاء جابر بن زيد 


من تلاميذ عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - الذين لازموه 
وتأثروا به في القول والعمل أبو الشعثاء جابر بن زيد اليحمدي مولاهم 
البصري الخوفي. نسبة إلى خوف ناحية من عمانء يعد من كبار تلاميذ ابن 
عباس وفي طبقة الحسن البصري ومحمد بن سيرين - رحم الله الجميع - كان 
عالم أهل البصرة في زمانه» يصدرون عن رأيه ويأخذون بفتواه بفضل من الله 
عز وجل عليه أولاً وآخراً ثم بفضل تتلمذه على عبدالله بن عباس أعلم الأمة 
بتفسير كلام الله عز وجلء قال ابن الأعرابي: «كانت لأبي الشعثاء حلقة 
بيجامع البصرة» يفت فيها قبل الحسن. وكان من المجتهدين في العبادة»» وقال 
إياس بن معاوية: «أدركت أهل البصرة؛ ومفتيهم جابر بن زيد». 

وقد شهد له شيخه ومعلمه ابن عباس بسعة العلم والمعرفة بمعاني كلام 
الله عز وجل وتفسيره. وتلك شهادة بليغة وتزكية عزيزة من حبر الآمة 
وترجمان القرآن. روي عنه أنه قال: «لو نزل أهل البصرة مجابر بن زيد 
لأوسعهم علماً من كتاب الله عز وجل». وفي رواية: «لو نزل أهل البصرة 
عند قول جابر بن زيد لوسعهم علماً عما في كتاب الله عز وجل»» ولما سئل - 
رضي الله عنه - عن شيء قال: «تسألوني وفيكم جابر بن زيد». 

ولا شك أن في قول ابن عباس وصنيعه مع تلميذه جابر بن زيد درساً 
تربوياً للمعلمين حين يجعلون الثقة في نفوس تلاميذهم للتعليم والتدريس 
وإفادة الناس. يكون ذلك إذا كانوا مؤهلين عالمين» وتحت رعايتهم 
ومدارستهم وتتبع أحوالهم. 


7 * حال السلف مع القرآن*#* ‏ ححت 


ومن وصايا ابن عمر - رضي الله عنهما - لجابر بن زيد وقد لقيه في 
الطواف قوله: «يا جابر إنك من فقهاء أهل البصرة.ء وإنك ستستفتىء» فلا 
تفتين إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية» فإنك إن فعلت غير ذلك فقد هلكت 
وأهلكت)». 

وهكذا الوصية لأهل العلم والفضلء وبخاصة ممن كان يفتى الناس 
ا ام ا ل 
وأضل غيره: كما قال تعال: لوب يت َنوُد لسلا ييا 4 ١‏ 

وما سئل عنه أبو الشعثاء جابر بن زيد كتابة المصاحف. فيما يرويه 
مالك بن دينار قال: «دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب. فقلت له: كيف ترى 
صنعتي هذه يا أبا الشعثاء؟ قال: نعم الصنعة متي الي هذاء تنقل 
كتاب الله عز وجل من ورقة إلى ورقة» وآية إلى آية» وكلمة إلى كلمة» هذا 
الحلال لا بأس به). 

قال الإمام النووي: «اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف 
وتحسين كتابتها وتبيبنها وإيضاحهاء وتحقيق الخط دون مشقة» قال العلماء: 
ويستحب نقط المصحف وشكله فإنه صيانة من اللحن فيه والتصحيف» '" . 

لكن كره السلف أن تكتب المصاحف في الشيء الصغير روى 
عبدالرزاق عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يكره أن تتخذ المصاحف 
صغاراًء وروى أبو عبيد القاسم بن سلام عن عمر - رضي الله عنه - أنه 


.75 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 
١18 زهة التبيان»‎ 


حت #د* حال السلف مع القرآن#* لهذا 


وجد مع رجل مصحفاً قد كتبه بقلم دقيق» فكره ذلك وضربه» وقال: عظموا 
كتاب اللهء وكان - رضي الله عنه - إذا رأى مصحفاً عظيماً سر به. كل هذا 
لئلا تختلط الكلمات بعضها ببعض أو يسقط شيء منها أو لا يتمكن من 
قراءتها. 

كان أبو الشعثاء جابر بن زيد دقيق المحاسبة مع نفسه حتى في الأمور التي 
يتساهل فيها الكثير من الناس ويعدونها سهلة لعدم نظرهم إلى خطورتها 
وعظم جرمهاء أما الأخيار من عباد الله فهم الذين لا ينظرون إلى صغر 
الخطيئة ولكن ينظرون إلى عظمة من عصوه. يقول أنس بن مالك - رضي الله 
عنه - لأهل زمانه: «إنكم لتعملون أعمالاً هي في أعينكم أدق من الشعرء إن 
كنا لنعدها في عهد رسول الله يد من الموبقات». 

روي أنه كان يتحدث مع بعض أهله فمر بحائط قوم فانتزع منه قصبة 
. فجعل يطرد بها الكلاب عن نفسه؛ فلما أتى البيت وضعها في المسجد. فقال 
لأهله: «احتفظوا بهذه القصبة» فإني مررت بحائط قوم فانتزعتها منه قالوا: 
سبحان الله يا أبا الشعثاء. ما بُلغ بقصبة؟ فقال: لو كان كل من مر بهذا 
الحائط أخذ قصبة لم يبق منه شيء, فلما أصبح ردها». 

وكان - رحمه الله تعالى - إذا وقع في يده درهم مزيف كسره ورمى به 
لئلا يغربه مسلماء وهذا من نبل خلقه وحبه لإخوانه المسلمين ما يحبه لنفسه. 
وتلك علامة الكمل من أهل الإيمان» وكان - رحمه الله تعالى - من حبه للخير 
ومسارعته في مراضي الله تعالى لا يجعل الدينار والدرهم عاثقاً له دون فعل 
الخير والازدياد من نوافل القربات» يقول صالح الدهان: «كان جابر بن زيد 


حزب-ب ب لبلب حال السلف مع القرآن** ‏ ححت 


لا يماكس في ثلاث. في السفر إلى مكة - أي الأجرة بغية السفر إلى مكة - وفي 
الرقبة يشتريها للعتق» وفي الأضحية» وقال: كان جابر بن زيد لا يماكس في كل 
شيء يتقرب به إلى الله عز وجل). 

وكان حريصاً على تربية أسرته وتوجيه أهله ونصحهم وإرشادهم عملاً 
بقول الله تعالمى: +[ باينا لذبن ءامثوأ هوأ أنشسك وهلي تارا وفودهًا أَلنَاس وَللْْجَارَةُ 
ل نَ أمَهَ مآ أمرَهُم وَبَعْمَلُونَ ما مُوْمرُونَ (5) ) ”, 
تقول بعض نساء أهله لماذا ذكر عندها جابر: «كان جابر بن زيد أشد الناس 
انقطاعاً إلي وإلى أمي. فما أعلم شيئاً كان يقربني إلى الله إلا أمرني بهء ولا 
شيئاً يباعدني عن الله عز وجل إلا نهاني عنه؛ وإن كان ليأمرني أن أضع 
الخمار. ووضعت يدها على الجبهة». 

)0©©0 


)20 سورة التحريم» الآية: 5. 


حت *«* حال السلف مع القرآن* 


أبوالحلال العتكي - أبونضرةالمنذربن مالك - ميمون بن سياه - 
شميط بن عجلان - محمد بن المنكدر 


إن من نعم الله على عبده أن يحبب إليه كتابه القرآن العظيم يتلوه 
ويحفظه. ويعتئي بمعرفة معانيه وقراءة تفسيره والعمل بهء وبهذا فرحه 
وسروره. كما قال تبارك وتعالى: يؤر هل بعَضْلٍ اله وو شِدَلِكَ فإيفرحوا هو حَيرٌ 
مَمَا يَجْمَعُونَ ا “4 '''. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الني كَل 
قال: «لا حسد - أي لا غبطة - إلا في اثنتين» رجل آناه الله القرآن فهو يقوم 
به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء 
النهار) (متفق عليه» . 

وروى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله كَل 
قال: «لا حسد إلا في اثنتين» رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل 
والنهارء فسمعه جارٌ له فقال: ليتنى أوتيت ما أوتي فلان» فعملت مثل ما 
يعمل» ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق» فقال رجل: ليتنى أوتيت مثل 
ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل). 

قال الحافظ ابن كثير: «ومضمون هذين الحديثين أن صاحب القرآن في 
غبطة» وهو حسن الحال» فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو فيه. 
ويستحب تغبيطه بذلك؛. أي تمنى مثل ما هو فيه من النعمة» وهذا مخلاف 
الحسد المذموم؛ وهو تمنى زوال نعمة المحسود عنه. سواء حصلت لذلك الحاسد 


دلق سورة يونسء الآية: 04. 


حلب :د حال السلف مع القرآن#* > حححد 


أم لاء وهذا مذمومٌ شرعاً مهلك. وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم ما 
منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام» والحسد الشرعي الممدوح 
هو تمبى حال مثل ذاك الذي هو على حال سارة» وهذا قال - عليه الصلاة 
والسلام: «لا حسد إلا في اثنتين»؛ فذكر النعمة القاصرة وهي تلاوة القرآن 
آناء الليل والنهارء والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال بالليل والنهار. كما قال 
تعالل: +( إِنَ نوكتب أله وقَامُوا الصَلوة وأنعمُوأ ما رنَقْسَهُمْ سا 
فضااوه نه ع فور سكو 2 00 

وما جاء عن السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - في فرحهم بتلاوة 
القرآن الكريم وحفظه واغتباطهم بالقيام به آخر الليل» مع ما يظهر عليهم من 
رقة القلب وكثرة البكاء. ما ورد في سيرة أبي الحلال ربيعة بن زرارة العتكي 
أحد أئمة السلف وعبادهم, كان يقوم الليل بالصلاة والمناجاة وتلاوة القرآن 
مع إطالة السجود. ولما كبرت سنه وضع له مقام مرتفع يسجد عليه وكان 
يقول في سجوده: «اللهم لا تسلبني القرآن». 

يقول أبو نضرة المنذر بن مالك البصري وهو من أثمة زمانه في الزهد 
والعبادة: «كنا نتحدث أنه ليبس شيء أشد قسوة من صاحب كتاب إذا قسا». 
ومن صور رقة قلوبهم أنه لما مرض زاره الحسن البصري يعوده» فقال أبو 
نضرة «أدن مني يا أبا سعيد - يعنى الحسن البصري - فدنا منه فوضع يده 


."٠ 379 سورة فاطرء الآيتان:‎ )١( 
.687-4١ (؟) فضائل القرآن:‎ 


حت #«:د حال السلف مع القرآن:: 


على عنقه وقبّل خده. فقال الحسن: يا أبا نضرة إنك والله لولا هول المطلع 
لسر رجالاً من إخوانك أن يكونوا فارقوا ما ههنا. 

فقالوا: يا أبا سعيد اقرأ سورة وادع بدعوات» فقرأ: # فل هو أَنّهُ أُحدٌ 
8 * والمعوذتين وحمد الله وأثنى عليه. وصلى على الني يكل ثم قال: اللهم 
مس أخانا الضر وأنت أرحم الراحمين» قال: فبكى وبكى الحسن, فبكى أهل 
البيت رحمة لأخيهمء قال: فما رأيت الحسن بكى بكاء أشد منه. وقال أبو 
نضرة: يا أبا سعيد كن أنت الذي تصلي علي). 

ومن أئمة القراءة في زمن التابعين ميمون بن سياه بن مهران البصري 
أبو بحرء يقول سلام بن مسكين: «ميمون بن سياه سيد القراء»» وكان - رحمه 
الله - يقول: (إذا أراد الله بعبده خيراً حبب إليه ذكره»؛ وأعظم الذكر وأفضله 
القرآن الكريم. - 

وإذا كان الفضل بهذا القدر العظيم فإن مسؤولية حامل القرآن 
والحساب معه ليس كغيره من آحاد الناسء كما قال النى كَل «والقرآن حجة 
لك أو عليك» (رواه مسلم)» يقول شميط بن عجلان: يعمد أحدهم فيقرأ 
القرآن ويطلب العلم» حتى إذا علمه أخذ الدنيا فضمها إلى صدره وحملها 
على رأسه. فنظر إليه ثلاثة ضعفاءء» امرأة ضعيفة وأعرابي جاهل وأعجمي. 
فقالوا: هذا أعلم باللّه مناء لو لم ير في الدنيا ذخيرة ما فعل هذاء فرغبوا في 
الدنيا وجمعوهاء فمثله كمثل الذي قال او 00 ِيَحَمِلُوا أَورَارَهُمّ 
كَاملَة يوم الْقيَمَةٌ وَمِنَ أودَارِ أل يضِلُوتَهُم بعر عِلوٍ ألا مسأ مسأ ما بزروتت 


0 


.76 سورة النحلء الآبة:‎ )١( 


4 د حال السلف مع القرآن** ‏ ححت 


وكان - رحمه الله - يقول: «يا ابن آدم إنك ما دمت ساكتاً فأنت سالمء 
فإذا تكلمت فخذ حذرك». وقال أيضاً: «من جعل الموت نصب عينيه لم يبال 
بضيق الدنيا ولا بسعتها». 

ومن أئمة السلف - رحمهم الله تعالى - في العلم والعبادة» والتأثر بآي 
القرآن الكريم الإمام أبو عبدالله محمد بن المنكدرء كان - رحمه الله - على 
درجة عظيمة من رقة القلب ودمع العين» جاء في سيرته أنه قام ذات ليلة 
يصلي ويقرأ القرآن فبكى وكثر بكاؤه. حتى فزع أهله وسألوه ما الذي أبكاه. 
فاستعجم عليهم وتمادى في البكاء. فأرسلوا إلى أبي حازم فأخبروه بأمره فجاء 
أبو حازم إليه فإذا هو يبكي» فقال: يا أخي ما الذي أبكاك؟ قد رُعت أهلك 
أفمن علة أم ما بك؟ قال: فقال: إنه مرت بي آية في كتاب الله عز وجلء قال 
وما هي؟ قال: قول الله عز وجل :وَبَدَاكُم ينمال يكو أيحضبُونَ ‏ 1 
قال: فبكى أبو حازم أيضاً معه واشتد بكاؤهماء قال: فقال بعض أهله لأبي 
حازم: جئنا بك لتفرج عنه فزدته» قال: فأخبرهم ما الذي أبكاهما. 

يقول: مالك بن أنس: «كان محمد بن المنكدر سيد القراء. ولا يكاد أحد 
يسأله عن حديث إلا كان يبكي». 

وما كان ذلك له إلا بتوفيق من الله عز وجل وهداية ثم بمجاهدة نفسه 
وترويضها على طاعة الله» يقول - رحمه الله تعالى: «كابدت نفسي أربعين سنة 
حتى استقامت). 

ومن أقواله - رحمه الله: «إن الله تعالى يحفظ العبد المؤمن في ولده وولد 


)1١(‏ سورة الزمرء الآية: /ا4. 


حج بد حال السلف مع القرآن* 
ولده. ويحفظه في دويرته وفي دويرات حوله؛ فما يزالون في حفظ وعافية ما 
كان بين ظهرانيهم»؛ ولا سئل عن أي الأعمال أحب إليك؟ قال: «إدخال 
السرور على المؤمن». قيل: فما بقي مما يستلذ؟ قال: الإفضال على الإخوان», 
وهذه صفات عزيزة قل من الناس من يتحلى بها ويجعلها من خلائقه؛ ولكن 
كما قال الله عز وجل: + وَمَايََّاهآ إلا لين برو وما يه إلا ذو حَظظٍ 
عير 5 74 
©©[1) 
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مهو ) حال السلف مع القرآن*#*« ‏ حح 


زين العابدين علي بن الحسين 


من آل بيت الني كَلهِ ومن أئمة السلف - رحم الله الجميع - زين 
العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المدني يكنى أبا الحسن» سمي 
زين العابدين لكثرة عبادته وطوهاء حيث الصيام وطول القيام وتلاوة القرآن 
والبذل والإحسان. 

كان - رحمه الله - على جانب عظيم من الخوف من الله سبحانه 
واستحضار عظمته والاستعداد للوقوف بين يديه بقلب منيب وجلء» ونفس 
مطمئنة خاشعة» كان - رحمه الله - إذا فرغ من وضوئه للصلاة وصار بين 
وضوثه وصلاته أخذته رعدة» فقيل له في ذلكء فقال: «ويحكم أتدرون إلى من 
أقوم؟ ومن أريد أن أناجي»؟ 

ومما اشتهر به -- رحمه الله تعالى - في مدينة رسول الله كلهِ البذل 
والصدقة الخفية وكان لا يعلم ذلك منه في حياته. وإنما علم به بعد موته. 
يقول أبو حمزة الثمالي: «كان علي بن الحسين يحمل الخبز بالليل على ظهره 
يتبع به المساكين في الظلمة» ويقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب 
الرب»» وعن محمد بن إسحاق قال: «كان ناس من أهل المديئة يعيشون, لا 
يدرون من أين كان معاشهمء فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك الذي 
كانوا يؤتون بالليل». وعن عمرو بن ثابت قال: «للا مات علي بن الحسين 
وجدوا بظهره أثرأً مما كان ينقل اجرب بالليل إلى منازل الأرامل»» وقال شيبة 
بن نعامة: الما مات علي وجدوه يعول مائة أهل بيت»» ولذلك قال بعضهم: 
«ما فقدنا صدقة السر حتى توفي علي بن الحسين». 


حح بد حال السلف مع القرآن + 

فما أعظم هذا العمل المبارك على هذا 3 00 1 
ُو ألصَدَكتِ ينما م إن مُحُوهَا وها الْشكَرَة هوخ سكم وكير 
عَنكُم من تحيوايصطة 0 يها تتعال عي لسطاي 07 فإخفاء الصدقة 
وتتبع حاجات المساكين والأرامل في خفية من 7 الناس وبذل المعروف 
والإحسان إليهم بلا منة ولا أذى من أفضل الأعمال واجل القرب» ومن 
جزاء صاحبه أنه في ظل عرش الرحمن يوم القيامة يوم لا ظل | إلا ظله» عد 
البي كَلِدِ منهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يكيئه) (متفق عليه). 

فإخفاء الصدقة أعون على الإخلاص والبعد عن الرياء وحب السمعة» 
إلا أن تكون مصلحة لابدائها كبيان حال هؤلاء الفقراء والمساكين أو لحث 
الناس على البذل والصدقة فهذا صحيح. 

هنا الفيقافة عا للمال وتوكية اله روخ سيل :صفح عن أبن 
هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يِهِ قال: «ما نقصت صدقة من مالء 
وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزأء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل». 

ثم إن من يجاهد نفسه ويربيها على البذل والجود والسخاء يجد راحة 
وسعادة في نفسه ورضا بما يصنع. ولهذا كان رسولنا وقدوتنا - عليه الصلاة 
والسلام - أجود بالخير من الريح المرسلة ما سئل شيئأ فقال لاء يقول أنس - 
رضي الله عنه: «ما سئل رسول الله يك على الإسلام شيئاً إلا أعطاهء ولقد 
جاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلمواء فإن 


4 سورة البقرة» الآية: و1 


“8 * حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا 
الدنياء فما يلبث إلا يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما 
عليها» (رواه مسلم). 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - معدداً أسباب انشراح الصدر: «ومنها 
الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجحاه والنفع بالبدن وأنواع 
الإحسان؛ فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدراً وأطيبهم نفساً وأنعمهم 
قلبأ والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدراً وأنكدهم عيشأ 
وأعظمهم هما وغماء وقد ضرب رسول الله كَل في الصحيح مثلاً للبخيل 
والمتصدق كمثل رجلين عليهما جُنتان من حديد, كلما هم المتصدق بصدقة 
اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره. وكلما هم البخيل بالصدقة 
لزمته كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه» (رواه البخاري ومسلم». فهذا مثل انشراح 
صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه» ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار 
قلبه)”" . 

ومن الخلق الذي تميز به زين العابدين علي بن الحسين التواضع ولين 
الجانب مع أنه من أشراف قريش وآل البيت وهذا من خلق أهل القرآن 
وحملته.» لأمر اللّه تعالى به في قوله: + وَلْخْوْمَ َتلحَكُ لمن بعك من الْمُؤمينت 
(59) © '". وأعظمه ما يكون بين الطالب وشيخه؛ ولذلك قال بعض السلف: 
«من لم يصبر على ذل التعليم ساعة عاش بقية عمره في عماية الجهالة». 


.15-76/١7 زادالمعاد:‎ )١( 
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حح :د حال السلف مع القرآن* فلا 


جاء في ترجمة زين العابدين على بن الحسين - رحمه الله تعالى - أنه كان 
يدخل المسجد فيشق الناس حتى يجلس في حلقة زيد بن أسلمء فقال له نافع 
بن جبير: «غفر الله لك» أنت سيد الناسء تأتي تتخطى حتى تجلس مع هذا 

وكان بجالس أسلم مولى عمرء فقيل له: «تدع قريشاً وتجالس عبد بني 
عدي فقال: إما يجلس الرجل حيث ينتفع 2 وفي رواية: «لما قيل له إنك 
تجالس أقواماً دُوْنا قال: آني من أنتفع بمجالسته في ديني». 
عالية في أهل زمانهء يقول الزهري: «كان علي بن الحسين من أفضل أهل بيته 
وأحسنهم طاعة»» وقال: م أدرك من أهل البيت أفضل من علي بن 
الحسين». ويقول مالك بن أنس: «لم يكن في أهل البيت مثله». 

ولا أدل على احترام الناس وتوقيرهم له ما جاء في قصته المشهورة مع 
الفرزدق الشاعر» فقد كان له جلالة وهيبة بين الناس» اتفق أنه كان 5 الحج 
مع هشام بن عبدالملك قبل أن يكون خليفة للناس فإذا أراد استلام الحجر 
زوحم عليه وإذا دنا على بن الحسين تفرق عنه الناس إجلالاً له فسأل هشام 
من هذا؟ فما أعرفه. فأنشأ الفرزدق يقول: 

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحسرم 

هذاابن خير عبادالله كلهم هذالتقي النقي الطاهرالعلم 

إذارأاته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهىالكرم 


م د حال السلف مع القرآن #6 


يفضي حياء وبغفضي مسن مهابته ١‏ فلايكلم)لاحينيبهم 
ماقا لاق ططالافي تشهده لولاالتشهدكانة لاؤه نهم 


إلى آخر القصيدة - رحم الله - زين العابدين -- ورضي الله عن آل بيت 
الني مَكْدٍ الطاهرين وعن بقية الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
اليو 


)0©© ١0 


حت بن حال السلف مع القرآن* 0 


عبدالله بن عون - عامر بن عبدالله 
صفوان بن سليم -- سعد بن إبراهيم الزهري 


إن هدي السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - في العلم والعبادة والقول 
والعمل أكمل الهدي وأقومه. حيث ساروا على نهج الني وَكةْ واتبعوا سنته 
واقتفوا أثره» يقول الإمام الأوزاعي: «كان يقال: حمس كان عليها أصحاب 
محمد كلد والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المسجد 
وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل اللّه». 

وقال عبدالله بن عون: «ثلاث أرضاها لنفسي ولإخواني: أن ينظر هذا 
الرجل المسلم القرآن فيعلمه ويقرأه ويتدبره وينظر فيه والثانية: أن ينظر ذاك 
الأثر والسنة فيسأل عنه ويتبعه جهده. والثالثة: أن يدع الناس إلا من خير»ء 
وقال سهل بن عبدالله التستري: «أصولنا ستة أشياء التمسك بكتاب اللّه تعالى 
والاقتداء بسنة رسوله يك واكل الخلال وكف الأذى واجتناب الآثام والتوبة 
وأداء الحقوق». 

ومن هدي السلف الصالح هديهم في التأثر بالقرآن الكريم من البكاء 
والخوف والخشية من الله عز وجل بخلاف ما عليه غيرهم من الصعق والغشي 
- وقد أشرت إلى هذا فيما سبق - وما يدل عليه ثما جاء في سيرهم العطرة ما 
رواه عامر بن عبدالله بن الزبير قال: «جئت أبي فقال: أين كنت؟ فقلت: 
وجدة أقوانا ماارايف خا منهم» يذكرون الله تعالى فيرعد أحدهم حتى 
يغشى عليه من خشية الله تعالى فقعدت معهمء فقال: لا تقعد معهم بعدهاء 


م * د حال السلف مع القرآن 0 حححت 


فرأى كأنه لم يأخذ ذلك فيء فقال: رأيت رسول الله كَكِدٍ يتلو القرآن ورأيت أبا 
بكر وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم هذاء أفتراهم أخشع لله تعالى من أبي 
بكر وعمرء فرأيت أن ذلك كذلك فتركتهم». 

هكذا كانت عنايتهم - رحمهم اللّه تعالى - في تعليم سنة رسول الله كَل 
وسيرة أصحابه - رضي الله عنهم - والتحذير من أهل البدع والأهواء وما 
عندهم وإن أعجب بهم من يراهم ومالت نفسه إلى أحوالهم. 

كان أبو قلابة يقول: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم, فإني لا 
آمن أن يغمسوكم في الضلالة» أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس 
عليهم»؛ وعن سلام بن أبي مطيع أن رجلاً من أصحاب الأهواء قال لأيوب 
السختياني: «يا أبا بكر أسألك عن كلمة. فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه ولا 
نصف كلمة). وعن ابن عباس قال: «لا تجالس أهل الأهواء. فإن مجالستهم 
ممرضة للقلوب». 

قال الآجري - رحمه اللّه: «وبعد هذا نأمر بحفظ السنن عن رسول الله 
يه وسنن أصحابه - رضي الله عنهم - والتابعين لهم بإحسانء وقول أئمة 
المسلمين» مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك 
وأمثاهم» والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريقة 
هؤلاء من العلماء - رحمهم الله - وننبذ من سواهم.ء ولا نناظر ولا نخاصم 
ولا نجادل» وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره» وإن حضر مجلسا 
هو فيه قام عنه. هكذا أدبنا من مضى من سلفنا» 7" . 


.51/ الشريعة:‎ )١( 


حت #* حال السلف مع القرآن«* نكر 


ومن أئمة السلف في العلم والعمل» والتأثر والخشية من الله سبحانه 
وطول العبادة صفوان بن سليم - رحمه الله تعالى -- كان كثير العبادة طويل 
القيام بالليل لا يتركه حضراً ولا سفرأًء ذكر ذلك عنه من لازمه» وكان أيضاً 
حريصاً على المسارعة في الخير والمسابقة في ميادين الصالحات يبحث عن 
0 ويتحرى الأكملء ومن دقيق ذلك أنه لما حج ومعه سبعة دنانير 

يا وقال: [ني سمعت الله عز وجل يقول: « والبنت َعأْد:#4 
0 هوي ذا حب مأك | أت أتوعتيا وآ و وج جنا 
كرأ )اما ملع ونع كتك سَكَريتهَا لك تملك كذكزوة © )4 ”2 
مع عنايته بالصدقة والجود والسخاء على المحتاجين والمعوزين» جاء في سيرته 
أن رجلاً من أهل الشهام قدم المدينة فقال: «دلوني على صفوان بن سليم 
فإني رأيته دخل الجنة» قيل له: بأي شيء؟ قال: بقميص كساه إنساناء فسأل 
بعضهم صفوان عن قصة القميصء فقال: خرجت من المسجد في ليلة باردة» 
وإذا برجل عار فنزعت قميصي فكسوته). 

وما جاء في سير السلف الصالح في محبتهم للقرآن والإكثار من تلاوته 
ما روي في سيرة سعد بن إبرا هيم الزهريء يقول ابنه إبراهيم: «كان أبي يحتبي 
فما يحل حبوته حتى يقرأ القرآن»» وفي رواية عنه قال: «كان حزب أبي سعد 
من البقرة إلى: +( يكايها اين ني لَه ولاميلع الْكَيْرَ وَالْمْفْقِين إِك أنه كات 
عَلِيمًا حَكيِما () )4) ''". أي سورة الأحزاب. 


.5* سورة الحج. الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة الأحزاب. الآية:‎ 


م حال السلف مع الفرآن:* ‏ حت 


هكذا كان حال بعض السلف يختمون القرآن في يومين وبعضهم في 
ثلاثة وبعضهم في أسبوعء ويغتنمون مواسم الخير والأزمان الفاضلة والأماكن 
الشريفة» يقول إبراهيم بن سعد: «كان أبي سعد بن إبراهيم إذا كانت ليلة 
إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع 
وعشرين - أي من رمضان - لم يفطر حتى يختم القرآن. وكان يفطر فيما بين 
المغرب والعشاء الآخرة» وكان كثيراً إذا أفطر يرسلني إلى مساكين يأكلون 
معه). 

قال النووي - بعد أن ذكر أحوال الصحابة والتابعين في ختمهم القرآن: 
«والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. فمن كان يظهر له بدقيق 
الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرؤه. 
وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح 
المسلمين العامة» فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له. 
وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد 
الملل والهذرمة» وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة» ويدل عليه 
الحديث الصحيح عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله كك «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» "2 '". 

إنه لحق على حملة القرآن أن يحمدوا الله عز وجل لما وفقهم له من حفظ 
كتابه والعناية بتفسيره وإتباع هذا كله العمل به» فهم أهله وخاصته؛ عن أنس 


200 رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
(؟) التبيان في آداب حملة القرآن: 17. 


حت *«* حال السلف مع القرآن* 3 


بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كك «لله من الناس 
أهلون»؛ قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته' 
(رواه أحمد وابن ماجه)» وهذا ما فقهه السلف الصالح - رحمهم الله - يقول 
إبراهيم بن سعد: «دخل ناس من القراء على سعد بن إبراهيم يعودونه؛ منهم 
ابن هرمز وصالح مولى التوءمة» قال: فاغرورقت عين ابن هرمز - يعني من 
البكاء - فقال له سعد ما يبكيك؟ قال: والله لكأني بقائلة غداً تقول واسعداه. 
أي أنه سيموت. قال: لئن قالت ذلك. ما أخذتني في الله لومة لائم منذ أربعين 
سنة» ثم قال: أليس يعلم ربي عز وجل أنكم أحب خلقه إلي» يعني القراء. | 
ا ©©ل) 


.م د حال السلف مع القرآن* ‏ حت 


محمد بن كعب القرظي 


من أئمة السلف الصالح المشهورين بالعبادة وتفسير القرآن والعلم 
بمعانيه أبو حمزة محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني» روى عن علي وابن 
مسعود وابن عباس -- رضي الله عنهم - وقد كثر ثناء الأئمة عليه» يقول ابن 
سعد: «كان ثقة ثقة عالماً كثير الحديث ورعاًا. وقال العجلي: «ثقة مدني تابعي» 
رجل صالح عالم بالقرآن». وقال الذهبي: «كان من أئمة التفسير ومن أوعية 
العلم». 

وفي فضله وعلو منزلته وقوة إيمانه بربه وتعلقه به يقول عون بن عبدالله: 
«ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي - أي: بتفسيره من محمد بن 
كعب القرظي - وقيل: كان له أملاك بالمدينة» وحصّل مالا مرة. فقيل له ادخر 
لولدك. قال: لاء ولكن أدخره لنفسي عند ربيء وقيل: إنه كان مجاب الدعوة 
كبير القدر». 

ومن مظاهر عنايته بالقرآن الكريم الحرص على تدبر آياته والتأمل فيها. 
ليقف على هداياتها ودلالاتهاء يقول - رحمه الله تعالى: «لأن أقرأ في ليلة حتى 
أصبح © إدًا زر الأ ًا ) . والقارعة؛ لا أزيد عليهما وأتردد فيهما 
وأنفكر أحب إلي من أن أهدر القرآن هدراًء أو قال: أنثره نثراً». 

وكان يقول عن نفسه: «إن عجائب القرآن تورد علي أموراً حتى إنه 
لينقضي الليل ولم أفرغ من حاجتي». وصدق - رحمه الله -- فإن الناظر في 
القرآن المتدبر لآياته لا يمل من ذلك ولا يمكن أن يحيط بكل معانيه وما تضمنه 


حت د حال السلف مع القرآن#* أهكنا 


من أنواع الإعجاز وما فيه من الحدايات والدلالات» وصدق الله القائل: 
:( ألا يدبو اران ولوك من ندع لله عدوا فِه حيدم كَزرًا 4 ”". 
وهو كما قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه: «لا تزيغ به الأهواء ولا 
تلتبس به الألسنء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد» ولا تنقضي 
عجائيه). 

إن الأمثلة على دقيق استدلال محمد بن كعب القرظى - رحمه الله تعالى 
عنالا ات كل 1 نا يلال ها لمت متدوريهاة وتعرافة مكاننها رونا يفقم الله 
عليه من دقائقها ولطائفهاء ومن ذلك: أنه قال: «لو رخص الله لأحد في ترك 
الذكر لرخص نزكريا - عليه السلام - قال الله تعالى: + ءَايَمُكَ ألا مُكَيرٌ 
ألثاس مَكمَة أَيَامِ إل مرا وَل رَبَّدَ كديرا * ”"» ولو رخص لأحد في ترك 
الذكر لرخص للذين يقاتلون في سبيل الله قال الله تعالى: +( ايها اريت 
مثا دودر كه تبثأ وروا أنه كنا للح تيخرت (5) 14 ”". 

وقال - رحمه اللّه: «الكبائر ثلاث. أن تأمن مكر اللهء وأن تقنط من 
رحمة الله وأن تياس من روح الله وتلى هذه الآيات: « أتَامئوا مكر أله 
لا من محكَر اله إِلّا الوم الْحَسُون (5) 4 '''» وقوله: + ومن يَقْنَطُ من 
يَحْمَوَ ريو إلا ألصّآلُوت 4 **. وقوله: + إِنَهُ كا ينص ين ردح أنه لا الم 
كرون ان 


.87 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.4١ (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 
سورة الأنفال» الآية: 0غ.‎ )*( 
.49 سورة الأعراف» الآية:‎ )5( 
.05 سورة الحجرء الآية:‎ )0( 
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ا حال السلف مع القرآن*«* ‏ حت 


وقد روي نحو هذا عن الني مَل فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أن رسول الله يك سئل عن الكبائر» فقال: «الشرك باللّه والياس من روح الله 
والأمن من مكر الله) (رواه البزار وابن أبي حاتم). 

قال أهل العلم: قوله: «واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل 
من الله فيما يخافه ويرجوه» وذلك إساءة ظن بالله» وجهلٌ به وبسعة رحمته 
وجوده ومغفرته» قوله: «والأمن من مكر الله). أي: من استدراجه للعبد 
وسلبه ما أعطاه من الإيمان» نعوذ بالله من ذلك؛» وذلك جهل بالله وبقدرته 
وققة ا فوفد هاا ا 

و يمد 
كن له هب أو اَل أَلسَمْمَ وَهْوَ سّهيدٌ ل اليستمع القرآن وقلبه معه. لا 
يكون في مكان آخر). يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - عند هذه الآية: (إذا 
أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. وألق سمعك؛ 
واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به. سبحانه منه إليه» فإنه خطاب منه 
لك على لسان رسوله - عليه الصلاة والسلام؛ قال تعالى: 2 إنَّ فى ذَلِكَ 
أنِكرئ لِمَنْكنَ له. لك قَلبُ أو أَلَىَ آلسَمْمَ وَهْوَ سّهيدٌ 5 #ء وذلك أن تام 
التأثير لما كان موقوفاً على مؤثر مقتضء ومحل قابل وشرط لحصول الأثرء 
وانتفاء المانع الذي يمنع منه تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه 
وأدله على المراد. 


."19 فتح المجيب‎ )١( 
(؟) سورة قء الآية: /ا"”.‎ 


حال السلف مع القرآن:* لضن 


فقوله: # إِنَ ف دَلِكَ لَنِكَرَئْ * . إشارة إلى ما تقدم من أول السورة - 
أي سورة ق - إلى هناء وهذا هو المؤثر» وقوله: © لِمَنْكَانَ لَه قَلْبٌ * هذا هو 
لمحل القابل» والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن اللّهء كما قال تعالى: © إِنْ 
هو إِلَاؤكْرٌ وان ين (05 لِمُنذِرَسسَكَانَ حَينا * ”". أي: حي القلبء وقوله: 
«أَوْألَىَ آَلكَمْعَ 4 أي: وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له» وهذا 
شرط التأثر بالكلام» وقوله: # وَهُوٌ سَّهيدٌ * أي: شاهد القلب حاضر غير 
غائب. 

فإذا حصل المؤثر وهو القرآنء والمحل القابل وهو القلب الحي؛ ووجد 
الشرط وهو الإصغاء. وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى 
الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر» ”' . 

ومن أقواله التى تنم عن علم وَبضيزة «إذا 'أزاد الله تعاق يعيد يرا 
جعل فيه ثلاث خلال. فقها في الدين» وزهادة في الدنيا وبصرا بعيوبه». وقال 
أيضاً معرفاً حقيقة الدنيا مبيئاً حالها مع أهلها المتعلقين بها: «الدنيا دار فناء 
ومنزلة بلغة» رغبت عنها السعداءء وأسرعت من أيدي الأشقياء» فأشقى 
الناس بها أرغب الناس فيهاء وأسعد الناس بها أزهد الناس فيهاء هي المغرية 
لمن أطاعهاء المهلكة لمن اتبعها الخائنة لمن انقاد لما علمها جهل وغناؤها فقر 
وزيادتها نقصان وأيامها دول». 


وصدق - رحمه الله - فالله سبحانه قد أبان حقيقة الدنيا في غير 
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)0غ( سورة يس. الآيتان: 2.14 7و 


ام ** حال السلف مع القرآن** ‏ ححت 


ع م سسا رصي رحد جني سكم 


من كتابه يقول تعالى: + إِنَمَا مكل الْحَيَؤة دنا كدلو أَنْرلتَهُ مِنّ سمل فلختكْط بو. 
بات الْارضٍ مما كل اناس وَالْأتعلر حي ذا لد لايس مُتْرفهَا وَأزيستَ وار 
أمَلهآ ممم مَددِرُوت عَليبَآ تآ أرما لا أو مها مَعَلكهَا حَصِيدًا كأن لم 
تقس> بالامين كدَِكَ منفْصِلُ الآبنت لِمَوْمٍ يَتَكروه 89 ) '. ويقول تعالى 
حكاية عن مؤمن آل فرعون: 2 يهو انما كذ آلحَمرة دنا مََم وإ 
لأآَخْرَةً جى دار الْصَرَار (ع) )ه '". 

فالمتعلقون بالدنيا على وجلء إما في بلايا نازلة أو مصائب نائلة. وكيف 
يفرح بها من يومه يهدم شهره. وشهره يهدم سنته» وسنته تهدم عمرهء وما 
عمر الإنسان في الدنيا إلا أيام» كلما مضى منه يوم ذهب بعضه. فبعد من 
الدنيا وقرب من الموت والدار الآخرة. 

[0ا©©لا 


.784 سورة يونسء الآية:‎ )١( 
."9 (؟) سورة غافر الآية:‎ 


د حال السلف مع القرآن + وزضنا 


من أشهر المدارس التى اشتهرت بالتفسير بعلمها ورجالها مدرسة 
التفسير بمكة» على يدي معلمها وشيخها حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن 
عباس - رضي الله عنهما - وقد تخرج من هذه المدرسة أئمة أعلام في القراءة 
والتفسير والعلم بمعاني كلام الله عز وجل ومعرفة أحكامه قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله تعالى: «وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة؛ لأنهم 
أصحاب ابن عباس» كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس 
وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير 
وأمثالهم) 3 

ومن هؤلاء الأئمة أبو عاصم عبيد بن عمير بن قتادة الليثئي المكي» روى 
القراءة عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وابن عباس - رضي الله عنهم - 
وروى عنه مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار» اشتهر - رحمه الله - بقراءة القرآن 
وتعليم الناس ذلكء فتخرج به خلق كثيرء يقول مجاهد: «كنا نفخر بفقيهنا 
ونفخر بقارئناء فأما فقيهنا فابن عباسء وأما قارئنا فعبيد بن عمير» وفي رواية: 
«نفخر على الناس بأربعة بفقيهنا وبقارئنا وبقاضينا وبمؤذنناء ففقيهنا ابن 
عباسء وقارئنا عبدالله بن السائب» وقاضينا عبيد بن عميرء ومؤذننا أبو 
محذورة». 


ومن توجيهات ابن عباس - رضى الله عنهما - له؛ ما رواه مجاهد أن 


.417 /17 مجموع الفتاوى:‎ )١( 


* حال السلف مع القرآن** ‏ حح 


ابن عباس دخل المسجد وعبيد بن عمير يقصء فقال لقائده: اذهب بي نحوه. 
فجاء حتى قام على رأسه. فقال: أبا عاصم.ء ذكر باللّه وذكر للف ع تلا: 
0 صِدَِيقَا بيّا 90 )د ”0 وقوله تعالى: # واذْكر ف فى 
موسو 4 '". وقوله تعالى: + وأدَكُْفٍالكِنن إِنْمَعِيلٌ )4 ”". 
وو ا اسع 00 
الطاعة واستغلال الأوقات الفاضلة فيما يقربهم إلى الله عز وجل وأن يتميزوا 
عن الآخرين بعلمهم وسمتهم وتمسكهم بالسنة قوله - رحمه الله تعالى: «كا 
يقال لأهل القرآن إذا جاء الشتاء إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه وبخلتم 
بالمال أن تنفقوه. وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه فأكثروا من ذكر الله عز وجل). 
فالشتاء غنيمة باردة للمؤمن, طال ليله فقامه» وقصر نهاره فصامه. 
وكان يقول: إن الله عز وجل أحل وحرم.ء فما أحل فاستحلوه؛ وما 
حرم فاجتنبوه. وترك بين ذلك أشياء 1 يحلها ولم يحرمهاء فذلك عفو من الله 
تعالى عفاه» ثم يتلو: +( يتما لذي امنا َاضسَلواَنَ سيآ إن يد لَك مسوم 
وَإِن مامتا بن را د 2 ا أهَه عا و َه عمو حلي (50) )4 9 
وقد جاء هذا في السنة فيما رواه الدار قطني عن أبي ثعلبة الخشنى - 
رضي الله عنه -- قال: قال رسول الله يك «إن الله تعالى فرض فرائض فلا 
تضيعوهاء وحرم حرمات فلا تتتهكوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوها» وسكت 


.4١ سورة مريم. الآية:‎ )١( 
.0١ (؟) سورة مريم. الآية:‎ 
.04 سورة مريم. الآية:‎ )9( 
.١٠١١ سورة المائدق الآية:‎ )4( 


:د حال السلف مع القرآن :7 فنا 


عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها/» وروى مسلم في صحيحه عن 
عامر بن سعد عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَللِ: «إن 
أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين؛ 
فحرم عليهم من أجل مسألته). 

0ا©©[1) 


امأ ** حال السلف مع القرآن** ١‏ حت 


مجاهد بن جبر 


من أئمة مدرسة مكة في التفسير والعلم بمعانيه وتعليم الناس إياه والتأثر 
به قولاً وعملاً الإمام المقرئ المفسر أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي؛ مولى 
السائب بن أبي السائب ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة في خلافة عمر 
بن الخطاب» وكانت وفاته بمكة وهو ساجد سنة أربع ومائة على الأشهر رحمه 
الله تعالى. 

روى عن ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبدالله وأبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة وغيرهم من أئمة الصحابة وأعلامهم - رضي الله عنهم أجمعين - 
كانت عنايته بكتاب الله عز وجل عظيمة» حيث تعلم قراءته وتفسيره وجد 
واجتهد. روي عنه أنه قال: «عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة»» وفي 
رواية عنه قال: «عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات, أقف عند 
كل آية» أسأله فيم نزلت وكيف كانت». 

وعن ابن أبي مليكة قال: «رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير 
القرآن ومعه ألواحه؛ فقال ابن عباس: اكتب» حتى سأله عن التفسير كله». 

ولا تعارض بين هذه الروايات. فإن الإخبار بالقليل لا يناني الإخبار 
بالكثير» ولعله عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة لتمام الضبط ودقة 
التجويد وحسن الأداء» وعرضه بعد ذلك ثلاث مرات طلباً لتفسيره ومعرفة 
ما دق من معانيه وما أشكل عليه ”" . 


دلق التفسير والمفسرون: .٠١ 4/١‏ 


:د حال السلف مع القرآن:#:* يننا 


وقد كثر ثناء الأئمة عليه والإشادة بعلمه وإمامته في التفسير والقراءة» 
قال قتادة: «أعلم من بقي بالتفسير مجاهد». وقال ابن سعد: كان ثقة فقيهاً 
عالماً كثير الحديث»» وروى ابن جرير الطبري في تفسيره عن سفيان الثوري 
قال: «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به»» قال الذهبي في الميزان في آخر 
ترجمة مجاهد: «أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به" وقد أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. 

وقد اعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري الذي نراه في كتاب التفسير 
من الجامع الصحيح ينقل الكثير من التفسير عن مجاهد. وهذه أكبر شهادة من 
البخاري على ثقته وعدالته واعترافه بمبلغ علمه بكتاب لله عز وجل ومعرفة 
معانيه. 

ولعل السبب في شهرته وإمامته توفيق الله له ثم تتلمذه على الكثير من 
الصحابة مع عنايته واجتهاده بهذا الشأن» روي عن ابن لمجاهد قال: «قال 
رجل لأبي: أنت الذي تفسر القرآن برأيك؟ فبكى أبي ثم قال: إني إذا 
لجريء؛ لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلاً من أصحاب الني كَل - 
ورضي الله عنهم أجمعين». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام». 
ثم روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما -- قال: قال رسول الله كيد «من 
قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» «رواه الترمذي»» ثم قال: «وهذا تحرج 
جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به .. قال أبو بكر الصديق: أي 


.45٠١ /” ميزان الاعتدال:‎ )1١( 


مام | #« د حال السلف مع القرآن** ‏ د 


أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم» وقال عبد الله 
بن عمر: «لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير» منهم 
سالم بن عبدالله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع». 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على 
تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لحم به فأما من تكلم بما يعلم من 
ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه» ولحذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في 
التفسير؛ لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه؛ وهذا هو الواجب 
على كل أحد) '" . 

وكان الإمام مجاهد - رحمه الله تعالى - محل تقدير واحترام عند شيوخه 
ومعاصريه ومن بعدهمء يقول - رحمه اللّه: «صحبت ابن عمر - في سفر - 
وإني أريد أن أخدمه؛ فكان هو يخدمني», وقد روى عنه البخاري في صحيحه 
في كتاب العلم قوله: «لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر». وكان يقول: 
«استفرغ علمي التفسير»» وفي بعض الروايات: «استفرغ علمي القرآن». 

وقد نفع الله به حيث تتلمذ على يديه أئمة قراء علماء» منهم ابن كثير 
الداري وأبو عمرو بن العلاء وابن محيصنء قال ابن جريج: «لأن أكون 
سمعت من مجاهد. فأقول: سمعت مجاهداً أحب إلي من أهلي ومالي». وما 
ذاك إلا لشرف التتلمذ على يديه وعظيم الانتفاع به. 

وكان مع هذه الشهرة والإمامة في أهل زمانه متواضعاً خفي العمل كثير 
العبادة» لا يطلب الشهرة ولا التمدح بين الناسء كان يقول: «لا تنوهوا بي 


."ا/٠‎ /١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 


حت :د حال السلف مع القرآن:* 1 


فق الخلق». وقال الأعمش: «كان مجاهد كأنه حمال؛ فإذا نطق خرج من فيه 
اللؤلؤ"» ولذلك قال سلمة بن كهيل ما رأيت أحداً يريد بهذا العلم وجه الله 
- وذلك فيما يرى هو - إلا هؤلاء الثلاثة» عطاء ومجاهد وطاووس». 

والمروي عن مجاهد في التفسير كثير. حفلت به كتب التفسير ودونه أهل 
العلم في مؤلفاتهم ولو لم تكن في التفسير خاصة» يعتمد في ذلك على ما رواه 
عن الصحابة وبخاصة ابن عباس - رضي الله عنهما - وما يفتح الله عليه لما 
له من نظر ثاقب وعلم بلغة العرب ودقة في الفهم والاستنباط» ولعلي أسوق 
هنا بعض الأمثلة. 


نرم هه 


فمنها: قوله في قوله تعالى: # وَقُوموأ ل َه نّ )4 '", «القنوت: الركوع 
قام أحدهم إلى الصلاة هاب الررحمن عر وجل أن يشذل نظره. أو يلتفت أو 
يقلب ا أو يعيث بد ء أو يحدث نفسه بشىء 1 لتنا الآ ناما فا ذا 

5 4 بسي و سي من اع رم 8 

في الصلاة». 

وقال: «القلب بمنزلة الكف. فإذا أذنب الرجل ذنباً انقبض إصبع. حتى 
تتقبضن أضابعة كلها أصبعا اصبعاء قال: 9 يطبع عليه؛ فكانوا يرون ذلك 
الران» قال الله تعالى: ل امتسيد0 3 

وقال - رحمه الله - في قوله تعالى :+ وَأسَبَمَ عدكُ نعمهء ظلهرة وَيَاطلنَة )4 '", 
«أما الظاهرة فالإسلام والرزق» وأما 0 فما سثر من العيوب والذنوب». 
)١(‏ سورة البقرة الآية: 4 77. 


(؟) سورة المطففين, الآية: .١5‏ 
(9) سورة لقمانء الآية: .7١‏ 


ا حال السلف مع القرآن** ‏ حححت 


وني قوله تعالى: # ثُوبْوَا إِلَ أنه تَوبَةٌ صُوا / '". قال: «النصوح أن تتوب من 


وعن عبدة بن أبي لبابة قال: قال مجاهد: «ما التقى مسلمان فتصافحا إلا 
عفن لمنا انوبهما قبل أن يتفرقاء. آو تخاتت عنهما ذنوبهماء فلت إن ذلك 
يسير قال: لا تقل ذلك إن الله عز وجل يقول: #8 لَوْ أَنققّتَ مَانى الْأَرْضٍِ جِيعًا 
مَآ لنت بي قُلُويهمٌ '"» قال: فكان مجاهد أفقه مني»» وكان - رحمه الله - 
يقول: (إن العبد إذا أقبل على الله تعالى بقلبه أقبل الله عز وجل بقلوب 
المؤمنين إليه». 
لا ©©[) 


.4 سورة التحريمم الآية:‎ )1١( 
."17 (؟) سورة الأنفال. الآية:‎ 


حح #* حال السلف مع القرآن#: تإففةا 


عطاء بن أبي رباح 


من أئمة التفسير والفتوى والعلم بمكة عطاء بن أبي رباح أبو محمد 
المكي القرشي مولاهمء روى العلم عمن لقيه من الصحابة وبخاصة ابن 
عباس وابن عمر اوبن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - وحدث عن 
نفسه أنه أدرك مائتين من الصحابة» كان ثقة فقيهاً إماماً في التفسير كثير 
الحديث. انتهت إليه فتوى أهل مكة. وقد شهد له بذلك شيخه ومعلمه ابن 
عباس - رضي الله عنهما - فقد كان يقول لأهل مكة إذا جلسوا إليه: 
«تجتمعون إلي يا أهل مكة وعندكم عطاء). 

كان يغلب عليه سعة العلم وبخاصة في المناسك والأحكام. ولهذا قال 
قتادة: «كان أعلم التابعين أربعة» كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك. 
وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسيرء وكان عكرمة أعلمهم بالسير» وكان 
الحسن أعلمهم بالحلال والحرام»» ومع هذا فقد روي عن عطاء في التفسير 
الشيء الكثير ولكنه قليل إذا قورن بما روي عن مجاهد وسعيد بن جبير 
وغيرهماء ولعل إقلاله من التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأي» فقد 
قال عبدالعزيز بن رفيع: «سئل عطاء عن مسألة» فقال: لا أدري» فقيل له: ألا 
تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأبي». 

وكان - رحمه الله تعالى - ملازماً لبيت الله المسجد الحرام مغتنماً ما جاء 
من فضل الصلاة فيه» إذ هي تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه. مع تلاوة 
القرآن وتعليم الناس» يقول ابن جريج: «كان المسجد فراش عطاء بن أبي 


1 “د حال السلف مع القرآن** ‏ حح 


رباح عشرين سنة»» وقال أيضاً: «كان عطاء بعدما كبر وضعف. يقوم إلى 
الصلاة فيقرأ مائتى آية من سورة البقرة» وهو قائم لا يزول منه شيء ولا 
يتحرك». 

وكان متخلقاً بخلق أهل القرآن من التواضع وخفض الجناح والإزراء 
بالنفئس مع قلة الكلام إلا فيما ينفع ويفيد. كان يقول: «(إني لأسمع الحديث 
من المتكلم سماعي له أول مرة - أي: من حسن الإصغاء والإنصات - ولقد 
سمعته قبل أن يولد». وقال إسماعيل بن أمية: «كان عطاء يطيل الصمت. 
فإذا تكلم يخيل إلينا أنه يؤيد». 

وكان يوصي بالقرآن وتلاوته وتعلم معانيه مع غيره من الأعمال 
الصالحة واستغلال الوقت بذلك وصرفه فيه» فالعبد محاسب عليه؛ لأنه 
مستودع الأعمال إن خيراً فخير وإن شرأ فشر قال محمد بن سوقة قال لنا 
عطاء بن أبي رباح: يا ابن أخي إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول 
الكلام» وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن يقرأء أو أمر 
بمعروف أو نهي عن منكرء أو :: قى في حاجتك في معيشتك التى لا بد لك 
منهاء أتدكرون 2 وَإِنَعَلَيِك لَفِظِينَ ((:) كرام كَِينَ (080 )4 ”". وقوله: + إذ 
كَل ع ابول ميد (2) مَايليط من قل رلا نهب يد )4 "". 
أما يستحي أحدكم لو نشرت عليه صحيفته التى ملأها صدر نهاره. أكثر ما 
فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه». 
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ح #* حال السلف مع القرآن* 


عكرمة مولى ابن عباس 


من تلاميذ ابن عباس - رضي الله عنهما - الذين أفادوا منه قراءة 
القرآن والعلم بمعانيه ومعرفة تفسيره والتأثر به قولاً وعملاء مولاه أبو عبدالله 
عكرمة العلامة المفسر المدني البربري الأصل. 

شرف بالتتلمذ على يدي شيخه عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - 
حبر الأمة وترجمان القرآن.» حيث لازمه مدة حياته. كما حدث عن غيره 
كعائشة وأبي هريرة وابن عمر وعبدالله بن عمرو وأبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنهم - حدث رحمه الله عن نفسه فقال: «أدركت مائتين من 
أصحاب الني كَكِةٍ في هذا المسجد يعنى مسجد رسول الله تكله وقال أيضاً: 
(كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل - أي القيد - ويعلمني القرآن والسئن» 
بما يدل على حرص ابن عباس وعنايته بتعليمه القرآن والسنة» وكان يقول: 
«طلبت العلم أربعين سنة» وكنت أفتي بالباب وابن عباس في الدار». 

وقد بلغ - رحمه الله - في العلم بكتاب الله عز وجل مبلغاً عظيماء 
فكثر ثناء الأئمة عليه. وانكب الناس عليه وبخاصة أهل العلم في زمانه 
يسألونه عما أشكل عليهم من كتاب الله ويستفتونه في سنة الني يَلِْةٌ وسيرته. 
قال حبيب بن أبي ثابت: «اجتمع عندي حمسة لا يجتمع عندي مثلهم أبداً 
عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة» فأقبل سعيد بن جبير 
ومجاهد يلقيان على عكرمة التفسيرء فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهماء فلما 
نفد ما عندهماء جعل يقول: أنزلت آبة كذا في كذاء وأنزلت آية كذا في كذا». 


نف *د حال السلف مع القرآن:* ‏ حححت 


ولما قدم عكرمة على طاووس حمله على نجيب ثمنه ستون ديناراء فكأنه 
عوتب في ذلك فقال مبرزاً مكانة عكرمة والحاجة الماسة إلى علمه. «ألا نشتري 
علم هذا العالم بستين ديناراً»؟ 

ومن فضل عكرمة وعلوه في هذا العلم ورسوخ قدمه فيه أن حرص 
طلاب العلم على الرحلة إليه» للإفادة ما لديه من العلم بكتاب الله عز وجلء 
يقول أيوب السختياني: «كنت أريد أن أرحل إلى عكرمة إلى أفق من الآفاق» 
فأتيت - يعنى سوق البصرة - فإذا رجل على حمارء فقيل لي: هذا عكرمة. 
قال: واجتمع الناس إليه. فقمت إليه فما قدرت على شيء أسأله عنه. ذهبت 
المسائل عنى فقمت إلى جنب حماره. قال: فجعل الناس يسألونه وأنا أحفظ». 

ومما قيل في الثناء عليه والإشادة بعلمه ومكانته وبخاصة في علم التفسير» 
قول الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله تعالى من عكرمة». وقال قتادة: 
(أعلمهم بالتفسير عكرمة»» وقال جابر بن زيد: «هذا عكرمة مولى ابن عباس» 
هذا أعلم الناس». وقال يحبى بن أيوب المصري: «سألنى ابن جريج: هل كتبتم 
عن عكرمة؟ فقلت: لاء قال: فاتكم ثلثا العلم». 

هذا بعض ما قيل في عكرمة مما يشهد لمكانته في العلم عامة وفي التفسير 
خاصة. ولا غرو فإن ملازمته لمولاه ابن عباسء ومبالغة مولاه في تعليمه 
القرآن والسنن» جعلته ينهل من معينه الفياض ويأخذ عنه علمه الغزير» 
ويرث عنه العلم بتفسير كتاب الله عز وجل ومعرفة أحكامه ومعانيه؛ ولا أدل 
على علو مرتبته عند شيخه ابن عباس وثقته بعلمه من ال حادثة الى ذكرها 
٠‏ بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى: + وَإذْ َك أَمََ مَنْيحَ لم يَطُونَ هرما أل 


ححت د حال السلف مع القرآن*# يننا 


مُِْكُم أو مُعَيَيَ عدَاا مَدِيدا فَالوا مره إل رَيَدُ ملم يَنَثنَ (8) 4 ”2 
وذلك في قصة أصحاب السبت. فقد روى الطبري في تفسيره عن ابن عباس 
أنه قال: «ليت شعري ما فعل بهؤلاء الذين قالوا: + لِم يََطُونَ مما ألَمْهَيكْهُمَ )4. 
قال عكرمة فقلت: جعلني الله فداك. آلا ترى أنهم كرهوا ما هم عليه 
وخالفوهم وقال: لالم يَظُونَ فَْمَا كله مُهَيكْهُمَ 4 . فلم أزل به. حتى عرفته أنهم 
قد نجواء وكساني حله». 
فهذا الأثر يدل على مبلغ ثقة ابن عباس بمولاه وتلميذه» وعلى مقدار 
إعجابه بعلمه وتقديره لفهمه. يقول ابن أبي حاتم: «سئل أبي عن عكرمة 
وسعيد بن جبير أيهما أعلم بالتفسير؟ فقال: أصحاب ابن عباس عيال على 
عكرمة». أما القول في علمه بالحديث وحفظه إياه. فكلام أئمة الجرح 
والتعديل فيه كثيرء وفي بعضه اختلاف. وخلاصة القول فيه قول الحافظ ابن ' 
حجر في التقريب (ثقة ثبت عام بالتفسير». 
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سوم حال السلف مع القرآن*#* ‏ ححت 


ميمون بن مهران 

من أئمة السلف في العلم والزهد وكثرة العبادة» والعناية بكتاب الله عز 
وجل أبو أيوب ميمون بن مهران الجزري الرقي» حدث عن ابن عباس وابن 
عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. 

كان - رحمه الله تعالى - مكباً على القرآن الكريم يتلوه آناء الليل 
وأطراف النهارء متأثراً به» رقة في القلب وسرعة في دمع العين» يقول أبو 
الملبح: «قرأ يوماً ميمون قوله تعالى: +[ وَآمْتَرُوا لوم أيه الْمجَرمُوَ (2) )ه *". 
فرق حتى بكى, ثم قال: ما سمع الخلائق بعتب أشد منه قط). ومثله قوله 
تعال: +( ويم عامل ل أركوا متكدكم تر وزكر وَيََبهم 
كال شرَكاوهُم مَك ينا سَبِدُودَ (5) )د ”". وقوله تعالى: +( ## حشرا أي لوأ 
وهم داكن بتبذوة (5) ين ذون لله فوم إل رط للم (©) وَقمُوفر م 
تسوت 2 مالك لئاسرو )بل هاي تيون (5) ) '"". وقوله تعالى: 
ٍِ ووم تقوم ألسَّاعَهُ يومَيِذٍ يتمَرَوُوت © 4 0 ففي هذه الآيات إخبار منه 
جل وعلا بما يؤول إليه حال الكفارء حيث يبميزون عن المؤمنين يوم القيامة 
وفي عرصاتها ثم إلى ما سيؤولون إليه. 

وكان ميمون بن مهران حريصاً على الوصية لأهل القرآن على وجه 
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حت *:* حال السلف مع القرآن* 


الخصوص لا حباهم الله وأكرمهم به من حفظ كتابه وتلاوته والعلم بمعانيه 
ومعرفة أحكامه. فكان يقول: «لو أن أهل القرآن صلحوا لصلح الناس». 
وقال أيضاً: «إن هذا القرآن قد خلق في صدور كثير من الناسء والتمسوا ما 
سواه من الأحاديث. وإن فيمن يبتغ هذا العلم مَنْ يتخذه بضاعة يلتمس بها 
الدنياء ومنهم من يريد أن يشار إليه» ومنهم من يريد أن يماري به وخيرهم 
من يتعلمه ويطيع الله عز وجل به). 

وقد كانت لهذه الوصايا القبول والنفع عند الناس بعامة وحملة القرآن 
وأهله بخاصة. لما حباه الله به من حسن الخلق والقرب من الناس والتواضع 
لهم وعدم الترفع عليهم وحب التمدح والثناء بينهم أو طلب الشهرة عندهم؛ 
جاءه مرة رجل فقال له - من باب الحب والتقدير والاحترام - «لا يزال 
الناس بمخير ما كنت فيهمء فقال: لا يزال الناس مخير ما اتقوا اللّه). 

وصدق - رحمه الله - فالتقوى أساس كل خير وقوام كل صلاح وبرء 
فالمتقون هم السعداء في الدنيا والآخرة, المتفيؤون ظلاها المتنعمون بآثارها 
وثمارها. 
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سام حال السلف مع القرآن +« 


من أئمة السلف في العلم بكتاب الله عز وجل ومعرفة أحكامه وقراءته 
والتأثر به أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفيء مخضرم أدرك البي كَل 
وما رآهء لما قيل له: «هل أدركت الني يكه؟ قال: نعمء وأنا غلام أمرد. ولم 
أره»» وقال أيضاً: «إني أذكر وأنا ابن عشر في الجاهلية أرعى غنماً - أو قال - 
إبلاً لأهلي حين بعث الني كَلِ). 

ثم إنه - رحمه الله - أكب على كتاب الله عز وجل يقرؤه ويتعلم معانيه 
وأحكامه. فلزم عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بالكوفة فقرأ عليه القرآن في 
شهرين» كما روى أيضاً عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن عباس وأبي 
الدرداء وأبي موسى وغيرهم من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وقد أفاد - رحمه الله -- من ملازمته لهؤلاء الصحابة وبخاصة ابن مسعود 
- رضي الله عنهم - العلم الكثير بكتاب الله» وصدق التأثر به حسب 
منهجهم وطريقتهم في ذلك. وهو خير الهدي وأقومه» روى عن عبدالله بن 
مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن»» ويذكر إعجابه بشيخه ابن عباس 
وما أفاء الله عليه من سعة العلم بمعاني كلام الله عز وجل وتفسيره فيقول: 
«استخلف علي عبدالله بن عباس على الموسم - أي في الحج - فخطب 
الناس» فقرأ في خطبته سورة البقرة» وفي رواية سورة النورء ففسرها تفسيراً لو 
سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا». 


د حال السلف مع القرآن«* 
ومن صور تأثره - رحمه الله - بكتاب الله عز وجل بكاؤه عند تلاوته 
وحرصه الشديد على إخفاء ذلك عن الناس؛ تحقيقاً للإخلاص وبعداً عن 
الرياء والسمعة» روى أبو بكر شعبة بن عياش عن شيخه عاصم بن بهدلة - 
أحد القراء السبعة - قال: كان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشج نشيجاً - أي 
بكاء - لو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله». 

وقال عاصم: «سمعت شقيق بن سلمة يقول - وهو ساجد - رب 
اغفر لي» رب اعف عني» إن تعف عني فطولاً من فضلكء وإن تعذبني تعذبي 
غير ظالم لي ولا مسبوق» قال: ثم يبكي حتى أسمع نحيبه من وراء المسجد». 
وبهذه الرقة والخشية لله عز وجل كان يثنى عليه شيخه ومعلمه عبدالله بن 
مسعود - رضي الله عنه - فكان إذا رأى الربيع بن خثيم قال: «وبشر 
المخبتين» وإذا رأى أبا وائل. قال: «التائب». والثناء عليه موصول من أهل 
زمانه وبخاصة أهل العلم منهمء قال الأعمش: «قال لي إبراهيم النخعي: 
عليك بشقيق» فإني أدركت الناس وهم متوافرون» وإنهم ليعدونه من 
خيارهم» وذكر مرةً عنده أبو وائل؛ فقال إبراهيم: «إني لأحسبه ممن يدفع عنًا 
بهاء أي: يدفع عنهم به البلاء» وقال ابن معين: «أبو وائل ثقة» لا يُسأل عن 
مثله». وقال ابن سعد: «كان ثقة كثير الحديث»» وقد أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 

جاء في أقوال السلف من يحكي حال قراء زمانه» ويعيب عليهم تهافتهم 
على الدنيا وجمع حطامها الفاني» وتقديم ذلك على الدار الآخرة» أو أنهم 
يبتغون بعملهم الصالح الرياء والسمعة والتمدح عند الناس وطلب الشهرة 


وم حال السلف مع القرآن*«* ‏ حح 


بنيهم؛ وأنهم اقتصروا على العناية بقراءة القرآن وترتيل الصوت به والحرص 
على جمع القراءات وإتقان التجويد دون العناية بمعرفة معانيه والعلم بأحكامه. 
والتأثر بذلك قولاً وعملاًء حالاً وسلوكاً. 
يقول عاصم بن بهدلة: «قال لي أبو وائل شقيق بن سلمة: أتدري ما 
أشبه قراء أهل زماننا؟ قلت: ومن يشبههم؟ قال: أشبههم برجل أسمن غنماء 
فلما أراد ذبحها وجدها غَتاً لا تنقي» أو رجل عمد إلى دارهم فلوس فألقاها 
في زئبق ثم أخرجها فكسرها فإذا هي نحاس». وقال أيضاً: «مثل قراء أهل هذا 
الزمان كمثل غنم ضوائن ذات صوف. فغبط شاة منها فإذا هي لا تنقي» ثم 
غبط أخرى فإذا هي كذلك. فقال: أف لك سائر اليوم». وكان يقول: «إن 
أحسن ما زين به المصحف تلاوته بالحق»). 
فإذا كان هذا حال بعضهم في ذاك الرعيل الأول والقرون المفضلة 
فكيف الحال بنا في هذا الزمن المتأخرء الذي انصرف فيه بعض الئاس عن 
كتاب الله عز وجلء لا يتعلمون قراءته ولا يحفظون آياته» ولا يعتنون بمعرفة 
أحكامه والعلم بمعانيه» ومن وُفْقَ لذلك وهدي إليه فهو محفوف بشهوات 
الدنيا والاغترار بزينتها والتهالك على جمعها وحب الظهور وكسب الشهرة 
بين الناس بسبب ما أفاء الله عليه ومنحه إياه من حفظ كتابه وحسن الصوت 
بتلاوته وترتيله. والعلم بمعانيه ومعرفة أحكامه. 
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خيثمة بن عبدالرحمن 


من أئمة السلف في الكوفة» القراء العلماء خيثمة بن عبدال رحمن بن أبي 
سبرة المذحجي الجعفي الكوفي. لأبيه ولجده صحبة» تتلمذ على يدي طائفة 
من الصحابة كأبيه وعبدالله بن عمرو وعدي بن حاتم وابن عباس وابن عمر 
وغيرهم - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - قال عن نفسه: «أدركت ثلاثة عشر 
رجلاً من أصحاب النى بَكلِِ ما رأيت أحداً منهم غَيّر شيبه»؛ وفي رواية: ١غير‏ 
شيئا). 


كان - رحمه الله تعالى - مكباً على تلاوة القرآن ولا يعرف عنه متى 
يختمه» لإخفائه عمله حرصاً على الإخلاص فيه وتنقيته من شوائب الرياء 
والسمعة» حتى من أقرب الناس إليه وهي زوجه. 

قال محمد بن خالد الضبي: «ل يكن يدرى كيف يقرأ خيثمة القرآن حتى 
مرض»ء فجاءته امرأته فجلست بين يديه فبكت. فقال لا: ما يبكيك؟ الموت لا 
بد منه» فقالت له امرأته: الرجال بعدك علي حرامء فقال لها خيثمة: ما كل 
هذا أردت منكء إنما كنت أخاف رجلاً واحداً وهو أخي محمد بن عبدال رحمن» 
وهو رجل فاسق يتناول الشراب» فكرهت أن يشرب في بيت الشرابء بعد إذ 
القرآن يتلى فيه في كل ثلاث: فكان - رحمه الله - يختم القرآن في كل ثلاث 
ليال»). 

وكان أيضاً محباً لأهل القرآن وحملته يجلهم ويقدرهم ويكرمهم غاية ما 
يستطيع. قال مسعر: «كان لخيثمة سلة فيها خبيص تحت السريرء إذا جاء 


الغرفا حال السلف مع القرآن** ‏ حح 


القراء وأصحابه أخرجها لهم». وكان يقول: «كلوا فوالله ما أشتهيه وما 
أصنعه إلا لكم). «وكان يصر الدراهم وكان موسراًء فإذا رأى الرجل من 
أصحابه منخرق القميص أو الرداء أو به خَلَّة تحينه فإذا خرج من الباب 
خرج هو من باب آخر حتى يلقاه فيعطيه؛ فيقول: اشتر قميصاء اشتر رداءء 
اشتر حاجة كذا». 

كل هذا تمسكاً بسنة الني يكل أخذاً مما رواه أبو موسى الأشعري - 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي 
الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنهء وإكرام ذي 
السلطان المقسط» (رواه أبو داود بسند حسن). 

لا ©©[) 
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الحارث بن سويد 


نفع الله عز وجل المسلمين عامة بعلم عبدالله بن مسعود - رضي الله 
عنه - وطلابه على وجه الخصوص. وذلك مما قرأه على الني يه من كتاب 
الله عز وجل وما تعلمه على يديه من معانيه والمعرفة بتفسيره وأحكامه. فقد 
كان من السابقين الأوائل إلى الإسلام» قال - رضي الله عنه: «لقد رأيتي 
سادس ستة» ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا»» وهو أول من جهر بالقرآن 
بمكة وأسمعه قريشاً بعد رسول الله يك وأوذي في الله من أجل ذلك. 

لازم الني كك ملازمة شديدة واشتغل بخدمته» وهو صاحب طهوره 
وسواكه ونعله» حتى لقد ظنه أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - من 
أهل بيت رسول الله كَل ففي البخاري ومسلم عنه - رضي الله عنه - قال: 
«قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حيئاً لا نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل 
بيت رسول الله كه لما نرى من كثرة دخوله ودخول أمه على رسول الله كل 
ولزومه له). 

كان - رضى الله عنه - من حفاظ الصحابة لكتاب الله عز وجلء» وكان 
رسول الله كل يحب أن يسمع القرآن منه لعلو مكانته وحسن صوته وإتقانه» 
قال - رضي الله عنه: قال لي رسول الله يك «اقرأ علي سورة النساء». 
قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري). 
ل د : ا( ككيْق دا شان كل م مَمَ هيد وَحِعَنَا بِكَ عَلّ 

متؤلكه سَبِيدًا 8 و" (زؤاةالبخازي وهبيل): 


000( سورة النساى الآية: .4١‏ 
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وأثنى على قراءته وقدمه على غيره. وتلك شهادة عظيمة وتزكية بليغة: 
حيث قال: تن منره أن يقر] القران رطباً كما انرق فلقراة خلى قراءة اين آم 
عبك) (رواه أحمد وابن خزيمة والطبراني»» وقد نفع الله به طلابه وتلاميذه ومن أتى 
بعدهم؛ في القراءة والتفسير والحرص على طلب ذلك والتفاني في تحصيله 
وإتقانه» حيث أبان لهم المنهج السوي في هذا قولاً وعملا روى ابن جرير 
الطبري عنه قال: ١كان‏ الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف 
معانيهن والعمل بهن». وعن مسروق قال: «قال عبدالله - يعنى ابن مسعوده - 
والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت وآين 
نزلت» ولو أعلم مكان أحدٍ أعلم بكتاب الله مني تناوله المطي لأنيته». 

وقد عرضت فيما سبق فماذج مشرقة وصوراً مباركة من سير بعض 
تلاميذه وطلابه في العناية بكتاب الله عز وجل تلاوة وعلمأء والتاثر به قولً 
وعملاً. حالاً وسلوكاً وأخلاقاً. حتى كثر الثناء عليهم والإشادة بذكرهم ممن 
لقيهم أو لازمهم أو رأى أثرهم فيمن بعدهمء يقول سعيد بن جبير: «كان 
أصحاب عبدالله سرج هذه القرية»» يعنيى: الكوفة. 

وقال الشعبي: ١ما‏ رأيت قومأ أعظم أحلاماً ولا أكثر فقهاً ولا أكره لهذه 
ادا من كوم صحبوا عبدالله بن مسعود. ولولا الصحابة ما فضلت عليهم 
أحدا». وقال إبراهيم النخعي: «كان أصحاب عبدالله الذين يفتون ويقرؤون 
القرآنء علقمة بن قيس ومسروق وعبيدة السلماني وعمرو بن شرحبيل؛ 
والحارث بن قيس». 

ومنهم: أبو عائشة الحارث بن سويد التيمي الكوفي» من أصحاب ابن 
مسعود وحدث أيضاً عن عمر وعلي - رضي الله عنهم - كان الإمام أحمد إذا 
ذكره عظّم شأنه ورفع من قدره» وقد أخرج حديئه أصحاب الكتب الست 


حت #* حال السلف مع القرآن 2 


قال إبراهيم التيمي: «صحب عبدالله بن مسعود من التيم سبعون رجلاء وكان 
الحارث بن سويد من أعلاهم نفساً». وقال أيضاً - مبيناً تدبره وتأثره بآي 
الذكر الحكيم: «لقد أدركت سبعين شيخأ من أصحاب عبدالله - يعني: ابن 
يي 6 ا لا + إذا ولت الأوضُ زراك 
0 )4 ”". حتى انتهى إلى قوله: + فَمَن يَمَمَلْ مِتْفَالَ دَرّوْ حَيرا َه 8 
ومن يَمَمَل يتفال درو هم 0 )4 '". فقال: إن هذا الإحصاء 
شديد). وكان يعمل با دلت عليه الآية» فكان إذا شتمه الرجل يقول: 
+ فَمَن يَمْمَلْ مِتْقالَ وَرَةْ حَيْ يَرَهُ 59 وَمَن يَمْمَلْ قحال دَرَوَ شرا 
ه20 * كل ذلك يعصى»' 

وصدق - رحمه الله تعالى - فإن المؤمن الصادق يحاسب نفسه على 
الصغير قبل الكبير» وكل ذلك محصى عليه ومجازى به. ففي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عنه عليه الصلاة والسلام - في الخيل» 
جاء في آخره فسئل رسول الله عن الحمرء فقال: «ما أنزل الله فيها شيئاً إلا 
هله الآية الفاذة الجامعة #١‏ هَمَن يَعْمَلْ مِتْفَالَ ذَرَوَ حَيْرا يَرَه ومن 
يَعْمَلُ ا وروى الإمام أحمد عن صعصعة بن 
تعافة [نه ا تى الني يلك فقرا علير. + فَمَن + حمل متقعال درو به رق 

وَمَن يَمَمَلْ مِتْفََالَ دَرَوَ ضرا يَرَه 2 ١#‏ فقال: «حسيء لا أبالي ألا 
أسمع غيرها». 

00© © 


.١ سورة الزلزلة» الآية:‎ )1١( 
.8 (؟) سورة الزلزلة» الآيتان, لاء‎ 
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ومن أئمة السلف عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي, جمع - رحمه الله - 
بين طول العبادة وعظيم التأثر بكتاب الله عز وجلء وبين الجهاد في سبيل الله 
عز وجل وحب الشهادة في سبيله» حتى نالا بإذن الله عز وجلء وما كان له 
ذلك إلا بتوفيق من الله سبحانه ثم بدعائه والإلحاح عليه في ذلك مع مجاهدة 
نفسه وأطرها على طاعة الله وصرفها عن التعلق بالدنيا وتقديمها على الدار 
الآخرة. 

يقول - رحمه الله: «سألت الله ثلاث فاعطاني اثنتين وأنا أنتظر الثالثة, 
سألته أن يزهدني في الدنيا فما أبالي ما أقبل منها وما أدبر» وسألته أن يقويني 
على الصلاة فرزقني منهاء وسألته الشهادة فأنا أرجوها». 

وتذكر أخته قيامه بالليل وتدبره لآي القرآن الكريم فتقول: «قام ذات 
ليلة فاستفتح سورة (حم) فلما أتى على هذه الآية: 8[ وَأذِرَهُمْ يوم الآرْقَةَ إذ 
قوب أدى لَلْتَاب ركَطِمِنَ ما لِلطَلِِينَ من حي لا يع بُطَاعْ (5) )4 ”2 ما 
جاوزها حتى أصبح». 

فالآية في بيان صورة من صور يوم القيامة» يقول الحافظ ابن كثير يوم 
الآزفة اسم من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لاقترابهاء كما قال تعالى: 
+ أَزفتِ الأزقة (5) ل لها من ذون أله كَاشِفةٌ ل وقال عز وجل: 


.١4 سورة غافرء الآية:‎ )1١( 
زفق سورة النجم. الآيتان: لاهععثرهة.‎ 
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أقيَمتِ آلسَاعَةُ وَآفَقَّ الْكَمَدُ 2 4 '''. وقال جل وعلا: # أقترب لاي 
حِصَابْهُمَ وَهُمْ في حَفْلوْمُعرسُونَ (3) ) '". وقوله تبارك وتعالى: + إذ ألْملُوبُ 
للى ْنَا ركَظِِينَ 4 . قال قتادة: وقفت القلوب في الحناجر من الخوفء فلا 
تخرج ولا تعود إلى أماكنهاء وكذا قال عكرمة والسدي وغير واحد. ومعنى 
كاظمين أي ساكتين لا يتكلم أحدٌ إلا بإذنه» كما قال تعالى: # يَوْم قوم الوح 
وَالميكة سن لا كلمو إلا مَنْأَذنَ هُ يعن وهال صَوَابا (5) 4 ”"» وقال ابن 
جريج: «كاظمين»؛ أي: باكين» وقوله سبحانه: #إ ما لِلطَلِينَ مِنْ حي ولا 
في يُطَاعٌ )4 . أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم 
ينفعهم؛ ولا شفيع يشفع فيهم, بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير»””'. 
م © ©6 


.١ سورة القمرء الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة الأنبياء. الآية:‎ 
."/4 سورة نبأء الآية:‎ )*( 
./0 /5 تفسير القرآن العظيم:‎ )4( 
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مرة بن شراحيل - زر بن حييش 

كان لي حديث فيما سبق عن أصحاب عبدالله بن مسعود - رضي الله 
عنه - وطلابه» وعظيم انتفاعهم بقراءته وعلمه وترسم المنهج الصواب في 
التأثر بالقرآن الكريم قولاً وعملاًء وثناء الأئمة عليهم والإشادة بذكرهم وأن 
منهم من غلب عليه الاشتغال بالعبادة والطاعة عن كثرة الرواية» من هؤلاء: 
مرة بن شراحيل اممداني الكوفي» يقال له: مرة الطيب ومرة الخير» لكثرة 
عبادته وخيره وعلمه وطيب معشره وحسن خلقه. 

روى عن الشيخين أبي بكر وعمر وعن عبدالله بن مسعود وأبي موسى 
الأشعري وغيرهم من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - وهو أحد 
المخضرمين. متفق على إمامته وثقته. وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 

كان - رحمه الله - مكباً على تلاوة القرآن لا يفتر عنه» وكان يتقرب 
بتلاوته إلى الله عز وجل شكراً على نعمه عليه» ومن ذلك أنه عصمه من 
الفتن والولوج في الشبهات, وكان يقول: «ليتق امرؤ ألا يكون من رسول الله 
ثم قرأ هذه الآية: + إنَّ الذي مرَقُوأ يتخ وَكَاثُوا شيا لَسَتَ متهم في عَىَء نمآ 
أمرَهُمَ إل هه ث يَعُم يا كنا يتعلوة (2) )4 ”". 

فالآية فيها تحذير بليغ من الفرقة والاختلاف, والانحراف عن منهج الي 
يه والانصراف عن الكتاب والسنة إلى مسالك ضالة وطرق مبتدعة» 
والاعتياض بها عن الوحيين» وقد روي عن الصحابة والتابعين في المراد 


.١59 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
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بهؤلاء أقوال كثيرة» قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق جملة من هذه الأقوال: 
«والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان تخالفاً له. فإن الله بعث 
رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» وشرعه واحد لا اختلاف 
فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه + وَكَانْوَاشِيمًا 4# . أي: فرقاء كأهل الملل 
والنحل والأهواء والضلالات. فإن الله تعالى قد برأ رسوله كَل ما هم فيه 
كما قال تعالل: +( ونا اموأ واي هادأ لصن واوا وجو ولد 

ومن الأئمة القراء الذين تتلمذوا على عبدالله بن مسعود وغيره أبو 
مريم زر بن حبيش الأسدي الكوفي» مقرئ الكوفة مع أبي عبدالرحمن 
السلميء أخذ القراءة عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما 
- ورحل في طلب القراءة وتفسير كتاب الله عز وجلء يأخذ ذلك عمن لقيه 
من صحابة رسول الله كل يقول عن نفسه: «خرجت في وفد من أهل الكوفة» 
وايم الله إن حرضني على الوفادة إلا لقي أصحاب رسول الله كك فلما 
قدمت المدينة أتيت أبي بن كعب وعبدالرحمن بن عوف, فكانا جليسي 
وصاحبي؛ فقال أبي: يا زر ما تريد أن تدع آية من القرآن إلا سألتنى عنها». 

وفي رواية قال: «أتيت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ فقلت: 
جئت أبتغي العلم» قال: ما من رجل خرج من بيته ابتغاء العلم إلا وضعت له 
الملائكة أجنحتها رضاء بما يعمل). 

ولا غرو أن هذا القول من صفوان - رضي الله عنه - فيه ترغيب هذا 
الطالب الحريص على تعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله - عليه الصلاة 


| .١0/ سورة الحج, الآية:‎ )1١( 
.١95/١ (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ 
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والسلام - وتشجيع له وأخذ بيديه للمواصلة في الطلب والرحلة من أجل 
العلم» مما هو الواجب على المعلمين والأساتذة تجاه طلابهم والمتعلمين على 
أيديهم» وقوله هذا مستقى مما ثبت عنه يكل حيث قال: «من سلك طريقاً 
يبتغي فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضاً بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في 
الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على 
سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا 
درهماً وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر» (رواه ابو داود والترمذي عن أبي 
الدرداء - رضي الله عنه). 

وبتوفيق من الله عز وجل ثم بهذا الطلب والحرص والجهد بلغ زر بن 
حبيش مرتبة عالية في قراءة القرآن والعلم بمعانيه مع التأثر والانتفاع به حيث 
تصدر للوقراء وانتفع به خلق كثير منهم: يحيى بن وثاب وعاصم بن بهدله - 
أحد القراء السبعة - وأبو إسحاق والأعمش وغيرهم. 

يقول عاصم: «ما رأيت رجلاً أقرأ من زر بن حبيش». وقال أيضاً: 
«أدركت أقواماً كانوا يتخذون هذا الليل جملا منهم زر بن حبيش»». مراده: 
اتخاذ هؤلاء الليل غنيمة بقيامه وتلاوة كتاب اللّه فيه مع الدعاء والاستغفار, 
وقد ثبت في صحيح مسلم عنه يَلِةٍ قال: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
الليل». 

)0© © 


حت #«:* حال السلف مع القرآن*«* ذنا 


أبوعبدالرحمن السلمي 


من الآئمة في القراءة والعلم بتفسير كلام الله عز وجل أبو عبدال رحمن 
عبدالله بن حبيب السلمي الكوفي من أولاد الصحابة» مولده في حياة البي كك 
ولم يره. 

قرأ القرآن وجوده ومهر فيه حيث عرضه على عثمان وعلي وابن 
مسعود - رضي الله عنهم - ثم أقرأ الناس كتاب الله عز وجلء؛ وهو الراوي 
عن عثمان بن عفان قوله - عليه الصلاة والسلام: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه) «رواه البخاري)» فجلس يقرئ الناس في المسجد أربعين سنة» وكان 
يقول: «فذلك الذي أقعدني هذا المقعد». وعن سعد بن عبيدة قال: «أقرأ أبو 
عبدالرحمن - يعني السلمي - في خلافة عثمان وإلى أن توفي في زمن الحجاج». 

وكانت طريقته في الإقراء والتعليم حسب المنهج الذي تعلمه وأخذه 
عمن لقيه من الصحابة وهو الأسلم والأقوم» يقول - رحمه اللّه: «اخذنا 
القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى 
العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن, فكنا نتعلم القرآن والعمل به» وسيرث 
القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الاء لا يجاوز تراقيهم»» وفي رواية أخرى 
قال: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من الني كلد فكانوا إذا 
تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العملء» فتعلمنا القرآن 
والعمل جميعا». 

فليست التلاوة والتعليم بمعزل عن العمل بالقرآن» بل المسلم مطالب 


43 ** حال السلف مع القرآن:* حح 


بالجميع» كما قال تعالمى: + كَأَرْأَنم كك لَه إلا هه وَاسسَفْفرَ د يلق “ ”". ولا 
شك أن من فضل الأعمال تلاوة القرآن» وهو من الأعمال اليسيرة المضاعف 
أجرهاء فالحرف بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ثم 
العناية بمعرفة تفسيره والعلم بأحكامه من أشرف العلوم؛ لأن شرف العلم 
بشرف المعلوم. ولا أفضل من كلام الله عز وجل والعناية به» ثم بعد ذلك 
العمل به والتحاكم إليه والاهتداء به والسير على طريقه مع ما ثبت عن نبينا 
وقدوتنا - عليه الصلاة والسلام. 

كان أبو عبدال رحمن السلمي - رحمه الله - ممن يرى إعظاماً لكتاب الله 
عز وجل وإجلالاً له عدم جواز أخذ الأجرة على تعليمه» فقد دخل مرة داره 
وإذا بها جلال وجزرء فسأل عنها فقالوا: «بعث بها عمرو بن حريث لأنك 
علمت ابنه القرآن» فقال: ردوا هذاء إنا لا نأخذ على كتاب الله أجراً». وقال 
عطاء بن السائب: «كان رجل يقرأ على أبي عبدالرحمنء فأهدى له قوسأ 
فردها وقال: ألا كان هذا قبل القراءة». 

وهذه المسألة خلافية بين العلماء قدياًء قال الإمام النووي: «وأما أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه» فحكى الإمام أبو سليمان 
الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماءء منهم الزهري وأبو 
حنيفة» وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه؛ وهو قول الحسن البصري والشعبي 
وابن سيرين» وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إن شارطه 
واستأجره إجارة صحيحة. وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة. 


200 سورة محمد الآية: 14 


حت #: حال السلف مع القرآن#* 

واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلاً من أهل 
الصفة القرآن» فأهدى له قوساء فقال له الني كله ١إن‏ سرك أن تطوّق بها 
طوقاً من نار فاقبلها». وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره» وبآثار كثيرة 
عن السلف. وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين: 

أحدهما: أن في إسناده مقالاً. 

والثاني: أنه كان تبرع بتعليمه فلم ب تبح يستحق شيئأء ثم أهدى إليه على 
ا 00 
التعليم»”"".اه 

ومما يدل على الجواز ما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - أن نفراً من أصحاب الني كَل مروا بماء فيهم لديغ أو 
سليم؛ فعرض لهم رجل من أهل الماء» فقال: هل فيكم من راقء فإن في الماء 
رجلا لديغاً أو سليماً. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءء فجاء 
بالشاء إلى أصحابه؛ فكرهوا ذلكء وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً. حتى 
قدموا المدينة» فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرأء فقال رسول الله 
كل: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)؛ وفي رواية: «قد أصبتم» 
اقتسموا واضربوا لي معكم سهماً». وضحك الني يَل. 

ومما يدل على الجواز أيضاً حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - 
المخرج في الصحيحين في قصة الواهبة البى وهبت نفسها للني كله فلم تكن له 


.55-46 التبيان:‎ )١( 


23255 حال السلف مع القرآن*«* ‏ حت 


بها حاجة» فقام رجل فقال: يا رسول اللّه» زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة؛ 
فقال رسول الله َك «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا 
إزاري هذاء فقال الي يَلْةِ: «إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس 
شيئاً» فقال: ما أجد شيئاً فقال: «التمس ولو خاتماً من حديد). فالتمس فلم 
يجد شيئاًء فقال له الني يكل «هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم» سورة 
كذا وسورة كذاء لسور يسميهاء فقال له البي كَلة: «قد زوجتكها بما معك من 
القرآن». أي: ليعلمهاء كما جاء في بعض الروايات. 

ومع هذا فإنه يجب على معلم القرآن إخلاص النية في عمله هذاء فإنه 
من أشرف الأعمال وأفضل القربء. روى الإمام أحمد في مسنده عن 
عبدالرحمن بن شبل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يكل «اقرؤوا 
القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه» ولا تأكلوا به ولا تستكثروا». قال الحافظ 
ابن حجر: «وسنده قوي» '' » وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله يِه «من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله. لا يتعلمه إلا ليصيب به 
عرضاً من الدنيا ' يجد عرف الحنة يوم القيامة») (رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم بسند 
صحيح) . 

وما روي عن السلف في التحذير من هذا الأمر قول زادان الكندي أبي 
عمرو: «من قرأ القرآن ليتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس 
عليه لحم». وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى: «قراء هذا القرآن ثلاثة 


.1١١/9 فتح الباري:‎ )١( 


جح :د حال السلف مع القرآن* نذانا 


رجال» رجل قرأه فاتخذه بضاعة؛ ونقله من بلد إلى بلدء ورجل قرأه فأقام 
حروفه وضيع حدوده. يقول: إني والله لا أسقط من القرآن حرفأء ورجل قرأه 
فأسهر ليله وأظمأ نهاره ومنع شهوته. فجثوا في براثنهم» وركدوا في محارييهم» 
بهم ينفي الله عنا العدو. وبهم يسقينا الله الغيث؛ وهذا الضرب من القراء أعز 
من الكبريت الأحمر). 

وقال أيضاً: «من أفرط في حب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه» ومن 
ازداد علماً ثم ازداد على الدنيا حرصاً لم يزدد من الله إلا تفضا ولم يزدد من 
الدنيا إلا بعداً»» وعن الحسن بن صالح قال: «إنك لا تفقه حتى لا تبالي في 
يدي من كانت الدنيا». 

قال بعض أهل العلم: «من علامات علماء الآخرة: ألا يطلب الدنيا 
بعلمه» فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقيقة الدنيا وخستها وكدورتها 
وانصرامهاء وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكهاء ويعلم 
أنهما متضادتان» وأنهما كالضرتين» مهما أرضيت إحداهما اسخطت 
الأخرى. وأنهما ككفي الميزان» مهما رجحت إحداهما خفت الأخرى. 
وأنهما كالمشرق والمغربء مهما قربت من أحدهما بعُّدت من الآخرء وأنهما 
كقدحين: أحدهما مملوء والآخر فارغ, فبقدر ما تصب منه في الآخر حتى 
يمتلئ يفرغ الآخر. 

فإن من لا يعرف حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذتها بألها ثم انصرام 
ما يصفو منها فهو فاسد العقلء, فإن المشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك؛ فكيف 


م د حال السلف مع القرآن*«* | حح 


يكون من العلماء من لا عقل له؟ ومن لا يعلم مضادة الدنيا للآخرة» وأن 
الجمع بينهما طمع في غير مطمعء فهو جاهل بشرائع الأنبياء كلهم؛ فكيف 
يعد من زمرة العلماء» ومن علم هذا كله ثم لم يؤثر الآخرة على الدنيا فهو 
أسير الشيطان, قد أهلكته شهوته. وغلبت عليه شقوته» فكيف يعد من حزب 


١ ٠ 
. "' العلماء من هذه درجته»‎ 
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حت د حال السلف مع القرآن:* يذانا 


إبراهيم بن يزيد التيمي 

من أئمة السلف الصالح في العلم وحفظ السنة وكثرة العبادة» تأثرأ بآي 
الذكر الحكيم وعملاً بسنة الى الكريم - عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم 
- أبو أسماء إبراهيم بن يزيد التيمي» حديثه مخرج في الكتب الستة» وهو من 
عباد الكوفة» روى عن أبيه وعمر وأبي ذر وغيرهم من الصحابة - رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين - قال عنه الذهي: «كان شاباً صاحاً قانتاً عالماً فقيهاً كبير 
القدر واعظأ» ''' , توفي - رحمه الله تعالى -- ولم يبلغ أربعين سنة. 

كان - رحمه الله تعالى - مشهوراً بالعبادة» ومنها تلاوة القرآن الكريم 
والتدبر والتأمل في آياته» والوقوف عند هداياته ودلالاته» والتأثر بها قولاً 
وعملاًء فقد كان من دعائه: «اللهم اعصمني بكتابك وسنة نبيك من اختلاف 
في الحق» ومن اتباع الموى بغير هدى منكء ومن سبل الضلالة ومن شبهات 
الأمورء ومن الزيغ واللبس والخصومات». 

ومن أقواله واستدلاله وتفسيره لآي القرآن الكريم أنه كان يقول عند 


قوله تعالى: « دن مكدررا قلعت طم بياب ين كار )د 7", «سبحان من قطع 


من النيران ثياباً»» وعنه في قوله تعالى: + وَيَأبيِهِ لْمَوْتُ من كل مَكَانٍ ) ". 
قال: «حتى من موضع كل شعرة»» وقال أيضاً: (ينبغي لن لم يحزن أن يخاف 
)00( سير أعلام النبلاء: 0/6" 


(؟) سورة الحج. الآية: 19. 
(9) سورة إبراهيم, الآية: /ا١.‏ 


6م حال السلف مع القرآن#* ‏ حت 


أن يكون من أهل النارء لأن أهل الجنة قالوا: + كمد يم الى ذهب عَنا 
رن 4'". وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف آلا يكون من أهل الجنة؛ لأنهم 
قالوا: + مَالوا نا كن قل ف أَهِلنا مُمْفِقِينَ (8) 4 ) 1 

وكان يوصي أهل زمانه ويذكر حالهم مع من سبقهم فيقول: «إن من 
كان قبلكم يفرون من الدنيا وهي مقبلة عليهم. وهم من القدم ما لهمء وأنتم 
تتبعونها وهي مدبرة عنكمء ولكم من الإحداث مالكمء فقيسوا أمركم وأمر 
القوم». 

ومع هذه العبادة وكثرتها وتنوعها وحرصه على نشر السنة ووعظ 
الناس ونصحهم إلا أنه كان شديد المحاسبة لنفسه. مزرياً بها لا يمدحها ولا 
يعجب بعمله ولا يدلي به على الله فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب 
الإيمان في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء قول إبراهيم 
التيمي: «ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذباً»؛ وقال ابن 
أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب الني كَلْةِ كلهم يخاف النفاق على 
نفسه. ما منهم أحدٌ يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل» ويذكر عن الحسن 
«ما خافه - أي النفاق - إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق» .. إلخ. 

قال الحافظ ابن حجر قوله: «وقال إبراهيم التيمي: هو من فقهاء 
التابعين وعبادهم, وقوله: «مكذباً» يروى بفتح الذال يعنى خشيت أن يكذبني 
من رأى عملي مخالفاً لقولي. فيقول: لو كنت صادقاً ما فعلت خلاف ما 


.7 5 سورة فاطرء الآية:‎ )1١( 
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حت # حال السلف مع القرآن#* أخانا 


تقول. وإنما قال ذلك؛ لأنه كان يعظ الناسء ويُروى بكسر الذال وهي رواية 
الأكثر» ومعناه: أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل» وقد ذم الله من أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في العمل فقال: # كير مَقَنَا عِندَ أله أن 
تَقُولُواْ ما لا تَفَمَذُورت 0 4 "0 فخشي أن يكون مكذبأء أي: مشابها 
0 

ومن أقواله - رحمه الله تعالى: «إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة 
الأولى فاغسل يدك منه»» وقال أيضاً: «أعظم الذنب عند اللّه أن يحدث العبد 
بما ستر اللّه تعالى عليه»؟» وصدق - رحمه الله - فقد كان السلف يعزي بعضهم 
بعضاً في فوات تكبيرة الإحرام» فكيف الحال بمن تفوتهم ركعات من 
صلواتهم وهم لا يكترثون بذلك ولا يلقون له بالأء بل كيف الحال بمن لا 
يشهدون الصلوات جماعة في المسجد مع إخوانهم المسلمين» «وما يتخلف عنها 
إلا منافق معلوم النفاق»» أسأل الله الهداية للجميع. 

أما قوله الآخر فمستقى مما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: 
سمعت رسول الله كل يقول: «كل أمتي معافى إلا الجاهرينء وإن من امجاهرة 
أن يعمل الرجل بالليل عملأء ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان 
عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه. ويصبح يكشف ستر اللّه عنه) 
(متفق عليه). 


0 ©©ل) 


)١(‏ سورة الصفء الآية: لا. 
(؟) فتح الباري: .١1١١ /١‏ 


كن حال السلف مع القرآن 2 ححت 


إبراهيم النخعي 


من أئمة السلف أبو عمران إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي» أحد 
الحفاظ والفقهاء الأعلام والقراء المفسرين» حديثه محرجٌ في الكتب الستة» ول 
يصح له سماع عن أحد من الصحابة» مع أنه من التابعين؛ لأنه ليس من 
كبارهم. لكنه تتلمذ على تلاميذ ابن مسعود وأصحابه. فلذا كان بصيرا بعلمه 
واسع الرواية عنه» فقد روى عن خاله الأسود بن يزيد ومسروق وعلقمة بن . 
قيس وعبيدة السلماني وغيرهم من كبار التابعين رحم الله الجميع. 

كثر ثناء الأئمة عليه بالصلاح وإقراء القرآن وكثرة العبادة ورواية السنة. 
وتعليم العلم مع الفقه والورع» قال شعيب بن الحبحاب: «كنت فيمن دفن 
إبراهيم النخعي ليلا سابع سبعة أو تاسع تسعة. فقال الشعبي: أدفنتم 
صاحبكم؟ قلت: نعمء قال: أما إنه ما ترك أحداً أعلم منه أو أفقه منه» قلت: 
ولا الحسن ولا ابن سيرين؟ قال: نعم. ولا من أهل البصرة ولا من أهل 
الكوفة ولا من أهل الحجازء ولا من أهل الشام»»؛ وفي رواية: قال: 
«وسأخبركم عن ذلك إنه نشأ في أهل بيت فقه فأخذ فقههم., ثم جالسنا فأخذ 
صفو حديثنا إلى فقه أهل بيته» فمن كان مثله». 

وقال الإمام أحمد: «كان إبراهيم ذكياً حافظاً صاحب سنة»» وكان سعيد 
بن جبير إذا سئل قال: «تستفتوني وفيكم إبراهيم النخعي». 

ومع هذا الثناء من أهل زمانه عليه وتقديرهم واحترامهم علمه. إلا أنه 
كان يحذر الشهرة وصرف الأنظار إليه والتعالي على الخلق بما فتح الله عليه 
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يقول الأعمش: كان إبراهيم يتوقى الشهرة» فكان لا يجلس إلى الأسطوانة» 
وكان إذا سئل عن مسألة لم يزد عن جواب مسألته. فأقول له في الشيء يُسأل 
عنه: أليس فيه كذا وكذا؟ فيقول: إنه لم يسألنى عن هذاء وكان إبراهيم صيرني 
الحديث؛. فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابئا عرضته عليه». 

وكان جوعه الله بعال يتخرج :من الفتوى ولا يتصدر ها ولا يتطلبها. 
فإذا سئل عما يعلمه أفتى وعلّم» » يقول إسماعيل بن أبي خالد: «كان الشعبي 

وأبو الضحى وإبراهيم وأصحابنا يجتمعون في المسجد فيتذاكرون الحديث. فإذا 
جاءتهم فتيا ليس عندهم منها شيء رموا بأبصارهم إلى إبراهيم النخعي». 
وعن أبي الحصين قال: «أتيت إبراهيم أسأله عن شيء, فقال: ما وجدت 
أحداً فيما بيني وبينك تسأله غيري». وفي رواية قال: «ما وجدت أحداً من 
أهل بيتك تسأله غيري». وكان - رحمه الله تعالى -- يقول: افق تجابان. .يلسا 
ليجلس إليه؛ فلا تجلسوا إليه». 

وكان - رحمه الله - حريصاً على إخفاء العمل؛ إخلاصاً لله تعالى فيه 
وبعداً عن الرياء والسمعة بين الناس» يقول الأعمش: «كنت عند إبراهيم وهو 
يقرأ في املصحف. فاستأذن عليه رجل فغطى المصحف. وقال: لا يراني هذا 
أني أقرأ فيه كل ساعة». 

فكان يكره الشهرة وحب الظهور وصرف الأنظار إليهء بل كان يتوقى 
هذا كله ومن ذلك تحرجه عن الفتوى فلا تشرئب لها عنقه ولا يتصدر المجالس 
فإذا سثل عما يعلم أفتى وعلَّم أداء لما تحمله من أمانة العلم» فقد ثبت عنه 
كدِ أنه قال: «من سثل عن علم فكتمه ألحم يوم القيامة بلجام من نار» (رواه 


ووم | حال السلف مع القرآن** ‏ ححت 


امد والطبراني)» ومن ذلك تحرجه في التفسير والقول في القرآن الكريم» وينقل 
هذا المنهج عن شيوخه وأئمته. وهم خيار السلف والمقدمون فيهم» فهم 
تلاميذ ابن مسعود وأصحابه؛ قال - رحمه اللّه تعالى: «كان أصحابنا يكرهون 
تفسير القرآن ويهابونه». 

وقد أبان شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير هذا الأمر 
بعد أن نقل أقوالاً عن السلف في تحرجهم عن الكلام في التفسير فقال: «فهذه 
الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن 
الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة 
وشرعاً فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسيرء ولا 
منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه. وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب 
و ار 6 
فيما سئل عنه مما يعلمه» لقوله تعالى: + لبَييَشهه لس ولا ككثمونة, د ''". وما 
جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة 
بلجام من نار» ' 

وقد أخذ إبراهيم يم النخعي القراءة عرضاً عن علقمة بن قيس والأسود 
بن يزيد ثم قرأ عليه الأعمش وطلحة بن مصرف. ومن دقائق أدبه معه 
القرآن واحترامه له قوله: «كانوا يكرهون أن يصغروا المصحف. قال: وكان 
يقال: عظموا كتاب اللّه). 
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ويحكي - رحمه الله - حال العلماء القراء العباد في زمانه في التأثر 
والبكاء ورقة القلوب. فيقول: «كانت تكون فيهم الجنازة فيظلون الأيام 
محزونين» يعرف ذلك فيهم». وفي رواية قال: «كنا إذا حضرنا الجنازة أو سمعنا 
بميت عرف فينا أيامأء لأنا قد عرفنا أنه قد نزل به أمر مصيره إلى الجنة أو إلى 
النار. وإنكم في جنائزكم تتحدثون بأمر دنياكم». 

فكيف الحال لو رأى بعض أهل زماننا هذاء الذين يذكر عندهم الموت 
ويحملون الجنائز ويوارونها في المقابر» ومع ذلك فلا قلب يجل ولا عين تدمع» 
لا أوبة صادقة ولا توبة نصوح إلى الله تعالى» بل إن بعضهم في المقبرة وبين 
الناس منهمك الحديث عن دنياه ومشاغله ومناسباته وولائمه»ء وكأن ما أمامه 
شربة ماء أو شيء معتادء يقول الحسن البصري: «لقد فضح الموت الدنيا فلم 
يدع لذي لب بها فرحاً»» وكان أهل العلم يسمون القبر: «الواعظ الصامت». 
كان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - إذا زار المقابر بكى وأبكى من حوله. 
فإذا قيل له في ذلك قال: «إن القبر لأول منزلة ينزنها العبد من منازل الآخرة. 
فإما روضة من رياض الجنة» وإما حفرة من حفر النار»» وجاء في سيرة سفيان 
الثوري - رحمه الله تعالمى - أنه كان يقرأ: + ألْهسككم التَكائر (80) حقٌ رتم الْمقَايرَ 
() “4 يرددها ويبكي. 

نعم لقد ألهى الكثير من الناس التكاثر بالدنيا والإعجاب بزينتها 
والتهالك على جمعها والحب والبغض والتفاني من أجلها عن تذكر اليوم 
الآخر استعداداً له. بدءأ من الموت ثم القبر وما بعده؛ لأن من مات فقد قامت 
قيامته» ولذا فقد حث - عليه الصلاة والسلام - أمته على تذكر الموت تذكرا 
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يوجب الاستعداد له بالتوبة النصوح الصادقة وأداء الفرائفض واجتناب 
المحرمات والازدياد من نوافل الخير والإحسانء فقد ثبت عنه كَكِدِ أنه قال: 
«أكثروا من ذكر هاذم اللذات فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره ولا كثير إلا قلله» 
(رواه البيهقي وابن حبان»» قال بعض السلف: «من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة 
أشياء: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة» ومن نسي الموت عوقب 
بثلاثة أشياء: تسويف التوبة» وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة»» 
وقال بعضهم: «تذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي. ويذهب 
الفرح بالدنيا ويهون المصائب فيها». 

وقد كان الإمام التابعي إبراهيم النخعي على جانب عظيم من رقة 
القلب والإزراء بالنفس وعدم تزكيتهاء روي أنه بكى في مرضهه. فقالوا له: ديا 
أبا عمران ما يبيك؟ قال: وكيف لا أبكي وأنا أنتظر رسولاً من ربي يبشرني 
إما بهذه وإما بهذه»» وعن عمران الخياط قال: «دخلنا على إبراهيم النخعي 
نعوده وهو يبكي, فقلنا له: ما يبكيك يا أبا عمران؟ قال: أنتظر ملك الموت» 
لا أدري. يبشرني بالجنة أم النار). 

ومع هذا فإن المؤمن مطلوب منه ساعة الاحتضار أن يُحسن الظن بربه 
ويعظم رجاءه فيه. لما دل عليه الحديث الذي رواه جابر بن عبدالله - رضي 
الله عنهما - أنه سمع الني كَل قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم 
إلا وهو يحسن الظن باللّه عز وجل» (رواه مسلم). 

1 أقواله المروية عنه فيما يحكيه عن حال السابقين الأخيار قوله: 
«كانوا يجلسون فيتذاكرون» فأطوهم سكوتاً أفضلهم في أنفسهم». وقال أيضاً: 
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«كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه» نظروا إلى صلاته وإلى هديه وإلى سمته)»؛ 
وقال أيضاً: «كانوا يستحبون أن يزيدوا في العمل» ولا ينقصوا منهء وإلا 
فشيء ديمهاء وقال أيضاً: «كانوا يكرهون أن يظهروا صالح ما يسرون. يقول 
الرجل إني لأستحي أن أفعل كذا وكذا وأصنع كذا وكذا .. وكانوا يعطون 
ويسكثون» ولا يقولون شيئاةء أي: لا يطلبون اجراً ولا ثناء ولا 'عوضاً من 
اقلق 
كان للسلف أحوال في زمان ختم القرآن» فقد ذكر الأعمش سليمان بن 
مهران رحمه الله تعالى أن أصحابه وشيوخه كإبراهيم النخعي يعجبهم أن يختم 
أول النهار أو أول الليل» والأمر في هذا واسع لكن استحب بعض العلماء أن 
يختار الأوقات الفاضلة والأماكن الشريفة والأحوال المرضية ليختم فيهاء 
كالهزيع الأخير من الليل أو بين الأذان والإقامة» أو أن يكون صائماء لعله أن 
يستجاب دعاؤه. فقد روى ابن أبي داود بإسناده أن طلحة بن مصرف 
وحبيب بن أبي ثابت والمسيب بن رافع - رحمهم الله تعالى -- كانوا يصبحون 
في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياماًء فقد ثبت في فضل الدعاء وفي قرب 
إجابته حال الصيام قوله - عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة لا ترد دعوتهم). 
وذكر منهم «الصائم حتى يفطر) (رواه البيهقي). 
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عون بن عبدالله بن عتبة 


من أئمة السلف الصالح وعبادهم أبو عبدالله عون بن عبدالله بن عتبة 
آدب أهل المدينة وأفقههم). ثم إنه لزم عمر بن عبدالعزيز فكانت له مكانة 
عنده. لما كان عليه - رحمه الله تعالى - من الوعظ والنصح بكتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله 2 روي عنه أنه قال: «قال أصحاب الي مَلْدِ له عليه 
الصلاة والسلام لو حدثتنا؟ فأنزل الله تعالى:+ لَه يَرَلَ لْحَسَنَ لَكَرِيثِ *4'". ثم 
نعته فقال: # كنبا مَسَمَيِها مَكَاِنَ تَسَعرٌ مه نْهُ جِلودُ ألدّبنَ يخْمَوَت بهم ثم تين 
لوده وَملُوبُهُمَ إِلَ ؤْكْر لله )4 نم ا باتوسول اللت الو خدضا فوق 
الحديث ودون القصصء. قال: وكيع يعلون القرآن» فأنزل الله تعالى: + الريَلكَ 
ايت الكتي الْمِين (2) إِنَ رلته فنا عَربيًا لَمَلَح تَعْقِلُوت 2 خحَنّ نقض 
عَلَيِكَ أَحْسَنّ القصَص ما مما حتَنآ إلَيَكَ هنذا الْفَرْءَانَ وَإن حكنت من قبل لَمِنَ 
لعفت 20 * '". قال: فارادوا الحديث فدلههم على أحسن الحديث. 
(ألاضا القميسي ند على اتسين معطو »: 
فكان حديثه ووعظه - رحمه الله - مأخوذاً من الوحيين الكتاب والسنة 
مستقى منهماء فلا يترك أحدهما ويلتزم الآخر في العلم والعمل والدعوة 
إليهماء فإن خالف ذلك فقد ضل وأضلء قال - رحمه الله: «كان يقال: مثل 
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الذي يطلب علم الأحاديث ويترك القرآن» مثل رجل أخذ باب زريبة فيها 
غنم» فمرت به ظباء فاتبعها يطلبها فلم يدركهاء فرجع فوجد غنمه قد 
خرجتء. فلا هذه أدرك ولا هذه أدرك», وكان إذا حدّث بكى وأبكى من 
17 

وقد نقل عنه في هذا أقوال كثيرة ومواعظ بليغة» منها قوله: «ما أقبح 
السيئات بعد السيئات» وما أحسن الحسنات بعد السيئات» وأحسن من ذلك 
الحسنات بعد الحسنات». وقال أيضاً: «اهتمام العبد بذنبه داع إلى تركه» وندمه 
عليه مفتاح للتوبة» ولا يزال العبد يهتم بالذنب يصيبه حتى يكون أنفع له من 
بعض حستاته»» وقال. أيضاً: «إن لكل رجل سيدا من عمله. وإن سيد عملي 
الذكر). 

ومن إجلاله - رحمه الله تعالى -- وإكرامه لأهل القرآن وحملته ما جاء في 
سيرته أن جارية له أدبها فأحسن تأديبها وأقرأها القرآن» فكانت تقرأ القرآن 
بصوت حزينء فقال لها يومأً: «لقد أعطيت فيك ألف دينار» اذهبي فلا يملكك 
أحدء فأنت حرة لوجه الله), وصنيعه الصالح هذا من سنة الني كد وهديه. 
فقد روى أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: «إن من إجلال الله 
تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. 
وإكرا ام ذي السلطان المقسط» (رواه أبو داود بإسناد حسن). 
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من أئمة السلف وعلمائهم وعبادهم المشهورين أبو محمد سعيد بن جبير 
الأسدي مولاهم الكونيء الإمام الحافظ المقرئ المفسرء روى عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - ولازمه فأكثرء وقرأ عليه القرآن فجودء كان يقول: «كنت 
أسمع الحديث من ابن عباسء فلو أذن لي لقبلت رأسه»؛ كما روى أيضا عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - وكان يثنى على علمه؛. سأله رجل ذات مرة 
عن فريضة فقال: «ائت سعيد بن جبيرء فإنه أعلم بالحمساب مني» وهو يفرض 
فيها ما أفرض». 

وقد اشتهر - رحمه الله تعالى - بالعناية بكتاب الله عز وجلء يقرئ 
الناس ويعلمهم تلاوته» ويبين لهم معانيه ويفسره لهمء فقد قرأ عليه أبو عمرو 
بن العلاء والأعمش وطلحة بن مصرف وغيرهمء وكتب التفسير حافلة 
بالمروي عنه في تفسير القرآن الكريم. 

ومن صور عنايته بالقرآن واهتمامه بذلك حرصه على تلاوته وعدم 
ترك حزبه إلا لعارضء» يقول عن نفسه: «ما مضت علي ليلتان منذ قتل 
الحسين إلا أقرأ فيهما القرآنء إلا مريضاً أو مسافراً»» وروي عنه أنه كان في 
بعض الأحيان يختم القرآن في ليلتين» وهذا محمول على أنه رغب استغلال 
زمان شريف أو مكان فاضلء وإلا فالسنة أن يختم القرآن في كل ثلاث ولا 
يزيد. 

وكانت تلاوته للقرآن تلاوة تدبر ونظر وتأمل» يقف عند آياته ويرددها 


حت :ا حال السلف مع القرآن#* أغنادا 


متأثرأ بها متعظاً عاملاً بهداياته ودلالاته» بقلب وجل خائف وعين باكية وربما 
أبكى من حوله؛ يقول القاسم بن أبي أيوب: «سمعت سعيد بن جبير يردد 
هذه الآية في الصلاة بضعاً وعشرين مرة: + وَنَعُوايَْمامجَمُوك في ِل افو كم 
ول هنين مَاحكسَبَتٌ وَهُمْ لا يَُلبونَ (8 ©) ”'. وقال سعيد بن عبيد: 
١كان‏ سعيد بن جبير إذا أتى على هذه الآية: +( إذ لامكل فأعَتقهموَالسَليِلُ 
سَحَبُونَ 8 في ميم شم في ألا مُسجَرُوت 28 '''. رجع فيها ورددها 
مرتين أو ثلاث ولا قيل لورقاء بن إياس: «كان سعيد بن جبير يصنع كما 
يصنع هؤلاء الآئمة اليوم» يطربون أو يرددون»؟ قال: معاذ الله إلا أنه كان 
إذا مر على مثل هذه الآية: +( إذ الْأَعكل ف أُعَتقهمَّ وَالتَلسِل سسَحَبُونَ (5 )4 
مدها شيئا). 

وم يكن تأثره وبكاؤه عند تلاوة القرآن وتدبر آياته بمعزل عن العمل به 
والوقوف عند حدوده والإتمار بأمره والعمل بفرائضه والحذر من زواجره 
ونواهيه» بل كان قدوة لغيره في زمانه ومن بعدهم في التمسك به والرجوع 
إليه وتحكيمه في كل صغير وكبير من شؤون الحياة» قال - رحمه الله تعالى: «إن 
الخشية أن تخشى الله تعالى حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيتك؛. فتلك 
الخشية» والذكر طاعة الله. فمن أطاع الله فقد ذكره. ومن لم يطعه فليس 
بذاكرء وإن أكثر التسبيح وقراءة القرآن». 

وقد كثر ثناء الآئمة وأهل العلم على سعيد بن جبير - .رحمه الله تعالى - 


لق سورة البقرة. الآية: ام ؟. 
(؟) سورة غافر. الآيتان: الاء الا. 
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وفي مقدمتهم شيوخه. كابن عباس رضي الله عنهما الذي كان يثق 
ويطمئن إلى تفسيره. كان يقول لأهل الكوفة إذا أتوه ليسألوه عن شيء: 
«أليس فيكم ابن أم الدهماء»؟ يعنى سعيد بن جبير» وروى عمرو بن ميمون 
عن أبيه قال: «لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو 
محتاج إلى علمه». 

وكان عله :كما بيت سانقا > شاملا لحازف كثرة اهمها وأشهرها 
إقراء القرآن وتفسيره وبيان معانيه وأحكامه. قال خصيف: «كان من أعلم 
التابعين بالطلاق سعيد بن المسيبء وبالحج عطاءء وبالحلال والحرام طاووس» 
وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن جبرء وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير». 

ولا شك أن ملازمته لبعض الصحابة كعبدالله بن عباس رضي الله عنها 
وكبار التابعين والرواية عنهم مع حمعه القراءات الثابتة عن الصحابة كقراءة 
عبدالله بن مسعود وقراءة زيد بن ثابت وغيرهم - رضي الله عنهم - أثرت 
علمه وأعطته القدرة على التوسع في معرفة معاني القرآن والعلم بأحكامه. مع 
أنه كان يتورع من القول في التفسير برأيه وما ليس له به علم. سأله رجل أن 
يكتب له تفسير القرآن. فغضب وقال: «لأن يسقط شقي أحب إلي من ذلك». 
وهو الراوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله - عليه الصلاة 
والسلام: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» (رواه الترمذي 
والنسائي). 
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أبوإسحاق السبيعي 


من أئمة السلف المقرئين الحفاظ أبو إسحاق عمرو بن عبدالله السبيعي 
الكوفي» شيخ الكوفة وعالمها ومحدثهاء من أجلاء التابعين المشهورين بكثرة 
قراءة القرآن وإقرائه وحفظه للسنة وروايتهاء فقد أخرج حديئه أصحاب 
الكتب الستة. 

روى الحديث عن بعض الصحابة كمعاوية وعدي بن حاتم وابن عباس 
والبراء بن عازب وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين - وكان يجلهم ويترضى 
عنهم ويعرف هم قدرهم ويمسك عما كان بينهم» يقول أبو بكر شعبة بن 
عياش: «ما سمعت أبا إسحاق يعيب أحداً قطء وإذا ذكر رجلاً من الصحابة 
فكأنه أفضلهم عنده». وقرأ القرآن على الأسود بن يزيد وأبي عبدالرحمن 
السلمي؛ فبلغ مبلغا عظيماً في ذلك فأثنى عليه به» يقول الأعمش: «كان 
أصحاب ابن مسعود إذا رأوا أبا إسحاق قالوا: هذا عمرو القارئ الذي لا 
يلتفت»؛ وممن قرأ عليه حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة وأبو 
إسحاق أكبر شيوخه. وممن قرأ عليه أيضاً الأعمش وخلائق آخرون. 

كان - رحمه الله تعالى - مكباً على كتاب الله عز وجل يقرؤه ويتلوه آناء 
الليل وأطراف النهارء له حزبه منه لا يتركه بل يحافظ عليه ما استطاع» فكان 
في حال صحته ونشاطه يختم القرآن في كل ثلاث ليالء ولما كبر وضعف 
جسمه كان يقرأ في الليلة الواحدة سورة البقرة وسورة آل عمرانء وبهذا كان 
يوصي أهله وأصحابه. يقول أبو الأحوص: «قال لنا أبو إسحاق: يا معشر 
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الشباب اغتنموا - يعني قوتكم وشبابكم - قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ 
ألف آية» وإني لأقرأ البقرة في ركعة» وإني لأصوم الأشهر الحرم وثلاثة أيام 
من كل شهر والاثنين والخميس». 

وإخباره هذا ليس من باب السمعة وطلب الثناء والتمدح بين الناس» 
إنما أراد تنشيط السامعين وإثارة هممهم ومبادرتهم للأعمال الصالحة. 
واستغلال نشاطهم وقوتهم, كما قال عليه الصلاة والسلام: «اغتئم حمسا قبل 
خمسء حياتك قبل موتك. وصحتك قبل سقمكء وفراغك قبل شغلك» 
وشبابك قبل هرمك. وغناك قبل فقرك» (رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
5200 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يك قال: «بادروا 
بالأعمال سبعاًء هل تنتظرون إلا فقراً منسياً أو غنى مطغياًء أو مرضاً مفسداً 
أو هرماً مُفنداً أو موتاً مجهزاًء أو الدجال فشر غائب يتنظرء أو الساعة 
فالساعة أدهى وأمر) رواه الترمذي وقال حديث حسن. 

كان أبو إسحاق السبيعي متخلقاً بخلق أهل القرآن. مهتدياً بهدي من 
سبق» متسماً بسيماهم قولاً وعملاء قال مغيرة بن مقسم: «كنت إذا رأيت أبا 
إسحاق ذكرت به الضرب الأول». وقال جرير بن عبدالحميد: «كان يقال: من 
جالس أبا إسحاق فقد جالس علياً وعبدالله - يعنى ابن مسعود - رضي الله 
تعالى عنهما». ظ 
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عبدالرحمن بن أبي ليلى 


من أئمة السلف في العبادة والعلم» وتلاوة القرآن والتأثر به أبو عيسى 
عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي» على عقيدة أهل السنة في حب 
الصحابة والترضي عنهم وإجلالهم وهذا مما يدين الله به كما جاء في كتاب 
الله عز وجل وسنة الني كَل ما أريد منه أن يشتم عثمان بن عفان, قال: (إنه 
يمنعني من ذلك آيات في كتاب الله ثلاثء قال الله عز وجل: + لِلْفَقَر 
لْمُهَدِِتَ لذن جوأ ون دمَدرهمَ وَأموبلهِْ ينفو مضلا ين أل رضنا وَيضُُويَ 


عبد ووصد - 


له َو هك هم لصون (2) ) '''. وكان عثمان منهم؛ وقوله: + وَالْينَ 


سكع نس سو كه دبل يدعي لسلس معد كمه دو > كل وى رم 2 ًً< 
بوءو الذار والإيمئن من قبلهر حون من هاجر إِلتوم ولا ييحدون فى صِدُورِهِمْ <اجسة 


حمر 


اونا ويؤووت عل شح ول وكا يو حَصَاصَةوََن بُوقَ ع تق وكا 
هم ميمت 00 © ”". وكان عثمان منهم؛ وقال عز وجل: 2 وَالييت 
جَلهُو ين بحَدِهِعَ يقوس وَبْنَا أَغْفِرَ آنا وَلِاخونًا أل سَبَقُوئا لايم ولا 
جحل فى فُلوبسَا جا لدي انوأ ربَآئّكَ وك يّحِمْ  )(‏ '"'وكان منهم). 

وعبدالرحمن بن أبي ليلى أدرك عدداً من الصحابة» يقول عن نفسه: 
«(أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله يَكهِ - ورضي اللّه تعالى عنهم 
- إذا سئل أحدهم عن شيء ود أن أخاه كفاه»» وممن قرأ عليه القرآن علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه. وحدث عن عمر وأبي ذر وابن مسعود وأبي بن 
)١(‏ سورة الحشره الآية: 8. 


(؟) سورة الحشرء الآية: 9. 
(*9) سورة الحشرء الآية: .٠١‏ 
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كعب وغيرهم؛ حتى بلغ مبلغاً عظيماً في العلم» وبخاصة تفسير القرآن الكريم 
ومعرفة أحكامه. قال محمد بن سيرين: «جلست إلى عبدالرحمن بن أبي ليلى. 
وأصحابه يعظمونه كأنه أمير». وقال ثابت البناني: «كنا إذا قعدنا إلى 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال لرجل: اقرأ القرآن فإنه يدلني على ما تريدون 
نزلت هذه الآية في كذا وهذه الآية في كذا». 

وكان - رحمه الله تعالى - يقرئ القرآن في بيته ويكرم قراءه» يقول 
مجاهد: ”كان لعبدالرحمن بن أبي ليلى بيت فيه مصاحف. يجتمع إليه فيه 
القراء. قلما تفرقوا إلا عن طعام». وهذا من باب التشجيع وتأليف القلوب 
وإكرام النفوس والإقبال بها على القرآن» لا سيما مع شدة حاجة بعضهم إلى 
الطعام. لما كانوا فيه من عوز وفقر وحاجة. 

وكان - رحمه الله تعالى - لا يترك حزبه من قراءة القرآن. يقول ثابت 
البناني: «كان ابن أبي ليلى إذا صلى الصبح نشر المصحفء وقرا حتى تطلع 
الشمس». ويصلي بعد ذلك ركعتين اغتناماً للأجر وحرصاً على فضل هذا 
العمل» فقد روى الترمذي عنه يَلْةِ بسند حسن «أن من صلى الصبح - أي 
الفجر - في جماعة ثم جلس في مصلاه الذي صلى فيه يذكر الله حتى تطلع 
الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة». 

0©© ١0 
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عامر بن عبد فيس 


من أئمة السلف وعبادهم الذين اشتغلوا بإقراء الناس وتعليمهم كتاب 
الله عز وجل ومعانيه وأحكامه أبو عبدالله عامر بن عبد قيس التميمي 
البصري» مع طول العبادة» قال العجلي: «كان ثقة من عباد التابعين» رآه 
كعب الأحبار فقال: هذا راهب هذه الأمة»» وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: 
«كان عامر بن عبدالله الذي يُعرف بابن عبد قيس يقرئ الناس» كان يقول من 
أقرئ؟ فيآأتيه ناس فيقرئهم القرآن» ثم يقوم فيصلي إلى الظهر ثم يصلي إلى 
العصرء ثم يقرئ الناس إلى المغرب ثم يصلي ما بين العشائين ثم ينصرف إلى 
منزله فيأكل وينام نومة خفيفة» ثم يقوم إلى صلاته ثم يتسحر رغيفا ويخرج 
لصلاة الصبح). 

هكذا كان وقته. غالبه في إقراء الناس أو في صلاة» أو في مباح يكون 
بالنية الصالحة طاعة وقربة» ولما احتضر بكىء فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما 
أبكي جزعاً من الموت ولا حرصاً على الدنياء ولكن أبكي على ظما الهواجر 
وقيام الليل». فما كان بكاء الصالحين عند موتهم إلا لانقطاعهم بالموت عن 
تلك الأعمال الصا حة؛ يقول يَِةِ: «ما من ميت يموت إلا ندم» إن كان محسناً 
ندم ألا يكون ازداد. وإن كان مسيئاً ندم ألا يكون استعتب» (رواه الترمذي»» أي 
تاب وأناب إلى الله عز وجل. 

)ا ©©1) 
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محمد بن سوفه 


من أئمة السلف الإمام التابعي أبو بكر محمد بن سوقة الغنوي الكوفي 
تتلمذ على يد بعض الصحابة وكبار التابعين كأنس بن مالك وسعيد بن جبير 
وإبراهيم النخعي, كما تتلمذ على يديه سفيان الثوري وسفيان بن عبينه وعلي 
بن عاصم ويعلى بن عبيد وغيرهم. 

وقد أفاد طلابه ومن بعدهم منهج السابقين في عنايتهم بالقرآن الكريم 
وتأثرهم به. تلاوة لآياته وسيراً على نهجه وتمسكاً به. وبهذا يحاسب العبد 
نفسهء يقول يعلى بن عبيد: «دخلنا على محمد بن سوقة فقال: أحدثكم 
بحديث لعل الله أن ينفعكم به. فإن الله قد نفعني به دخلنا على عطاء فقال 
لنا: إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الك وكانوا يعدون فضول 
الكلام ما عدا ثلاثأء كتاب الله أن يتلوى أ 50500 أو نهياً عن منكر أو 
أن ينطق بحاجته التى لا بد له منهاء أتنكرون: + وَإنَّ ميكح لَفِظِينَ (8) كِرَامًا 
ع ين عن ابن وَع لال ويد (50) تَالِظُ من ول إلا 

ديه ِب عنيدٌ هن )4 '''» أما يستحي أحدكم لو نشرت عليه صحيفته في آخر 
نهاره لق لنالى نوا تكو نهارن كر نا ا لس رت ولا دنياه». 

وكان - رحمه الله تعالى - قدوة صالحة فيما يدعو ويرشد إليه» لذا فقد 
كثر ثناء أهل زمانه عليه» قال جعفر الأحمر: «كان أصحابنا البكاؤون أربعة» 


() سورة الانفطار, الآيتان: .١١ 1١‏ 
(؟) سورة ق. الآيتان: /1811. 
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مطرف بن طريف ومحمد بن سوقه وعبدالملك بن أبجرء وأبو سنان ضرار بن 
مرة»» ولا غرو أن رقة القلب وبكاء العين من خشية الله علامة خير ورشد 
للعبد» فقد كان كَل أتقى الناس وأخشاهم لله وأسرعهم دمعة؛ عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َل «لا يلج النار رجل بكى من 
خشية الله حتى يعود اللبن في الضرعء ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان 
جهنم) (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح). 

وعن عبدالله بن الشخير - رضي الله عنه - قال: «أتيت رسول الله َل 
وهو يصليء ولجحوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء» (رواه أبو داود والترمذي بسند 
صحيح). 

ومما جاء في الثناء على محمد بن سوقة - رحمه الله تعالى - في عبادته 
وازدياده من الخير ما روي عن سفيان الثوري قال: «خمسة من أهل الكوفة 
يزدادون في كل يوم خيرأًء فذكر: ابن أبجر وأبا حيان التميمي ومحمد بن 
سوقة» وعمرو بن قيس وأبا سنان ضرار بن مرة»» وما اشتهر عنه - رحمه الله 
- الإكثار من الحج والجهاد في سبيل الله عز وجلء فقد ذكر أبو حنيفة أنه 
دخل مكة ثمانين مرة ما بين حج وعمرة؛ وقال سفيان الثوري «١حدثنا‏ محمد 
بن سوقة, وما رأيت بالكوفة شيخاً أفضل منه. كان له مال فلم يزل يحج 
ويغزو). 

وما أثر عنه حسن خلقه وحبه الخير لإخوانه المسلمين والبعد عن 
أذيتهم» بل الفرح والسرور في خدمتهم وإعانتهم: «والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه» رواه مسلم» سكل - رحمه اللّه: «أي العمل أحب إليك؟ 
قال: إدخال السرور على المؤمن» قالوا: فما بقي مما يستلذ؟ قال: الإفضال 


*# د حال السلف مع القرآن* ‏ حححت 


على الإخوان»» وتلك خصلة عظيمه لا يوفق لها ويعان عليها إلا من أراد الله 
به خيرأ إذ هي تحتاج إلى مجاهدة وإيثار وحب في الله عز وجل» وهي يسيرة 
على من يسرها الله عليه. وأقل ما يقدمه المؤمن لإخوانه - وهو عظيم عند 
الله عز وجل - بشاشة الوجه معهم وإلقاء السلام عليهم والتلطف معهم. 
يقول - عليه الصلاة والسلام: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن 
ليسعهم منكم حسن الخلق وبسطة الوجه» «رواه أبو يعلى والبزار»» ويقول -- عليه 
الصلاة والسلام: «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» 
لزؤاة مسلن): 

وعن أبي ذر جندب بن جنادة - رضي الله عنه - قال: «قلت يا رسول 
الله أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله والجهاد في سبيله)» قلت: أي 
الرقاب أفضل؟ قال: (أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنأ). قلت: فإن لم أفعل؟ 
قال: (تعين صانعاً أو تصنع لأخرق). قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت 
عن بعض العمل؟ قال: (تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على 
نفسك)' (متفق عليه)» وفي الصحيحين أيضاً عن أبي موسى - رضي الله عنه - 
عن الني مَْةِ قال: «على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل 
بيديه فيفع نفسه ويتصدقء قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة 
الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخيرء قال: أرأيت 
إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة». 
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حت د حال السلف مع القرآن:* مض 


الأعمش 

من أئمة السلف في القراءة والحديث والعبادة أبو محمد سليمان بن 
مهران الأعمش الأسدي مولاهم الكوفيء أخذ القراءة عن إبراهيم النخعي 
وزر بن حبيش وزيد بن وهب وعاصم بن أبي النجود ويحيى بن وثاب 
ومجاهد بن جبر وغيرهمء وأخذ القراءة عنه حمزة الزيات ومحمد بن عبدال رحمن 
بن أبي ليلى وجرير بن عبدالحميد وغيرهم. 

كان - رحمه الله تعالى يجل نعمة الله عليه أن علمه القرآن فأكرمه وأعلى 
قدره بسببه» روي عنه أنه قال: «إن الله زين بالقرآن أقواماًء وإني ممن زينه الله 
بالقرآن» ولولا ذلك لكان على عنقي دَنُ أطوف به في سكك الكوفة». 
وصدق - رحمه الله - فإن الله تعالى يرفع بهذا القرآن أقواماً اعتنوا به حفظأً 
وتلاوة لآياته» وفهماً وعلماً بمعانيها وأحكامهاء ويضع به آخرين ممن أعرضوا 
عنه وحادوا عن طريقه وانحرفوا عن سبيله» ولهذا قال - عليه الصلاة 
والسلام: «لا حسد - أي لا غبطة - إلا في اثنتين» رجل آناه الله القرآن فهو 
يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء 
النهار» (رواه البخاري ومسلم)» كما جعل - عليه الصلاة والسلام - الخيرية 
فيمن اشتغل بالقرآن وصرف جهده ووقته له تعلماً وتعليماً روى البخاري 
عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَكِْهِ: «خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه». 

فهذا هو المعيار الحق والميزان العدل الذي به تعرف مقامات الناس 
ومنازلهم» مع ما ينضم إلى ذلك من تقوى الله عز وجلء كما قال تعالى: 


حال السلف مع القرآن** ‏ ححد 


(إنّ آعكَرمخ مندَ أئو تنخ »4 ”". وقد جاء في ترجمة عبدالرحمن بن أبزى 
الخزاعي مولاهم وكان ذا فقه وعلم وقراءة للقرآن» وكان مولى لنافع بن 
عبدالحارث أن نافعاً استنابه على مكة حين ذهب ليلتقي عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - في عسفان, فقال عمر لنافع: من استخلفت على أهل الوادي 
- يعنى مكة؟ قال: ابن أبزىء قال: ومن ابن أبزى؟ قال: إنه عالم بالفرائض 
قارئ لكتاب اللّه. فقال عمر: أما إن نبيكم يِه قال: «إن هذا القرآن يرفع اللّه 
به أقواماً ويضع به آخرين»» وكان يقول: «ابن أبزى ممن رفعه الله بالقرآن». 
والحديث رواه مسلم في صحيحه. 

قال الحسين بن فهم: ١ما‏ رأيت أنبل من خلف بن هشام. كان يبدأ بأهل 
القرآن» ثم يأذن لأصحاب الحديث. وكان لا يرى استصغار حامل القرآن» بل 
لا بد من توقيره» فإن معه أعظم وأفضل ما يرفع به الناس». 

وقد كثر ثناء الأئمة على الأعمش لعلمه بالقرآن والسنة وطول عبادته 
وحرصه على طاعة ربه. قال هشيم: ما رأيت بالكوفة أحداً أقرأ لكتاب الله 
ولا أجود حديثاً من الأعمش». وقال سفيان بن عبينة: «سبق الأعمش الناس 
.. كان أقرأهم للقرآن» وأحفظهم للحديث. وأعلمهم بالفرائض»». وقال يحبى 
القطان: «هو علامة الإسلام». 

وقد رُزق - رحمه الله تعالى - بطلاب كانوا في غاية الأدب معه 
والاحترام والإجلال له. وقد قيل: «مفتاح العلم شيئان: حسن السؤال 
وحسن الإصغاء». مع ما كان يشملهم به من رعاية وعناية» وتعليم وإرشاد. 


.١ سورةالحجرات. الآية:‎ )١( 


حت # حال السلف مع القرآن2* فس 


يقول - رحمه الله: «ما رأيت مثل طلحة - يعني ابن مصرف - إذا كنت قائماً 
فقعدت قطع القراءة» وإن كنت محتبياً فحللت حبوتي قطع القراءة» كراهية أن 
يكون قد أملنى» وقال أيضاً: «كان طلحة بن مصرف يجيئنى فأقريه» فلا يطلبني 
حتى أخرجء فإن تنحنحت أو سعلت قام). وقال أيضاً يحكي أدب هذا 
الطالب المتعلم معه «كان طلحة يجيء فيجلس على الباب فتخرج الجارية 
وتدخلء لا يقول لها شيئاء حتى أخرج فيجلس ويقرأء فما ظنكم برجل لا 
بخطئ ولا يلحنء فإن استندت على الحائط - أي من الجهد والتعب - قال 
السلام عليكم ويذهب». 

وكان - رحمه الله تعالى - معظماً لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله - 
عليه الصلاة والسلام - وممن يعتنى بهماء أخبر بذلك من رآه وجالسه. فكان 
إذا حدث تخشع وعظم العلمء قال مرة له رجل: «هؤلاء الغلمان حولك. 
قال: اسكت. هؤلاء يحفظون عليك أمر دينك». 

مع مواظبته على الطاعات وأداء الفرائض وعدم التهاون فيهاء بل يبادر 
ويسابق إلى أفضلها وأدائها على الوجه الأكملء وأهم ذلك الصلاة عمود 
الإسلام وركنه الأعظم بعد الشهادتين» يقول وكيع: «كان الأعمش قريباً من 
سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى» واختلفت إليه قريباً من ستين سنة فما 
رأيته يقضي ركعة». وكان يحي القطان إذا ذكر الأعمش قال: «كان من 
النساك» وكان محافظاً على الصلاة في الجماعة» وعلى الصف الأول». 


1 حال السلف مع القرآن*”* ‏ ححت 


وكان - رحمه الله تعالى - حريصاً على إرشاد الناس إلى السئة وبيانها 
للأخذ والعمل بهاء والتحذير من مخالفتهاء والاستشهاد بالأدلة عليهاء روي 
عنه أنه مر بمسجد فدخل يصليء فافتتح الإمام البقرة في الركعة الأولى» ثم قرأ 
في الثانية آل عمرانء فلما انصرف. قال له الأعمش: «أما تتقي الله أما 
سمعت رسول الله كله يقول: «من أم الناس فليخففء. فإن خلفه الكبير 
والضعيف وذا الحاجة». فقال الإمام: قال الله تعالى: + وَإََِا لَكِيرَةُ إلّا عل 
دَشْوِنَ 4# فقال الأعمش: فأنا رسول الخاشعين إليك أنك ثقيل». 
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حت بد حال السلف مع القرآن:7 ذا 


من أئمة التابعين الموالي الذين أكرمهم الله بالقرآن فأعلى ذكرهم ورفع 
منزلتهم الإمام الحافظ المقرئ أبو يحبى حبيب بن أبي ثابت القرشي الأسدي 
مولاهم. حدث عن عدد من الصحابة منهم عبدالله بن عمر وأنس بن مالك 
وحكيم بن حزام وابن عباس وغيرهم - رضي الله عنهم. ظ 

أقرأ الناس القرآن وعلمهم سنة الني يل وبذل من أجل ذلك جهده 
ووقته وماله. فقد جاء في ترجمته أنه أنفق على القراء مائة ألف. إكراماً لهم 
وعناية بهم» فأقبل عليه خلق كثير ينهلون من علمه ويتتلمذون على يديه» من 
أولئك عطاء بن أبي رباح وابن جريج وشعبة والثوري وحمزة الزيات. 
وغيرهم خلق كثيرء ولعل السبب في ذلك عنايته بطلابه وإكرامه لهم وسد 
عوزهم وحاجتهم قدر ما يستطيع كما ذكرت آنفاء مع لطف معشره وحسن 
خلقه معهم؛ كان يقول: «إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم 
جميعاً. ولا يخص أحداً دون أحدا؛ مع كونه قدوة لهم يتبع القول العمل» قال 
أبو بكر بن عياش: «رأيت حبيب بن أبي ثابت ساجداء فلو رأيته قلث: ميت» 
يعنى: من طول السجود). 

وكان يقول: من وضع جبينه لله فقد برئ من الكبر»» وقال - رحمه الله 
تعالى: «طلبنا هذا الأمر وما نريد به - يعنى إخلاص النية في طلب العلم - ثم 


ام د حال السلف مع القرآن:* 


رزق الله النية بعد ذلك»: وهذا مروي عن غيره من السلف أيضاًء ومرادهم: 
أنهم رزقوا النية الطيبة الخالصة لله عز وجل بعد أن قرؤوا من النصوص ما 
يدل على وجوب إخلاص النية وأحوال الي يةٌ وصحابته الأخيار - رضي 
الله عنهم - في ذلك. 
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حت ##«* حال السلف مع القرآن *# عضا 


كرربن وبرة 

يجد أهل القرآن من لذة المناجاة ونعيم الطاعة حين يتلون كتاب ربهم 
ويقومون به في صلاتهم آخر الليل ما تعجز العبارة عن وصفه. ولذلك كان 
بعض السلف يقول: «أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم». وقال 
بعضهم: «مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها؟ قيل: وما 
أطيب شيء في الدنيا؟ قال: التلذذ بتلاوة كتاب الله والإنس بمناجاته والتذلل 
والخضوع بين يديه جل وعلا». 

ولذلك كانوا يحاسبون أنفسهم على فوات حزبهم من القرآن أ 
صلاتهم بالليل أو غير ذلك من الأعمال الصالحة» وهذا من دقيق محاسبتهم 
أنفسهم وحرصهم على الخير ومسارعتهم إلى ميادين الصالحات وأنواع 
القربات» بعكس من حاله التفريط والإهمال» وعدم التفريق بين مواسم الخير 
وفضيلة الزمان والمكان وما ينبغي أن يشغل العبد به وقته» فشتان بين موفق 
بإذن الله تراه مسارعاً في كل بر مسابقاً إلى كل عمل صالحء نفعه خاص به أو 
متعد إلى غيرهء وبين آآخر لا يعرف معزوفاً ولا ينكر منكرأء همه الدنيا 
ل 
وأضاع حقوقه. وتعدى حدوده ووقع في زواجره ونواهيه. ظ 

ومن الحال الأولى ما جاء في سيرة الإمام التابعي الجليل كرز بن وبرة 
الحارئي. يقول أبو داود الجفري: «دخلت على كرز بن وبرة بيته فإذا هو 
يبكي. فقلت له: ما يبكيك؟ قال: إن بابي مغلق وإن ستري لمسبل» ومنعت 


*# د حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


حزبي أن أقرأه البارحة» وما هو إلا من ذنب أحدثته», فقد كان السلف ومن 
بعدهم ممن وفقهم الله لطاعته وتلاوة كتابه لهم حزب من القرآن لا يتركونه 
ولا يتهاونون بأدائه والقيام به. 

ولا شك أن من عقوبة الذنوب والمعاصي حرمان الطاعة والتلذذ 
بالعبادة وأدائها على الوجه الأكملء يقول الإمام ابن القيم - رحمه اللّه تعالى: 
اومن أعظم عقوباتها - أي المعاصي والذنوب - أنها توجب القطيعة بين 
العبد وبين ربه تبارك وتعالى» فإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير» 
واتصلت به أسباب الشرء فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه 
أسباب الخير» وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه. الذي لا غنى عنه طرفة عين؛ 
ولا بُدّله منه ولا عوض له عنه. واتصلت به أسباب الشرء ووصل ما بينه 
وبين أعدى عدوه فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه؟ فلا تعلم نفس ما في هذا 
الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب» ''' . 

. وقال أيضاً: «ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب. فيجد 
امذنب نفسه مستوحشاء قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه» وبين الخلق وبين 
نفسه» وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة:؛ وأمر العيش عيش المستوحشين 
الخائفين» وأطيب العيش عيش المستأنسين» فلو فكر العاقل ووازن لذأة المعصية 
وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه؛ إذ باع انس 
الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية» وما توجبه من الخوف والضرر 
الداعي له كما قيل: 


.1١60 الجواب الكافيء‎ )١( 


جح # حال السلف مع القرآن#* 
فإن كنت قدا وحشتكالذنوب ١‏ فدهعهاإذا شلتواستانس 
وسر المسألة: أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه. فكلما اشتد 

القرب قوي الأنسء والمعصية توجب البعد من الربء وكما ازداد البعد 

قويت الوحشة» "'' . 
وما اشتهر به كرز بن وبرة الحارثي كثرة العبادة وطولماء حيث الصلاة 

وتلاوة القرآن. قال أبو نعيم: «له الصيت البليغ في النسك والتعبد»» ويقول 

ابن شبرمه مثنياً عليه وعلى آخر معه في العبادة والخوف من الله عز وجل: 
لوشئتكنتككرزضي تعبده 2 أوكابن طارق حول البي تفي الحرم 
قدحالدون لذيذالعيش خوفهما ١‏ وسارعاضي طلابالفوزوالكرم 
وقال أبو بشر يصف حاله في صلاته: «كان كرز بن وبره من أعبد الناس 

.. وكان إذا دخل في الصلاة لا يرفع طرفه بميناً ولا شمالاًء وكان من الحبين 

المخبتين لله قد وله من ذلكء فربما كلم فيجيب بعد مدة من شدة تعلق قلبه 

باللّه واشتياقه إليه». 
ويبين - رحمه الله - حقيقة القارئ للقرآن الصادق في ذلك فيقول: «لا 

يكون العبد قارئاً حتى يكون زاهداً في الدرهم». 
وقد علق على هذا الذهى بقوله: «هكذا كان زهاد السلف وعبادهم. 

أصحاب خوف وخشوع؛ ا وقنوع» ولا يدخلون في الدنيا وشهواتهاء ولا 

في عبارات أحدثها المتأخرون من الفناء والمحو والاصطلام والاتحاد وأشباه 
ذلك » مما لا يسوغه كبار العلماءء فنسأل الله التوفيق والإخلاص ولزوم 

الاتباع» 0 

.١44 الجواب الكافي:‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء: 81/5. 


لض حال السلف مع القرآن#* ١‏ ححح 


لقد كان السلف - رحمهم الله تعالى - يحرصون على الجمع بين صلاح 
الظاهر والباطن» واستقامة الأحوال كلهاء وإتباع القول العمل؛ فظهرت آثار 
تلك العبادات والطاعات عليهم. وعلى هذا كانوا يحاسبون أنفسه ويزنون 
أعمالهم وأقوالهم» يقول عبدالأعلى التيمي: «من أوتي من العلم ما لا يبكيه 
لخليق أن لا يكون أوتى علماً ينفعه؛ لأن الله تبارك وتعالى نعت العلماء فقال: 
« دلي وو لهل من موه ذا يسك عَلَيم مدرو يدن سجر 704 

وكان يقول في دعاء سجوده: «رب زدنا خشوعاً كما زاد أعداؤك لك 
تفوراء ولا تكبن وجوهنا في النار من بعد السجود لك»». ويحدث عن خوفه 
من الله عز وجل وإقباله عليه وإعراضه عن الدنيا فيقول: «شيئان قطعا عنى 
لذاذة الدنياء ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل». 

وصدق - رحمه الله تعالى - فإن من تذكر الموت حق التذكر هانت عليه 
الدنيا بما فيهاء وتهاوت أمام عينيه لذاتها ونعيمهاء فالموت ما ذكر في قليل إلا 
كثره ولا في كثير إلا قلله» وكذا تذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل وتقريره 
عبده على أعماله ومحاسبته عليها: +( من عَعِلَ صَللِسًا قَِفْسِيهء وَمَنَ سآ فَمََتهَاومَا 
يك يطل يَلحضِيدِ 66 كن 


و 


[0ا©©0 


.٠١ا/ سورة الإسراءء الآية:‎ )1١( 
.45 زفق سورة فصلت. الآية:‎ 


حت #بد حال السلف مع القرآن#* الللسعمتلسطتلتتلش ‏ ذالم 


عمروبن فيس ال ملائي 


ضرب الله عز وجل الأمثال في القرآن الكريم لتقريب المراد وتفهيم 
المعنى وإيصاله إلى ذهن السامع وتقريره عندهء ففي الأمثال من أنس النفس 
بها وسرعة قبوها وانقيادها لما ضرب للا مثله من الحق أمرٌ لا يجحده ولا 
ينكره أحدء وكلما ظهرت الأمثال ازداد المعنى ظهوراً ووضوحاًء فالأمثال 
شواهد المعنى المراد» الموصلة إليه المقررة إياه. قال بعضهم: «يجتمع في المثل 
أمور أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام» إيجاز اللفظ وإصابة المعنى» وحسن 
التشبيه» وجودة الكفاية». 

وني القرآن الكريم ثلاثة وأربعون مثلاء ضربها سبحانه للناس ليتذكروا 
ويتبصروا ويعقلوا معانيهاء قال تعالى: +( وَلْقَدَ صرب ِلنَّاسِ فى هذا الَْرَانٍ من 
هل مكل لَعَلَّهُمْ يتَدَكرُوةَ (2) 4 ”'" وقال تعالى: +( وَيَلْك امكل نَصْرِيْها 
لِنَّاينَ وَمَايَمْقِلّهآ إلا ألْصَدِمُونَ (55) 4 ”". قال الإمام الماوردي: «من أعظم 
علم القرآن علم أمثاله» والناس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال وإغفاهم 
الممثلات. والمثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام والناقة بلا زمام» ''' . وقد عده 
الإمام الشافعي ما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن فقال: «ثم معرفة 
ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته» 7" . 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: /الا. 
(؟) سورة العنكبوت. الآية: 4. 
(”) الإتقان: .1٠١4+/9‏ 
(؛) البرهان: .١١17//7‏ 


:د حال السلف مع القرآن** ١‏ ححد 


وقد امتن الله على عباده بهذه النعمة» وهي ضرب الأمثالء لما اشتملت 
عليه من فوائد وعظات وعبره فقال تعالى: + وَصَرَبَْا لَككُمْ امال » 7" 
قال الزركشي: «ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة» التذكير 
والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصويره 
بصورة الحسوس؛ لأنها أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس» ”" . 

وقد كانت عناية السلف بأمثال القرآن الكريم بالغة» واهتمامهم بمعرفة 
مدلولاتها والمراد منها شديداً وأكيداًء فكان بعضهم يبكي إذا قرأ مثلاً ول 
يفهمه ويعقل معناه؛ لأن الله يقول: + ويلك الأمتدل تَصْرد تَضِريُهكا لِلنَّامنٌ وَمَا 
ملآ إلا تصيثرة (2) 7:4 

يقول سليم بن رستم: «كنت أقرأ على عمرو بن مرة - يعني القرآن - 
فكنت أسمعه كثيراً ما يقول: «اللهم اجعلنى ممن يعقل عنك». وكان يقول: 
«أكره أن أمر بمثل في القرآن فلا أعرفه؛ لأن الله تعالى يقول: # وتلل 
الْأمَلُ نَضرِيها لئان وَمَايَمَقِلْهسآ إلا ألصيلمون (5) 4 . 

وقد اعتنى المفسرون في كتبهم ببيان هذه الأمثال وإيضاح معانيها 
والإفادة منها وما تشير إليه» ونقلوا تفسيرها عن أئمة الصحابة - رضي الله 
عنهم وعن التابعين - رحم الله الجميع - بل أفردها بعضهم بالتصنيف 
فجمعوها على حدة وبينوا معانيها والمراد منهاء من تلك المصنفات: أمثال 
القرآن للجنيد بن محمد القواريريء والأمثال القرآنية للماوردي. والأمثال في 


.46 سورة إبراهيم» الآية:‎ )1١( 
.١١87/7” (؟) البرهان:‎ 


(*6 سورة العنكبوت. الآية: 47 . 


حجح #** حال السلف مع القرآن#:* 34١‏ 


القرآن الكريم للإمام ابن القيم» وللمعاصرين مؤلفات في ذلكء كما أن 
الأمثال في القرآن الكريم حظيت بدراسة وافية فيما كتب في علوم القرآن 
كالبرهان في علوم القرآن للزركشيء والإتقان في علوم القرآن للسيوطي وغير 
ذلك. 

وهذه سيرة عطرة من حياة أولئك السلف الأخيارء الذين اغتبطوا بنعمة 
الله عليهم أن علمهم القرآن فتعلوه وعلموه غيرهم, أكثروا من تلاوته 
وظهرت آثار تأثرهم به واضحة. مع إخلاصهم لله عز وجل وحرصهم 
الشديد على إخفاء العمل. 

من أولئك الإمام التابعي المقرئ عمرو بن قيس الملائي» روى عن جملة 
من كبار التابعين كعكرمة وعطاء وعطية العوفي وأبي إسحاق السبيعي 
وغيرهم» مع حسن أدبه معهم وتواضعه له. حسب ما دل عليه القرآن من 
آداب طالب العلم» فقد كان - رحمه الله - إذا أتى الرجل من أهل العلم جثى 
على ركبتيه» ثم يقول: «علمني ما علمك الله» ويتأول قوله تعالى: + عَلِحَ أن 
تعَلْمَنِ مِمَا عِلْمَتَ رَشْدًا 1 

كما أنه - رحمه اللّه - أدى الأمانة التى تلقاها عن شيوخه فبلغها وعلمها 
الناس, مما وفقه الله عز وجل له من العلم بكتابه وسنة رسوله يَلة فروى عنه 
أبو خالد الأحمر وسعد بن الصلت وأسباط بن محمد وغيرهم» وأشهرهم تمن 
لازمه وصحبه طويلاً الإمام الجليل سفيان الثوري وكان يثنى عليه اعترافاً 
بفضله - بعد فضل الله عز وجل - عليه» ورداً للمعروف إلى أهله. وهذا من 
الوفاء وحسن العهد الواجب على الطالب تجاه شيخه ومعلمه. 


.55 سورة الكهفه الآية:‎ )1١( 


اما حال السلف مع القرآن:* ‏ حح 


كما أنه نقل إلينا حال شيخه ووقته واستغلاله كله فيما يقرب إلى الله عز 
وجل ونيل رضاه. يقول الإمام الثوري: «عمرو بن قيس هو الذي أدبي 
وعلمني قراءة القرآن» وعلمن الفرائض» فكنت أطلبه في سوقه. فإن لم أجده 
في سوقه وجاته في بيته» إما يصلي وإما يقرأ في المصحف. كأنه يباهو أموراً 
تفوته» فإن لم أجده في بيته وجدته في بعض مساجد الكوفة, في زاوية من زوايا 
المسجد. قاعداً يبكي. فإن لم أجده وجدته في المقبرة قاعداً ينوح على نفسه). 
ولذلك كان سفيان يقول: «خحمسة يزدادون في كل يوم خيرأء فذكر ابن أبجر. 
وأبا حيان التيمي» وعمرو بن قيس وابن سوقة وأبا سنان ضرار بن مرة». 

فالمؤمن الصادق لا يزيده طول عمره إلا خيرأء يومه خير من أمسه 
وغده خيرٌ من يومه. هكذا يتقدم ويتحسن حاله ويحاسب نفسه على ذلكء أما 
أن يكون العبد على حاله مصراأً على معاصيه متكاسلاً في طاعة ربه. لا يزداد 
خيراً ولا يُصِلحٌ أحواله فهذا ولا شك علامة خطر كبير وتساهل عريض» 
فكل يوم من عمره إنما يقربه من الموت والدار الآخرة ويبعده من الدنياء 
ولذلك كان أبو الدرداء - رضي الله عنه - يقول: «يا ابن آدم إنما أنت أيام» 
إذا ذهب يومك ذهب بعضك». 

وقال بعضهم يحكي حال السلف: كانوا يستحيون من الله أن يكونوا 
اليوم على مثل حالهم بالأمس» وقد روى الترمذي عنه كله أنه سئل» أي 
الناس خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله. قيل: فأي الناس شر؟ قال: 
من طال عمره وساء عمله). وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه كَل قال: «وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً». 


د حال السلف مع القرآن* لندنا 


وكانت أعمالهم وأقوالهم محفوفة بالإخلاص قائمة عليه فقد كان عمرو 
بن قيس إذا بكى حول وجهه إلى الحائط» ويقول لأصحابه إن هذا لزكام؛ 
وهذا مروي عن غيره أيضاً رحمهم الله رحمة واسعة وجمعنا بهم في الفردوس 
الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصاحين. 
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معلومات 


تلولزاحط !11 2كدم د تنتاطبغبهءا] امسصطو فرعم 


4م حال السلف مع القرآن** ‏ حححد 


محكول الشامي 

كانت عناية السلف الصالح - رحمهم الله - بإخلاص العمل لله عز 
وجل عظيمة. مع إزرائهم على أنفسهم وبعدهم عن تطلب المدح والثناء من 
الناس» بل يرفضون ذلك ويمنعون قائله» مع استحقاقهم ذلك المدح والثناءء 
قال ذو النون: «ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة. 
ونسيان رؤية العمل في الأعمالء واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة». 

ومن أمثلة ذلك في سير السلف ما رواه جبير بن نفير أن نفراً قالوا لعمر 
بن الخطاب - رضي الله عنه: «والله ما رأينا رجلاً أقضى بالقسط ولا أقول 
بالحق ولا أشد على النافقين منك يا آمير المؤمنين» فأنت خيرٌ الناس بعد 
رسول الله وَكلكٍ فقال عوف بن مالك: كذبتم» والله لقد رأينا خيراً منه بعد 
رسول الله َيِه فقال: من هو يا عوف؟ فقال: أبو بكرء فقال عمر: صدق 
عوف وكذبتم» والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك» وأنا أضل من 
بعير أهلي». كل هذا تواضعاً منه وإزراء بنفسه - رضي الله عنه - وإلا فهو 
أفضل هذه الآمة بعد الني يك ثم أبو بكر الصديق - رضي الله عن الصحابة 
أجمعين - فهو الذي أعز الله به الدين» فاروق هذه الأمة فرق الله به بين الحق 
فأعلا قدره وأظهر عزه. وبين الباطل الذي أزهقه وكسر شوكته, كان الشيطان 
يفرق ويخاف منه. ما سلك طريقاً إلا سلك الشيطان طريقا آخرء كما أخبر 
بذلك الني كله. 

.وبهذا الإخلاص والإزراء بالنفس وعدم الإعجاب بالعمل الصالح مع 


ح د حال السلف مع القرآن*#* زهمم) 
أبى عبدالله مكحول الشامى. عداده في أوساط التابعين» قال - رحمه الله تعالى: 
«من لم ينفعه علمه ضره جهله. اقرأ القرآن ما نهاكء فإذا لم ينهك فلست 
تقرؤه). ظ 

كان - رحمه الله تعالى - حريصاً مجتهداً في طلب علمي القرآن والسنة 
ومعرفة أحكامهما وما دلا عليه من الشرائع والفرائض والآداب» فرحل ف 
طلب العلم مع قلة ذات اليد؛ لأن المعيار الصحيح الذي عنئذه وعند أهل 
زمانه أنه لا يشهد لعالم بعلمه حتى يُعلم أنه رحل وتنقل في طلب العلم وثنى 
ركبتيه في مجالس أهل العلم. يقول - رحمه اللّه: «لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد 
له بالطلب». 
أجل حديث واحدء ما رواه نحيى بن حمزة القاضى عن أبي وهب الكلاعي 
عن مكحول قال: ١غتقت‏ بمصرء فلم أدع بها علمأ إلا احتويت عليه فيما 
أرىء ثم أتيت العراقء فلم أدع بها علماً إلا احتويت عليه فيما أرى؛ ثم أتيت 
اللدينة فلم أدع بها علماً إلا احتويت عليه؛ ثم أتيت الشام فغربلتها. كل ذلك 
أسأل عن النفل» فلم أجد أحدا يخبرني عنه. حتى مررت بشيخ من بني تميم 
مسلمة قال: (شهدت مع رسول الله عل نفل ف البداءة الربع» وفي الرجعة 
الثلث» (رواه أبو داود بسند صحيح). 


77 د حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


وقد كثر ثناء الأئمة على مكحول لعلمه بكتاب الله عز وجل وسنة النبى 
يد يقول الإمام الزهري: «العلماء أربعة» سعيد بن المسيب بالمدينة» وان 
الشعبي بالكوفة» والحسن بن أبي الحسن البصري بالبصرة» ومكحول بالشام». 

وقد أوتي - رحمه الله تعالى - دقة الاستنباط من القرآن وحجة قوية في 
الرد على من خالفه. ومن أمثلة ذلك قوله: «اجتمعت أنا والزهري فتذاكرنا 
التيمم» فقال الزهري: المسح إلى الآباطء فقلت: عمن أخذت هذا؟ قال: عن 
كتاب الله إن الله تعالى يقول: + فَأَعْسِلُوا وَجُوهَكُم وَأيْرِيَكُمْ “4 ''. فهي يذ 
كلهاء قلت: فإن الله تعالى يقول: + وَاَلسَارِفُ وَأَلسَارمَةٌ َأقطعوا أديَهُمَا )4 '". 
فمن أين تقطع اليد؟ قال: فخصمته). 

وقال - رحمه الله تعالى: «أربع من كن فيه كن لهء وثلاث من كن فيه كن 
عليه. فأما الأربع اللاتي له» فالشكر والإيمان والدعاء والاستغفارء قال الله 
تعالى: 9 مَا يَمَصلُ أمَهُ بَِدَابِكُمْ إن 5 شر وَدَامَنكُمْ 4 7" وقال: + وَمَا 
كات َه مُعَْبهُم وهم يَستخْروة 4 ». وقال: +( قل مَايسبوا يك وق وك 


وسو روه - 
دعاؤحكم : 


." -سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدقف الآية: م/". 
(9) سورة النساىء الآية: .١41/‏ 
(4) سورة الأنفال الآية: *". 
(5) سورة الفرقان, الآية: لالا. 


حت د حال السلف مع القرآن* ! 


وأما الثلاث اللاتي عليه» فالمكر والبغي والنكث. قال الله تعالى: # فَمن 
نكت متكت عَكَ نسي 4 '". وقال: + وَلَايحينُ الْمكر الوَعإِلَا امود )4 ”". 
وقال: © إِنَمَا بي علخ شم 4 ظ 

ومن دقيق محاسبته نفسه وأطرها على عدم العجب بالأعمال؛ قوله: 
«رأيت رجلا يصلي. وكلما ركع وسجد بكىء فاتهمته أنه يرائي ببكائه 
فحرمت البكاء سنة»» فمما يقع فيه بعض الصالحين إساءة الظن بإخوانهم 
الآخرين وتصنيف أعمالهم والذهاب بها مذاهب شتى من الرياء وعدم 
الإخلاص ونحو ذلك وكأنما شقوا عن قلوبهم فاطلعوا على نياتهم» بل إن 
بعضهم قد يتجاوز به الحد فيحكم بعدم قبول عمل فلان أو أن الله غير راض 
عنه. وهو والحالة هذه يزكي نفسه ويرفع قدرها ويحكم بالقبول لها. 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن جندب بن عبدالله - رضي الله عنه 
- قال: قال رسول الله يك «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله عر 
وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان» إني قد غفرت له وأحبطت 
عملك». وفي حديث أبي هريرة: «أن القائل رجل عابد؛ قال أبو هريرة: تكلم 
بكلمة أو بقت دنياه وآخرته». 

وقد روي عن مكحول أقوال ومواعظ تدل على عظيم علمه بالكتاب 
والسنة وفقه لحماء قال - رحمه الله تعالى: «أرق الناس قلوباً أقلهم ذنوباً». 


.٠١ سورة الفتحء الآية:‎ )١( 
.57 (؟) سورة فاطرء الآية:‎ 


فرق سورة يونس » الآية: رف 


انا حال السلف مع القرآن*#”* ‏ حححت 


وقال أيضاً: «إن كان الفضل في الجماعة فإن السلامة في العزلة». وقال أيضاً: 
«"أفضل العبادة بعد الفرائض الجوع والظمأ - يعني الصيام - والجائع الظمآن 
أفهم للموعظة, وقلبه على الرقة أسرع, وكان يقال: كثرة الطعام تدفع كثيراً 
من الخير»؛ وقال أيضاً: ١عينان‏ لا تمسهما العذابء عين بكت من خشية الله 
وعين باتت من وراء المسلمين». أي تحرسهم وتحميهم. وبهذا المعنى حديث 
رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال سمعت رسول الله كله يقول: 
«عيئان لا تمسهما النارء عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل 
الله» (رواه الترمذي وقال حديث حسن) . 


لا ©©[1) 
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عاصم بن أبي النجود 


كان لي حديث فيما مضى عن عناية السلف - رحمهم الله تعالى - بتعلم 
القرآن الكريم وتعليمه اغتناماً للخيرية وإحرازاً للفضيلة التى ذكرها الني كَل 
بقول: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه) (رواه البخاري»» وكيف أن السلف بذلوا 
جهوداً مشكورة وعناية بالغة في تعلم القرآن الكريم وتعليمه حيث التبكير 
إلى حلقات القرآن الكريم والصبر على ذلك مع المشقة التى تناللهم فيه 
وحرصهم الشديد على حفظ القرآن وإتقان تلاوته بأخذها مشافهة عن 
الشيوخ الأئمة القراء. 

ومن هؤلاء الأئمة القراء أبو بكر عاصم بن بهدلة بن أبي النجود 
الأسدي مولاهم الكوفي. شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة» انئتهت 
إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبدالرحمن السلمي, جمع - رحمه اللّه تعالى 
- بين الإتقان والتجويد والتحرير والفصاحة. 

وقد آناه الله تعالى حسن الصوت حين يتلو القرآن مع الثناء عليه» قال 
أبو إسحاق السبيعي: ١ما‏ رأيت أحداً أقرأ للقرآن من عاصم بن أبي النجود). 
وقال مسلمة بن عاصم: «كان عاصم ذا أدب ونسك وفصاحة وصوت 
حسن». وقال عبدالله بن الإمام أحمد: «سألت أبي عن عاصم بن بهدله؟ 
فقال: رجل صالح خير ثقة» قلت: أي القراءات أحب إليك؟ قال: قراءة أهل 
المدينة: فإن لم يكن فقراءة عاصم». 


.وم ** حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


وكان - رحمه الله تعالى -- قد اعتنى بتعلم القرآن الكريم فأخذه عن 
طائفة من كبار التابعين وأئمتهم. فقرأ على أبي عبدال رحمن السلمي وزر بن 
حبيش الأسدي وابي عمرو الشيباني» ثم تصدر للإقراء بالكوفة واشتغل 
بتعليم الناس كتاب الله عز وجلء فانتفع به خلق كثير» فممن أخذ عنه القراءة 
حفص بن سليمان وأبو بكر شعبة بن عياش وأبان بن تغلب وأبان بن يزيد 
العطار وسليمان بن مهران الأعمش والحسن بن صالح وغيرهم. 

وكان بميز في تعليمه طلابه وينبههم عمن أخذ هذه القراءة» أمانة في أداء 
هذه القراءة ودقة في نقلها وإقرائها لهم. يقول حفص بن سليمان: «قال لي 
عاصم: ما كان من القراءة التى أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها على 
أبي عبدالرحمن السلمي عن علي - رضي الله عنه - وما كان من القراءة التي 
أقرأتها أبا بكر بن عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبيش 
عن ابن مسعود - رضي الله عنه». وفي هذا رد على الطاعنين في القراءات 
ونقلتها وزعمهم أنها لم تكن في درجة تامة من الضبط والإتقان حال الآداء 
والإقراء.ء يقول أبو حيان في تفسيره البحر المحيط: «وهذه قراءة متواترة لا يمكن 
الطعن فيهاء ويقرب إنكارها من الردة والعياذ بالله» ''' » وقال أيضاً في الرد 
على من لحن إحدى القراءات وخطأ قارئها: «وهذا قول خطاأ؛ لأن هذه 
القراءة في السبعة» فهي قراءة متواترة» ثم هي بعد قراءة ابن عامرء وهو رجل 
عربي لم يكن ليلحنء وقراءة الكسائي في بعض المواضعء وهو إمام الكوفيين 
في علم العربية» فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ المؤثئم الذي يجر قائله إلى 


)١(‏ تفسير البحر المحيط: /ا/ /ا". 


حت #دد حال السلف مع القرآن 4 
الكفر؛ إذ هو طعن على ما علم نقله بالتواتر من كتاب الله تعالى» '" . 

وقال أيضاً في معرض رده على من رد قراءة حمزة في قوله تعال: ووأ 
لَه الى قََة ون بو. وَالأرسَام 4 *' '. «وأما قول ابن عطية: ويرد عندي من المعنى 
عراف عدا :لا را نوك اله ولك يا لبان عمد 1 ذه 
متواترة عن رسول الله كَكِْدِه قرأ بها سلف الأمة.» واتصلت بأكابر قراء 
الصحابة الذين تلقوا القرآن من في رسول الله يك بغير واسطة. عثمان وعلي 
وابن مسعود وزيد بن ثابت وأقرأ الصحابة أبي بن كعب. عمد إلى ردها 
بشيء خطر له في ذهنه» وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة كالزمحشريء فإنه 
كثيراً ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم» ”" . 

وقد كان من حرص عاصم بن أبي النجود على تعليم القرآن أنه لا 
يخص به أحداً دون أحد. بل يشمل من رغب تعلمه ويراعي حاله ويعينه على 
نفسه» ومن دقيق حرصه على ذلك ما ذكره ابن الجزري عنه وعن شيخه أبي 
عبدال رحمن السلمي أنهما كانا يبدآن في تعليم القرآن بأهل السوق أي الباعة 
ومن يساعدهم لثلا يحتبسوا عن معايشهمء ثم قال: «قلت: الظاهر أنهم كانوا 
يجتمعون للصلاة في المسجد - ولعل ذلك في صلاة الفجر - ثم يجلسون بعد 


أجمعون جملة لا يسبق أحدٌ أحدأ» © . 


وكان - رحمه الله - قد جمع إلى عنايته بالقرآن الكريم وتعليمه كثرة 


."557/١ تفسير البحر المحيط:‎ )1١( 
.١ (؟) سورة النساء. الآية:‎ 
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وم حال السلف مع القرآن*#* ‏ حححت 


الطاعة والإقبال على العبادة بمحبة وشوق إليهاء يجد أنسه وراحته في مناجاة 
ربه وتذلله بين يديه والمكث طويلاً في بيوته المساجد التى هي أحب البقاع إليه 
جل وعلاء ضارباً بذلك القدوة الحسنة لطلابه وتلاميذه حيث يقرن أمامهم 
بين القول والعملء وفي ذلك التربية الصادقة والتوجيه الحسن لهم. يقول أبو 
بكر شعبة بن عياش - أحد تلاميذه - ١كان‏ عاصم إذا صلى ينتصب كأنه 
عورف وكان يكزن ديرم الكمعة :لجل إلى 'العضرء ركان عابداً حورا يضان 
أبدأًء ربما أتى حاجة. فإذا رأى مسجداً قال: مِلْ بنا فإن حاجتنا لا تفوت. ثم 
يدخل فيصلي». 

وقال أنها: «كان عاصم نحوياً فصيحاً إذا تكلم. مشهور الكلام» وكان 
هو والأعمش وأبو حصين الأسدي لا يُبصرون؛ جاء رجل يوماً يقود عاصماً 
فوقع وقعة شديدة فما نهره ولا قال له شيئاً»» وهذا من حلمه وصبره مما يدل 
على حسن خلقه وكريم شمائله. وهو المأمول من أهل القرآن وحملته. 

وقد اختلف أئمة الحديث في قوة حفظ عاصم للسنة فالأئمة على أنه 
حافظ متقن أخرج له البخاري والأربعة وروى له مسلم مقروناً بغيره» وقال 
النسائي: «عاصم ليس محافظ»» وقال الدارقطي: «في حفظه شيء»» وقد سلك 
الإمام الذهبي مسلكاً وسطأ فبين أن الإمام قد يكون مبرزاً في فن دون فن» 
وهذا لا يحط من قدره ولا ينزل من شأنه. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 
قال - رحمه الله تعالى: «قلت: كان عاصم ثبتاً في القراءة» صدوقاً في الحديث. 
وقد وثقه أبو زرعة وجماعة» وقال أبو حاتم: محله الصدقء وقال الدار قطني: في 
حفظه شيء, يعنى للحديث لا للحروف, وما زال في كل وقت يكون العالم 


حب *: حال السلف مع القرآن* 


إماماً في فن مقصراً في فنون. وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتا في 
القراءة واهيا في الحديثء وكان الأعمش بخلافه» كان ثبتاً في الحديث ليناً في 
الحروف - أي: في القراءة». 


)1©©)0 


م د حال السلف مع القرآن:* ‏ ححح 


عبدالله بن عامر 


لا يزال الحديث موصولاً في عرض غماذج من سير السلف الصالح في 
عنايتهم بالقرآن الكريم تعلماً وتعليماً إقراء ورواية» مع اجتهادهم وحرصهم 
الشديد في ذلك. نرى ذلك واضحاً في تراجم الأثمة القراء وبخاصة القراء 
السبعة» ومنهم: أبو عمران عبدالله بن عامر بن يزيد اليحصبي الشاميء إمام 
أهل الشام في القراءة» والذي انتهت إليه مشيخة الإقراء بها. 

يقول أبو علي الأهوازي في الثناء عليه: «كان عبدالله بن عامر إماماً 
عالماء ثقةَ فيما أتاهى حافظاً لما رواه» متقئاً لما وعاه؛ عارفاً فهماًء قيماً فيما جاء 
به» صادقاً فيما نقله. من أفاضل المسلمين وخيار التابعين» وأجلة الراوين لا 
يُتهم في دينه ولا يشك في يقينه» ولا يرتاب في أمانته» ولا يطعن عليه في 
روايتهه صحيح نقله. فصيح قوله. عالياً في قدره مصيباً في أمره» مشهوراً في 
علمه. مرجوعاً إلى فهمه. لم يتعد فيما ذهب إليه الأثرء ولم يقل قولاً يخالف 
فيه الخبر). 

ش وما كان هذا الثناء العطر عليه والوصف الجميل له إلا لعنايته بتعلم 
القرآن الكريم وتعليمه وتخلقه به وسيره على نهجه وحكمه. فقد أخذ القراءة 
عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - حيث قرأ على أبي الدرداء 
عويمر بن مالك وفضالة بن عبيد ووائلة بن الأسقعء وقيل إنه قرأ على عثمان 
بن عفان وقيل إنه سمع قراءته في الصلاة ولم يقرأ عليه؛ والمشهور أن قرأ 
على المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان - رضي الله عنه. 


حت + حال السلف مع القرآن + 
وقد انتهت إليه مشيخة الإقراء بالشام» فكان رئيس مسجد دمشقء 
فاكب عليه الطلاب يقرؤون عليه ويتعلمون منه ويتتلمذون على يديه 
أشهرهم يحبى بن الحارث الذماري. وهو الذي خلفه في القيام بها. وقرأ عليه 
أيضاً أخوه عبدالرحمن بن عامر وربيعة بن يزيد وإسماعيل بن عبيد اللّه بن 
أبي المهاجر وغيرهم, توفي - رحمه الله - يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة ومائة. 
وقد أشرت فيما سبق إلى أنه لا يجوز الطعن في الأئمة السبعة القراء ولا 
في قراءتهم؛ لأنها منقولة إلينا بالتواتر عن رسول الله يَكِ فلا يحكم عليها بخطأ 
أو لحن ونحو ذلك؛ لأن هذا جرأة على كلام الله عز وجل - نعوذ بالله من 
الخذلان - وفي معرض حديثي عن الإمام المقرئ عبدالله بن عامر الشامي 
أذكر في هذا المقام ما فعله بعض النحويين والمفسرين من رد قراءته المتواترة 
لسحبحة في قو تعال :ويلك لمكو وس النترسكوت 
قَتْلَ أُوَكَددِهِمَ شُرَكَارُهُمْ * '' وقرأ هو بنصب «أولادهم». وجر 
«شركائهم). وقد انبرى في الدفاع عنه والرد الشديد على من رد قراءته أو 
طعن فيها الإمام المفسر العلامة أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي صاحب 
البحر المحجيط. وقد أطال - رحمه الله تعالى - في ذلك. ومما قاله: «وبعض 
النحويين أجازها وهو الصحيح, لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى 
العربي الصريح المحض ابن عامرء الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن 
يظهر اللحن في لسان العرب». إلى أن قال: «وأعجب لعجمي ضعيف في 


. ١ سورة الأنعام» الآية: /ا”‎ )١( 


كوم 2 ** حال السلف مع القرآن** ‏ ححدح 


النحو - يعني الزمحشري في تفسيره الكشاف - يرد على عربي صريح محض 

قراءة متواترة» موجودٌ نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت» وأعجب لسوء 

ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقاً 

وغربا. وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم» ''' . 
)ا ©©1) 
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حت #«:* حال السلف مع القرآن* ا 


عبدالله بن كثير 


من الأئمة القراء مقرئ مكة في زمنه أبو معبد عبدالله بن كثير بن عمرو 
الداري المكي مولى عمرو بن علقمة الكناني» كان داريا وهو العطارء ووهم 
من نسبه إلى بني عبدالدار؛ لأنه فارسي الأصلء لكن الله أعلى قدره ورفع 
منزلته بالقرآن الكريم حين اعتنى به فأخذه عن شيوخ زمانه واجتهد في ذلك» 
فقرأ على عبدالله بن السائب المخزومي ومجاهد ودرباس مولى ابن عباس. 

ثم جلس للإقراء والتعليم وإفادة الناس, فأقبل عليه خلق يتعلمون منه 
القرآن ويتقنون ذلك على يديه» فممن قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء ومعروف 
بن مشكان وإسماعيل بن قسطنطين وإسماعيل بن مسلم وجرير بن حازم 
وغيرهم. 

كان - رحمه الله تعالى - ملتزماً هدي السلف الصالح من حيث التمسك 
بالسنة والتحلي بالسكينة والوقارء هيبة للقرآن وإجلالاً لكلام الله عز وجل 
وهكذا ينبغي أن يكون حملة القرآن وأهله؛ لأنهم أهل الله عز وجل وخاصته. 
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَل: لله من 
الناس أهلون». قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله 
وخخاصته) 0 


يقول عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه: «ينبغى لحامل القرآن أن 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه والنسائي في فضائل القرآن والحاكم» قال البوصري: هذا إسناد صحيح ورجاله 
موثقون. 


هي ** حال السلف مع القرآن:* ‏ حت 


يعرف بليله - أي بقيام الليل - إذا الناس نائمونء» وبنهاره إذا الناس 
مفطرونء وبحزنه إذا الناس يفرحونء وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا 
الناس يمخوضون. وبخشوعه إذا الناس يختالون»» وقال عبدالله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما: «لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من 
يخوضء ولا يجهل مع من يجهل» ولكن يعفو ويصفح حمق القرآن؛ لأن في 
جوفه كلام اللّهاء وقال الفضيل بن عياض: «حامل القرآن حامل راية 
الإسلام؛ لا ينبغي أن يلهو مع من يلهوء ولا يسهو مع من يسهوء ولا يلغو 
مع من يلغو تعظيماً لحق القرآن». 

وقد عرف تلاميذ الإمام المقرئ عبدالله بن كثير له قدره فأثنوا عليه 
بذلك؛ يقول الأصمعي: «قلت لأبي عمرو: قرأت على ابن كثير؟ قال: نعم 
ختمت على ابن كثير بعد ما خدمت على مجاهد, وكان ابن كثير أعلم بالعربية 
من مجاهد). أي من مجاهد بن جبرء وقال أبو بكر ابن مجاهد: «ولم يزل عبدالله 
هو الإمام امجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات سنة عشرين ومائه»» وقال 
سفيان بن عيينه: «١(حضرت‏ جنازة ابن كثير الداري سنة عشرين ومائة». 

وقد ضم الإمام ابن كثير إلى جانب تعليمه القرآن وإقرائه طلابه الوعظ 
والنضح والإرشاد. حتى عرف بذلك مع حفظه سنة الي ئْدٌ فقد كان 
فصيحاً مفوهاً واعظأً كبير الشأنء مهيباًء وثقه علي بن المدينى وغيره» وقال ابن 

سعد: كان ابن كثير المقرئ ثقة. له أحاديث صالحة». وهو قليل الحديث. فقد 
حدث عن أبي الزبير وأبي المنهال وعكرمة ومجاهد وغيرهم. وروى عنه أيوب 
السختياني وعبدالملك بن جريج وإسماعيل بن أمية وحماد بن سلمة وليث بن 
أبي سليم وغيرهم. 
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حال السلف مع القرآن 2 ان 


نافع المدني 

إن أكثر البلاد عناية بكتاب الله عز وجل تلاوة وحفظأًء تعلماً وتعليماً 
مدينة رسول الله يلل ومهاجره. طابة الطيبة» دار المهاجرين والأنصارء.حيث 
تخرج من مسجده النبوي الشريف الأئمة القراء والعلماء الفضلاءء ولا يزال 
هذا الخير يتدفق من مسجده المبارك» وحتى وقتنا الحاضر وإلى أن يشاء الله عز 
وجلء. حيث تنتشر في جنبات المسجد النبوي وفي أروقته حلقات تحفيظ القرآن 
الكريم» يجلس بها شيوخ أجلاء لإقراء الناس وإجازتهم بالقراءة..بالسند 
المتصل إلى رسول الله كَل. 

وإذا ذكر القراء الأئمة في مدينة رسول الله كَلْةِ فإن أول ما يتبادر إلى 
الذهن بعد رسول الله يَِةِ وصحابته الأخيار - رضي الله تعالى عنهم أجمعين 
- الإمام المقرئ أبو رويم نافع بن أبي نعيم مولاهم الليئي» أصله من 
أصبهان. أحد القراءة السبعة. 

جد واجتهد في تعلم قراءة القرآن وإتقان تلاوته» فقرأ على عدد من 
التابعين» قال - رحمه اللّه: «قرأت على سبعين من التابعين»» وقد اشتهرت 
تلاوته على خمسة من التابعين» عبدالرحمن بن هرمز الأعرج صاحب أبي 
هريرة» وأبي جعفر يزيد بن القعقاع أحد القراء العشرة» وشيبة بن نصاحء 
ومسلم 7 جندب الهذلي. ويزيد بن رومان» وهؤلاء قرؤوا على أصحاب أبي 
بن كعب وزيد بن ثابت - رضي الله تعالل عنهما. 

وقد أبان - رحمه الله تعالى - منهجه في تلقي القراءات واختيار القراءة 


حزيواخك ل ب ** حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


المنفق عليها بقوله: (أدركت عدة من التابعين» فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان 
منهم فأخذته. وما شذ فيه واحد تركته.» حتى ألفت هذه القراءة»» أي 
اجتمعت له هذه القراءة التى يقرأ بها - وكان يعتنى بالشيوخ ويسأل عن 
رجال الإسناد فعن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال: «كنا نقرأ على أبي 
جعفر القارئ» وكان نافع يأتيه فيقول: يا أبا جعفر ممن أخذت حرف كذا 
وكذاء فيقول من رجل قارئ عن مروان بن الحكم.؛ ثم يقول له: ممن أخذت 
. حرف كذا وكذاء فيقول: من رجل قارئ» من الحجاج بن يوسفء فلما رأى 
ذلك نافع» تتبع القراءة يطلبها». 

كان للإمام نافع بعد توفيق الله عز وجل ومنته عليه أولاً ثم بهذا الجهد 
والتحصيل الصيت الواسع والرياسة في مدينة رسول الله كلك وكثر ثناء 
الأئمة في زمانه ومن بعده على قراءته وإتقانه» يقول أبو عبيد: «وإلى نافع 
صارت قراءة أهل المدينة وبها تمسكوا إلى اليوم»» وقال ابن مجاهد: «وكان 
الإمام الذي قام بالقراءة بعد التابعين بمدينة رسول الله كه نافع» وكان عالما 
بوجوه القراءات متبعاً لآثار الأثئمة الماضين ببلده»» وقال سعيد بن منصور: 
«سمعت مالك بن أنس يقول: قراءة أهل المدينة سنة» قيل له: قراءة نافع؟ 
قال: نعم»؛ وقال عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل: «سألت أبي أي القراءة 
أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة» قلت: فإن لم يكن؟ قال: قراءة عاصم». 
ولما سئل الإمام مالك عن البسملة قال: «سلوا عن كل علم أهله. ونافع إمام 
الناس في القراءة». 

وبعد أن بلغ الإمام نافع المدني هذه المنزلة الرفيعة في القراءة جلس 


حت :د حال السلف مع القرآن:* بطح اد 
لإقراء الناس كتاب الله عز وجل وتعليمهم, مغتنماً الخيرية التى أخبر عنها 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - بقوله: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه)» 
(رواه البخاري)» فأقرأ الناس دهراً طويلاً نيفاً من سبعين سنة؛ لأنه ممن طال 
عمره. 

ومن أشهر من قرأ عليه إسماعيل بن جعفرء وإسحاق بن محمد المسبي 
وعثمان بن سعيد المعروف بورش وعيسى بن مينا المعروف بقالون ومالك بن 
أنس إمام دار ال هجرة وغيرهم. ٠‏ 

وكاق بره الله تعال - صاحن” ننة متخلياً باختلاق القرآن متسما 
بسيما أهله وحملته» فقد كان صبيح الوجه حسن الخلق فيه دعابة» قال قالون: 
«كان نافع من أطهر الناس لقا ومن أحسن الناس قراءةء وكان_زاهداً 
جوادا. صلى في مسجد النى يَكلِ ستين سنة». وهذا مما جعل الناس يألفونه 
ويحبونه» ويقبلون على قراءة القرآن عليه» قال الأعشى: «كان نافع يسهل 
القرآن لمن قرأ عليه». 

ولم تكن عنايته - رحمه الله تعالى - مقتصرة على القرآن الكريم فقط بل 
كانت له رواية وحفظ لسنة رسول الله كه فقد روى عن نافع مولى ابن عمر 
والأعرج وعامر بن عبدالله بن الزبير وأبي الزناد وغيرهم» وروى عنه القعني 
وسعيد بن أبي مريم وخالد بن مخلد وإسماعيل بن أبي أويس وغيرهم. 


د حال السلف مع القرآن:* 

واختلفت أقوال أئمة الحديث فيه» فقد وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم 
صدوقء. وقال التسائىن لسن .اموه ولينه أحمد في الحديث. وليس له حديث 
منكر» وأحاديثئه حسنة قليلة لأنه تصدى للإقراء واشتغل به. 

توفي ذرعة لدعال - سنة تسع وتسعين وماثئة؛ وكانت وصيته لأهله 
لطر ينه لدي 0 فَأَُوا الله وَأصحُوأ دَاتَ يديك وَألِيعُوأ 
ااي سوله: إن كدت مين 4”. 
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جح ** حال السلف مع القرآن* 


أبوعمروين العلاء 


من الآئمة القراء السبعة أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار التميمي 
المازني البصري, اختلف في اسمه على أكثر من عشرين قولأً» ولا ريب أن 
بعضها تصحيف. وأكثر الحفاظ وأهل العلم على أن أرجح هذه الأسماء 
زبان. 

اعتنى - رحمه الله تعالى -- بتلقي القرآن وتعلمه على شيوخ زمانه وأئمة 
عصره. فقرأ بمكة والمدينة والكوفة والبصرة» فليس في القراء السبعة أكثر 
شيوخاً منه. وممن قرأ عليه الحسن البصري وسعيد بن جبير وعاصم بن أبي 
النجود وعبدالله بن كثير المكي وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وعكرمة 
مولى ابن عباس وغيرهم. 

ثم تصدر بعد ذلك للإقراء وتعليم الناس كتاب الله عز وجل» حتى 
كانت له حلقة مشهورة يؤمها من يريد تعلم تلاوة كتاب الله عز وجل وتلقي 
قراءته» قال الأخفش: «مر الحسن بأبي عمرو وحلقته متوافرة» والناس 
عكوف. فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو عمروء فقال: لا إله إلا الله» كادت 
العلماء أن تكون أرباباً كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل يؤول»» وقال وكيع: 
(قدم أو عمرو بن العلاء الكوفة فاجتمعوا إليه كما اجتمعوا على هشام بن 
عروة» أحد حفاظ الحديث. 

ومن أشهر من أخذ عنه القراءة أحمد بن محمد الليثي وأحمد بن موسى 
اللؤلؤي وأبو زيد سعيد بن أوس والأصمعي ويونس بن حبيب وسهل بن 
يوسف وسلام بن سليمان الطويل وغيرهم. 


* حال السلف مع القرآن** ‏ حححد 

وقد اشتهر - رحمه الله تعالى - بسعة العلم» فكان مبرزاً في القراءة 
واللغة والنحو مع الفصاحة والبلاغة» يقول أبو عبيدة: «كان أعلم الناس 
بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب»). 

وكثر ثناء الأئمة في زمانه ومن بعده على قراءته القرآن وإقرائه وسعة 
علمه» يقول وهب بن جرير «قال لي شعبة: تمسك بقراءة أبي عمرو فإنها 
ستصير للناس إسناداً»» وقال نصر بن علي: «قال لي أبي قال: شعبة: انظر ما 
يقرأ أبو عمرو مما يختار لنفسه فإنه سيصير للناس إسناداًء قال نصر: قلت لأبي 
كيف تقرأ؟ قال: على قراءة أبي عمروء وقلت للأصمعي: كيف تقرأ؟ قال: 
على قراءة أبي عمرو). 

قال ابن الجزري: «قلت: وقد صح ما قاله شعبة - رحمه الله - فالقراءة 
التي عليها الناس اليوم بالشام والحجاز واليمن ومصر هي قراءة أبي عمروء 
فلا تكاد تجد أحداً يلقن القرآن إلا على حرفه» ولقد كانت الشام تقرأ بحرف 
ابن عامر إلى حدود الخمسمائة فتركوا ذلك؛ لأن شخصاً قدم من أهل العراق. 
وكان يلقن الناس بالجامع الأموي على قراءة أبي عمروء فاجتمع عليه خلق؛ 
واشتهرت هذه القراءة عنه. وأقام سئين كذا بلغني» ''". 

وقال اليزيدي: «كان أبو عمرو قد عرف القراءات» فقرأ من كل قراءة 
بأحسنهاء وبما يختار العرب. ومما بلغه من لغة الني كَل وجاء تصديقه في 
كتاب الله عز وجل). 


كان أبو عمرو بن العلاء من أئمة السئة ورواة الحديث. وإن كان 


.7917/١ غاية النهاية:‎ )1١( 


حت ** حال السلف مع القرآن:#* 


مشهوراً بالقراءة لاشتغاله بإقراء الناس وتعليمهم كتاب الله عز وجلء فقد 
روى يسيراً عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - ويحيى بن يعمر ومجاهد 
وأبي صالح السمان وعطاء بن أبي رباح وابن شهاب وغيرهم. وحدث عنه 
شعبة وحماد بن زيد وشبابة بن سوار ويعلى بن عبيد وغيرهم. قال ابن معين: 
أبو عمرو ثقة» وقال أبو حاتم: لا بأس به. وليس له رواية في الكتب الستة. 

إن المؤمن الصادق حريص على استغلال مواسم الطاعات بما هي 
جديرة به من العبادات والقربات» وألا تكون عنده كسائر الأوقات والأزمان 
الأخرى. فقد جاء في ترجمة أبي عمرو بن العلاء أنه كان يختم القرآن كل 
ثلاثة أيام ويحاسب نفسه على ذلك. فمن لم يكن له حزب يومي يقرؤه من 
القرآن لم يختمه. بل يكون مضيعاً لأوقاته مفرطأً في ساعات عمره. ثم يندم 
ولات حين ينفع الندم. 

فكان - رحمه الله تعالى - إذا دخل شهر رمضان شهر القرآن لم يشتغل 
فيه بغيره من الغريب والشعر وأيام العرب وغير ذلك من العلوم الأخرى. وم 
يزل كذلك حتى توفي سنة أربع وخمسين ومائة وقيل غير ذلك. يقول أبو 
عمرو الأسدي: ١لا‏ أتى نعي أبي عمرو أتيت أولاده فعزيتهم عنه ''". فإني 
لعندهم إذ أقبل يونس بن حبيب فقال: نعزيكم وأنفسنا بمن لا نرى شبهاً له .. 
واللّه لو قسم علم أبي عمرو وزهده على مائة إنسان لكانوا كلهم علماء 
زهادا». 
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55 :د حال السلف مع القرآن 2 


حمزة الزيات 

من أثمة القراءة المعتنين بكتاب الله عز وجل تعلما وتعليماً أبو عمارة 
حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات مولاهم الكوفي أحد القراء السبعة» أكرمه 
الله عز وجل وأعلى قدره وشأنه بالقرآن الكريم» ولقد قال المصطفى - عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين» «رواء 
مسلم) . فقد أخذ حمزة القراءة عن حمران بن أعين والأعمش وابن أبي ليلى 
وأبي إسحاق السبيعي وطلحة بن مصرف وغيرهم. 

ثم جلس للإقراء وإفادة الطلاب فقرأ عليه خلق كثير وانتفعوا بما وفقه 
الله عز وجل وأنعم عليه من تلاوة كتابه ومعرفة قراءته؛ منهم الكسائي أحد 
القراء السبعة وسليم بن عيسى وعابد بن أبي عابد» والحسن بن عطية 
وعبدالله بن صالح العجلي وغيرهم. 

كثر ثناء الأئمة عليه في ديانته وعبادته وقراءته» قال سفيان الثوري: «ما 
قرأ حمزة حرفاً إلا بأثر»» وقال أيضاً: «غلب حمزة الناس على القرآن 
والفرائض». وقال أبو حنيفة لحمزة: «شيئان غلبتنا عليهماء لسنا ننازعك 
فيهماء القرآن والفرائض». ويقول الإمام ابن الجزري: «وإليه صارت الإمامة 
في القراءة بعد عاصم والأعمشء وكان إماماً حجة ثقة ثبت رضئ قيماً بكتاب 
الله بصيرا بالفرائض» غارفا بالعربية» حافظاً للحديث» عابداً خاشعاً زاهداًء 


١ 0‏ 
ورعاً قانتاً لله» 7". 
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حت #«* حال السلف مع القرآن:* 


وهكذا ينبغي أن يكون أهل القرآن وحملته. تظهر عليهم آثار عنايتهم 
بالقرآن» تمسكاً به والتزاماً بسنة رسول الله يع وخشوعاً وخضوعاً لله عز 
وجلء وتعلقاً بالدار الآخرة وزهداً في الدنياء مع العناية بعلوم الشريعة 
الأخرى وآلاتها المعينة على فهمها ومعرفة أحكامها وحكمها ومدلولاتها. 

ولم يكن ثناء الأئمة على الإمام حمزة مقصوراً على قراءته فقط بل كان 
عامأ لها وللأمور الأخرى المرتبطة بها وأثارها عليه» وكان محل تقدير واحترام 
عند شيوخه ومعلميه يه وهم أعلم الناس د بعلمه وأعرفهم بحاله» كان شيخه 
الأعمش إذا رآه قد أقبل يقول: «هذا حبر القرآن». وكان إذا رآه مقبلاً يقرأ 
«وبشر المخبتين»» وقد ذكر الله عز وجل وصفهم فقال تعالى: # وشّرِ 
لْمَحِْتِينَ (29) ألَنِينَ ذا كر لله وات لوبهم هه وَلصّديينَ عل مآ أَصَابَهم وي 
التّازة 210104 ََقتهُمْ يفون زوج )4 17 . 

كما اتن عليه تلاميذه وملازموه بذلكء» قال أسود بن سالم: «سألت 
الكسائي عن الحمز والإدغام» ألكم فيه إمام؟ قال: نعم. حمزة كان يهمز 
ويكسرء وهو إمام. لو رأيته لقرت عينك من نسكه). 

وكان له - رحمه الله تعالى - عناية برواية سنة الني كله فحدث عن 
عدي بن ثابت وعمرو بن مرة وحبيب بن أبي ثابت وطلحة بن مصرف 
وغيرهم. وحدث عنه الثوري وشريك ويحيى بن آدم وبكر بن بكار وحسين 
الجعفي وغيرهم. قال يحيى بن معين: حمرة ثقة» وقال النسائي وغيره: ليس به 
بأسء فحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن. وقد أخرج حديثه مسلم وأصحاب 
السئن الأربعة. 

وقد روي عن الإمام أحمد وغيره أنه كره قراءة حمزة» لما فيها من الكسر 
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والإدغام والتكلف وزيادة المد. قال ابن قدامة المقدسي: «ولم يكره الإمام أحمد 
قراءة أحدٍ من العشرة إلا قراءة حمزة والكسائي لا فيها من الكسر والإدغام 
والتكلف وزيادة المد» وقال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: إمام كان يصلي بقراءة 
حمزة أصلي خلفه؟ قال: لا يبلغ به هذا كله» ولكنها لا تعجبني قراءة حمزة»"'". 

لكن الصحيح أن هذا التكلف الذي ذكره الإمام أحمد في الهمز والمد 
ونحوهما إنما جاء من رواته وتلاميذهم وإلا فقد كان حمزة يكره هذا التكلف 
وينهى عنه؛ وقد استقر الإتفاق على قبول قراءته» وجعلها إحدى القراءات 
السبع» قيل لحمزة: «يا أبا عمارة رأيت رجلا من أصحابك همز حتى انقطع 
زره - من التكلف - فقال: لم آمرهم بهذا كله», وقال أيضاً: «إن لهذا التحقيق 
حداً ينتهي إليه ثم يكون قبيحاً». وكان يقول: لمن يزيد في المد والهمز: «لا 
تفعلء أما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برصء وما كان فوق الجعودة 
فهو قطط. وما كان فوق القراءة فليس بقراءة». 

قال الإمام ابن الجزري: «وأما ما ذكر عن عبدالله بن إدريس وأحمد بن 
حنبل من كراهة قراءة حمزة فإن ذلك محمول على قراءة من سمعا منه ناقلا 
عن حمزة» وما آفة الأخبار إلا رواتهاء قال ابن مجاهد: قال محمد بن اطيثم: 
والسبب في ذلك أن رجلاً ممن قرأ على سليم حضر مجلس ابن إدريس فقرأء 
فسمع ابن إدريس الفاظأ فيها إفراط في المد وال همز وغير ذلك من التكلف. 
فكره ذلك ابن إدريس وطعن فيه قال محمد بن الحيثم: وقد كان حمزة يكره 
هذا وتو هه 
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من أئمة القراء السبعة شيخ القراءة والعربية أبو الحسن علي بن حمزة بن 
عبدالله الأسدي مولاهمء الكوفي الملقب بالكسائي. قيل لكساء أحرم فيه 
وقيل: لأنه كان يتشح بكساء ويجلس في حلقة حمزة» فيقول: «اعرضوا على 
صاحب الكساء». 

انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد شيخه حمزة بن حبيب الزيات. 
الذي أخذ القراءة عنه وعن محمد بن أبي ليلى وعيسى بن عمر ال همداني وأبي 
بكر شعبة بن عياش وغيرهم. ٠‏ 

ثم جلس للإقراء وإفادة الطلاب فقرأ عليه أبو عمر الدوري ونصير بن 
يوسف الرازي وقتيبة بن مهران الأصبهاني وأحمد بن أبي سريج وأحمد بن 
جبير الأنطاكي وأبو حمدون الطيب وغيرهم. 

كثر ثناء الأئمة عليه لعلمه بالقراءة واللغة» يقول أبو بكر الأنباري: 
«اجتمع فيهء أنه كان أعلم الناس بالنحوء وواحدهم في الغريب» وأوحدهم 
في علم القرآن» كانوا يكُثرون عليه حتى لا يضبط عليهم؛ فكان يجمعهم 
ويجلس على كرسي ويتلو وهم يضبطون عنه حتى الوقوف»». وقال الإمام أبو 
عبيد القاسم بن سلام: «كان الكسائي يتخير القراءات» فأخذ من قراءة حمزة 
ببعض وترك بعضاأًء وكان من أهل القراءة» وهي كانت علمه وصناعته؛ ولم 
يجالس أحداً كان أضبط ولا أقوم بها منه»؛ وقال ابن مجاهد: «كان إمام الناس 
في القراءة في عصره وكان الناس يأخذون عنه ألفاظه بقراءته عليهم». 
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جمع الكسائي إلى عنايته بالقرآن الكريم وتعليمه معرفته بلغة العرب 
حتى صار إماما في اللغة والنحوء فهو من أئمة المذهب الكوفي النحوي» ومن 
أوائل هذه المدرسة النحوية التي لما قواعدها وآراؤها وأصوطاء قال يحيى بن 
معين: ١ما‏ رأيت بعينى هاتين أصدق لهجة من الكسائي». وقال الشافعي: «من 
أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي». وقال الفضل بن شاذان: 
الا عرض الكسائي على حمزة خرج إلى البدو فشاهد العرب وأقام عندهم 
حتى صار كواحد منهم, ثم دنا إلى الحضر وقد علم اللغة». 

قال الفراء: «إنما تعلم الكسائي النحو على كبرء ولزم معاذاً الهراء مدة. 
ثم خرج إلى الخليل»» وله مناظرته المشهورة التى خصم فيها سيبويه إمام النحو 
البصريء وقد روى القفطي في سبب تعلم الكسائي النحو وطلبه عند علمائه 
أنه جاء يوم ماشياً حتى أعيى - أي تعب - فجلس إلى قوم فيهم فضل؛ 
وكان يجالسهم كثيرأء فقال: «قد عييت. فقالوا له: تجالسنا وأنت تلحنء فقال: 
كيف لحنت؟ فقالوا: إن كنت أردت من التعب فقل أعييت» وإن كنت أردت 
انقطاع الحيلة والتحير في الأمر فقل عيبيت» فأنف من هذه الكلمة وقام من 
فوره. فسأل عمن يعلم النحوء فأرشدوه إلى معاذ الحراء. فلزمه حتى أنفد ما 
عنذدهة). 

ولا ريب أن علوم القرآن الكريم وتفسيره وتوجيه قراءاته» وعلوم اللغة 
العربية مرتبط بعضها ببعض» ومن أبرز من جمع هذا الإمام الكسائي كما 
سبق فاللغة العربية لغة القرآن الكريم المحفوظ بحفظ الله عز وجل إياهء يقول 
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تعالى: + إِنّا حْنٌ تنا أل ونا َه فظوي 5 ) ''". ولا سبيل إلى معرفة 
أحكام القرآن الكريم وتفسيره وإعجازه والوقوف على ذلك إلا عن طريق 
معرفة لغة العرب؛ ومن لم تكن له بذلك دراية وعلم لم يظفر من معرفة هذه 
العلوم بشيء. 

وأقوال السلف في حثهم على تعلم لغة العرب ومعرفة أحكامها وضبط 
قواعدها كثيرة» قال عمر -- رضي الله عنه: «تعلموا العربية فإنها من دينكم»؛ 
وقال ابن عباس - رضي اللّه عنهما: «النحو حلية البيان»» وكان ابن عمر - 
رضي الله عنهما -- ١يضرب‏ ولده على اللحن»؛ وقال يحيى بن عتيق: «سألت 
الحسن البصري فقلت: يا أبا سعيد الرجل يتعلم العربية يلتمس حسن المنطق 
ويقيم بها قراءته» فقال: حسن يا بن فتعلمهاء فإن الرجل قد يقرأ الآية فيعيا 
بوجهها فيهلك». 

وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية بوجوب تعلم العربية بقوله: «إن 
نفس اللغة من الدين» ومعرفتها فرض واجبء فإن فهم الكتاب والسنة 
فرضء ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 

فم 


واجب» : 


لذا فقد اشترط العلماء في تفسير القرآن الكريم أن يكون عالاً باللغة 
متقناً قواعدها وأصوطاء قال الإمام مالك: «لا أوتى برجل غير عالم بلغة 
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العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالاً؛. وقال الزركشي: «واعلم أنه ليبس 
حقه تعلم اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتركاً وهو يعلم أحد المعنيين» 


والمراد المعنى الآخر» " . 
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يحيى بن وتاب 


إن من توفيق الله لعبده أن يبسر له أمره في تعلم القرآن الكريم والعناية 
به ويحبب ذلك إليه. ثم يعينه على أداء ما تحمل من أمانة فيعلم غيره تلاوته 
ويبين لهم معانيه ويعرفهم أحكامه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. 
. واللّه ذو الفضل العظيم. 

والأمثلة على ذلك في سير سلفنا الصالح - رحمهم الله تعالى أجمعين 
كثيرة» منها: ما جاء في سيرة الإمام المقرئ بل شيخ القراء في زمانه يحبى بن 
وثاب الأسدي الكاهلي مولاهم, الكوفي» دخل هو وأبوه الكوفة وكانت 
حاضرة العلم والعلماء في زمانه. فطلب من أبيه البقاء بها ليتعلم كتاب الله 
وسنة رسوله - عليه الصلاة والسلام - مجالساً أهل العلم والفضلء ملازماً 
حلقهم ودروسهم. مؤثراً ذلك على الذهاب لبلده حتى يتعلم ويتفقه. قائلا 
لأبيه: «يا أبت إني آثرت العلم على المال»» فأذن له في المقام بالكوفة. 

فأقبل على القرآن الكريم فقرأ على أصحاب عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه - وطلابه حيث لم يدركه؛ فقرأ على علقمة بن قيس والأسود 
بن يزيد وأبي عبدالرحمن السلمي وغيرهمء حتى صار أقرأ أهل زمانه والمقدم 
فيهم. كما روى الحديث عن ابن عباس وابن عمرو وابن الزبير وعبيدة 
السلماني وغيرهم» فجمع الله له بين القرآن والسنة» أخرج حديثه مسلم في 
صحيحه وأصحاب السئن الأربعة. 
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وإفادة الطلاب فانتفع به خلق كثير» حيث قرأ عليه الأعمش وطلحة بن 
مصرف وأبو حصين وحمران بن أعين وغيرهمء كما روى عنه الحديث عتبة 
المسعودي وأبو إسحاق السبيعي وأبو إسحاق الشيباني وقتادة وغيرهم. 

كثر ثناء الأئمة على قراءته وضبطه وإتقانه وحسن صوته. قال 
الأعمش: كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة» ربما اشتهيت أن أقبل 
رأسه من حسن قراءته» وكان إذا قرأ لا تسمع في المسجد خركة, كأن ليس في 
المسجد أحد). ولا ريب أن حسن الصوت معين على التأثر بالقرآن وتأمل 
آياته وتدبر وعده ووعيدهء وهكذا كان - رحمه الله - ترى عليه آثار الصلاة 
إذا انتهى منها. ٠‏ 

وقال ابن جرير الطبري عنه: «كان مقرئ أهل الكوفة في زمانه». وقال 
ابن حاقان: «كان من قراء أهل الكوفة يحيى بن وثاب وعاصم والأعمش. 
وكان هؤلاء من بنيى أسد موالي. وكان أقدم الغلاثة وأعلاهم يحيى بن وثاب». 
وقال الحسن بن صالح: «قرأ يحيى على علقمة» وقرأ علقمة على ابن مسعود. 
فأي قراءة أفضل من هذه). 

وكان -- رحمه الله تعالى - دقيق المحاسبة لنفسه. يرى عليه أثر الخنوف 
والخشية من الله عز وجلء يقول الأعمش: «حدثني يحبى بن وثاب» وكنت إذا 
رأيته قد جثاء. قلت: هذا وقف للحسابء فيقول: أي رب أذنبت كذا فعفوت 
عنى فلا أعود. وأذنبت كذا فعفوت عني فلا أعود). 
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أبوجعفر القارئ 


من الأئمة القراء الموالي الذين أكرمهم الله عز وجل وأعلى قدرهم 
بالقرآن الكريم لما قرؤوه واعتنوا به» وكان لمن أعتقوهم الفضل بعد الله عز 
وجل عليهم في الإقراء والتعليم أو جعفر يزيد بن القعقاع المدني القاري» أحد 
القراء العشرة» تابعي مشهور كبير القدر. 

قرأ القرآن على مولاه عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وعلى 
عبدالله بن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم - وروى عنهم شيئاً من سنة 
الني َك روي أنه أتي به إلى أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - 
فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة» صلى بابن عمر وكان يفتح على 
الأئمة في رمضان لضبطه وإتقانه. 

ثم جلس بعد ذلك لإقراء الناس وتعليمهمء وممن قرأ عليه نافع بن أبي 
نعيم وسليمان بن مسلم بن جماز وعيسى بن وردان وعبدال رحمن بن زيد بن 
أسلم وغيرهم. 

كثر الثناء على قراءته وإمامته في ذلكء. قال يحيى بن معين: «كان إمام 
أهل المدينة في القراءة» فسمي القارئ بذلك. وكان ثقة قليل الحديث». وقال 
يعقوب بن جعفر الأنصاري: كان إمام الناس بالمدينة أبو جعفر»» وقال مالك 
بن أنس: «كان أبو جعفر رجلاً صاحاً يقرئ الئاس بالمدينة». 

جمع - رحمه اللّه تعالى -- كما جاء في سيرته بين العلم والعبادة والعناية 
بأعمال القلوب والجوارح. تأثراً بالقرآن الكريم وعملاً بما فيه قال له رجل: 
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«هنيئاً لك ما آتاك - الله - من القرآن. قال: ذاك إذا أحللت حلاله وحرمت 
حرامه. وعملت بما فيه»» وروي أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً وهو صوم 
داود - عليه السلام -- واستمر على ذلك مدة من الزمان» فقال له بعض 
أصحابه في ذلك. فقال: «إنما فعلت ذلك أروض به' نفسي لعبادة الله تعالى). 
أما قيامه بالليل فقد روي أنه كان يصلي في جوف الليل أربع تسليمات» يقرأ 
في كل ركعة بالفاتحة وسورة من طوال المفصلء» ويدعو عقيبها لنفسه 
والمسلمين. 

وهذا بما يدل على حرصه على العبادة والطاعة مع تقديره ووفائه 
لشيوخه وعلمائه ثم محبته للمسلمين عامة وبخاص من قرأ بقراءته» وهذا دليل 
على سلامة القلب وطهارة النفس من كل حقد وضغينة وشحناء والله 
المستعان» وكانت وفاته - رحمه الله تعالى - سنة ثلاثين وماثة من الهجرة. 

إن صفاء النفس وطهارة القلب وسلامة الصدر من كل حقد وحسدء 
وضغينة وكراهية معين ولا شك على الطاعة والأنس بالعبادة والمسارعة في 
كل خير وبرء وبالعكس إذا كان الصدر مثقلاً بالأحقاد والقلب مسوداً من 
حسد الآخرين على ما آتاهم الله من نعمه وأسبغ عليهم من مننه. كل لحظاته 
وسكناته مشغولة بما عند الناس من نعمء وتمنى زواها عنهم. 

حتى يكون شغله الشاغل عما هو مرصد له من إصلاح نفسه وأطرها 
على طاعة الله ومجاهدتها كيلا تقع في المعاصي والذنوب. كما أن القلب 
المشحون بغضاً وكراهية لإخوانه لا يتبسم لهم ولا يصافحهم ولا يؤنسهم في 
مجالسهم قلب مريض. محروم صاحبه من كل خير» عن أنس بن مالك - 
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رضي الله عنه - قال: كنا جلوساً مع رسول الله كلِةِ فقال: «يطلع الآن عليكم 
رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه. قد 
علق نعليه بيده الشمالء فلما كان الغد قال الي كَةِ مثل ذلك» فطلع ذلك 
الرجل مثل المرة الأولى» وكان ذلك أيضاً في اليوم الثالث. 

فتبعه عبدالله بن عمرو رغبة في معرفة عمله الذي بِلّغه الجنة فلم ير 
عنده كبير عمل» ثم سأله بعد أن أخبره بقول الني بَلْدٍ فيه فقال ذاك الرجل: 
«ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشأ ولا 
أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه». وفي رواية: «إلا أني لم أبت ضاغناً على 
مسلم أو كلمة نحوها». فقال عبدالله: «هذه التى بلغت بك وهي التي لا نطيق» 
(رواه أحمد). 


ا ©©[1) 
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عبدالرحمن بن هرمز الأعرج 

كان الأئمة من السلف معتنين بالقرآن الكريم وسنة المصطفى ككل جميعاً. 
وقد تغلب العناية بأحدهما على الآخر مع عدم إغفال الأمر الآخر والتكاسل 
في القيام به وسيرهم شاهدة على ذلك. 

من ذلك ما جاء في سيرة الإمام التابعي أبي داود عبدال رحمن بن هرمز 
الأعرج المدني مولى محمد بن ربيعة كان أحد المبرزين في علمي القرآن والسنة» 
بعد أن أخذهما وتلقاهما عن أفاضل الصحابة في زمنه - رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين -- فقد أخذ القراءة عرضاً عن أبي هريرة وابن عباس وعبدالله 
بن عياش بن أبي ربيعة وغيرهمء وكان يكتب المصاحف. 

أما سنة النى يَلْةِ فقد رواها عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعبدالله 
بن مالك بن محينة وغيرهم. إلا أنه كان معتنياً بالقرآن الكريم أكثر حيث قرأه 
وجوده وأتقنه» فكان الإمام الحجة المقرئ في زمانه» ومن أبرز من تلا عليه 
نافع بن أبي نعيم قارئ المدينة وأحد القراء السبعة. 

وممن روى عنه السنة حيث جلس لروايتها الزهري وأبو الزناد وصالح 
ابن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. وحلديثه مرج في الكتب 
الستة» وكان - رحمه الله تعالى - عالماً بلغة العرب وأنسابهاء قال أبو النضر: 
(كان عبدالرحمن بن هرمز أول من وضع العربية» وكان أعلم الناس بأنساب 
قريش»2 وقيل: إنه أخذ العربية عن أبي الأسود الديلي. 


حت #د: حال السلف مع القرآن* 
وكان - رحمه الله تعالى - أحد المجاهدين الشجعان المرابطين على الثغور 
ابتغاء ما عند الله مما ذكره الني يَكِْةِ بقوله: «عينان لا تمسهما النار عين بكت 
من خشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل الله <رواه الترمذي»» فقد خرج إلى 
مصر ومات مرابطأ بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة رحمه الله رحمة واسعة. 
0 © ©0) 
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الإشعارات 


وبلط *#د حال السلف مع القرآن*#* ‏ حححتد 


شعبة بن عياش 

من الآئمة الأعلام الذين جمعوا بين العلم بالكتاب والسنة» وإن كان 
الغالب المشهور عنهم عنايتهم بالقرآن الكريم تعلماً وتعليماء إقراء ورواية 
الإمام المقرئ أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الكوفي؛ مولى 
واصل الأحدب, أكرمه الله وأعلى شأنه ورفع منزلته لما اعتنى بكتاب الله عز 
وجل. فقرأه على شيوخ زمانه واجتهد في ذلك فأتقنه وجوده. وقد روى 
مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - عن الني كَكِةِ قال: 
«إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين». 

فقد قرأ القرآن على الإمام عاصم بن أبي النجود أحد القراء السبعة 
وجوده على يديه ثلاث مرات, باذلاً جهده متأدباأ بآداب الطالب الحريص 
على تعلم كتاب الله عز وجل مع ما يلقى في ذلك من مشقة وتعب» يقول 
يحبى بن آدم: «قال لي أبو بكر - يعني ابن عياش - تعلمت من عاصم القرآن 
كما يتعلم الصبى من المعلم. فلقي مني شدة. فما أحسن غير قراءته» وهذا 
الذي أحدثك به من القراءات إنما تعلمته من عاصم تعلماً»: ويذكر صورة 
أخرى من صور اجتهاده ومواصلته القراءة على شيخه. وتلك سيما طالب 
العلم فيقول: «اختلفت إلى عاصم نحو من ثلاث سنين. في الحر والشتاء 
والمطر. حتى ربما استحييت من أهل مسجد بن كاهل»» ويذكر منهج قراءته 
على شيخه فيقول: «تعلمت القرآن من عاصم حمساً خمسأء وم أتعلم من غيره. 
ولا قرأت على غيره»؛ ولم تكن قراءته على شيخه عاصم إلا بعد أن بحث 


حت ** حال السلف مع القرآن7*# 
وسأل عن أعلم الناس بقراءة القرآن وأتقنهم لتلاوته فلزمه. قال بعض 
السلف: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم)؛ قال أبو بكر شعبة 
بن عياش: ما رأيت أحداً أقرأ من عاصم فقرأت عليه» وما رأيت أحداً أفقه 
من المغيرة - يعني: ابن عبدال رحمن بن الحارث المخزومي - فلزمته». 

وقد آل بتوفيق من الله عز وجل وإعانة ثم بهذا الجهد الدؤوب 
المتواصل إتقان القراءة وتجويد التلاوة» وتلك نعمة عظمى تستحق الثناء 
والحمد للّه أن منحها إياه» وأعانه على تحصيلهاء وقد أثنى عليه بذلك شيخه 
موجهاً إياه أن يحمد ربه على ذلك يقول أبو بكر: «قال لي عاصم: احمد الله 
تعالى» فإنك جئت وما تحسن شيئاء فقلت: إنما خرجت من المكتب ثم جئت 
إليك. قال: فلقد فارقت عاصماً وما أسقط من القرآن حرفاً». 

ول يكن الثناء عليه والتقدير له من شيخه فقطء بل كان أيضاً ممن لازمه 
أو أدركه أو ممن جاء بعده. قال يعقوب بن شيبة الحافظ: «كان أبو بكر عرفا 
بالصلاح البارع؛ وكان له فقه وعلم بالأخبارء وفي حديئه اضطراب»». وقال 
الذهبي: «هو المقرئ الفقيه المحدث» شيخ الإسلام وبقية الأعلام» كان سيداً 
إماماً حجة: كثير العلم والعمل» منقطع القرين»”"© 

ثم جلس - رحمه الله تعالى - بعد ذلك لإقراء التلاميذ وإفادة الطلاب» 
مؤدياً تلك الأمانة التي تحملهاء مغتنماً الخيرية التى أخبر عنها الني كَل بقوله 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه» «رواه البخاري)» فقد تلا عليه جماعة منهم أبو 


.18 معرفة القراء الكبار‎ )١( 


حزبالببل د حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


الحسن الكسائي» أحد القراء السبعة ويحيى العُليمي وأبو يوسف الأعشى 
وعروة بن محمد الأسدي. وأكثر من أخذ عنه الحروف تحريراً وإتقاناً يحبى بن 
آدم وغيرهم. 

إلى جانب ما سبق من عناية أبي بكر شعبة بن عياش بالقرآن الكريم فقد 
روى الكثير من سنة الي يِه فحديثه عند البخاري والأربعة» فقد حدث عن 
جماعة منهم أبو إسحاق السبيعي وعبدالملك بن عمير وإسماعيل السدي 
وحصين بن عبدال رحمن وحميد الطويلء والأعمش الذي كان يجله ويقدره 
ويرفع من شأنه لعنايته بالقرآن. مع ما كان معروفاً عن الأعمش من شدة مع 
طلابه. فكان يأخذ بيده ويجلس معهء وهو بهذا يستن بهدي الني كَِكةٍ القائل: 
«إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي 
فيه ولا الجافي عنه. وإكرام ذي السلطان المقسط» (رواه ابو داود بإسناد حسن). 

ومع ذلك فقد وقع في حديئه بعض الغلطء والكمال لله سبحانه؛ وهذا 
لا يغض من قدره - رحمه الله - يقول الإمام أحمد بن حنبل عنه: «ثقة ربما 
غلط. صاحب قرآن وخير). وقال يحيى بن معين: «ثقة»» وقال غير واحد: 
«صدوق له عاد 

يقول ابن المبارك: «ما رأيت أحداً أسرع إلى السنة من أبي بكر بن 
عياش»» وكان يقول: «القرآن كلام الله ألقاه إلى جبريلء وألقاه جبريل إلى 
محمد يك منه بدأ وإليه يعود»» وقال أيضاً: «من زعم أن القرآن مخحلوق فهو 
عندنا كافر زنديق» عدو الله لا نجالسه ولا نكلمه»». ومن دقة فهمه واستنباطه 
من القرآن قوله: «أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يك في نص القرآنء يرد 


حت :*:* حال السلف مع القرآن* [40) 


بذلك على الرافضة الذين يطعنون في خلافة أبي بكرء لأن الله تعالى يقول: 
اليرت ؤي نيما من يرجم وأتوليوة بتو لاه لوو 
وترون أله وسو وليك هُمْ الصَّدفونَ (2) 4 ”'". قال: فمن سماه الله صادقاً 
فليس يكذب, وهم قالوا: يا خليفة رسول اللّه). 
وكان أيضاً متمسكاً بهدي الني يَلةِ تظهر عليه آثار علمه بالقرآن 
والسنة» ورعاً وخشية» محاسبة للنفس وأطراً لما على طاعة الل وصرفاً لها عما 


سين سر ع ناج له 00 سىس 


لا يحل لها مما تشتهيه وتميل إليهء يقول بعضهم: «ما رأيت أحداً أحسن صلاة 
من أبي بكر بن عياش»» أما عن ورعه وخوفه من الله فيحدث عن ذلك 
يحبى بن سعيد فيقول: «زاملت أبا بكر بن عياش إلى مكة, فما رأيت أورع 
منه. لقد أهدى له رجل رطبأء فبلغه أنه من بستان أخذ من خالد بن سلمة 

وكان - رحمه الله تعالى - حريصاً على نفع الناس بعامة وتلاميذه 
وطلابه بخاصة. وأعظم نفع يقدمه هم إقراء القرآن وتعليم تلاوته» ورواية 
السنة والحديث بهاء كان يقول: «سخاء الحديث كسخاء المال»» وقال أيضاً: 
«والله لو أعلم أن أحداً يطلب الحديث بمكان كذا وكذا لأتيت منزله حتى 
أحدثه) . 

بهذه المهمة العالية والحرص على تعليم الناس استحق هذه المكانة العالية 
في قلوب أهل زمانه مع ما له من الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله 


.4 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


* حال السلف مع القرآن** ‏ حححتد 


سبحانه» فخير الناس فته للناس» وأحوج ما يكون إليه الناس» تعليمهم 
الكتاب والسنة» وتدريس أحكامها ومعرفة هداياتهاء والوعظ والإرشاد بهماء 
والني يَكِةٍ يقول: «بلغوا عني ولو آية) (رواه البخاري). 

ولم يزل أبو بكر شعبة بن عياش هذا دأبه وذاك عمله حتى توفي سنة 
ثلاث وتسعين ومائة - رحمه الله - رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته» ومما أثر 
عنه من الأقوال والمواعظ قوله: «أدنى نفع السكوت السلامة» وكفى به عافية» 
وأدنى ضرر المنطق الشهرة» وكفى بها بلية». وقال أيضاً: «الدخول في العلم 
سهلء لكن الخروج منه إلى الله شديد»؛ أي إخلاصه والتوجه به إلى الله وحده 
لا إلى غيره» شديدٌ وصعبٌ إلا على من يسره الله عليه ووفقه له. 

© © 


حح د حال السلف مع القرآن*#* [ 406) 


حفص بن سليمان 

من الأئمة القراء أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفيء 
أخذ القراءة عن عاصم عرضاً وتلقيئاً ولازمه ملازمة شديدة؛ لأنه كان ربيبه 
ابن زوجته. وهو الذي نقل قراءة عاصم للناس وأقرأ بها في الكوفة وبغداد. 
ثم جاور بمكة وأقرأ بهاء أثنى الكثير على روايته عن عاصمء قال يحبى بن 
معين: «الرواية الصحيحة التى رويت عن قراءة عاصم رواية أبي عمر حفص 
بن سليمان»» وقال أبو هشام الرفاعي: «كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم». 

ومع قراءته على شيخه عاصم عدة مرات فإنه قد لاحظ اختلافاً بينه 
وبين صاحبه أبي بكر شعبة بن عياش فسأل شيخه بقوله: «قلت لعاصم: أبو 
بكر يخالفني» فقال: أقرأتك با أقرأني أبو عبدالرحمن السلمي عن علي بن أبي 
طالبء وأقرأته بما أقرأني زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعودا. 

ثم جلس - رحمه الله تعالى - لإقراء الناس وتعليمهم» مغتنماً الخيرية 
التي ذكرها - عليه الصلاة والسلام - بقوله: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» 
(رواه البخاري»» فشغل وقته به وبذل جهده من أجله. فتخرج على يديه أئمة 
علماء أجلاء؛ منهم: حسين بن محمد المروذي وحمزة بن القاسم الأحول 
وسليمان بن داود الزهراني وحمدان بن أبي عثمان الدقاق والعباس بن 
الفضل الصفار وغيرهم. 
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هذ ا حال السلف مع القرآن#:* ‏ حح 


سليم بن عيسى 


من الآئمة الأعلام الذين كان لهم باع طويل في تعليم القرآن ورواية 
السنة شيخ القراء في زمانه أبو عيسى سليم بن عيسى بن سليم بن عامر 
الحنفي مولاهم الكوفيء أشهر تلاميذ الإمام حمزة الزيات أحد القراء السبعة, 
وأحذق أصحابه وأضبطهم وأخصهم عنده. 

فقد تلا على حمزة القرآن عشر مراتء فكان له الإتقان والضبط الذي 
فاق به أقرانه» لما صبر واجتهد في أخذ القراءة عن شيخه بلا ملل ولا كسلء 
حتى ختم عليه عشر مرات. ففي هذا حثُ لطلاب هذا الزمان أن يجتهدوا 
ويبذلوا ما في وسعهم من أجل حفظ القرآن وضبطه وإتقان تلاوته» مع تيسر 
السبل وتهيئة الأمور: +( َلك من مضْ لاله ناَك الاين وين كار لذي 
لامشكرون )4 7 

إن القرآن عزيز لا يمكن أن يتقن القارئ تلاوته حتى يأخذه من أفواه 
الشيوخ القراءء كما هو منهج السلف الصالح ومن تبعهم بإحسانء وإن كان 
هناك مشقة وتعب فالأجر عظيم والثواب جزيلء» عن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت: قال رسول الله يكُ: «الذي يقرأ القرآن وهو ما هر به مع 
السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتنعتع فيه وهو عليه شاق له 


أجران) «متفق عليه . 


."4 سورة يوسفء الآية:‎ )1١( 


حت د حال السلف مع القرآن*«:* يفف 


أثنى عليه شيخه ومعلمه حمزة» يقول يحبى بن عبدالملك: «كنا نقرأ على 
حمزة ونحن شبابء فإذا جاء سليم قال لنا حمزة: تحفظوا وتثبتوا فقد جاء 
سليم»» ومن دليل إتقانه القراءة قراءة أقرانه وأصحابه عليه كخلاد بن عيسى 
وخالد الطبيب وإبراهيم الأزرق وحمزة بن القاسم وغيرهم. 

حدث عن سفيان الثوري وحدث عنه ضرار بن صرد وأحمد بن حميد» 
وليس له حديث في الكتب الستة» يقول ضرار بن صرد «سمعت سليم بن 
عيسى - وأتاه رجل - فقال: يا أبا عيسى جئتك لأقرأ عليك بالتحقيق» فقال: 
يا ابن أخي شهدت حمزة وأتاه رجل في مثل هذا فبكىء وقال: يا ابن أخي إنما 
التحقيق صون القرآن» فإن صنته فقد حققته. هذا هو التحقيق». 
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** حال السلف مع القرآن 0 


أيوب السختياني 


كان لي حديث فيما سبق عن نعمة الله الكبرى لمن وفقه لخدمة كتابه 
جل وعلا وسنة نبيه كِلْةْ ورزق الفقه فيهما ثم العمل بهماء وقد كان هذا 
لكثير من السلف - رحمهم الله تعالى - إلا أن بعضهم قد يشتهر بعنايته 
بالقرآن الكريم تعلماً وتعليماً إقراء وتفسيراً أكثر من عنايته بالسنة النبوية» 
وهذا لا يعنى انصرافه عنها وزهده فيهاء ومنهم من يكون بالعكس. قد توجه 
معظم جهده لخدمة السنة» رواية وتحديئاء حفظاً وفهماء مع ظهور أثر الكتاب 
والسنة عليه تمسكاً بهما وانقياداً لحكمهما وتحكيماً لهما في شؤون الحياة 
صغيرها وكبيرها. 

ومن أمثلة القسم الثاني ما جاء في سيرة الإمام الحافظ الحدث أبي بكر 
أيوب بن أبي تميمة السختياني العنزي مولاهم البصري» من صغار التابعين» 
رأى أنس بن مالك رضي الله عنه وما روى عنه؛ إنما روى عن أبي عثمان 
النهدي وسعيد بن جبير وأبي العالية الرياحي ومجاهد بن جبر والحسن 
البصري ومحمد بن سيرين وغيرهم. 

كان معظماً لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه - عليه الصلاة والسلام - 
محذراً من الانحراف عنهما بعد تعلمها فقد قامت الحجة عليه» فما أقبح 
الضلالة بعد الحداية والانتكاسة بعد الطاعة. كان يقول - رحمه الله تعالى: «لا 
خبيث أخبث من قارئ فاجر). 

ومن تعظيمه للسنة أنه كان إذا ذكر له حديث رسول الله يَلِةِ بكى حتى 


حت بدي حال السلف مع القرآن#* اكككتكتلتكتك أو ل 


يرحمه من حوله من كثرة بكائه وتأثره» يقول حماد بن زيد: «أيوب عندي 
أفضل من جالسته وأشده اتباعاً للسنة»؛ كان - رحمه الله تعالى - عابداً يحي ما 
تيسر له من الليل بالصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار مع رقة القلب 
ودمع العين» كل هذا بإخلاص وتوجه لله سبحانه وحده. بعداً عن الرياء 
والسمعة» وطلب الذكر وتشوف الشهرة بين الناس» فمما جاء في سيرته أنه 
كان يقوم من الليل فيخفي ذلك. فإذا كان الصبح رفع صوته كأنه قام تلك 
الساعة» وعن حماد بن زيد قال: «كان أيوب في مجلس فجاءته عبرة» فجعل 
يمتخط ويقول: ما أشد الزكام», وغلبه البكاء مرة فقال: «الشيخ إذا كبر مج) 
أي: لا يستطيع الشيخ الكبير حبس ريقه» ومن بعده عن الشهرة وهروبه منها 
ما يرويه شعبة بقوله: «ربما ذهبت مع أيوب لحاجة» فلا يدعني أمشي معه. 
ويخرج من ههنا وههنا لكي لا يفطن له». ولما تبع بعضهم أحد الأئمة من 
السلف قال لمم: «ألكم حاجة؟ قالوا: لاء إنما أردنا أن نتبعك» فقال: ارجعوا 
فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع». 

ومن إزرائه بنفسه وعدم الإعجاب بعمله وبلوغه هذا المبلغ العظيم 
قوله: «إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل», وكان يقول: «ما صدق عبد قط 
فأحب الشهرة»» وكان يقول: «ذكرت ولا أحب أن أذكر). أي: اشتهر أمره 
و يكن يحب ذلك أو يطمح له وتتوق نفسه إليهء كان يتكر على من يحاول 
صرف أنظار الناس إليه في لباس أو هيئة أو نحو ذلكء قال - رحمه الله تعالى: 
«ليتق الله رجل» فإن زهد فلا يجعلن زهده عذاباً على الناسء: فلأن يخفي 
الرجل زهده خير من أن يعلنه». 


4 ** حال السلف مع القرآن:* ‏ ححح 


ويبين - رحمه اللّه تعالى -- حقيقة الزهد وأقسامه فيقول: «الزهد في الدنيا 
ثلاثة أشياءء أحبها إلى الله وأعلاها عند الله وأعظمها ثواباً عند الله تعالى: 
الزهد في عبادة من عبد من دون الله من كل ملك وصنئم وحجر ووثنء ثم 
الزهد فيما حرم الله تعالى من الأخذ والإعطاء» ثم زهدكم هذا - يا معشر 
القراء - فهو والله أخسه عند الله الزهد في حلال الله عز وجل»). 

كان الإمام أيوب السختباني يحذر من أهل الأهواء الذين يضلون الناس 
ويلبسون عليهم أمر دينهم ويثيرون الشبه عليهم ليغمسوهم معهم في باطلهم 
ويضلوهم عن صراط الله المستقيم ومنهج السلف الصالح» فقد رأى - رحمه 
الله تعالى - مرة رجلاً من أصحاب الأهواء فقال: «إني لأعرف الذلة في 
وجهه. ثم تلا قوله تعالى: #إ سَيْنَاحَُ عَصَبٌ من رَيّهِمَْ وذِل4 ”"2. ثم قال: 
هذه لكل مفتر»» وقال له رجل من أصحاب الأهواء: «يا أبا بكر أسألك عن 
كلمة» ذو ل وهو رول رزلا لس فك مغر 

وقد وفق - رحمه الله تعالى - في تحذيره منهم ومنهجه في التعامل معهم. 
فالحوى قد يتخذه صاحبه إِاً يعبد من دون الله كما قال تعالى: # أَرعِيتَ من 
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والنصوص من كتاب الله عز وجل في التحذير من المهوى وبيان آثاره 
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جح :دا حال السلف مع القرآن#* 


السيئة على أصحابه في الدنيا والآخرة كثيرة» لا يوفق لمعرفتها والاهتداء بها 
إلا من أدام النظر في كتاب الله واعتنى به فهماً لآياته ووقوفاً عند هداياته 
وسيراً على توجيهاته. 

كان الإمام أيوب السختياني متحلياً بأخلاق أهل القرآن متادباً بالآداب 
النبوية» حريصاً على الخير مسارعاً في أعمال البر مزداداً من النوافل 
والقربات» يقول هشام بن حسان: ١حج‏ أيوب السختياني أربعين حجة». 
ويقول حماد بن زيد: ما رأيت رجلاً قط أشد تبسماً في وجوه الرجال من 
أيوب»؛ وقد يعد بعض الناس هذا العمل قليلاء فلا يوليه اهتمامه ولا يحرص 
عليه. ويَعْظُمُ هذا الصنيع - أعنى عدم التبسم في وجوه الآخرين - إذا كان 
الشخص من حملة القرآن والمعتنين بالسنة وأهل العلم ودعاة الخير» فإن الناس 
في أمس الحاجة إلى أن يقربوا منهم ويستفيدوا مما أفاء الله عليهم من العلم 
النافع» ومفتاح ذلك التبسط مع الناس والتبسم في وجوههم وتلقيهم بالبشر 
وحسن الخلق. يقول - عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تحقرن من المعروف شيئاً 
ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق» (رواه مسلم)» ويقول - عليه الصلاة والسلام: 
«وتبسمك في وجه أخيك صدقة) (رواه الترمذي وابن حبان). 

ولعناية الإمام أيوب السختياني بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه - عليه 
الصلاة والسلام - مع طول العبادة والتمسك بالسنة وتعظيم الله عز وجل 
وخشيته كثر الثناء عليه؛ مع بعده عن الشهرة والرياء والمدح والثناءء فلعل هذا 
من باب قول الني كَل «تلك عاجل بشرى المؤمن» (رواه مسلم)» يقول محمد 
بن سودة الكاتب: «كان أيوب ثقة ثبتاً في الحديث؛ جامعاً كثير العلم» حجة 


* د حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


عدلاً» وقال شعبة: «أيوب سيد الفقهاء». وقال الحسن البصري: «أيوب سيد 
شباب أهل البصرة»» ويقول الحميدي: «لقي ابن عيينة ستة وثمانين من 
التابعين وكان يقول: ما رأيت مثل أيوب». 

وأختم هذه السيرة العطرة ببعض ما أثر عنه من أقوال ومن ذلك قوله: 
«لا يسود العبد حتى يكون فيه خصلتان. اليأس مما في أيدي الناسء والتغافل 
عما يكون منهم». وقال أيضاً: «إنه ليبلغي موت الرجل من أهل السنة فكأنما 
يسقط عضو من أعضائي». وفي رواية: «فكأنما أفقد بعض أعضائي». وقال 
أيضاً: «إن قوماً يتنعمون ويابى الله إلا أن يضعهم, وإن أقواماً يتواضعون 
ويأبى الله إلا أن يرفعهم». 
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** حال السلف مع القرآن#* 


عبدالملك بن جريج 


من أئمة السلف - رحمهم الله تعالى -- من كانت له عناية بتفسير كتاب 
الله عز وجل ورواية ما قيل في تفسيره وبيان معناه واستظهار أحكامه عمن 
سبق, مع الإفادة من ذلك قولاً وعملاء صلاحاً في الظاهر والباطن» استقامة 
على منهج الله وتمسكاً بسنة الني كَل ومن أولئك الأئمة المتقدمين شيخ الحرم 
المكي الإمام الحافظ المفسر أبو خالد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج 
الفرشي ظ 

بدأ - رحمه الله تعالى - طلب العلم بالكتاب والسنة والفقه فيهماء يسير 
في ذلك حسب منهج أهل زمانه في طلب العلم, يبدأ أولاً بحفظ كتاب الله عز 
وجل فإذا حفظه وأتقنه بدأ بغيره. يحكي ذلك فيقول: «أتيت عطاء - يعني ابن 
أبي رباح - وأنا أريد هذا الشأن وعنده عبدالله بن عبيد بن عميرء فقال لي 
ابن عمير: قرأت القرآن؟ قلت: لاء قال: فاذهب فاقرأه ثم اطلب العلم» 
فذهبت فغبرت زماناً حتى قرأت القرآن» ثم جئت عطاء وعنده عبدالله. فقال: 
قرأت الفريضة؟ قلت: لاء قال: فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم» قال: فطلبت 
الفريضة» ثم جئتء فقال: الآن فاطلب العلم» فلزمت عطاء سبع عشرة سنة». 

ثم رحل - رحمه الله تعالى - في طلب العلم وكان هذا مشهورا عند 
السلف. فقد ولد بمكة ثم طوف في كثير من البلاد» فرحل إلى البصرة واليمن 
وبغداد» فنقل العلم عن أئمة زمانه منهم عطاء بن أبي رباح الذي روى عنه 
كثيرأً ولزمه حتى جود وأتقن» ومنهم ابن أبي ملكية ونافع مولى ابن عمر 
ومجاهد بن جبر الذي أخذ عنه القراءة وصفوان بن سليم وغيرهم. 


حال السلف مع القرآن*#* ‏ ححح 


ويذكر -- رحمه الله تعالى - سبب توجهه لطلب العلم الشرعي فيقول: 
«١كنت‏ أتتبع الأشعار العربية والأنساب» فقيل لي: لو لزمت عطاء فلزمته)». 
وهذا من توفيق اللّه له يقول - عليه الصلاة والسلام - فيما صح عنه: «من 
يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» (متفق عليه»» ولحبه لشيخه عطاء بن أبي رباح 
وإعجابه بما أفاء الله عليه من العلم بالكتاب والسنة حرص على ملازمته 
كثيرأًء يسافر والده ويقيم عنده. مغتنماً حياة شيخه المباركة بعلمي الكتاب 
والسنة» يقول -- رحمه الله تعالى: «أقمت على عطاء إحدى وعشرين حجة - 
أي سنة - يخرج أبواي إلى الطائف وأقيم أنا - أي في مكة - تخوفاً أن يفجعني 
عطاء بنفسه» أي: بموته. وبعد هذا الجهد المتواصل ولزوم مجالس العلماء 
وحضور دروسهم جلس - رحمه الله تعالى - لتعليم الناس كتاب الله عز 
وجل وتفسيره وبيان معانيه وأحكامه. وكذا رواية سنة الني كَلٌْ والتحديث 
بهاء حرصاً منه على نفع الناس وتبليغ أمانة العلم الذي تحمله عن شيوخه 
قال الوليد بن مسلم: «سألت الأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز وابن جريج: 
من طلبتم العلم؟ كلهم يقول: لنفسي. غير ابن جريج فإنه قال: طلبته 
للناس». 

قال الذهبي: «ما أحسن الصدقء واليوم نسأل الفقيه الغبى لمن طلبت 
العلم؟ فيبادر ويقول: طلبته لله ويكذب إنما طلبه للدنياء ويا قلة ما عرف 
0 


وممن تتلمذ على يدي ابن جريج الأوزاعي والليث وسفيان بن عيينة 


)200 سير أعلام النبلاء: الالدرضرة 


حك *:* حال السلف مع القرآن** 
وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح والوليد بن مسلم 
وغيرهم كثير. 

ويعد ابن جريج - رحمه الله تعالى - من أوائل من دون العلم وصنف 
الكتب وجمع الحديث والآثار بالحجازء قال عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل: 
«قلت اس من أول من صنف الكتب؟ قال: ابن جريج وابن أبي عروبة»)؛ 
ويقول ابن جريج عن نفسه: ما دون العلم تدوينى أحد). وقال يحيى بن 
سعيد: «كنا نسمي كتب ابن جريج كتب الأمانة» وإن لم يحدثك ابن جريج من 
كتابه لم تنتفع به». 

أما الثناء عليه بعامة فقد كثر من أئمة زمانه ومن بعدهم. لعنايته بالقرآن 
والسنة والرواية فيهما مع طول العبادة وعظيم الخشية لله والتمسك بالسنة 
وكثرة الطاعة» قال عبدالرزاق: «ما رأيت أحداً أحسن صلاة من ابن جريج». 
وثال ايها : «أهل مكة يقولون: أخذ ابن جريج الصلاة من عطاءء وأخذها 
عطاء من ابن الزبير» وأخذها ابن الزبير من أبي بكرء وأخذها أبو بكر من 
الني كَلة؛ا. قال بعض الحققين: «وهذا الأثر قصد به عبدالرزاق الثناء على 
صلاة ابن جريجء وأنه كان يحسن أداءها على ما أخذه عمن قبله» بطريق 
المشاهدة المتوارثة عن الني ك4ة). 

وأثنى عليه شيخه عطاء بقوله: «سيد شباب أهل الحجاز ابن جريج». 
وهذه تزكية عالية تمن لازمه مدة طويلة» وقال مخلد بن الحسين: «ما رأيت 
خلقاً من خلق الله أصدق لهجة من ابن جريج»» وقال عبدالرزاق: "كنت إذا 


حال السلف مع القرآن** ‏ حح 


رأيت ابن جريج علمت أنه يخشى اللّه) لما يرى عليه من التأثر ورقة القلب 
والورع ودمع العين. 
وقد اختلفت أقوال أهل العلم في مبلغ حفظ ابن جريج وثقته وضبطه. 
ولعل أعدلها وأرجحها ما روي عن الإمام أحمد أنه قال: «إذا قال ابن جريج: 
قال فلان وقال فلان وأخيرت جاء بمناكير» وإذا قال: أخبرني وسمعت 
فحسبك بها» وقال يحبى بن معين: «ابن جريج ثقة في كل ما روي عنه من 
الكتاب». وقال الذهبي: «الرجل في نفسه ثقة حافظ, لكنه يدلس بلفظ عن 
وقال وقد كان صاحب تعبد وتهجدء وما زال يطلب العلم حتى كبر وشاخ .. 
وروايات ابن جريج وافرة في الكتب الستة وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني 
الأكبر وفي الأجزاء» ''". 
وفي ختام هذه السيرة أود بيان أن ابن جريج - رحمه الله تعالى - كان 
من روى الإسرائيليات وأخبار أهل الكتاب في تفسير بعض الآيات» وإن لم 
يكن من المكثرين» وللأئمة - رحمهم الله تعالى - خلاف في هذه الروايات 
والأخبار عن بنى إسرائيل أعدلها وأرجحها رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن 
تبعه» وهو تقسيم هذه الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: ما يُعلم صحته ما ثبت عن رسول الله كك فهذا نصدقه ونقبله 
لثبوته عندنا كتعيين اسم صاحب موسى - عليه السلام -- بأنه 
الخضر - فقد جاء هذا صريحاً على لسان رسول الله كه كما في 
ضحيح البخاري. 


للق سير أعلام النبلاء: خضي 


حت ** حال السلف مع القرآن#* 
الثاني: ما يُعلم كذبه؛ لأنه يناقض ما عرفناه في شرعناء أو كان لا يتفق 
مع العقل» فهذا القسم لا يصح قبوله ولا تحل روايته. 
الثالث: ما هو مسكوت عنه؛ لا هو من القسمين الأول ولا الثاني» فهذا 
القسم نتوقف فيه فلا نؤمن به ولا نكذبه. لقوله - عليه الصلاة 
والسلام: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا آمنا 
بالله وما أنزل إلينا» (رواه احمد وأبو داود وغيرهما) 7" . 


0 © ©1 ا 


.855/17 مجموع الفتاوى:‎ )١( 


*# د حال السلف مع القرآن** ‏ ححت 


عبدالله بن عون 

إن أئمة السلف لهم الجهود المشكورة في الرد على من خالف منهج أهل 

السنة والجماعة. ودعوته والناس عامة إلى الأخذ بالكتاب والسنة وألا يصدر 
له رأي وقول إلا من مشكاتهما وعلى ضوء هداياتهماء وما كان لمؤلاء الأئمة 

ذلك. إلا بتوفيق من الله عز وجل أولاً : ثم بعنايتهم بكتابه تلاوة وحفظاً 
وفهماًء وتعليماً لآياته وأحكامه. ثم بسنة النني كه حفظأا ورواية وعلماً بما 
تضمنته من أحكام وتشريعات. 

ومن أولئك الأئمة الإمام الحافظ أبو عون عبدالله بن عون بن أرطبان 
المزني مولاهم البصريء رأى أنس بن مالك ولم يروعنه» لكنه أخذ عن علماء 
عصره الكتاب والسنة» ومن أشهرهم الحسن البصري والقاسم بن محمد 
وإبراهيم النخعي ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير ورجاء بن حيوة وغيرهم. 

اعتنى - رحمه الله تعالى - بكتاب الله عز وجل فحفظه وأتقنه وجوّده. 
قال أبو الأحوص: كان يقال لابن عون سيد القراء في زمانه»» وكان له حزبه 
من القرآن يحافظ عليه ولا يخل به» ومن لم يكن له حزب من القرآن م يختم 
القرآن» بل ضاع عليه زمانه وفرط في أوقاته والله المستعان. 

يقول بكار بن محمد السيريي: «كان له - أي لعبدالله بن عون - سبع 
يقرؤه كل ليلة» فإذا لم يقرأه أتمه بالنهار». 

وكان يوصي بذلك ويحث عليه؛ دعوة للخير ومحبة لإخوانه المسلمين - 
قال - رحمه الله: «أحب لكم يا معشر إخواني ثلاثاء هذا القرآن تتلونه آناء 
الليل والنهارء ولزوم الجماعة» والكف عن أعراض المسلمين»؛ وأعظم بها من 
وصية» فالقرآن تلاوته أجر وغنيمة» الحرف منه بعشر حسنات إلى سبعمائة 


ححت + حال السلف مع القرآن + ش 


ضعف إلى أضعاف كثيرة» ولزوم الجماعة أمان من العذاب والفرقة والفتن 
وانمحن وكثرة الاضطرابات وزعزعة الأمنء والكف عن أعراض المسلمين 
طهارة للسان وصفاء للقلب ودليل على سلامة الصدورء والاشتغال بما هو 
خير في الدنيا والآخرة. 

وكان - رحمه الله تعالى - معظماً لسنة الني كَةِ مقدماً لما مهتدياً بهاء 
يقول بكار بن محمد السيريني: «كان ابن عون إذا حدَّث بالحديث يخشع عنده. 
حتى نرحمه مخافة أن يزيد أو ينقص» وقد جمع بين العلم والعملء» والمعرفة 
والخشية» وطول العبادة وكثرة الطاعة» يقول ابن المبارك: «ما رأيت مصلياً مثل 
ابن عون»» وقال بكار بن محمد: «كان ابن عون يصوم يوماً ويفطر يوماً». 
وقيل له: «ألا تتكلم فتؤجر؟ فقال: أما يرضى المتكلم بالكفاف»» وروي عنه 
قوله: «ذكر الناس داء وذكر اللّه دواء». 

قال الذهبي في السير: «فالعجب منا ومن جهلناء كيف ندع 0 
3 الداءء قال الله تعالى: .#( كَاذْدوَ أدْكُرَُْ )4 ”". وقال: ج وَلَذِكر 

أحكبر ‏ ''"» وقال: + لذن «امنوأ ويَطمَيِنٌ لوبهم يذكْر ير 

تَطَمَينٌ الوب (58) 4 ”". ولكن لا يتهيا ذلك إلا بتوفيق الله ومن أدمن 
الدعاء ولازم قرع الباب فتح له وقد كان ابن عن بنااري خا ريلب 


ونفسه زكية تعين على التقوى فطوبى ل 


.١6١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.460 سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 
.7/8 سورة الرعدء الآية:‎ 6) 

(4:) سير أعلام النبلاء: 5324/5 


جز يو لسلس ** حال السلف مع القرآن* ‏ ححكت 

إن لحملة القرآن الكريم واليئة والمسين بها هديا وستمعا: وخلقاً 
فاضلاً وتعاملاً حسنأء تظهر آثار ذلك عليهم في أنفسهم وفي تعاملهم مع 
الآخرين» وهؤلاء أفادوا من علمهم فكان حجة لهم بإذن الله عز وجل» ومن 
أمثلة ما جاء في سيرة ابن عون الإمام الحافظ. روي أنه نادته أمه فأجابها فعلا 
صوته صوتها فأعتق رقبتين» كفارة لما صدر منه تجاهها من نقص في برها حين 
علا صوته صوتهاء وعن سلام بن أبي مطيع قال: «كان ابن عون أملكهم 
للسانه»» وعن القعنبي قال: «كان ابن عون لا يغضب. فإذا أغضبه رجل قال: 
بارك الله فيك»: وقال بكار بن محمد السيرينى: «صحبت ابن عون دهراً فما 
سمعته حالفاً على يمين برة ولا فاجرة»» وهذا من تعظيم شعائر الله والله 
يقول: ذَلِكَ ومن يُمَظِِمْ سعكير أل وها من تقوى الْمَلُوبٍ (5) )4 '''. 

وكان مع هذا كله شجاعاً مقداماً يشارك الجيوش الإسلامية للجهاد في 
سبيل الله عز وجل ويضرب أروع التضحيات فداء لهذا الدين» قال مفضل بن 
لاحق: «كنا بأرض الروم»ء فخرج رومي يدعو إلى المبارزة» فخرج إليه رجل 
من المسلمين - فقتله. ثم دخل في الناس» فجعلت ألوذ به لأعرفه وعليه 
المغفرء قال: فوضع المغفر يمسح وجهه فإذا ابن عون». هذه شجاعته باليد 
والسيف. وكذا كان شجاعاً في بيان الحق وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة 
والرد عن من خالف طريقهم وتنكب مناهجهم. لا تأخذه في ذلك لومة لائم» 
معتمداً في ذلك الدليل من الكتاب والسنة» سأله رجل فقال: «أرى قوماً 
يتكلمون في القدر أفأسمع منهم؟ فتلا هذه الآية: +( وَإذًا رت الْدِبنَ يَمُوصُونَ ف 


."7 سورة الحجء الآية:‎ )١( 


جح بد حال السلف مع القرآن6:* للبت كاد 


ًا عرض رعو > دي بيرم . اس عق متك لس سي ارس 
ءَايِيْنا 2 فى حد 


. حي مخوضواً في حَرِيثِ حَيِ وَإِمَا ينِيَنكَ اَلشَّيِطن قلا تقعذ بعد 
الركَرئ َع ألْقَوَو اميت 5“ :2 "لم يقول ابق المبارك: تيراي فصلا 
مثل ابن عون»» وقال عثمان البتي: «ما رأت عيناي مثل ابن عون»» وقال 
عبدال رحمن بن مهدي: ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن عون». 

© ©1ا 


.84 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


حال السلف مع القرآن*#* ‏ ححت 


عمربن ذر 

من الآئمة الزهاد العباد. الذين نعموا بتلاوة كتاب الله عز وجل 
وتلذذوا بقراءته حين قاموا به ا هزيع الأخير من الليل» مع العلم بمعانيه وفهم 
آياته الإمام أبو ذر عمر بن ذر الحمداني الكوفي. كان - رحمه الله تعالى - إذا 
بلغ الحرم لأداء مناسك الحج يقول: «اللهم إنا قد أطعناك في أحب الأشياء 
إليك أن تطاع فيه الإيمان بك. ولم نعصك في أبغض الأشياء أن تعصى فيه 
الكفر والجحد بك. اللهم فاغفر لنا ما بينهماء وأنت قلت: + وَأَقَسَمُوا يله 
جَهَدَ نهم لاعت أَمَّهُ من يَمُوٌ 4 ”". ونحن نقسم بالله جهد أبماننا لتبعئن 
من يموت» أفتراك تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة). 

ومن وعظه بالقرآن ونصيحته ما تضمنه» قوله: ديا أهل المعاصي لا 
تغتروا بطول ع الله عنكم واحذروا أسفه. فإنه قال: 9 فَلَمَّآ َاسَفُويَا 
أَنتَمّممًا مِنْهُمَ مِنَهُرمَ 4)” وكان إذا قرأ قوله: # مك بر آليمب © / . قال: «يا 
لك من يوم ما أملاً ذكرك لقلوب الصادقين»؛ وسمع مرة رجلا يقرأ: + كام 
لضن مَاغَرَبرَيكَ ألحكر (0) * ”". فقال: الجهل. 

كان - رحمه الله تعالى - رقيق القلب سريع الدمع يؤثر في غيره» يقول 
أبو بحر البكراوي: «اجتمع بمكة الفضل الرقاشي وعمر بن ذر فشهدتهماء 


.78 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.60 سورة الزخرف. الآية:‎ )0( 
1 زهرة سورة الانفطارء الآية:‎ 


جح #« حال السلف مع القرآن* 
فتكلم الفضل فأطال ووعظ وذهب من الكلام في مذاهبء فما رأيت أحداً 
رق لكلامه فسكتء فتكلم ابن ذر فحدث وبكىء فبكى الناس ورقوا»» ومن 
أقواله - رحمه الله تعالى: «ما دخل الموت دار قوم إلا شتت جمعهمء وقنعهم 
بعيشهم, بعد أن كانوا يفرحون ويمرحون»» وقال أيضاً: «من أجمع على الصبر 
في الأمورء فقد حوى الخير والتمس معاقل البر وكمال الأجور». 

© © 


معلومات 
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الإشعارات 


داأاولخلعلسعسلب ** حال السلف مع القرآن*#* ‏ حححت 


كان الآئمة من أهل العلم الذين اشتغلوا بالتدريس والافتاء والفقه 
والحديث لهم نصيبهم من كتاب الله عز وجل يواظبون على حزب يومي لا 
يخلون به مع اشتغالهم بالعلم ومدارسته وتعليمه. يتلونه ويحفظونه. مع ما 
يكون من تأثر بآي الذكر الحكيم؛ رقة وبكاء وخشية وخضوعاًء ذلاً وانكساراً 
بين يدي لد د وجل. وهم أولى الناس بذلكء. كما قال تعالى: 8 إِنّمَا يحْنَى 
له مِنْ بَاوو الغلكزا 4 

فالعلماء الربانيون. ورثة الآنبياء هم أولى الناس بكتاب الله عز وجلء لا 
يشغلهم مانهم فيه غنه بل هم الغدوة لخرهم سين يظونعليهم تاترهم 
بكتاب الله عز وجلء بجمعهم بين صلاح الظاهر والباطن» واستقامة الحال 
والمآل والجمع بين القول والعملء ولنا في سير الآثمة العلماء من السلف 
الدروس النيرة والصفحات المشرقة التى تستثير الهمم وتنشط العزائم» وتحث 
النفوس المؤمنة المشرئبة لكل خير المتطلعة لكل بر المسارعة في مراضي الله عز 
وجل وما يقرب إليه. 

ومن أولئك الأئمة الإمام العلامة الفقيه أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
التيمي مولاهم الكوفي» من كبار التابعين» ولد سنة ثمانين في حياة صغار 
الصحابة» ورأى أنس بن مالك وما روى عنه. له شيوخ كثرء أشهرهم: عطاء 
بن أبي رباح والشعبي وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج ونافع مولى ابن عمر 
وقتادة وغيرهم. 


.78 سورة فاطرء الآية:‎ )1١( 


حت د حال السلف مع القرآن#* 


ثم جلس للتدريس والتعليم والفتوى فانتفع به خلق كثير منهم عبدالله 
بن المبارك وعبدالرزاق وأبو نعيم والفضل بن موسى وقيس بن الربيع ووكيع 
بن الجراح ويحيى بن أيوب المصري وغيرهم. 

قال عنه الذهبي: «عَن بطلب الآثار. وارتحل في ذلك. وأما الفقه 
والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى» والناس عليه عيال في ذلك" . 
كثر ثناء الأئمة عليه» وبخاصة تلاميذه امع فخ راف يقول ابن المبارك: 
«ما رأيت رجلاً أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتاً وحلماً من أبي حنيفة)» وعن 
قيس بن الربيع قال: «كان أبو حنيفة ورعاً تقياً مفضلاً على إخوانه». 

وعن شريك قال: «كان أبو حنيفة طويل الصمت كثير العقل)» فهذه 
الصفات وغيرها من أخلاق أهل القرآن المعتنين المتأثرين به.» وقد كان له - 
رحمه الله تعالى - حزب من القرآن لا يخل به ولا يتكاسل في أدائه.» ولذلك 
جاء في سيرته أنه كان يختم القرآن كثيرأء يقول أبو عاصم النبيل: «كان أبو 
حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته». 

أما عن بكائه ورقة قلبه ففي سيرته من ذلك شيء كثير» من ذلك ما 
رواه القاسم بن معن «أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله تعالى: + بل لاع 
مَوْعِدُهُمٌ وََلمَاعَةٌ أده وَأَمْرٌ (5) )4 ''"'. يبكي ويتضرع إلى الفجر)ء وله أسوة في 
هذاء بنبينا وقدوتنا - عليه الصلاة والسلام - فعن أبي ذر - رضي الله عنه - 
قال: قام الني يك بآية يرددها حتى أصبح» +( إن ديهم ادك وَإن تفز 


لق سير أعلام النبلاء: الترتخرة 
(؟) سورة القمر الآية: 45. 


5ك حال السلف مع القرآن*8 2 حححت 


لَهُم م َك أت لعزي لفكي زب د ٠”‏ "زرا ]لك تردوا وساف شي عات 

ومع جلالة قدره ومبلغه من العلم والرياسة في زمانه فقد كان متواضعاً. 
يقبل النصيحة ويصغي للموعظة ويفيد من الآخرين - وهذا هو الواجب 
على أهل العلم بخاصة - عن يزيد بن الكميت «أنه سمع رجلاً قال لأبي 
حنيفة: اتق الله فانتفض أبو حنيفة واصفر وأطرقء. وقال: جزاك الله خيراًء ما 
أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا». وصدق - رحمه الله تعالى 
- فإن بعض الناس لو أمر بتقوى الله وذكر مراقبة الله عز وجل ووجه إلى 
خير وحذر من شرء لاستغرب هذاء وقد يفسره بأمر آخر أو يتأوله على غير 
وجهه. والواجب قبول النصيحة والإفادة من كل توجيه مبارك رشيدء وإذا 
كان الله عز وجل يأمر سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين» أعلم 
الناس به وأتقاهم له بتقواه في قوله: # يكأيها لبن أن الله ولا ميلح الْكَفرنَ 
وَالْمْفِقِينَ إرك أله هَ كات عَلِيمًا حكيِمًا 0 د '", والابابة علق ابر 
ودبنه في قوله: < َأستقم كنا مرت وس كن مَك و ل َه يعا مورت 
ع يي ا 

قد تنتشر في بعض كتب التراجم والمواعظ والآداب أخبار وقصص 
باطلة وحكايات موضوعه من أجل الحث على علم بعينه والانتقاص من علم 
نافع آخرء أو لإبراز مكانة هذا العالم الذي برز في هذا الفن دون الآخر. مع 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: .١١4‏ 


(؟) سورة الأحزاب. الآية: .١‏ 
(*) سورة هود. الآية: .١١7‏ 


جح :د حال السلف مع القرآن 8 


مصادمتها ومعارضتها لأدلة صحيحة صريحة» مما يدل على بطلانها وزيفهاء 
من ذلك ما ذكره الذهبي في سيرة أبي حنيفة بقوله: «قال أبو حنيفة: لما أردت 
طلب العلم جعلت أتخير العلوم وأسأل عن عواقبهاء فقيل: تعلم القرآن. 
فقلت: إذا حفظته فما يكون آخره؟ قالوا: تجلس في المسجد فيقرأ عليك 
الصبيان والأحداث. ثم لا يلبث أن يخرج فيهم من هو أحفظ منك أو 
مساويك. فتذهب رئاستك» إلى آخر الخير. ٌْ 

قال الذهبي: «من طلب العلم للرئاسة قد يفكر في هذاء وإلا فقد ثبت 
قول المصطفى صلوات الله عليه» «أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه). يا 
سبحان الله وهل محل أفضل من المسجد؟ وهل نشر لعلم يقارب تعليم 
القرآن؟ كلا والله. وهل طلبة خير من الصبيان الذين لم يعملوا الذنوب؟ 
وأحسب هذه الحكاية موضوعة: ففي إسنادها من ليس بثقة» ''" . 

فتعلم القرآن الكريم وتعليمه وبيانه للناس من أفضل الأعمال وأجل 
القرب. يحظى معلمه ومتعلمه بالخير في الدنيا والآخرة. كما في الحديث 
السابق» ولذا فقد كان أبو عبدال رحمن السلمي التابعي الجليل راوي الحديث 
عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يشتغل بذلك حتى قضى معظم 
حياته فيه» وكان مقدار الذي مكث فيه يعلم القرآن أربعين سنةء وكان يقول: 
«ذاك الذي أقعدني مقعدي هذا». 

وتعليم القرآن بابْ عظيم من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل ومجالاتهاء 
قال الله تعالى: + وَمَنْ لْحَسَنُ ولا صم 15 إِلَ لَه وَحَحِلَ صَدِلِحًاوَكَالَ إن هن 


ك4 ** حال السلف مع القرآن** 2 حت 


لْمُسِلِِينَ (©) )4 ”". قال الحافظ ابن حجر: «والدعاء إلى الله تعالى يقع بأمور 
شتى» من جملتها تعليم القرآن» وهو أشرف الجميع» ”" » بل إن معلم القرآن 
والعامل به من خيار الأمة» فهو خيار من خيارء قال تعالى: +« كحم حَير أمََ 
أُِجَتَ لاس كأشوة يالْمَمرُوضي وَكتهورت عَنٍ الشدحكر وَييَمنَ يأ )4 ”7 
وما ذاك إلا لأن تعلم القرآن وتعليمه هو الأساس الذي يقوم عليه الدين وبه 
تعرف الشرائع والأحكام. وبنوره تستضيء الأمة وتسير على طريقه وتتربى 
على منهجه. 

قال عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما: «عليكم بالقرآن 
فتعلموه» وعلموه أبناءكم. فإنكم عنه تسألون وبه تجزون» وكفى به واعظأ لمن 
عقل»؛ وكان أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - يعلم الناس القرآن 
بمسجد البصرة مع كثرة مسؤولياته» يقول أنس بن مالك - رضي الله عنه: 
«بعثنى الأشعري إلى عمرء فقال عمر: كيف تركت الأشعري؟ فقلت: تركته 
يعلم الناس» فقال عمر: إنه كيس ولا تسمعها إياه». 

)0© © 


دلق سورة فصلت. الآية: و 
(*) سورة آل عمران. الآية: .١١١‏ 


حت ##«د: حال السلف مع القرآن:* 


أبوحازم سلمة بن دينار - سفيان الثوري 


كانت مواعظ السلف ووصاياهم قائمة على نصوص الوحيين الكتاب 
والسنة» يكثرون من إيراد الأدلة في خطبهم ونصائحهم. ورسائلهم وكتاباتهم» 
فلا غرو أن كلام الله عز وجل أعظم تأثيرا وأبلغ موعظة لمن ذكرهم الله 
بقوله: + إن فى دَلِكَ أَنكرئ لِمَنكانَ له له قَلركُ َلك أَوْألَقَ ألتَممَ وَهُوٌ سَّهيكٌ 06 
فالعالم والداعية والواعظ مطالب كل واحدٍ منهم أن يكثر استدلاله بالكتاب 
والسنة في حديثه وقوله. وأن يعتمد على ذلك في معظم كلامه؛ لأنه أدعى إلى 
النفع والتأثير في قلوب 00 3 00 0 و أَلَا هذا لْفّرءَانَ عل جَبَلٍ 
َبْتَهْ حَسْهًا تُصَدَعًا يَنْ حَمْيَةَ لَه وَيللك المَتلُ تَْرِيهجا لئاس لَعَلَهْرَ 
يتَفَكوت (8) * ”2 قال الضحاله في هذه 0-2 «يقول تعالى: لو أنزلت هذا 
القرآن على جبل فأمرته بالذي أمرتكم. وخوفته بالذي خوفتكم به إذأ يصّدّع 
ويخشع من خشية الله فأنتم أحق أن تخشوا وتذلوا وتلين قلوبكم لذكر الله). 

ومن أئمة السلف المشهورين بتأثرهم بكتاب الله عز وجلء استدلالاً به 
في مواعظهم ووصاياهم وإكثاراً من ذلك الإمام الجليل أبو حازم سلمة بن 
دنيار المخزومي مولاهم. شيخ المدينة النبوية الزاهد الواعظء روى عن سهل 
بن سعد وسعيد بن المسيب ومحمد بن المتكدر وأبي سلمة بن عبدالرحمن 
وعبيد الله بن مقسم وغيرهم. وحديثه مخرج في الكتب الستة» وثقه أحمد وابن 
معين وأبو حاتم. 
)١(‏ سورة قء الآية: لال. 
(؟) سورة الحشرء الآية: .7١‏ 


حال السلف مع القرآن*#* ‏ حت 


كثر المروي عنه في الوعظ والنصح. والتوجيه والإرشاد» ومعظمه قائم 
على تفسير آية أو استدلال بها لقوة استحضاره وحفظه؛ أو يدل على ما 
يذكره نصوص كثيره من الكتاب والسنة» ومما روي عنه أن محمد بن المنكدر 
قال لأبي حازم: «يا أبا حازم ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بخير» ما أعرفهم 
وما صنعت إليهم خيراً قط فقال له أبو حازم: لا تظن أن ذلك من عملك. 
ولكن انظر الذي ذلك من قبله فاشكره. وقرأ: © إِنَّ لذي ءَامَنُوا وَعمِلُوأ 
لصحت سَمَجمل كلمن و5() 4 7 

وقال له سليمان بن عبدالملك: (يا أبا حازم؛ ما لنا نكره الموت؟ فقال: 
لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة» فتكرهون الخروج من العمران إلى 
الخراب؛ قال: صدقت. فقال: يا أبا حازم ليت شعري مالنا عند الله تعالى 
غداً؟ قال: اعرض عملك على كتاب الله عز وجلء قال: وأين أجده من 
كتاب الله تعالى؟ قال: قال الله تعالى: + إنَّالْأبرَارَ لتِى يعِير (5) وَإنَّ آلْفْجّارَ لَتَى 
ين قال سليمان: فآين رحمة الله؟ قال أبو حازم: قريب من المحسنين» 
قال سليمان: ليت شعري كيف العرض على الله غداً؟ قال أبو حازم: أما 
امحسن كالغائب يقدم على أهله. وأما المسيء كالآبق يقدم به على مولاه. 
فبكى سليمان حتى علا نحيبه واشتد بكاؤه». 

وقال رجل لأبي حازم: «ما شكر العينين؟ فقال: إن رأيت بهما خيراً 
أعلعة يوإن زأيف بهم كرا سترتهه قال: "فنا شكر الأذين؟قال: إن سنعة 
بهما خيراً وعيته» وإن سمعت بهما شرا دفتته» قال: ما شكر اليدين؟ قال: لا 


.45 سورة مريمء الآية:‎ )1١( 
.1١5 317 (؟) سورة الانفطان الآية:‎ 


حت #* حال السلف مع القرآن*#* 


تأخذ بهما ما ليس لكء. ولا تمنع حقاً لله هو فيهماء قال: وما شكر البطن؟ 
قال: أن يكون أسفله طعاماً وأعلاه علماًء قال: وما شكر الفرج؟ قال: كما 
قال الله تعالى: +( ولد هُمْ لوهم حَفِظون (2) إلَاعكَأَْويهمْ أو مَا ملكت 
أتكمبم بم عد مثوبيت» (5) كم لبق ورآه كلِكَ ولك هُمْ المائوة 4 ”". 
قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إن رأيت ميتاً غبطته استعملت بهما عمله؛ وإن 
رأيت ميتاً مقته كففتهما عن عمله. وأنت شاكر لله عز وجل). 

وروي عنه أنه قال: (إذا رأيت ربك يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه 
فاحذره»» يشير إلى قوله تعالى: (9١‏ فَلَمَا َسوأْمَا دروأ يبو سحن عليه واب 
حكُلٌ تء حَهَة دا ووأ يمآ أووا لَمَذْكَهم بَمتدٌ دا هُ مُبَِسُودَ (28) )4”". روى 
الإمام أحمد في المسند عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عن الني كَلِةٍ قال: 
«إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب. فإنما هو 
استدراج». ثم تلا الآبة» وقال بعض السلف: (إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه 
وأنت مقيم على معاصيه فاحذره. فإنما هو استدراج منه يستدرجك به» وقد 
قال تعالى: +( وَلوْكَ أن يكن لاس أْمَدُ وده لَجَعَلنَا لس يَكفرٌ ليمك موتو 
سقُمًا ين يصو وَمَعارحَ عَلهَا يَظهَرُونَ (5) ولسيوتيم وا وسْرا علا يتوت 
4 0 


قال ابن القيم - رحمه الله تعالى: «وقد رد سبحانه على من يظن هذا 


)١(‏ سورة المؤمنونء الآيات: ه-ل. 
(؟) سورة الأنعام, الآية: 44. 
(0») سورة الزخرفء الآيات: 0-18". 


١ه‏ ) ** حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


4 


الظن بقوله: +( كَأمَ ]لضن دا ما أبنكنه رهد ها كمه وه فول وت أكْرَمِنٍ 1102 
إذا ما أبتكنه مدر عه ردقه مول وى هي (5) كلا بل لا شكرمون اليم 9 ولا 
عدوت عل طصار لمكن (0 وتأكُرت الراك أخلا لما (0) 
وبرت الْمَالَ حبًا جما (2) كل إذا دكت الْرضُ ونا 5 050 ”". الآيات: أي 
ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته» ولا كل من ابتليته 
وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته. بل أبتلي هذا بالنعم» وأكرم هذا بالابتلاء» 
وفي جامع الترمذي عنه يَلِدِ قال: «إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. 
ولا يعطي الإيمان إلا من يحب». وقال بعض السلف: «(رب مستدرج بنعم اللّه 
عليه وهو لا يعلم. ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم» ورب مفتون 
بثناء الناس عليه وهو لا يعلم» '' . 

وما روي في هذا المعنى قول الإمام الحافظ سيد العلماء في زمانه أبي 
عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي في قوله تعالى: 
ب سَتسْتَدَجهُم هَنْ حَيّتُ لا يعلمُونَ ) . قال: «نسبع عليهم النعم وتمنعهم 
الشكر»؛ وتلك مصيبة عظمى وفادحة كبرى أن يظل العبد غارقاً في نعم الله 
متقلباً في خيراته متنعماً بأفضاله جل وعلا عليه» وهو مع هذا كله لا يشكرها 
ولا يثنى على المنعم بهاء بل قد يصرفها في مساخطه ويستعين بها على معاصيه 
ومجاوزة حدوده. نعوذ باللّه من الخذلان. 

وقد كان الإمام سفيان الثوري من أهل القرآن المتنعمين بتلاوته 


)غ2 سورة الفجرء الآيات: .5١-١6‏ 
(؟) الجواب الكافي: .01-6٠‏ 


جح ** حال السلف مع القرآن؛* 


المتدبرين لآياته المنتفعين به. المتأثرين بمواعظه وزواجره. قال عبدالرحمن بن 
مهدي: ١كنت‏ لا أستطيع سماع قراءة سفيان من كثرة بكائه» يقوم به ما تيسر 
له من الليلء ما أورث له رقة في القلب وخشية لله واستعداداً للقائه» يقول 
عبدالرحمن بن مهدي: «كنت أرمق سفيان في الليلة بعد الليلة» ينهض مرعوباً 
ينادي النار النارء شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات». 

كان - رحمه الله تعالى - يجل نعمة الله عليه أن علمه القرآن» وفقهه 
أحكامه ويقدرها حق قدرهاء ولكم تمنى أنه لم يتجاوزه إلى غيره» قال - رحمه 
اللّه: «وددت أني قرأت القرآنء ووقفت عنده. لم أتجاوزه إلى غيره». 

كان مع هذا مشغولاً بنفع الناسء بتعليمهم كتاب الله عز وجل وسنة 
نبيه - عليه الصلاة والسلام - وبذله هم فانتفع به خلق كثيرء روي عنه أنه 
قال: «لو لم يأتني أصحاب الحديث لأتيتهم في بيوتهم', ومما خص به أهل 
القرآن المعتنين به من الوصية قوله: «يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم لا 
تزيدوا التخشع على ما في القلب. فقد وضح الطريقء فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلبء ولا تكونوا عيالاً على المسلمين». 

© 0 


د حال السلف مع القرآن #0 


إن من نعم الله على عبده أن يرزقه محبة كتابه» والإقبال على تلاوته 
وتعلم معانيه والعمل بأحكامه. وما ذاك إلا بتوفيق ومنة من الله أولاً وآخراً . 
ثم ببذل الأسباب المعينة على ذلك, وإن الله بفضله وجوده ورحمته بعباده إذا 
علم من عبده توجهاً للخير ومحبة للعمل الصالح فإنه يوفقه ويعينه ويزيده 
هدى كما قال تعالى: + وين هبدأ َادَهْرٌ هُتّى وََاكَنهُْ تَوَْهُمَ (0) )4 '''. فهو 
جل وعلا يحب المتقين الطائعين ويفرح بتوبة المأنبين ويقيل عثرات العاصين 
ويغفر زلات المخطئين. فضلاً مه :وللفاً بعباده» وهو الغني عنهم. لا تنفعه 
طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. 

فكل من وجد نعمة الله عليه أن وفقه لطاعة» وهداه لعمل صالح فحببه 
إليه؛ عليه أن يحمد الله سبحانه للتوفيق ويسأله الزيادة منه والثبات عليه» ومن 
أفضل الطاعات وأجل القرب الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وحفظأًء 
تعلماً وتعليماًء معرفة وفقهاً بأحكامه ومسائله. ثم العمل به والتحاكم إليه. 

والأمثلة على هذا في سير السلف الصالح كثيرة» منها ما جاء في سيرة 
الإمام التابعي الزاهد الحافظ أبي محمد سفيان بن عيينة الهلالي» رحل في طلب 
العلم كثيراً فلقي أئمة كثر فروى عنهم وأفاد منهم؛ من أشهرهم عمرو بن 
دينار وزياد بن علاقة وعاصم بن أبي النجود الإمام المقرئ أحد القراء السبعة 
وأبو إسحاق السبيعي ومحمد بن المنكدر وحميد الطويل وسليمان بن مهران 
الأعمور وغيرهم. 


0غ( سورة محمد الآية: /و١3.‏ 


حت +« حال السلف مع القرآن#:*: 


عظمت عنايته بكتاب الله عز وجلء فأحبه ولم يعتض بغيره عنه» مع 
حرصه على رواية الحديث. وهو ممن روى أثر عثمان بن عفان: «لو طهرت 
قلوبنا ما شبعنا من كلام الله عز وجل»». وقوله: «ما أحب أن يأتي علي يوم 
ولا ليلة إلا أن أنظر في كلام الله في المصحف». وجمع إلى هذه الحبة الصادقة 
لكلام الله عز وجل العمل به والاستغناء به عن غيره. روي أن الفضيل بن 
عياض وقف على رأس سفيان وحوله جماعة» فقال له: «يا أبا محمد: # قل 
سفيان: يا أبا علي والله لا يفرح أبداأ حتى يأخذ دواء القرآن فيضعه على داء 
قلبه»» وبهذا كان يوصي أصحابه وطلابه. قال أحمد بن أبي الحواري: 
«سمعت سفيان بن عييئة يقول: والله لا تبلغوا ذروة هذا الأمر حتى لا يكون 
شيء أحب إليكم من الله فمن أحب القرآن فقد أحب الله افقهوا ما يقال 
لكم». 

ولكثرة نظره في القرآن واستحضاره وعلمه بمعانيه كان كثير الوقوف 
على هداياته ودلالاته» دقيق الاستنباط منه. حاضر الاستدلال به» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء قال عبدالرحمن بن مهدي: «عند ابن عبينة من 
معرفته بالقرآن وتفسير الحديث مالم يكن عند سفيان الثوري» مع جلالة قدره 
وعلو منزلته. 

ومن ذلك قوله: «من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء مما صغر القرآن 


ا 


فقد خالف القرآن, ألم تسمع قوله تعالى: + وَلَا تمدن عيبيَكَ ِل مَامتَمَنَا بوه روما 


«© 


.04 سورة يونسء الآية:‎ )١( 


"1 د حال السلف مع القرآن** ‏ ححد 


م لوس 


مهم زهرة الَو نيا لنفتهم فيه فد وَردْفُ ريك حير وأبقق (5) )د » '' يعني : : القرآن: 
وقال -- رحمه الله تعالى: «أكبر الكبائر الشرك بالله والقنوط من رحمة الله 


0 


واليأس من روح الله والأمن من مكر الله ثم تلا قوله 0 من يرك 
و و 4 "» وقوله: # وص يَقْنَط ون ويُحْمَةِ 
َيه إلا ألصّآ تلت ذ4 '"”". وقوله: © إِتَُلَا تكس ين تزح أو إل ا لفون لْكفِرونَ 34 
وقوله: + هَلايأمنُ مَحكر مَك رَأسَه إل 0 ا 

وبين - رحمه الله تعالى - فضل العلم على العمل وتقدمه عليه في 
مواضع من القرآن لما سئل عن ذلك فقال: «ألم تسمع إلى قوله حين بدأ به 
فقال: 0 َه إكه إل 0 ثم أمره بالعمل فقال: © وَاسَتَغْفْر 
0 + أعلموأ 0 ا رع كَكَو وَزِيسَةٌ وَبََا سي 
وت مول وَالأو ل ركَدَلٍ عي يب الكار بَادُ م بخ كته مُشفرا م 

0 وف الْْةَ عَذَابُ سَدِيدُ 0 سه ورد صو مالي 5 دنآ إل ١‏ مت 
شير '(ن) سايفوأ إِك مغيفرؤ ين ريك وَجَنَّةَ عرضها كم رض التَمل ردت 


-» عرم4ني 5-6 


درت َم موأ يللد ورد 2 سل ذلِكَ 0 تيه من يناه وَأدَد ١‏ أو التضل المطيو عظِيو 
0 4 وقال: 2 ملك وأَولَددُ ترق نكف كج عَظِيدٌ 4" 


ثم فق سورة ة التغاين» قال تعالى: ٍِ ب رت اموأ إكَ ا 


.١١ سورة طهه الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدق الآية: الا. 

(9) سورة الحجرء الآية: 07. 

(5:) سورة يوسفه. الآية: /ا41. 
(6) سورة الأعراف. الآية: 44. 
(5) سورة محمد الآية: .1١9‏ 

60 سورة الحديد. الآيتان: .5١ 7٠١‏ 
(4) سورة التغابن» الآية: .١6‏ 


جح #4 حال السلف مع القرآن* 
َي 2 موص هه ء مده د 2 ده ب و ده سج ذم 0 
وَأوْلَدِكُْ عَدُوَا َحكُم فَأحَدروهم وَإن تَمْفُوا وتصفَحوأ وَتَفْفِرُوأ فت أله 
3 017 , قال تعا!ا ٠‏ 0 
عَفُودٌ حك 9 )4 ''. وقال تعالى: +« # وأعلموأ أنّما عَنِمَثُم من شَىْو 
وو 0-0 4 2 رو مير يلد بي 
سه ولِلرَسول وَإِذزى الْفَرَكَ وَالْستدئ والمسكين واب السَبيلٍ إن كتمءامنتم 

ال ا ا ار 2 سر وح سس وج سر سر له نه 22 0 00 
أله ومآ أنزلنا عل عبد نايوم لْهْرَكَانِ يوم لض الَْمْعَانِ وَألَّهعَلَ حكن شَىْء وير 
(8) )4 '". ثم أمر بالعمل به». 

ومن دقيق استنباطه وحسن استد لاله قوله - رحمه الله تعالى: اليبس 5 

الأرذ صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاه.ء قال: وهى فى كتا اللّهء قالوا: 

ص ب |1 وهو ضفي في 5 


١ 2-0 
ع‎ 


د م ود 


وأين هي من كتاب الله؟ قال: أما سمعتم قوله تعالى: + إنَّألِْيَ أَححْدُوا لجل 
سَيْتَالحُمَ عَصَبُ من رَيَهِمَ وَذلَدٌ فى ليوو لديا # ”" قالوا: يا أبا محمد هذه 
لأصحاب العجل خاصة. قال: كلاء اتلوا ما بعدها:+ وَكَدَلِكَ يرى الْمَفكرِيَ »4 
فهي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة»» وصدق - رحمه الله تعالى - فإن 
أصحاب البدع والأهواء تظهر عليهم علامات الذلة والصغار بين الناس وإن 
عظموا في أعين بعضهمء يقول الحسن البصري فيهم: «إنهم وإن طقطقت بهم 
البغال وهملجت بهم البراذين» إن ذل المعصية في وجوههمء أبى الله إلا أن 
يذل من عصاه». 

وكان - رحمه الله تعالى - حريصاً على العمل بما علمه الله وأفاء عليه 
بإخلااص العمل لله عر وجل وعدم البحث عن الشهرة وطلب الرفعة بين 
)1١(‏ سورة التغابن» الآية: .١54‏ 


(؟) سورة الأنفال» الآية: .5١‏ 
(*) سورة الأعراف. الآية: .١67‏ 


زده ا د حال السلف مع القرآن 2 حححد 


الناس. يقول - رحمه الله تعالى: «اثنتان أنا أعالجهما منذ ثلاثين سنة» ترك 
الطمع فيما بيني وبين الناس» وإخلاص العمل لله عز وجل»» وقال أيضاً: «إذا 
كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت»» وكان 
يقول: «ليس العالم الذي يعرف الخير والشرء وإنما العالم الذي يعرف الخير 
فيتبعه» ويعرف الشر فيجتنبه»). 

واجتمع إليه أناس ذات مرة فقال لحم: «من أحوج الناس إلى هذا 
العلم؟ فسكتوا ثم قالوا: تكلم يا أبا محمد. فقال: أحوج الناس إلى العلم 
العلماء» وذلك أن الجهل بهم أقبح؛ لأنهم غايةً الناس» وهم يُُسألون». كل ما 
سبق وغيره كثير مما يروى في بيان مكانة العلماء والواجب المنوط بهم تجاه 
الناس» من حيث تعليمهم وإرشادهم وتوجيههم. والوصية لهم أن يعملوا بما 
علموه وأن يكونوا قدوة لغيرهم أكثر وأولى» والزلة أو الخطأ من أحدهم 
ليست خاصة بهم كما تكون من غيرهم من فئام الناس» فقد يفتقن بهم خلق 

ثم إن للعالم وطلابه من العناية بكتاب الله عز وجل والتمسك بالسنة 
والتخلق بأخلاق القرآن وهدي المصطفى ذكَلَِهِ ما يتميزون به عن غيرهمء 
ويكونون قدوة لهمء ولا أضر على العالم وطلابه من التنافس على الدنيا 
والتهالك على جمع الدينار والدرهم وطلب الشهرة والتمدح بين الناس» مع 
ما يصحب ذلك من تكبر وتعال على الآخرين» فإن ذلك يمحق بركة العلم 
ويذهب بنوره ونفعه» فيكون وبالاً على صاحبه حين يسأل عنه. كما قال - 


حك ** حال السلف مع القرآن** زفهة) 
عليه الصلاة والسلام: «لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: 
عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه 
وعن علمه ماذا عمل فيه) (رواه الترمذي»» وقال - عليه الصلاة والسلام - فيما 
صح عنه: «والقرآن حجة لك أو عليك» (رواه مسلم). 
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الإشعارات 


ا حال السلف مع القرآن** ‏ حححد 


الحسن وعلي ابنا صالح الهمذاني 


إن لصلاح الأبوين وعنايتهما بتنشئة الأبناء وتربيتهم التربية الإسلامية 
الحقة الآثر الفاعل والسبب النافع - بإذن الله عز وجل وتوفيقه - في استقامة 
الأبناء وهدايتهم وسلوكهم المسلك الصحيح الراشدء على ضوء الكتاب 
والسنة» وعلى وفق هدايتهما ودلالتهماء ولا غرو أن البيت المسلم المعمور 
بذكر اللّه ا محفوظ من سائل الانحراف وسبل الشيطانء الذي تتلى فيه آيات الله 
وتُردد في جنباته أحاديث المصطفى - عليه الصلاة والسلام - ويتربى أهله 
على سنة الني كله في كل صغير وكبير» ويأخذون الدروس والعبر من سيرته 
إذا كان البيت والحالة هذه نشأ أفراده صالحين مصلحينء» مسارعين في مراضي 
الله عز وجلء مجانبين ما يغضبه سبحانه. قائمين بالحقوق» مؤدين ما أمروا به. 
يتحلون بكل خلق رفيع وسلوك قويم. 

ومن أمثلة ذلك في سير سلفنا الصالح ما جاء في ترجمة الحسن وعلي 
ابي صالح بن حيان بن شفي الهمذاني الكوفي» عاشا في كنف أبوين صا حين» 
أما أبوهما فإمام من رواة الحديث فحدثا عنه وعن سلمة بن كهيل وسماك بن 
حرب وإسماعيل السدي وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم. 

وكانت لما عناية بالغة بكتاب الله عز وجل فتعلماه وأخذا قراءته عن 
الأئمة القراء في زمانهمء اغتناماً للفضيلة واحرازاً للخيرية التى ذكرها النني 
يِه فيما صح عنه بقوله: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه) (رواه البخاري» فقرآ 


حت بد حال السلف مع القرآن#* 


على الإمامين المقرئين عاصم بن أبي النجود وحمزة بن حبيب الزيات؛ وهما 
من القراء السبعة. 

وبعد وفاة أبيهما تولت أمهما رعايتهما وإعانتهما على طاعة اللّه عز 
وجلء والمداومة على قراءة الحزب المخصص من القرآن الكريم» يحيون به 
ليلهم وينعمون بتلاوته ويتلذذون محلاوة المناجاة به مع طول الصلاة والقيام 
ولنعم تلك الأم الصالحة المصلحة لأولادهاء جاء في سيرتها أنهم تقاسموا مع 
أمهم الليل أثلاثاً يحيونه بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن» فلما توفيت أمهما 
استمرا على هذا المنهج الصالح والمسلك الراشدء وقد سئل رسول الله كَل 
أي العمل أحب إلى اللّه؟ قال: «أدومه وإن قل) (رواه مسلم). 

ول تكن قراءتهما خالية من التدبر والتأمل مجردة من التأثر والتفكرء بل 
كانا على جانب عظيم من رقة القلب وسرعة دمع العين» والاستجابة التامة 
الحقة لله ولرسوله كَلةِ يقول أبو سليمان الداراني: ما رأيت أحداً الخوف 
أظهر على وجهه والخشوع من الحسن بن صالح. قام ليلة: ب: # عَم يلون 
* فلم يختمها حتى طلع الفجرا. وقال حميد الرواسي: «كنت عند علي 
والحسن ابنى صالح ورجل يقرأ: # لايحخزئهم الْفَرّمٌ الأحَبرٌ “* فالتفت علي 
إلى الحسن وقد تغير لونه 0 0 فوق أفزاع» وحرصاً على 
إخفاء البكاء وعدم إظهار التأثر أمام الحاضرين جمع الحسن ثوبه فعض عليه 
حتى سكن. ظ 

وقد كثر الثناء عليهما في زمانهما لمبلغهما من العلم وثقتهما في الرواية 
وظهور أثر القرآن والسنة عليهما قولاً وعملاء قال محمد بن علي الوراق: 


** حال السلف مع القرآن** 2 حح- 


«سألت أحمد بن حنبل عن الحسن بن صالح كيف حديثه؟ فقال: ثقة» وأخوه 
ثقة»» وقال أيضاً: «الحسن بن صالح صحيح الرواية يتفقه» صائنْ لنفسه في 
الحديث والورع»» وقال يحيى بن معين 57 ثقات). 

ومما روي عنهما من الأقوال الدالة على وفور علمهما وتأثرهما بكتاب 
الله عز وجل وسنة نبيه كهِ قول الحسن: «العمل بالحسنة قوة في البدن ونور 
في القلب وضوء في البصرء والعمل بالسيئة وهن في البدن وظلمة في القلب 
وعمى في البصر). وهو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ: 
(إن للحسنة ضياء في الوجه ونوراً في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن 
ومحبة في قلوب الناس؛ وإن للسيئة سواداً في الوجه وظلمة في القبر والقلب 
ووهنا في البدن ونقصاناً في الرزق» وبغضاً في قلوب الخلق». 

وروي عن الحسن أنه قال: «الليل والنهار يبليان كل جديد. ويقربان كل 
بعيد. ويأتيان بكل موعود ووعيد). وقال أيضاً: «إن الشيطان ليفتح للعبد 
تسعة وتسعين باب من الخير يريد به باباً من السوء». 

0ا©©00 


جح :* حال السلف مع القرآن* 


الفضيل بن عياض وابنه علي 


من صور عناية السلف بأبنائهم وتنشئتهم على حب القرآن الكريم 
والعناية به. تلاوة له وحفظاً وتعلماً وتعليماًء تأثراً وعملاً به ما كان للإمام 
التابعي الجليل الفضيل بن عياض مع ابنه عليء وما كان هذا إلا بمنة وهداية 
للفضيل» فجعله من عباده الصالحين وخيار المتقين» فأحب كتاب الله عز وجل 
وتأئر به» ثم انطلق يعلمه ويوجه على ضوئه وعلى نور هداياته الناس 
وبخاصة أقربهم إليه ابنه علي, أداء للأمانة وقياماً بالمسؤولية المناطة بكل أب 
وأم تجاه أبنائهم» كما قال - عليه الصلاة والسلام: فيما صح عنه: «كلكم راع 
ومسؤول عن رعيته» فالإمام راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في بيته 
ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها» (رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه)» وأعظم الرعاية وأساسها تربية الأبناء على 
منهج الكتاب والسنة وحب الله ورسوله والاستجابة التامة والطواعية الكاملة 
لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله يَلِةٍ. 

وقبل الحديث عن تربية الفضيل بن عياض لابنه علي على حب القرآن 
والسئة والتأثر بهماء أبدأ الحديث عن الفضيل نفسه؛ فهو الفضيل بن مسعود 
بن بشر أبو علي التميمي اليربوعي الخراساني» الإمام التابعي الجليل» اشتهر 
عنه أنه كان قاطعاً للطريق مخيفاً للسالكين» فمنًٌ الله عليه با هداية والاستقامة» 
وذلك أنه كان يقطع الطريق فعشق جارية فبينما هو يرتقي الجدران إليهاء إذ 
سمع تاليا يتلو: + # ألم ين لِلَذيتَ َامَئوَ] مَنُوأ أن َم لوبهم إِزِحكَر الله وما نَل ين 


454 حال السلف مع القرآن** ‏ حح 


ما 


سِفُوتَ (5) 4 ''". فلما سمعها قال: «بلى يا ربء قد آن» فرجع فآواه الليل 
إلى خربة» فإذا فيها سابلة - أي مسافرون - فقال بعضهم: نرحلء وقال 
بعضهم: حتى نصبح فإن فضيلاً على الطريق يقطع عليناء قال: ففكرت 
وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي. وقومٌ من المسلمين ههنا يخافوننى» وما 
أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع, اللهم إني قد تبت إليك» وجعلت توبتى 
مجاورة البيت الحرام». 


كلْيَ ولا ونوا كاين أو الكككب من مَِلْ ضَالَ مَك الأمد حتت وين وك من 


وكان - رحمه الله تعالى -- بعد ذلك سريع التأثر بآي القرآن» رقة في 
القلب ودمعاً للعين مع ما يظهر عليه من آثار الخوف من الله عز وجل 
وتعظيمه وخشيته. يقول إبراهيم بن الأشعث: ما رأيت أحداً كان تعظيم الله 
في صدره أعظم من الفضيلء كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن 
ظهر به من الخوف والحزن. وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من يحضره. كنا 
إذا خرجنا معه في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي كأنه مودع أصحابه ذاهمب 
إلى الآخرة». 

وينعت إسحاق بن إبراهيم الطبري قراءته للقرآن فيقول: «كانت قراءته 
حزينة شهية بطيئة مترسلة» وكان إذا مر بآيات فيها ذكر الجنة يردد فيها 
ويسأل». 

وقال يحيى بن أيوب «دخلت مع زافر بن سليمان على الفضيل بن 
عياض فإذا معه شيخ. فدخل زافر وأقعدني على الباب. قال زافر: فجعل 


.١5 سورة الحديد. الآية:‎ )1١( 


حت #4 حال السلف مع القرآن*«* 


الفضيل ينظر إلي» ثم قال: هؤلاء المحدثون يعجبهم قرب الإسناد» ألا أخبرك 
بإسناد لا شك فيه رسول الله يَكِ عن جبريل عن الله تعالى قال: + يكام لين 
امنأ هراسك وبي نار وفودُها لاس وَالْجَرهُ عَليَا ملتيكة لاط ييِدَادٌ أ 
يصون الله مآ أَمرهُم وَبَفْمَلُونَ مَايوْمرُونَ  )5((‏ ”''. فأنا وأنت يا أبا سليمان من 
الناس» فجعلا يبكيان». 

وكان - رحمه الله تعالى - يقوم ما كتب له من الليل» يردد الآية باكياً 
خاشعاء قد رق قلبه وذل بها لسانه» يحاسب نفسه ويقررهاء يجاهدها ويلومها 
على التقصير في جنب الله. 

قال إبراهيم الأشعث: «سمعت فضيلاً ذات ليلة وهو يقرأ سورة محمد 
يبكي ويردد هذه الآبة: + وَلنبَلوَت حَقٌّ تََمَ الْمجَهِدِينَ مسكد والصَّديتَ وتلا 
برك (5) 4 ”". وجعل يردد: + وََبَلا ارك 4 . ثم قال: إن بلوت أخبارنا 
فضحتنا وهتكت أستارناء إنك بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا ويبكي». 

وقد روي عن بعض السلف قوله: «إن الشيطان حريص على أن يظفر 
من ابن آدم بأمرين لا يبالي بأيهما ظفرء إما أن يوقعه في المعصية والخطيئة» 
وإما أن يجعله يعجب بعمله الصالح». والثاني أشد خطراً على العلماء 
والقراء ومن وفقهم الله لعمل صالح وأعانهم على بر وطاعة, فإنه لا يزال 
الشيطان بأحدهم يريه أنه أفضل من غيره لما هداه لله له وأنعم به عليه أولاً 
وآخراأء فيرى أن ذلك من قبله ويدلي على الله بعمله. ويحتقر غيره ويتتقص 


للق سورة التحريم؛ الآية: ". 
(؟) سورة محمد الآية: ."١‏ 


** حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


من شأنه أن لم يحصل على كذا أو لم يوفق لما وفقه له وتهيات له أسبابه. 
ولذلك كان الفضيل بن عياض يحذر من هذا أشد التحذير ويمحض النصيحة 
والقول فيه» روي عنه أنه قال: «آفة القراء العجب». 

وقد كان للفضيل بن عياض منزلة رفيعة ومرتبة عالية في أهل زمانه 
ومن بعدهم فكثر ثناء الأثئمة عليه. قال ابن سعد: «كان ثقة نبيلاء فاضلاً 
اند رع كثير الحديث»» وقال العجلي: «كوفي ثقة متعبدء رجل صالح 
سكن مكة). وقال ابن المبارك: «إن الفضيل بن عياض صدق الله فأجرى 
الحكمة على لسانه. فالفضيل ممن نفعه علمه). 

وقد روي عن الفضيل أقوال مشهورة تنم عن علمه بالكتاب والسنة 
ووقوفه على هدايتهماء من ذلك قوله: «ترك العمل من أجل الناس رياء؛ 
والعمل من أجل الناس شركء والإخلاص أن يعافيك الله منهما»» وقال 
أيضاً: «أكذب الناس العائد في ذنبه. وأجهل الناس المدل بحسناته. وأعلم 
الناس بالله أخوفهم منه. لن يكمل عبدٌ حتى يؤثر دينه على شهوته» ولن 
يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه»» واشتهر عنه قوله: «إذا لم تقدر على 
قيام الليل وصيام النهار» فاعلم أنك محروم كبلتك خطيئتك»» فمن عقوبة 
المعاصي حرمان الطاعات وتثقيل العبادات» حتى يملها العبد ويتركها بالكلية 
وأيضاً لا هو ترك ما نهى الله عنه وابتعد عما حذر منه. ولا هو أدى ما 
أوجب الله وافترض عليه أداءه» وروي عنه قوله: «رهبة العبد من الله على 
قدر علمه بالله» وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة» من عمل بما علم 


حت *#* حال السلف مع القرآن* 


استغنى عما لا يعلم» ومن عمل بما علم وفقه اللّه لما لا يعلم» ومن ساء خلقه 
شان دينه وحسبه ومروءته»» واشتهر عنه قوله: «لو أن لي دعوة مستجابة ما 
جعلتها إلا في الإمام» فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد). 

وقد كان للفضيل بن عياض عناية بتربية ابنه على حب كتاب الله عز 
وجل وسنة نبيه يَكلِدٍ والتأثر بهما قولاً وعملاً حالاً وخلقاًء يسأل ربه الهداية 
له مع بذله الأسباب وحفظه من وسائل الانحراف» كان يدعو ربه فيقول: 
«اللهم إني اجتهدت أن أؤدب علياً فلم أقدر على تأديبه» فآدبه لي», والنبي 
يك يقول: «ثلاث دعوات مستجبات لا شك فيهن». وذكر منها: «ودعوة 
الوالد لولده» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه). 

وقد كان ما تمناه أبوه لهء من الخشية والخشوع. والتأثر والتعظيم لكلام 
الله عز وجلء كان أبوه إذا رآه منكسر القلب حزينئاً بكى ثم قال: «كان 
يساعدني على الحزن والبكاء» يا ثمرة قلبيى» شكر الله لك ما قد علمه فيك». 
وكان يتابعه ويرعاه بكل توجيه وإرشاد؛ قال الفضيل مرة: «لم يتزين الناس 
بشيء أفضل من الصدق وطلب الحلال؛ فقال ابنه علي: يا أبتي إن الحلال 
عزيزء فقال: يا بني إن قليله عند الله كثير». 

وكان علي بن الفضيل يغلبه البكاء ويظهر عليه التأثر حين يسمع آيات 
الله تتلى عليه لرقة قلبه وعظيم خشيته لربه» يقول أبو بكر بن عياش: «صليت 
خلف الفضيل بن عياض المغرب وابنه علي إلى جاني فقرأ: © ألْهكم لمكا 
(() * . فلما بلغ: « لَتَرَوت لَلَحِيمَ 02 * أجهش بالبكاء: وقرأ أبوه 


#* حال السلف مع القرآن*  *‏ ححت<ت. . 
000 له . 0 عرو ءوشو : 
مرة: # أ قَه (() * في الفجر فلما بلغ قوله: + حَدَ معلوهُ () ) , غلبه 

البكاء». 
وقد كثر ثناء الأئمة عليه لعلمه وجلالة قذره» قال النسائى: (نقَة 
مأمون» وقال الذههبى: «كان على قانتاً لله خاشعاًء ورجلا ربانياً كبير الشأن». 
© ©01 
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الإشعارات 


حت * حال السلف مع القرآن* [456) 


عبدالله بن المبارك 


إن القراءة والاستماع لسير سلفنا الصالح من الصحابة - رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين - والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله تعالى» وقبل ذلك سيرة 
إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين - عليه الصلاة والسلام - في قراءة 
سيرهم والاطلاع عليها عون على طاعة الله عز وجل وارتباط بكتابه سبحانه 
وشحذ للهمم وتحريك للنفوس كي تسابق إلى الصالحات وتسارع في ميادين 
البر والإحسانء يقول أبو حنيفة - رحمه الله تعالى: «سير الرجال أحب إلينا 
من كثير من أبواب الفقه». 

وما كان لمؤلاء الأبرار الأخيار هذا التوفيق لطاعة الله والعناية بكتابه 
جل وعلا إلا بمنة وهداية من الله أولاً وآخراً ثم بمجاهدة أنفسهم وأطرها 
على الطاعة والبعد بها عما يغضب الل والبحث عن أسباب سعادتها 
ولزومهاء والحذر من أسباب هلاكها وشقائها. 

ومن أولئك الأئمة الأعلام أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك المروزي» 
الذي ضرب في كل خير بسهم؛ أكثر من الترحال والتطواف في طلب العلم 
وعمره عشرون سنة» فروى عن الإمام مالك بن أنس وهشام بن عروة 
والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم. وبرز في علم الحديث وحفظ السنة 
ومعرفة رجالها حتى عرف بأمير المؤمنين في الحديث. وثناء الأثئمة الحفاظ عليه 
كثير» قال الإمام أحمد: «لم يكن أحدُ في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه؛. 
وقال عنه إسماعيل بن عياش: (ما أعلم خصلة من خصال الخير إلا وقد 


7ق حال السلف مع القرآن*:* ‏ حححد 


جعلها الله في عبدالله بن المبارك»» وقال الحسن بن عيسى: «اجتمع جماعة 
فقالوا: تعالوا نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير» فقالوا: العلم والفقه 
والآدب والنحو واللغة والزهد والفصاحة والشعر وقيام الليل والعبادة والحج 
والغزو والشجاعة والفروسية والقوة» وترك الكلام فيما لا يعنيه والإنصاف. 
وقلة الخلاف على أصحابه». 

كان - رحمه الله تعالى - رقيق القلب عظيم الخشية لله عز وجل كثير 
البكاء» وهذه سيما الصالحين من عباد اللهء يقول نعيم بن حماد: «كان ابن 
المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه ثور منحورء أو بقرة منحورة من 
البكاء» لا يجترئ أحد منا أن يسأله عن شيء». وكان له - رحمه الله تعاللى - 
حزب من القرآن يتلوه ولا يخل به» مع التأثر بآي القرآن وطول التأمل والنظر 
فيهاء وبخاصة آخر الليل الذي قال فيه نبينا يك فيما صح عنه: «ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء وذلك كل ليلة فيقول: هل من داع 
فاستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه». فكان - 
رحمه الله تعالى - حيئاً يقوم آخر الليل بقوله تعالى: # ألَهتكم التَكَائر (2) حَقٌ 
ثم ألْمقارَ (8) ). يرددها ويبكي حتى الفجر. 

وكان ينكر على من يقرأ بالألحان المبتدعة والأصوات المطربة المتكلفة» 
فليس هذا من السنة في شيء. بل هو مبتدع محدث. أنكره أهل العلم على من 
فعله. قال له أبو داود الطرسوسي: (إنا نقرأ بهذه الألحان» فقال ابن المبارك: 
إنا أدركنا القراء وهم يؤتون تسمع قراءتهم» وأنتم تدعون اليوم كما يدعى 
المغنون». 


حت د“ حال السلف مع القرآن#* 


ومما اشتهر به الإمام عبدالله بن المبارك - رحمه الله تعالى - الإنفاق 
والبذل والعطاء بسخاء وطيب نفسء. كان يسدد ديون تلاميذه ويقضي 
حاجاتهم وينفق عليهم من أجل أن يتفرغوا للعلم؛ لينفعوا الأمة بعد ذلك بما 
تعلموه» مع الإخلاص في هذا وإخفائه عن الناس, ولما قيل له في ذلكء قال: 
«إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدقء. طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه. 
لحاجة الناس إليهم احتاجواء فإن تركناهم ضاع علمهم. وإن أعناهم بثوا 
العلم لأمة محمد يك لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم». 

ومما اشتهر عنه في هذا الباب إنفاقه وبذله على من يرافقه إلى الحج, لا 
يطلب منهم بعد ذلك عوضاً أو مكافأة» بل كما قال تعالى: + إِمَا مك لبه أ 
لا دك جَر لاسرا (3) إنَ حاتي رَيايْماعبوْسَافنطَرها (50) )4 ”'' . وأجر النفقة 
في هذه العبادة العظيمة وهذا النسك الفاضل وتلك المشاعر المقدسة أفضل 
وأعظم أجراً قال علي بن الحسن: "كان ابن المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع 
إليه إخوانه من أهل مروء فيقولون: نصحبك. فيقول: هاتوا نفقاتكم فيأخذ 
نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليهاء ثم يكتري لهم - أي يستأجر - 
ويخرجهم من مرو إلى بغداد. فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام 
وأطيب الحلوى» ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة» حتى 
يصلوا إلى مديئة الرسول بك فيقول لكل واحد: ما أمرك عيالك أن تشتري 
لهم من المديئنة من طرفها؟ فيقول: كذا وكذاء فيشتري لهم. ثم يخرجهم إلى 
مكة» فإذا قضوا حجهمء قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم 


.٠١ 9 سورة الإنسانء الآبتان:‎ )1١( 


حال السلف مع القرآن«* ‏ ححح 


من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذاء فيشتري لهمء ثم يخرجهم من مكة., فلا يزال 
ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو .. فإذا كان بعد ثلاثة أيام عمل لهم وليمة 
وكساهم. فإذا أكلوا وسرواأ دعا بالصندوق ففتحه» ودفع إلى كل رجل منهم 


صرته عليها اسمه). 
هكذا خلق أهل القرآن المتحلين بنعوت حملته والمعتنين به» كما قال 


202- 71 


تعالى: # ألذِينِ يفون فى ألسَرَآءِ والصَرَاءِ وَالْحكظِرين الفيظ وَالْمَافِينَ عَن 
ألتكاين وَأنَّه يب المحسديرت 258 * "2 ولنعم المال الا بعتا ارين 
الصالح» وهذا هو الذي يغبط على فعله. لا من يجمع الدينار والدرهم 
ويتهالك في إحصاء ماله ثم يبخل به في وجوه الخير ومجالات الإنفاق المتعددة» 
يقول تعالى: | م تاشر حول ثتعؤت لفقأ فى ِل أله نكم َن يَبَكَلُ 
وَمَن يَسِحَلَ فَإِنّما بَخَلُ عن نَفَسِه وه أ مَونٌ وَأمسمُ الْقْقَرةُ وين تََوْلَأ نَل 1 
7 3 1 وَؤْيا لكك © ©“ '". قال الفضيل بن عياض لابن 
المبارك: «أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة» ونراك تأتي بالبضائع» كيف ذا؟ 
قال: يا أبا علي إنما أفعل ذا الأصون وجهي وأكرم عرضيء وأستعين به على 
طاعة ربي» فقال: يا ابن المبارك ما أحسن ذا إن تم ذا». 

وما اشتهر عن ابن المبارك أيضاً شجاعته وفروسيتهء وخروجه للجهاد 
في سبيل الله عز وجل والمرابطة في الثغورء لعله أن ينال الشهادة في سبيل الله 
أو يرجع بالنصر على الأعداء ويكون سبباً في نشر الدين ورد عدوان 
المعتدين» يقول عبدة بن سليمان المروزي: «كنا سرية مع ابن المبارك في بلاد 


.١75 سورة آل عمران. الآية:‎ )1١( 
."8 سورة محمد الآية:‎ )( 
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الروم. فصادفنا العدوء فلما التقى الصفان خرخ رجل من العدو فدعا إلى 
البرازء فخرج إليه رجل فقتله. ثم آخر فقتله. ثم آخر فقتله. ثم دعا إلى البرازء 
فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله» فازدحم إليه الناس» ع فإذا 
هو عبدالله بن المبارك» وإذا هو يكتم وجهه بكمه) لثلا يعرف» حرصاً منه 


على إخفاء عمله وعدم إظهاره للناس. 


وقد اشتهرت قصيدته الى بعث بها للفضيل بن عياض وكان مجاوراً 


بالحرم. ومنها: 
ياعابدالحرمين لوأبصرتنا 
مسن كان يخضب جيده بدموعه 
أوكان يتعب خيله في باطصل 
ريح المبير لكم ونحن عبيرنا 


لعامتأنكفي العبادة تلعب 
فنحورنا بدمائنا تتخضب 
فخيولنايومالصبيحة تتعب 
رهج السنابك والغبار الأطيب 


إلى آخرهاء فلما بلغت الفضيل بكى ثم قال: «صدق أبو عبدالرحمن 
ونصح). هذا ما تيسر من ذكر سيرة هذا الإمام التابعي عبدالله بن المبارك 


الذي جمع خصالاً كثيرة من البر والخير. 
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** حال السلف مع القرآن*#* 2 سس 


خلف بن هشام 


من الآئمة القراء الذين بذلوا جهودهم وأنفقوا أموالهم ورحلوا من أجل 
تعلم القرآن الكريم ومعرفة أحكامه وفهم معانيه الإمام خلف بن هشام بن 
تعلب البزار البغدادي. أحد المقرئين الأعلام» ومن الأئمة الحفاظ لسنة رسول 
الله يك فقد روى له مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وأحمد بن حنبل في 
مسنده, أخذ قراءة القرآن وجودها على سليم بن عيسى وأبي يوسف الأعشى 
ويحبى بن آدم وإسحاق المسيي وغيرهمء وروى السنة عن مالك بن أنس إمام 
دار المهجرة وعن حماد بن زيد وأبي عوانة وشريك القاضي وغيرهم. 

ثم تصدر - رحمه الله تعالى - لإقراء القرآن وتعليمه الناس مغتنماً 
الخيرية التى أخبر عنها يك فيما صح عنه بقوله: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه) «رواه البخاري»» كما جلس أيضاً لرواية السنة والتحديث بهاء مغتنماً 
الفضل الثابت في قوله يَِّْ: «نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه 
فرت مبلغ أوغى ام سامع» 20 

فأخذ عنه خلق لا يحصون. كما ذكر ذلك من ترجم له. وممن أخذ عنه 
أحمد بن يزيد الحلواني وسلمة بن عاصم وأحمد بن أبي خيثمة ومحمد بن يحبى 
الكسائي وغيرهم. وهذا من توفيق الله لعبده أن يجعله مباركاً نافعاً للخلق. 
وأعظم ما ينتفع به الخلق تعلم تلاوة القرآن الكريم وإتقانهاء والعلم بأحكامه 
وفهم معانيه. وكان منهجه في تعليم القرآن وإقرائه» يدل على إكرامه حملة 


)1١(‏ رواه الترمذى من حديث عبدالله ٠‏ د - رضى الله عنه - وقال: حديث حسن صحيح. 
و ي من : بن مسعو صي حس صحيوح 
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القرآن المعتنين به المقبلين على تعلمه وقراءته» يقول الحسن بن فهم: «ما رأيت 
أنبل من خلف بن هشام كان يبدأ بأهل القرآن ثم يأذن لأصحاب الحديث» 
وكان يقرأ علينا من حديث أبي عوانه خحمسين حديئاء وكان لا يرى استصغار 
حامل القرآن». 

وفي هذا الخبر ما يدل على عنايته أيضاً بتعليم السنة وروايتها إلى جانب 
تعليم القرآن الكريم» ومتى وفق العبد للإقبال على الوحيين الكتاب والسنة 
قراءة وحفظأً. علماً بأحكامهما وفقهاً لمسائلهما فهو على خير عظيم ونهج 

وقد كثر ثناء الأئمة عليه» قال الدار قطني: «كان عابداً فاضلاً»» وقال 
فيه يحيى بن معين والنسائي وغيرهما ثقة - رحمه الله رحمة واسعة. 
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أبوعمر الدوري 


من الآئمة الذين بذلوا جهودهم وأنفقوا أموالهم من أجل تعلم القرآن 
الكريم والعلم بأحكامه وإتقان ذلك كله شيخ المقرئين في زمانه الإمام أبو 
عمر حفص بن عمر بن عبدالعزيز الأزدي مولاهم الدوري» نسبة إلى دور 
محلة بالجانب الشرقي من بغداد. اغتنم أوائل عمره في تعلم القرآن الكريم 
وإتقان تلاوته وتجويده. حتى صار عالم وقته وشيخ أهل زمانه في القراءة 
والتلاوة. حيث تلا على إسماعيل بن جعفر والكسائي ويحبى اليزيدي عن 
أبي عمرو وعلى سليم بن عيسى عن حمزة وغيرهم. 

يقال إنه أول من جمع القراءات وصنفهاء ثم جلس للإقراء وتعليم 
الناس كتاب الله عز وجلء فممن قرأ عليه أبو الزعراء عبدالرحمن بن عبدوس 
وأحمد بن فرح المفسر وعمر بن محمد الكاغدي. 

قال - رحمه الله تعالى - عن نفسه: «قرأت على إسماعيل بن جعفر 
بقراءة أهل المدينة ختمة» وأدركت حياة نافع» ولو كان عندي عشرة دراهم 
لرحلت إليه»؛ وهذا يبين لنا ما كانوا عليه - رحمهم الله تعالى - من حرص 
على طلب العلم وتعلم القراءة لكن قد يعيقهم عن تمام ذلك وتحصيل ما عند 
الشيوخ فقرهم وقلة ذات يدهم حيث كان يتمنى - رحمه الله تعالى - أن لو 
كان عنده عشرة دراهم ليرحل إلى نافع فيقرأ عليه. 

فكيف حال بعض شبابنا الذين يتقاعسون في طلب العلم ويتكاسلون في 
حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته على أيدي المشايخ الذين عمت حلقاتهم 
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لمباركة جميع أنحاء البلاد. يجلسون لتعليم الناس أوقاتاً كثيرة ليجد الحريص 
على تعلم القرآن الكريم وحفظه ما يناسبه من الأوقات فيستغله ويستثمره 
فيما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة؛ والمحروم من حرم خير الله وفضله. 
ومن ذلك تعلم تلاوة القرآن الكريم وإتقانها مع حفظه ومعاهدته؛ وقد نبه 
الأئمة الحفاظ أن القرآن عزيز لا يتأتى بالقراءة مباشرة من المصاحف بل لا بد 
من تلقي ذلك من آفواه الشيوخ ومدارسته على أيديهم» عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يلد «إن الذي ليس في جوفه شيء 
من القرآن كالبيت الخرب» (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح)» وعن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله كَل1: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به 
مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق 
له أجران» (رواه البخاري ومسلم). 

وقد كثر الثناء على أبي عمر حفص بن عمر الدوري لعنايته بكتاب الله 
عز وجلء قال أبو علي الأهوازي: «رحل أبو عمر في طلب القراءات» وقرأ 
سائر حروف السبعة وبالشواذء وسمع من ذلك الكثيره وصنف في القراءات 
وهو ثقة» وعاش دهراء وفي آخر عمره ذهب بصره وكان ذا دين». 

كما كانت له - رحمه الله تعالى - عناية بسنة الني كَل رواية ودراية» فقد 
حدث عن إبراهيم بن سليمان المؤدب وإسماعيل بن عياش وسفيان بن عيينة 
وغيرهم» وروى عنه ابن ماجه وانفرد بذلك عنه دون أصحاب الكتب الستة. 
كما روى عنه حاجب بن أركين وأبو زرعة الرازي وغيرهم. ومع ذلك فلم 
يكن بدرجة الإتقان والضبط كحاله في القراءات» فقد ضعفه بعضهم 


كالدارقطني» وهذا لا ينزل من قدره ولا يحط من مكانته. يقول الإمام الذهي: 
«وقول الدار قطنيى: ضعيف. يريد في ضبط الآثار» أما في القراءات فثبت إمام» 
وكذلك جماعة من القراء أثبات في القراءة دون الحديث كنافع والكسائي 
وحفصء فإنهم نهضوا بأعباء الحروف وحرروهاء ولم يصنعوا ذلك في 
الحديث؛ كما أن طائفة من الحفاظ أتقنوا الحديث ولم يحكموا القراءة» وكذا 
شأن كل من برز في فن ولم يعتن بما عداه»""" . 
وقد كان لطول عمره - رحمه الله تعالى - بركة على أهل زمانه حيث 
قصد من الآفاق وازدحم عليه الطلاب لعلو سنده وسعة علمهء وخير الناس 
أنفعهم للناس. ومن أعظم النفع المبارك تعليم القرآن الكريم وبيان أحكامه 
ومعانيه» ولم يزل هذا دأبه حتى توفي سنة أربعين ومائتين - رحمه الله رحمة 
واسعة وأسكنه فسيح جناته. 
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داود الطائي 


من أئمة السلف الأعلام أبو سليمان داود بن سليمان الطائي الكوفي 
الإمام الفقيه القدوة الزاهد. تتلمذ على يدي الإمام أبي حنيفة النعمان بن 
ثابت - رحمه الله تعالى - فبرع في العلم وكان من كبار أثمة الفقه والرأي» وله 
رواية في كتب السنة» وحديثه مخرج في سنن النسائي» روى عن عبدالملك بن 
عمير وحميد الطويل وهشام بن عروة وسليمان بن مهران الأعمش وغيرهم, 
وحدث عنه ابن عليه وأبو نعيم وزافر بن سليمان وغيرهم. 

وكان لهذا العلم الذي تعلمه وبذل من أجله جهده آثاره عليه» حيث 
خشية الله سبحانه والخوف منه. وطول العبادة والزهد في الدنياء ورقة القلب 
وسرعة دمع العين» وبهذا كان ثناء العلماء عليه» يقول سفيان بن عبينة: «كان 
داود ثمن علم وفقه ثم أقبل على العبادة». 

ومما تميز به السلف الصالح وسبقوا به من بعدهم إحياؤهم ما كتب لهم 
من الليل بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن ومناجاة الله عز وجل اغتناماً لهذا 
الهزيع الأخير من الليل الذي ينزل فيه جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولاً يليق 
بجلاله وعظيم سلطانه فيقول: «هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر 
فأغفر له. هل من سائل فأعطيه»» ومن ذلك ما جاء في سيرة داود الطائي - 
رحمه الله تعالىم» ذكرت ذلك إحدى نساء جيرانه بقولها: «كان بيننا وبين داود 
الطائي جدار قصير فكنت أسمع حنينه عامة الليل لا يهدأ ولربما ترثم في 
السحر بشيءٍ من القرآن فأرى أن جميع نعيم الدنيا جمع في ترنمه تلك 
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الساعة». ولا غرو أن القراءة آخر الليل مع الترتيل والتدبر والتأمل لها شأن 
عظيم في التأثر بآي الذكر الحكيم والاسترواح إليها وعدم الملل منهاء في هدأة 
الناس وسكون الأصواتء وصدق الله القائل: + إِنَّنَاشتَةَ اليل جى أسَد ونا ووم 
فيلا * '"',. قال بعض السلف: «أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الطرب 
في طربهم» ولذا كان بعض السلف يرتقبون الليل وينتظرون قدومه لا 
يعمرونه به من الصلاة والابتهال والدعاء» وما يجدونه من آثار جلية في صلاح 
قلوبهم والإقبال بها على الله عز وجل» وترويض نفوسهم وأطرها على طاعة 
الله تعالى» يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه - لما حضرته الوفاة: «اللهم 
إني لم أحب الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار إنما أحببت الدنيا لصيام 
المواجر - أي الأيام الحارة - وقيام الليالي المظلمة ومزاحمة العلماء بالركب» 
ومجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر). 

ومع مبلغ الإمام الجليل داود الطائي - رحمه الله تعالى -- هذا المبلغ 
العظيم والسبق البعيد في طاعة الله تعالى ودوام عبادته. فقد كان مزريا على 
نفسه غير معجب بعمله ولا مدل به على ربه. فقد علم أن مما يمحق العمل 
ويبطله المكياتب ةنو التمتق نه على ريد كان يقول: «سبقني العابدون وقطع 
بي»» وقال له مرة رجل من أهله: «يا أبا سليمان قد عرفت الرحم بيئنا 
فأوصنيء قال: فدمعت عيناه» ثم قال لي: يا أخي إنما الليل والنهار مراحل؛ 
تنزل بالناس مرحلة مرحلة حتى تتنتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم. فإن 
استطعت أن تقدم في كل يوم مرحلة زاداً لما بين يديك فافعل» فإن انقطاع 
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السفر عن قريبء والأمر أعجل من ذلكء فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض 
من أمرك. فكأنك بالأمر قد بغتك. إني لأقول هذا وما أعلم أحدأً أشد 
تضييعا مني لذلك. ثم قام». 

وكان لأقواله ووصاياه من القبول الشيء العظيم»؛ بعد أن وضع له 
القبول وامحبة في قلوب أهل زمانه ومن بعدهم, فأقبلوا عليه يسألونه ويطلبون 
منه الوصية» وكان يمحضهم ذلك. قال له رجل: «يا أبا سليمان ما ترى في 
الرمي فإني أحب أن أتعلمه؟ فقال: إن الرمي لحسنء ولكن هي أيامك. فانظر 
بم تقطعها». وقال له رجل: «أوصني» فقال: أقلل معرفة الناس» قلت: زدني» 
قال: ارض باليسير من الدنيا مع سلامة الدين» كما رضي أهل الدنيا بالدنيا 
مع فساد الدين» قلت: زدني» قال: اجعل الدنيا كيوم صمته ثم أفطره على 
الموت»؛ وكان - رحمه الله تعالى يقول: «كفى باليقين زهداء وكفى بالعلم 
عبادة» وكفى بالعبادة شغلاً»» وصدق - رحمه الله - فإن من وثق بما عند الله 
وصدق بموعوده وآمن بأن الأمر كله له. بيده مقاليد كل شيء وهو على كل 
شيء قديرء لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» من آمن بهذا كله كفي الهم 
والغمء وانقطاع القلب حسرات على الدنياء والتعلق بأهلها الضعفاء الذين لا 
حول لهم ولا طول إلا ما أجراه على أيديهم وجعلهم أسباباً في تحقيقه. 
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صالح المري 


ثمن اشتهر من السلف برقة القلب وكثرة البكاء عند تلاوة القرآن أو 
سماعه الإمام التابعي أبو بشر صالح المري» يقول ابن الأعرابي: «كان الغالب 
على صالح كثرة الذكر والقراءة بالتحزين»» وقال بعضهم: «كان من أحزن 
أهل البصرة صوتاً». وقراءة القرآن بحزن معينة على التدبر والتأمل» والنظر 
والتفكر ما تورث صاحبها المداومة على التلاوة والتأثر بما يقرأ قولاً وعملا. 

ولن يجد العبد هذا الأمر في نفسه حتى يروضها على طاعة الله ويحجبب 
إليها العبادات ويقيمها على الخوف من الله عز وجل وخشيته والرجاء فيما 
عنده» قال لرجل «أقرأ - يعنى من القرآن - فقرأ قوله تعالى: #2 وَََذِرَهمُ بوم 
لزه إز الْقُُوبُ أدى لاج ركَظِمِينَ مَالِلطَيلِينَ من خسو كَلَا عيطم 4 ”0 
فقطع عليه صالح القراءة وقال: وكيف يكون للظالمين حميمٌ أو شفيع والطالبُ 
له رب العالمين». 

إن القرآن الكريم شفاءٌ لكل داء. متى كان الإيمان بذلك وصدق اللجأ 
إلى الله وإخلاص العملء قال تعالى: # وَبِيْرْلُ مِن الْفُرْءَانِ ما هو سْمَاء ورَحَةُ 
ونين وكاب ألَينَ إلا حَسَاَا () 4 ”". يقول صالح المري: «أصاب 
أهلي ربح الفالج فقرأت عليها القرآن ففاقت. فحدثت به غالباً القطان» فقال: 
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وما تعجب من ذلك؟ واللّه لو أنك حدثتني أن ميتاً قرئ عليه القرآن فحبي ما 
كان ذلك عندي عجباً). 
ومما رواه عن الحسن البصري أنه قال: «تفقدوا الحلاوة في ثلاث. في 
الصلاة وفي القرآن وني الذكرء فإن وجدتموها فامضوا وأبشرواء وإن لم تجدوها 
فاعلم أن بابك مغلق». 
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بشربن الحارث الحافي 


إن مسؤولية حملة القرآن الكريم والمعتنين به أكثر من غيرهم والمحاسبة 
هم أو عليهم أشد من غيرهمء كما قال - عليه الصلاة والسلام: «والقرآن 
حجة لك أو عليك» (رواه مسلم»» وقد ثبت في الحديث أن أول من تسعر بهم 
النار يوم القيامة ثلاثة» أحدهم قارئ القرآن الذي قرأه ليصرف به وجوه 
الناس إليه وليمتدح به عندهم ويشتهر بسببه. ليقال قارئ (رواه مسلم)» فهم 
معنيون بالإخلاص مع العمل بما تعلموه» وقوفاً عند حدوده واثتماراً بأمره 
وبعداً عن زواجره. إهاناً متشابهه وعملاً بمحكمه. يقول أبو الدرداء -- رضي 
اله عنه: «إن أخشى ما أخشاه يوم القيامة أن يقال لي علمت أم جهلت. 
فأقول: بل علمت. فلا تزال كل آية آخذة بفريضتهاء الآمرة هل اتتمرت. 
والناهية هل انتهيت». 

إن حملة القرآن هم أهل الله وخاصته. فكان الواجب عليهم أكثر من 
غيرهم» من حيث العمل به والتخلق بأخلاقه والتمسك بهديه واتباع السنة 
واقتفاء الآثرء روى القرظي عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما - قال: لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض ولا يجهل مع 
من يجهلء ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن؛ لأن في جوفه كلام الله». وقال 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مخاطباً حملة القرآن وأهله: «يا معشر 
القراء ارفعوا رؤوسكمء فقد وضح لكم الطريق»؛ فاستبقوا الخيرات ولا 
تكونوا عيالاً على الناس». وعن الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى - قال: 
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«حامل القرآن حامل راية الإسلام» لا ينبغي أن يلهو مع من يلهوء ولا يسهو 
مع من يسهوء ولا يلغو مع من يلغوء تعظيماً لحق القرآن». 

وحملة القرآن هم القدوة لغيرهم من عموم الناسء لما ضموه في 
صدورهم من حفظ القرآن فعلا قدرهم وارتفع شأنهم» روي عن ميمون بن 
مهران أنه كان يقول: «لو صلح أهل القرآن صلح الناس». وروى الإمام أحمد 
في كتاب الزهد وأبو نعيم في الحلية عن عبدالله بن مسعود - رضي اللّه عنه - 
قال: «ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله - أي بقيامه الليل - إذا الناس 
نائمون» وبنهاره إذا الناس مفطرون - يعنى بصيامه - وبورعه إذا الناس 
يخلطون. وبتواضعه إذا الناس يختالون؛ وبحزنه إذا الناس يفرحون.ء وببكائه إذا 
الناس يضحكون. وبصمته إذا الناس يخوضون». 

ويذكر أبو سعيد الخدري أقسام القراء فيما رواه الإمام أحمد والحاكم 
عنه أنه قال: «يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يقلون غياء ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأ 
القرآن ثلاثة» مؤمن ومنافق وفاجرء قيل: ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال: المنافق كافر 
به والفاجر يتأكل به والمؤمن يعمل به). 

لقد كان تحذير السلف عظيماً من مخالفة السنة وتنكب الصراط 
المستقيم» والتعلق بالدنيا وتقديمها على الآخرة» وتخالفة القول العمل» وبخاصة 
إذا كان هذا من حملة القرآن المعتنين به تلاوة وحفظاً تعلماً وتعليماً» ومن 
ذلك ما جاء في ترجمة الإمام العالم أبي نصر بشر بن الحارث بن عبدال رحمن 
المروزي البغدادي الحاني» اشتهر - رحمه الله تعالى - بالزهد والعبادة مع العلم 


حال السلف مع القرآن** ‏ حححد 


بالكتاب والسنة. حيث ارتحل في طلب العلم فأخذ عن إمام دار الهجرة مالك 
بن أنس وشريك وحماد بن زيد وعبدالله بن المبارك والفضيل بن عياض 
وغيرهم. 

عمل - رحمه الله تعالى - على ترويض نفسه ومجاهدتها وأطرها على 
طاعة الله فاستقامت له فكان رأساً في الورع وطول العبادة» وما كان له ذلك 
إلا بتوفيق من الله وهداية ثم بمجاهدة النفس ومعاشرة أهل التقى والصلاح 
ومصاحبة الأخيار من عباد الله الذين إذا رؤوا ذكروا صاحبهم بالله» يذكرونه 
إذا نسي ويعلمونه إذا جهل وينبهونه إذا غفلء لا مداهنة ولا مراء بينهم» لا 
يتزين أحدهم لصاحبه ولا يزين له خطأه. بل أخوتهم قائمة على التناصح 
والتواصي على الخير والتعاون على البر والتقوى» وأساس ذلك الاجتماع 
علق الكناتت والستة والعكاية هما حتفظا :ومدارسة>فنها وتغلما لأحكاعيماء 
وهذه وصية السلف فيما بينهم ينقل ذلك بشر الحافي عن شيوخه حتى بلغ 
إبراهيم النخعي حيث يقول: «عليك بمجالسة القراء والتفقه في الدين»» وهذا 
هدي الصحابة من قبلء» يقول ابن عباس - رضي الله عنهما: «كان القراء 
أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شباناً». 

وروى بشر أيضاً عن سفيان الثوري - رحمه الله تعالى - أنه قال: «لقد 
أدركنا أقواماً هم اليوم أبقى لمروءاتهم من قراء هذا الزمان». ومن أقواله - 
رحمه الله تعالى -- الدالة على عظيم فقهه ودقة استنباطه وعلمه بالكتاب 
والسنة قوله: «لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه». وفي حبه للصحابة - 
رضي الله تعالى عنهم -- وتقربه إلى الله عز وجل بذلك يقول: «ما أنا بشيء 
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من عملي أوثق به مني بحي أصحاب محمد كلد فحبهم إيمان وبغضهم نفاق. 
وفي رواية عنه قال: «أوثق عملي في نفسي حب أصحاب محمد كلها ويجذر 
- رحمه الله تعالى - من حب التمدح بين الناس وسماعه منهم؛ لآن ذلك من 
علامات العجب بالعمل والفخر بالنفس فيقول: «سكون النفس إلى المدح 
وقبول المدح لها أشد عليها من المعاصي». فالمعجب بعمله مدل على الله به 
متن به عليه وذلك محبط له. ولذلك كان يقول: «اكتم حسناتك كما تكتم 
سيئاتك). 

وما روي عنه أيضاً قوله: «عز المؤمن استغناؤه عن الناس وشرفه قيامه 
بالليل»» وهو بهذا يشير إلى الحديث العظيم الذي رواه البيهقي وغيره بسند 
حسن عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: جاء جبريل - عليه السلام 
- إلى نبينا وقدوتنا كلد فقال له: «يا محمد عش ما شئت فإنك ميتء» واعمل ما 
شئت فإنك مجزي به. وأحبب من شئت فإنك مفارقه» وأعلم أن شرف المؤمن 
قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس». 

قد يرد في تراجم بعض السلف تركهم الزواج انشغالاً بالعبادة عنه 
وطلباً للتفرغ في الطاعات والقربات» وهم لا يُتابععون في ذلك؛ فسنة الني كلل 
المقدمة وهو الأسوة والقدوة» ومن ذلك ما جاء في سيرة بشر الحافي فإنه ممن 
ترك الزواج» يقول الإمام أحمد: «لو كان بشرٌ تزوج لتم أمره»» وقد ثبت في 
الصحيحين: «أن النبي كلِِِ لما أخبر أن نفراً من أصحابه جاؤوا إلى بيوت 
أزواجه يسألون عن عبادته كَلِةِ في السر فلما أخبروا عنها تقالوهاء فقال 


*»* حال السلف مع القرآن** 2 بس 


أحدهم: أما أنا فاصلي الليل أبدأء وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. 
وقال الغالث: وأنا أعتز ل النساء فلا أتزوج» فقال هم عليه الصلاة والسلام: 
«أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له. لكني 
أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد. وأتزوج النساى فمن رغب عن سنتي فليس 
منى». 
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معلومات 


ب تلولزاحط 11 ددم د تنتاط بغبءا | امسطو/عم. 


حت #د* حال السلف مع القرآن*#* 


مالك بن أنس 

من أئمة السلف في العلم والعبادة» في العناية بالقرآن والسنة» إمام دار 
المجرة أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني. 

قال عنه الذهبي: «طلب مالك العلم وهو ابن بضع عشرة سنة» وتأهل 
للفتيا وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة» وحدث عنه جماعة وهو حي 
شاب طريء وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور 
وما بعد ذلك» وازدحموا عليه في خلافة الرشيد» وإلى أن مات» '"' » وقد ذكر 
خلقاً كثيراً من شيوخه وتلاميذه. 

وقد ذكر أهل العلم أنه ممن عنى بالحديث الذي رواه الإمام أحمد 
والترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الني يلد قال: «ليضربن 
الناس أكباد الإبل في طلب العلمء فلا يجدون عالاً أعلم من عالم المدينة». 
ورجاله ثقات. قال الذهبي: «كان عالم المدينة في زمانه بعد رسول الله عَلِل 
وصاحبيه زيد بن ثابت وعائشة:؛ ثم ابن عمر ثم سعيد بن المسيب ثم الزهري, 
ثم عبيدالله بن عمر ثم مالك. وعن ابن عيينة قال: مالك عالم أهل الحجازء 
وهو حجة زمانه» وقال الشافعى - وصدق 00 ذكر العلماء فمالك 
النجم)”". ١‏ 


كان الإمام مالك إماماً في الفقه. والجلالة والحفظء وتعظيم السنة» انتفع 


.08 /4 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
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*#* حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


به من جالسه وأخذ عنه وتتلمذ على يديه» ومن أشهرهم الشافعي؛ كان يعظم 
حديث رسول الله يلِْدِه فلا يحدث به إلا على وضوء مع الخشية واطيبة عند 
بداية الدرسء وكان مجلسه مجلس وقار وعلمء كان رجلاً مهيبا نبيلاء ليس في 
مجلسه شيء من المراء واللغط ولا رفع الصوتء كان يتحرج عن الفتوى إلا 
فيما يعلم» جاءه رجل من المغرب فقال بعثنى قومي أسألك عن أربعين مسألة» 
فأجابه عما يعلم في أربع منها وترك الباقي» فقال له فيها: فقال أخبر الناس 
أنك سألتني ولم أجبك في ست وثلائين مسألة. 

كان - رحمه الله تعالى - على عقيدة أهل السنة» يعلمها ويبينها وينكر 
على من يخالفها أو يجادل ويخاصم فيها أو يكثر السؤال عما نهي عنه. جاءه 
رجل فقال: يا مالك # ليحن عَلَالْمَرَشِ أستوئ ([ه) ) . كيف استوى؟ فعلته 
الرحضاء ثم قال: «الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والإيمان به واجب. 
والسؤال عنه بدعة»» ثم قال: وما أراك إلا صاحب بدعة, ثم أمر به أن يخرج 
فأخرج وكان رحمه الله يقول: «جنة العالم لا أدري» فإذا أغفلها أصيبت 
مقاتله»» وروى هذا عن عبدالله بن يزيد بن هرمز أنه قال: «ينبغي للعالم أن 
يورث جلساءه قول: لا أدري» حتى يكون ذلك أصلاً يفزعون إليه». 

كان رحمه الله تعالى يحذر من التعصب المذهبيء والتقليد المخالف للدليل 
قال رحمه الله تعالى: «كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبروَكِةً)» مع 
ثناء العلماء عليه بسعة العلم وقوة الدليل» قال الأوزاعي عنه: «عالم العلماء 
ومفت الحرمين». وعن بقية قال: «ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنة ماضية 
منك يا مالك». ١‏ 


حت #*#: حال السلف مع القرآن* 


وإلى جانب حفظه للسنة وروايتها فقد كانت له أيضاً عناية بالقرآن 
حفظأ وتلاوة وإتقاناً وضبطأًء فقد أخذ القراءة عن نافع» قال بهلول بن راشد: 
«ما رأيت أنزع بآية من مالك. مع معرفته بالصحيح والسقيم». 

والمروي عنه من الأقوال كثير في التمسك بعقيدة أهل السنة والحث 
على العناية بالقرآن والسنة وتعظيمهما وتوجيه طلابه ومن بعدهم؛ من ذلك 
قوله: «حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية» والعلم 
حسنٌ لمن رزق خيره» وهو قسم من الله تعالى»؛ وقال أيضاً: «كان الرجل 
يختلف إلى الرجل ثلاثين سنة يتعلم منه»» وقال: «ليس هذا الجدل من الدين 
بشيءع2. 

وآخر ما نطق من الدنيا بالقرآن» قال إسماعيل بن أبي أويس: «مرض 
مالك فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت» فقالوا: تشهد ثم قال: الله 
الأمر من قبل ومن بعد». وذلك سنة 1/4١١1ه‏ رحمه الله رحمة واسعة. 
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الإمام الشافعي 


إن مما تميز به سلفنا الصالح - رحمهم الله تعالى - اتخاذهم منهجاً حقاً 
مع القرآن الكريم» حيث العناية به أولاً في حياتهم, إذ لا يطلب العلم حتى 
يحفظ القرآن. فإذا حفظه وأتقنه سعى بعد ذلك في فهم معانيه والعلم 
بأحكامه. ثم انطلق في العلوم الأخرى النافعة ينهل منها ويفيد الأمة من 
علومهاء مع الالتزام التام بالقواعد الشرعية المستفادة من نصوص الوحيين 
الكتاب والسنة. 

ومن أمثلة ذلك ما كان في سيرة الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن 
إدريس الشافعي القرشي, أحد أثمة المذاهب الأربعة» نشأ يتيمأ في حجر أمه. 
فصرفت جهدها إلى تربيته والعناية به فتحولت به إلى مكة» بلد العلم 
والعلماء» وقد اشتغل أول وقته بالرمي ففاق فيه أقرانه» ثم أقبل على العربية» 
والشعر واللغة فبرع فيه. ثم حبب إليه طلب العلم الشرعي فأقبل عليه 
فكانت له الإمامة في عصره وما بعله. 

قال رحمه الله تعالى: «حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت 
الموطأ -- لمالك - وأنا ابن عشر سنين»: وهكذا فإن الصغار إذا أحسن 
توجيههم واعتني بتربيتهم ووجهوا إلى الحفظ أتقنوا وضبطواء فهم مهيؤون 
لهذا الأمر أكثر من غيرهم, ويرى منهم التسابق في تعلمه وحفظه بلا كلل ولا 
مللء متى غرس في قلوبهم حب القرآن وذكروا بفضله وكرامة أهله وعلو 
قدر حفظته العاملين به المتحلين بآدابه وأخلاقه.» ولن يصلح أمر شباب هذه 


حت #:* حال السلف مع القرآن** 


الأمة ا وأعظم سبب في إصلاح الشباب الإقبال بهم على 
القرآن الكريم حفظاً وتلاوة» فهماً لآياته ووقوفاً على هداياته ودلالاته» عملا 
بأحكامه ووقوفاً عند حدوده. 

ثم إن الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - أقبل بعد ذلك على طلب 
7 وحضور مجالس العلماء والتلقي عن الشيوخء فأخذ عن علماء بلده 

مكة ومنهم مسلم بن خالد الزني مفتى مكة وداود بن عبدالرحمن العطار 
وسفيان بن عيينة ثم ارتحل في طلب العلم إلى المدينة واليمن وبغداد. فروى 
عن مالك ولازمه وعبدالعزيز الدراوردي ومحمد بن الحسن فقيه العراق 
وغيرهم. 

ثم جلس للتعليم والرواية والإقراء» بعد أن علا صيته وتأهل للإمامة 
وعلا قدره فأقبل عليه خلقٌ كثير ينتفعون بما أفاء الله عليه من علمي الكتاب 
والسنة» فحدث عنه الحميدي وأبو عبيد القاسم بن سلام وإمام أهل السنة 
أحمد بن حنبل وعبدالعزيز المكي صاحب كتاب الحيدة وغيرهم. 

ومن الجوانب المضيئة في حياة الإمام الشافعي ما يتصل بالقرآن الكريم» 
فإلى جانب حفظه منذ الصغر فقد كانت له عناية بتفسيره وفهم معانيه والعلم 
بأحكامه. وهذا هو الواجب على حفظة القرآن وحملته» قال أحمد بن محمد 
الشافعي: «سمعت أبي وعمي يقولان: كان سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء 
من التفسير والفتيا التفت إلى الشافعي فيقول سلوا هذا». وهذه شهادة عالية 
وتزكية رفيعة الشأن من شيخه سفيان بن عبينة له بعلو القدر ومبلغ العلم في 
تفسير القرآن الكريم» ومن يطالع كتابه: «أحكام القرآن»» يعلم حقا مبلغ 


ا تك ا حال السلف مع القرآن** ‏ حح 


علمه بأحكام القرآن وسعة معرفته بمسائله. مع ما ينضم إلى ذلك من معرفته 
بعلومه الأخرى المعيئة على فهمه والاستنباط الدقيق منه. وقد شهد له بذلك 
الأئمة في زمانه» يقول يونس بن عبدالأعلى: كان الشافعي إذا أخذ في 
التفسير كأنه شهد التنزيل». 

وكان له باع واسع ومعرفة شاملة بالقراءات مع حفظها وإتقانهاء مما 
يدل على وفور علمه وتوقد ذكائه وقوة حافظته. يقول اللمبرد: «كان الشافعي 
من أشعر الناس وآدب الناس وأعرفهم بالقراءات». وما كان له هذا إلا 
بتوفيق من الله ومنةء ثم بتحقيقه مقام التقوى. ثم بالجد والاجتهاد في 
التحصيل والطلب وبذل ما يستطيع من أجل العلم» مع الحذر من الذنوب 
والمعاصي فإنها تمحق بركة العلم وتذهب بنورهء وقصته مع شيخه الإمام 
مالك مشهورة في هذا. 

يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - في تعداد آثار الذنوب والمعاصي: 
«ومنها حرمان العلم» فإن العلم نورٌ يقذفه الله في القلب. والمعصية تطفئ 
ذلك النورء ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من 
وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه. فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك 
نورأء فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي - رحمه الله تعالى: 

شكوت إلى وكييع سوء حفظسي06 2 فاأرشاني إلى ترك المعاصسي 

وقال: اعلم بان العلم فضل2 وفضلالله لايؤتاهعاصي7) 


.4 الجواب الكافي:‎ 1١ 
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وجاء في ترجمة وكيع شيخ الشافعي الذي أرشده إلى ترك المعاصي كي 
يتوافر له الحفظ والفهم, أن علي بن خشرم قال: «رأيت وكيعاً وما رأيت بيده 
كتاباً قط» إنما يحفظ» فسألته عن دواء الحفظ» فقال: ترك المعاصي» ما جربت 
ل ا 11 

وكان الشافعي - رحمه الله تعالى - يحث غيره على حفظ القرآن وتعلم 
أحكامه. وأنه المقدم على غيرهء لكرامة أهله عند الله عز وجل ورفعة قدرهم 
عنده» عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَلِ: «للّه 
من الناس أهلون». قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل 
اللّه وخاصته) (رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما)» يقول المزني سمعت الشافعي يقول: 
«من تعلم القرآن عظمت قيمتهء ومن تكلم في الفقه نما قدره» ومن كتب 
الحديث قويت حجته. ومن نظر في اللغة رق طبعه» ومن لم يصن نفسه لم 
ينفعه علمه). 

وكان للإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - وردُه من القرآن يقرؤه 
ويصلي به آخر الليل ولا يخل به كما هو عادة السلف والأخيار من عباد الله 
الزافين فنا عاد نكسن انرما والوضوان امرك نان لجال وتوم 
اهلها ١+‏ إنَّالنَ فى جَتَدتٍ وَمبُون (00 َليذينَ مآ عاكنهم مَمبم لتم كانوأ مَل َِكَ 
ينيد (5) كنأ وا من الل 0 9 4”". وثبت 
في صحيح مسلم عنه يَكِهِ قال: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». 


2020 تهذيب التهذيب: .١179/١١‏ 
(؟) سورة الذاريات, الآيات: 18-16. 


5و أ *«#د حال السلف مع القرآن#* ‏ ححد 


قال حسين الكرابيسي: «بت مع الشافعي ليلة» فكان يصلي نحو ثلث 
الليل» فما رأيته يزيد على حمسين آية. فإذا أكثر فمائة آية. وكان لا يمر بآية 
رحمة إلا سأل الله ولا بآية عذاب إلا تعوذء وكأنئما جمع له الرجاء والرهبة 
جميعاً»» ومن عنايته بهذا الأمر يقول الربيع بن سليمان: «كان الشافعي قد جزأ 
الليل. فثلثه الأول يكن والثاني يصلي. والثالث ينام». 

وهو بهذا يمتثل السنة ويقتفي الآثر ويتمسك بالهدي النبويء يقرأ 
وصف أنبيائه والصالحين من عباده: #إِنَّهُمْ كاوأ سترعوت فى اخيرات 
ويَتَعوئكا رهس وكَارا نا حضوي 4 7 

وفي مقابل هذا كله فقد كان - رحمه الله - يحذر من الإعراض عن منهج 
القرآن وهداياته ودلالاته» كما سلك بعض أهل زمانه من أصحاب الفرق 
الضالة من علماء الكلام والجهمية والمعتزلة وغيرهم» واشتهر عنه قوله: 
«حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريدء ويحملوا على الإبل» ويْطاف بهم 
5 العشائر» ينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسئة» وأقبل على 
الكلام»» وقال أيضاً: «مذههبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط. 
وتشريدهم في البلاد». 

وصدق - رحمه الله - فإن الفتنة بهم عظيمة والضرر بهم متعدي. لذا 
فقد نبه أهل العلم أن فتنة الشبهات أعظم من فتنة الشهوات» وأشد خطراً 
على العبد. إذ لا تزال به تلك الشبه حتى يخرج من دينه وهو لا يشعرء 


.4١ سورة الأنبياف الآية:‎ )١( 
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حفاظاً للمسلم على دينه وصيانة له. إذ هو أعز ما يملك» وأغلى ما أنعم الله 
به عليه. 

لقد ضم الإمام الشافعي إلى عنايته بالقرآن الكريم عناية فائقة بسنة الني 
يك حفظأ ورواية لهاء وتحديثاً بها في مجالسه؛ وتحاكماً إليها وعملاً بهاء فمتى 
ثبت له الدليل عمل به وتراجع عن قوله القديم» لا يتعصب لرأيه ولا 
يتمسك بقوله إذا بان له خطؤه. ووقف على دليل كان غائباً عنه. وهذا هو 
الواجب على أهل العلم كافة, ومن تحريه للسنة ما رواه الإمام أحمد: «قال 
الشافعي: أنتم أعلم بالأخبار الصحاح مناء فإذا كان خبر صحيح فأعلمني؛ 
حتى أذهب إليه؛ كوفياً كان أو بصرياً أو شاميا»» وكان يحذر طلابه من تقليده. 
إذا كان على خطأء فالسنة حاكمة وقاضية على كل أحدء قال - رحمه الله 
تعالى: «كل ما قلته فكان من رسول الله َك خلاف قولي مما صح فهو أولى 
ولا تقلدوني». وقال آيضا: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سئة رسول الله عَكلِ 
فقولوا بها ودعوا ما قلته»» وقال أيضاً: «إذا صح الحديث فهو مذهيء وإذا 

هكذا يكون التجرد للحق واتباع الدليل ولو خالف ما كان عليه العالم 
منذ زمن» وهو بذلك يربي طلابه والأمة جميعاء أن يكون عمدتهم الدليل في 
معرفة الحقء لا يقدمون هوى ولا تقليداً أعمى عليه» لذا فقد كان الشافعي - 
الدليل الثابت عنده؟ ونحو ذلك نصرة للسنة وذباً عن الشريعة وجمعاً للكلمة: 
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قال له مرة رجل: «نأخذ بهذا الحديث يا أبا عبدالله؟ فقال: متى رويت عن 
زشول الله كلل خدينا محيحا وم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب»». 
وقال الحميدي: «روى الشافعي يوماً حديثاء فقلت: تأخذ به. فقال: رأيتني 
خرجت من كنيسة أو علي زنار؛ حتى إذا سمعت عن رسول الله كَل حديثاً 
لا أقول به“ وكان يقول: «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن 
رسول الله يكِةِ حديثاً فلم أقل به». 

وما اشتهر به أيضاً علمه باللغة ومعرفة الغريب وقرض الشعر وروايت 
فله ديوان شعر مطبوع؛ كما اشتهر أيضاً بالكرم والجود. والسخاء والعطاءء 
يقول محمد بن عبدالحكم: «كان الشافعي أسخى الناس بما يجد وكان يمر بناء 
فإن وجدني وإلا قال: قولوا لمحمد إذا جاء يأتي المنزلء فإني لا أتغدى حتى 
يجيء2 وكان يعين طلابه ويساعد الحتاج كي يكون عوناً له على طلب العلم 
ناذا فقره واحتياجه إلى الناسء قال الربيع: «تزوجت. فسألني الشافعي: كم 
أصدقتها؟ قلت: ثلاثين دينارأء عجلت منها سنة» فأعطاني أربعة وعشرين 
ديناراً» تام الثلاثين. 

وكان يكافئ غيره بأفضل بما عملء من حسن خلقه وكمال مروءته 
وطيب معشره مع الناسء قال الربيع: «كان الشافعي ماراً بالحذائين» فسقط 
سوطه فوثب غلام ومسحه بكمه وناوله - إجلالاً وتقديراً له - فأعطاه 
الشافعي سبعة دنانير»» وأخذ رجل مرة بركاب دابته يسأله. فقال لمن معه 


«أعطه أربعة دنانير واعذرنى عئذه). 


ومع تقدم الومام الشافعي في العلم والعمل. والورع والزهد. والخوف 


حج بد حال السلف مع القرآن*: 
والخشية فقد كان مزرياً على نفسه غير مدل بعمله ولا معجب به. قال المزني: 
«دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه» فقلت: كيف أصبحت؟ فرفع 
رأسه وقال: أصبحت من الدنيا راحلاً ولإخواني مفارقأً. ولسوء عملي ملاقياً 
وعلى الله واردأء ما أدري روحي تصير إلى جنة فأهنيهاء أو إلى النار فأعزيهاء 
ثم بكى وأنشأ يقول: 

ولا قساقلبي وضاقت مذاهبي ‏ جعلترجائيدون عفوك سلما 

تعماظمني ذنبي فلماقرنته 2 بعفوكربي كان عفوكأعظما 

فمازلتذا عفوعنالذنبلم تزل - تجودوتعضفومنةوتكرما 

إلى آخر الأبيات». 

وقد كثر الثناء عليه والدعاء له. وبخاصة تلاميذه وهذا من الوفاء له 
وحسن العهد معه. وأكثر الناس ثناء عليه ودعاء له تلميذه إمام أهل السنة 
الإمام أحمد بن حنبلء يقول عبدالله بن أحمد: «قلت لأبي: أي رجل كان 
الشافعي. فإني سمعتك تكثر من الدعاء له؟ قال: يا بني كان كالشمس للدنيا 
وكالعافية للناس» فهل لهذين من خلف أو منهما عوض»؟ ويبين الإمام أحمد 
فضل الشافعي على الناس فيقول: «ما أحد مس محبرة ولا قلماً إلا وللشافعي 
في عنقه منة»» وقال يونس بن عبد الأعلى: «كان الشافعي قد أوتي عذوبة 
منطق وحسن بلاغة وفرط ذكاء وسيلان ذهن وكمال فصاحة وحضور 


4 


حجهة). 


ولعلي أختم هذه السيرة العطرة بما روي عنه من أقوال تدل على سعة 
علمه وكمال عقله وفرط ذكائه ودقيق عبارته. من ذلك قوله: «طلب العلم 
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أفضل من صلاة النافلة»» وقال أيضاً: «ليس إلى السلامة من الناس سبيل» 
فانظر الذي فيه صلاحك فالزمه». 

وصدق - رحمه الله تعالى - فإن إرضاء الناس كلهم صعب بل 
شتغيل» إن سف إل مده ماله مره قم .زللت معه قزل أل فغل عن 
غير قصدء ذهب ما كنت قد صنعته معه من الخير أمامه» لكنه عند الله مثبت 
في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ومع هذا فإن المؤمن مطالب 
أن يحسن إلى الناس وأن يكف شره ويمنع أذيته عنهم؛ ولا يرجو منهم جزاءاً 
ولا شكوراء إنما يطلب هذا كله من ربه جل وعلا. 

ومن الدواء النافع الذي ذكره الإمام الشافعي لمن خاف على نفسه 
العجب بعمله قوله: «إذا خفت على عملك العجبء فاذكر رضى من تطلب؛ 
وفي أي نعيم ترغب» ومن أي عقاب ترهبء فمن فكر في ذلك صغر عنده 
عمله)»). 

01© © 0 


حت #د حال السلف مع القرآن* 


أحمد بن حنبل 
إن الناظر في سير سلفنا الصالح - رحمهم الله تعالى - يرى منهم الحب 
الصادق لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله يَلئِةٍ والاستجابة الحقة والطواعية 
الكاملة لهماء يرى الإقبال على القرآن تلاوة لآياته وحفظاً لهاء فقد كان لهم 
حزب لا يخلون به. مع التأثر بآياته رقة في القلوب وإصلاحاً للنفوس وتعظيماً 
لله عز وجلء تظهر آثار ذلك عليهم حيث البكاء والتأمل» والنظر والتدبر» 
فكانوا كما قال تعالى في وصف عباده الصا حين: + الله يَرَلَ أَحْسَنَ ليث كنبا 


ص« 2 م 


كيس وو 


مُتَكها مَكَانَ تمر نه جُلُود الذنَ يَخمَو وَبَبمْ ثم تن لود هُمْ وفلُومهُمْ ِل 
دن اله كَلِكَ هُدَى لَه يَدِى يه من ييَعَلدٌ وَمَن يُمْلِلٍ َه ا لَه من عَادٍ د '". 
واستجابة لأمر الله القائل: +( يَكأيها اين اموأ آسَتَحِ وأ يِه وللرَسُولٍ اذا كم 
ِمَاْيكم وكضكموا أت اله يول بت المزه وقذ. ونه يه شروت 
66 كن 

وقد حرصوا - رحمهم اللّه تعالى -- على بيان أحكامه وشرح معانيه 
وتفسير آياته» مع الرد على علماء الضلال وأصحاب الأهواء الضالة: ممن لهم 
اعتقادات باطلة وآراء فاسدة في القرآن الكريم» وممن كان لهم الجهود 
المشكورة والأعمال المباركة في خدمة القرآن والسنة والعناية بهما مع التأثر 
الصادق بهما في كل شيء إمام أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام أبو عبدالله 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي. 
)1١(‏ سورة الزمرء الآية: 77. 
(؟) سورة الأنفال الآية: 5 7. 
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مات والده شاباً عمره ثلاثون سنة» فنشأ الإمام أحمد يتيماً فتربى في 
حجر أمه وكانت امرأة صالحة فاضلة؛ فاعتنت بتربيته على حب الكتاب 
والسنة والعناية بهما والسير على ضوئهماء واألحقته بحلق أهل العلم ومجالس 
الذكرء ملازماً كبار المشايخ في زمانه. | 

وقد روي أنه لما كان ببغداد وعزم الخروج إلى عبدالرزاق في اليمن لقيه 
بعض طلاب عبدالرزاق وقد أتوا من عئدهء فقالوا له: تعال نحدثك بحديك 
عبدالرزاق» فقال: «لا تفسدوا علي النية» طلب الإسناد العالي سنة عمن 
سلف». فرحل إليه من بغداد إلى اليمن؛ وتاه في الطريق عدة مرات لكن هي 
عناية الله وحفظه ورعايته له» ولقد قال البي ككة: «من سلك طريقاً يلتمس 
فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجئة» (رواء أحمد والترمذي)» وقد كان - رحمه 
الله - آية في الحفظ. فحفظ كتاب الله عز وجل ومن سنة الني كَكِدِ الشيء 
الكثير» حتى قيل إنه يحفظ ألف ألف حديثء. ومسنده خير شاهد على ذلك. 

ومن قوة حفظه ما رواه ابنه عبدالله قال: «قال لي أبي: خذ أي كتاب 
شئت من كتب وكيع من المصنف. فإن شئت أن تسألنيى عن الكلام حتى 
أخبرك بالإسناد» وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك أنا بالكلام»» وعن أبي 
زُرعة قال: «حُّزرت كتب أحمد يوم مات فبلغت اثنى عشرة حملاً وعدلاً .. كل 
ذلك كان يحفظه». وقال مهنى بن يحيى: «قد رأيت ابن عيينة ووكيعا وبقية 
وعبدالرزاق والناسء ما رأيت رجلا أجمع من أحمد في علمه وزهده وورعه ‏ 
وذكر أشياء». وقال قتيبة بن سعيد وهو من أئمة الحديث وحفاظ السنة: «خير 
أهل زماننا ابن المبارك ثم هذا الشاب. يعنى: أحمد بن حنبل؛ وإذا رأيت رجلا 


حت #« حال السلف مع القرآن:* النن 


يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنةء ولو أدرك عصر الثوري والأوزاعي والليث 
لكان هو المقدم عليهمء فقيل لقتيبة: يُضم أحمد إلى التابعين؟ قال: إلى كبار 
التابعين»» وأثنى عليه شيخه الإمام الشافعي وقد كان يجله ويحترمه بقوله: 
««خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى 
من أحمد بن حنبل». 

وقد جمع - رحمه الله تعالى - إلى حفظه الكتاب والسنة والعناية بهما 
العمل بهما مع الفقه والورع والزهد وكريم الخصالء قال ابن وارة: «كان 
أحمد صاحب فقه.» صاحب حفظ. صاحب معرفة»» وقال النسائي: «جمع أحمد 
بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر)ء وقال أبو داود: 
«كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة. لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا». 

وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم الذين لهم عناية بكتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله كك يعمرون مجالسهم بالعلم النافع والمذاكرة فيما يفيدء لا أن 
تكون هممهم متعلقة بالدنيا ومجالسهم معمورة بالحديث عنهاء يتنافسون من 
أجلها ويتسابقون من أجل رتبها ومتاعهاء ولو قصروا في تمسكهم بدينهم 
وتجرؤوا على حدود ربهم ووقعوا فيما يغضبه. إذ المسؤولية عليهم أكثر 
والحساب معهم أشدء فهم القدوة والأسوة لما تحملوه من العلم بالكتاب 
والسنة» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لا تزولا قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن أربع؛ عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من 
أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا عمل به) «رواه الترمذي»» لذا فقد 
حرص الإمام أحمد على أن يشغل زمانه بما يقربه إلى ربه» وكان يربي أهله 


حال السلف مع القرا آن عد حح 


وطلابه على ذلك. مستضيئاً بنور القرآن اهادي لكل خير في الدنيا والآخرة» 
يقول ابنه صالح: «قلت لأبي: إن أحمد الدورقي أعطي ألف دينار» فقال يا 
بن : « كدف دَيْكَ حي وب )4 '2. ولم يكن يرائي بمظهره كحال بعض أهل 
زمانه ممن يقرأ القرآن طالباً الشهرة والكسب به قال عبيد القارئ: «كان أحمد 
إذا رأيته تعلم أنه لا يظهر النسكء رأيت عليه نعلاً لا يشبه نعال القراءء 
ورأيت عليه إزاراً وجبة برد مخططة» أي: لم يكن بزي القراء. 

كان للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - حزبه وورده من القرآن لا 
يخل به. كما هو عادة السلف - رحمهم الله تعالى - ومن لم يكن له حزب من 
القرآن لم يختم القرآن» بل ضاعات ساعات عمرهء وذهبت أيامه على غير 
طائل» وذلك الحرمان. نسأل اللّه ال حداية. 

يقول عبدالله بن الإمام أحمد: «كان أبي يقرأ كل يوم سبعاًء وكان ينام 
نومة خفيفة بعد العشاء. ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو»», وقال المروذي: 
"كان أبو عبدالله إذا ذكر الموت خنقته العبرة» وكان يقول: الخوف يمنعنى أكل 
الطعام والشراب. وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر الدنياء إنما هو طعام 
دون طعام ولباس دون لباس» وإنها أيام قلائل». 

وصدق - رحمه الله تعالى - يقول أبو الدرداء: «يا ابن آدم إنما أنت أيام» 
إذا مضى منك يوم مضى بعضك»,. وقال أحد الصالحين: «عجبت لابن آدم 
كيف يفرح ويومه يهدم شهره؛ وشهره يهدم سنته» وسنته تهدم عمره). 

فكان - رحمه الله تعالى - كثير العبادة» لا يخل بحزبه من القرآن والصلاة 


.١ ١ سورة طفه الآية:‎ )١( 


حت #«#* حال السلف مع القرآن:* 


والدعاء. مع رقة القلب وبكاء العين وصدق اخوف من الله عر وجل 
والرجاء فيه جل وعلاء وتلك سيما عباد الله الصالحين كما قال تعالى: إِنَّهُمْ 


م2 5 ليا رست ار م كه عماسم برعطة وم > 
حكاوأ شترعوت ف الْحَيراتٍ ويدعوكا رعبا ورهبا وحكاوا نا 
0 هده )00( 


ومع ما كان فيه من الصلاح والخير وسابقته إلى كل طاعة وبلوغه المنزلة 
الرفيعة عند الناس فقد كان مزرياً بنفسه لا يعجب بعمله ولا يمتن به على الله 
وتلك سيما الصالحين الأخيار من عباد الله كما قال تعالى: # وَآلَنِينَ يون مآ 
انوأ ويم وله أ إل رم عون 4 وقد قال الني َه في وصفهم: 
«هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه) (رواه احمد والترمذي 
وابن ماجه)» يقول يحيى بن معين: «ما رأيت مثل أحمدء صحبناه خمسين سنة؛ ما 
افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير). 

وكان بعيداً عن الشهرة وطلب التمدح والثناء من الناس. يقول -- رحمه 
الله: «أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف. قد بُليت بالشهرة»» وكان 
يقول: «لو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكراء وعن المروذي 
قال: «ل أر الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد. كان مائلاً إليهم» مقصراً 
عن أهل الدنياء وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول. وكان كثير التواضعء تعلوه 
السكينة والوقار» وإذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يسأل. 
وإذا خرج من مسجده لم يتصدر». 


.4١ سورة الأنبياف الآية:‎ )١( 
.5١ (؟) سورة المؤمنونء الآية:‎ 


كمه )| د حال السلف مع القرآن* ١‏ د 


ومما سئل عنه القراءة بالألحان. فقال: «هذه بدعة لا تسمع». وعلى هذا 
درج السلف الصالح يحذرون من قراءة القرآن بالآألحان المطربة والأصوات 
المنغمة المحدثة» فالقرآن ينزه عن هذا كله. فعن أنس بن مالك - رضي اللّه عنه 
- أنه سمع رجلا يقرأ بهذه الآلحان البى أحدث الناسء فأنكر ذلك ونهى عنه. 
ولا قبل لورقاء بن إياس: «كان سعيد بن جبير يصنع كما يصنع هؤلاء الأئمة 
اليوم يطربون 000 قال: معاذ الله إلا أنه كان: إذا مر على مثل هذه 
الآية: ع إِذ الأفكل فى عق عَتْقَهمْ والسَّلسِلٌ يسْحَبُونَ 9 © ل مدها شيئأا 
وقال رجل لعبدالله بن 00 «إنا نقرأ بهذه الألحان. فقال له: إنا أدركنا 
القراء» وهم يؤتون تسمع قراءتهمء وأنتم تدعون اليوم كما يدعى المغنون». 
. قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى: «والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو 
التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه. والخشوع والخضوع 
والانقياد للطاعة» وأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان 
والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذاء ويُجل ويعظم أن 
يسلك في أدائه هذا المذهب» '". 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى: «وكل من له علم بأحوال 
السلف يعلم قطعاً أنهم برآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة» التى هي 
إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة» وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بها 
000100 ف 
)١(‏ سورة غافر الآية: ١لا.‏ 


() فضائل القرآن: 4/. 
(؟) زاد المعاد: .59"/١‏ 


** حال السلف مع القرآن*#* 53 


كان الإمام أحمد كثير الطاعات متعدد العبادة» في هدأة الليل وخفية من 
الناس» يطيل الصلاة ويسر الدعاء ولا يجهر بقراءة حزبه» يقول ابنه عبدالله: 
«ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم» وكان يكثر الدعاء 
ويخفيه» ويصلي بين العشائين» فإذا صلى عشاء الآخرة ركع ركعات صالحة 
ثم يوتر وينام نومة خفيفة» ثم يقوم فيصليء وكانت قراءته لينة» ربما لم أفهم 
بعضهاء وكان يصوم ويدمن ثم يفطر ما شاء الله ولا يترك صوم الاثنين 
والخميس وأيام البيض». 

ولا شك أن عبادة السر بجميع أنواعها أفضلء فهي أقرب إلى الإخلاص 
وجمع القلب وعدم تشتته .حال العبادة» وبعده عن المشغلات والملهيات ما 
يكون بحضور غيره؛ ولذا قال تعالى: + أدعُوأ وَككُح تدرا وَخنِيَة إِنَدُ لايح 
ميت )»4 ''. وقد روى بعض المفسرين عند هذه الآية ما حكاه 
الحسن البصري -- رحمه الله تعالى - عن الصا حين في زمانه بقوله: «إن الله 
يعلم القلب التقي والدعاء الخفي» إن كان الرجل قد جمع القرآن وما يشعر به 
جاره. وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير ولا يشعر به الناس» وإن كان 
الرجل ليصلي الصلاة الطويلة وعنده الزور - جمع زائر - وما يشعر به ولقد 
أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر 
فيكون علانية أبدأًء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم 
صوت. إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله تعالى يقول: أَدَعُوا 


)١(‏ سورة الأعرافء الآية: 8ه. 


ارده حال السلف مع القرآن*#* ١‏ حد 


َي تَياوَنيَة وقد أثنى على زكريا فقال:+ إِدْتَادَى رَيّهدنْدآة حَفِيا 
42" » وبين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاً». 

وكان الإمام أحمد بن حنبل يتلو القرآن تلاوة متدبر متأمل» يتفهم آيانه 
ويعي معانيهاء ويفقه ما تتضمنه من أحكام وأخبارء من ذلك ما رواه ابنه 
صالح. قال: «سمعت أبي كثيراً يتلو سورة الكهف. وكثيراً ما كنت أسمعه 
يقول: «اللهم سلم سلم». وذلك لا تضمنته هذه السورة العظيمة من تلك 
القصص الأربع التى لم ترد في غيرها من السور قصة الفتية أصحاب الكهف 
وقصة صاحب الحنتين» وقصة موسى مع الخضر وقصة ذي القرنين» مع 
الحديث عن اليوم الآخرء ومآل المتقين عند ربهم في الجنات التى فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وكذا مآل الكفار الفجار 
في نار تلظى وقودها الناس والحجارة» وفي فضلها روى مسلم في صحيحه عن 
لي الدزداء- رضي الله عبد ند اذا رسول اللداكلة قال «من حفظ عشر آيات 
من أول سورة الكهف عصم من الدجال». وفي رواية «من آخر سورة 
الكهف)». 

وما عرف عن الإمام أحمد واشتهر به نفوره ممن يمدحه وغضبه على من 
يثنى عليه. فإن ذلك مورثٌ للعجب بالأعمال والفخر والخيلاء أمام الناس» 
روى الخلال عن محمد بن موسى قال: «رأيت أبا عبدالله وقد قال له خراساني 
الحمد لله الذي رأيتك, فقال: اقعد. أي شيء ذا؟ من أنا؟ ورؤي في وجهه أثر 
الغم والهم لما أثنى عليه رجل فقال له: جزاك الله عن الإسلام خيرأًء فقال 


000 سورة مريم» الآية: 7 


جح بد حال السلف مع القرآن8* 
الإمام أحمد: بل جزى الله الإسلام عنى خيرأء من أنا وما أنا»؟ 

وقال المروذي: «سمعت أبا عبدالله ذكر أخلاق الورعينء فقال: أسأل 
الله ألا يمقتناء أين نحن من هؤلاء»؟ وقال محمد بن الحسن: «رأيت أبا عبدالله 
إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد). وكان يقول: «أخحمل ذكرككء فإني أنا 
قد ابتليت بالشهرة». 

هذه سيما الصالحين من عباد اللّهء الذين تربوا على مشكاة الوحيين 
وعلى نور وهداية منهماء فإن ظهر العمل وبان للناس فأثنوا به عليه حمد الله 
فتلك عاجل بشرى المؤمن كما أخبر بذلك الني يكل أخلص الناس عملا 
وأبعدهم عن الرياء وأصدقهم في الورع والزهد. 

وأشرف موقف للإمام أحمد وأعظمه ثباته على عقيدته عقيدة أهل السنة 
والجماعة في أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود. 
وصبر على ذلك على ما أصابه من محنة وأذية من بعض أهل زمانه فأعزه الله 
ورفع قدرهء ونافح عن عقيدة السلف متحملاً كل ما يلقاه في سبيل ذلك؛ أداء 
للأمانة ونصحاً للأمة» فكان كما قال تعالى: # وَحَعَلْنَا منْهُمْ أَبِمَّدٌ يجِدُويت 
ينا لما صَبروامكَافَْلَوْقو 08 ) "'. 

ولكم ناله في سبيل هذا من أذى وبلاء» فصبر واحتسب حتى أظهر الله 
أمره وأعز به دينه ونصر به عقيدة أهل السنة والجماعة» ثم إنه لاستجابته أمر 
الله سبحانه وتأسيه بقدوة الخلق أجمعين وسيد الأولين والآخرين عفا عمن 
ظلمه وأذا وجعلهم في حل ثما صنعوا بهء وهذا من نبل أخلاقه وكريم 


.7 4 سورة السجدة الآية:‎ )١( 


* حال السلف مع القرآن** ‏ حح 


شمائله. فالله جل وعلا يقول: + هَمَنَ ها وَلْصََ ره عَلَ أله * *''. ويقول 
سبحانه: +( وَليسَأ ولسوا لاخ أن يفير أله لك وخر يبي )4 *". 
وسيرة الني يد مليئة بعفوه وصفحه عمن ظلمه وآذاه وأراد السوء به فاعظم 
مواقفه عليه الصلاة والسلام في ذلك عفوه عن أهل مكة الذين آذوه 
وأخرجوه من بلده. فقال كلمته المشهورة بعد القدرة عليهم والتمكن منهم: 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء» (رواه البيهقي وغيره). 

وهذا هو التأثر الصادق بكلام الله سبحانه والاستجابة التامة لما أمر بى 
بحثاً عن رضا الله وما يقرب إليه وما يكون به سبباً لنيل مغفرته ورحمته. فقد 
روي عنه رحمه الله أنه قال: (القد جعلت الميت في حل من ضربه إياي. ثم 
قال:مررت بهذه الآبة: +« هَمَنْ ها وَلْحَكَ كَْمَرُ. عَلَ لله * *". فنظرت في 
تفسيرهاء فإذا هو ما أخبرنا هاشم بن القاسمء أخبرنا المبارك بن فضالة» قال 
أخبرني من سمع الحسن يقول: إذا كان يوم القيامة جئت الأمم كلها بين يدي 
للّه رب العالمين» ثم نودي ألا يقوم إلا من أجره على الله فلا يقوم إلا من 
عفا في الدنياء قال: فجعلت الميت في حلء ثم قال: وما على رجل أن لا 
يعذب الله بسببه أحدأً». 

وروي عنه أنه قال: «كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعأ. وقد جعلت 
أبا إسحاق - يعني المعتصم - في حلء ورآيت الله يقول: + وَليسَتُووَليتكَحوا 


.4١ سورة الشورىء. الآية:‎ )١( 
(؟) سورة النورء الآية: ؟7.‎ 
.4١ سورة الشورى. الآية:‎ )9( 


حت #* حال السلف مع القرآن* 
لايبُونَ أن يمر َه لَكْرٌ )4 ”". وأمر الني كل أبا بكر بالعفو في قصة مسطح. 
قال 1 عبدالله: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سببك». 
هكذا تكون الاستجابة لكلام الله سبحانه والطواعية لأمره» ولو خالف 
ذلك حظوظ النفس وار وصدق الله القائل: انمع يألتى مي لَحَْسَنٌ فإذًا 


للع يتك وتتذ 241 ويدعيبة (© ومالك هل السب ادها 
إلا 0 50 المقدرة والكف عمن ظلم أو تعدى 


من معالي الأخلاق وكريم الخصال. وعلامة صدق على صفاء القلوب وعلو 
الحمم والتطلع للدار الآخرة. 

وقد أشار -- رحمه الله تعالى - في معرض حديثه السابق إلى قصة مسطح 
بن أثاثة ابن خالة أبي بكرء شهد بدرأء وكان أبو بكر ينفق عليه ويصله لفقره 
وحاجته. فخاض في الإفك على عائشة - رضي الله عن الجميع -- وكان من 
١ 1 0‏ 1 5 2200-7 ولو 
الَْصْلِء نك وَالسَّعةٍ أن ا أل الثيق راسك راكد ل 
لمكو ألا حون أن 53 0كث7ك: قث كرك 0 ) 7" عند ذلك قال أب 
بكر الصديق: بلى والله. إنا نحب أن تغفر لنا يا ربناء ثم عاد إلى نفقته على 
مسطح وكفر عن يمينه) وقال: والله لا أنزعها - أي الصدقة - منه أبدأء رضي 
الله عنه وأرضاه. 
)١(‏ سورة النورء الآية: ؟7. 


(؟) سورة فصلت. الآية: 4" 0لا. 
قرف سورة النورء الآية: 77. 


زه حال السلف مع القرآن#* ‏ حت 


من حلية أهل القرآن وسمات المعتنين به قيام الليل بما تيسر منه. فهذا 
هدي الني كَكلِةّ وصحابته الأخيار - رضي الله عنهم - وسلف هذه الأمة 
ومن أراد الله به خيراً - رحم الله الجميع - وكانوا يتواصون بهذاء ويتعاونون 
عليه ويتناصحون فيما بينهم من أجله. حتى يحققوا قيام الليل ولو باليسير, 
وهذا ما كان للإمام أحمد مع أهل بيته وطلابه» يقول عاصم بن عصام 
البيهقي: «بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بماء فوضعه؛ فلما أصبح نظر إلى 
الماء بحاله» فقال: سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل». 

ويشبه هذا ما جاء في سيرة بعض السلف أنه نابته نائبة آخر الليل فطرق 
باب أحد جيرانه» فخرج إليه صاحب الدار وعليه آثار النوم» فاعتذر منه 
الطارق وذكر حاجته. ثم قال: كأني أرى عليك آثار النوم» ألست تقوم آخر 
الليل؟ فاعتذر بما نعتذر به اليوم من السهر وكثرة المشغلات والملهيات وعدم 
الرغبة الصادقة في قيام اللبل» فقال هذا الرجل الصالح: «والذي نفسي بيده 
ما كنت أظن في أمة محمد كَل من يترك قيام الليل»» أي: بعدما علم فضله 
وثوابه وعظيم أجره. وآثاره المباركة على صاحبه في الدنيا والآخرة. 

وم تكن نصيحته لطلابه وغيرهم مقصورة على هذاء بل كان يرشدهم 
بعمله ويدعوهم بسمته وحرصه على السنة. فكان قدوتهم وإمامهم لما تمسك 
بالكتاب والسنة» روى الحسين بن إسماعيل عن أبيه قال: «كان يجتمع في 
مجلس أحمد زهاء خمسة آلاف أو يزيدونء نحو خمسمائة يكتبون» والباقون 


حح د حال السلف مع القرآن:* زه 


يتعلمون منه حسن الأدب والسمت»». وقال أبو بكر المطوعي: «اختلفت إلى 
أن عبدالله ثنتي عشرة سنة» وهو يقرأ المسند على أولاده. فما كتبت عنه 
حديثاً واحداًء إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه». 

وقد أحبه طلابه ومن حوله لما كان عليه من خلق جم وأدب فاضل 
وعلم نافع وتمسك بالسنة» روى ابن المنادي عن جده أبي جعفر قال: «كان 
أحمد من أحب الناس وأكرمهم وأحسنهم عشرة وآدبء كثير الإطراق» لا 
يسمع منه إلا المذاكرة للحديث وذكر الصالحين في وقار وسكون ولفظء وإذا 
لقيه إنسان بش به وأقبل عليه» وكان يتواضع للشيوخ شديدأء وكانوا 
يعظمونه. وكان يفعل بيحيى بن معين ما لم أره يعمل بغيره من التواضع 
والتكريم والتبجيل». 

وقال الميموني: «كان أبو عبدالله حسن الخلق دائم البشرء يحتمل الأذى 
من الجار). 

وكان الإمام أحمد بن حنبل حريصاً على تطبيق السنة والتمسك بهدي 
الي يك ولا غرو في ذلك فهو راوية السنة وحافظ الحديث» وكتابه المسند 
أوضح شاهد على مبلغ علمه وحفظه لسنة النى يَككِِ فكان يقرن قوله أو فعله 
بالسنة» مستدلاً على ذلك بما ثبت لديه من الحديث؛ قال إبراهيم الحربي: 
«سمعت أحمد بن حنبل يقول لأحمد الوكيعي: يا أبا عبدالرحمن إني لأحبك؛ 
حدثنا يحبى عن ثور عن حبيب بن عبيد عن المقدام قال: قال البي 55ذ: «إذا 
أحب أحدكم أخاه فليعلمه» (رواه احمد وغيره بإسناد صحيح). 


حال السلف مع القرآن#* 
وقال المروذي: «قال لى أحمد: ما كتبت حديثاً إلا وقد عملت به» حتى 
مر بي أن الني مَكةِ احتجم وأعطى أبا طيبة دينارًء فأعطيت الحجام ديناراً 


حين احتجمت). 


رحم الله تعالى الإمام أحمد رحمة واسعة ورفع درجته في المهديين وجمعنا 


به في الفردوس الأعلى مع النبيين. 
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أبوعبدالرحمن عبدالله المكىي 


إن من توفيق اللّه لعبده ومنته عليه أن يستعمله في عمل صالح وجهد 
مبارك متعدي النفع» تظهر آثاره على غيره في الدنيا والآخرة بعد أن كان سبباً 
فيهاء وخير الناس أنفعهم للناسء. وأعظم ما ينتفع به الخلق ارتباطهم بكتاب 
اله جل وعلا تمسكاً به وتحاكماً إليه استهداء به وسيراً على نهجه. ولن يكون 
ذلك إلا بتعلم قراءته وإتقان تلاوته على المشايخ الآئمة القراء. 

وقد هيأ الله سبحانه لهذه الأمة من يجلس لإقراء كتابه وتعليمه محتسبا في 
ذلك راجياً الخيرية التى وعد بها الني تكله معلم القرآن ومتعلمه» فيما رواه 
البخاري عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كل 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه). وني رواية أخرى في الصحيح: «أفضلكم 
من تعلم القرآن وعلمه». وني الحث على تعلم القرآن وبيان فضل من وفق 
لذلك وهُدي إليه ما رواه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر - رضي الله 
عنه - قال: «خرج رسول الله ككةِ ونحن في الصفة, فقال: «أيكم يحب أن يغدو 
كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق - واديان بالمدينة - فيأتي منه بناقتين 
كوماوين - مفردها كوما وهي عظيمة السنام - في غير إثم ولا قطع رحم»؟ 
فقلنا: يا رسول اللهء نحب ذلك. قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو 
بقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خيرٌ له من ناقتين» وثلاث خير له من 
ثلاث. وأربع خير له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل). 

ولا يزال هذا الخير متواصلاًء جيلاً بعد جيل» متى وجد العلماء والقراء 


آآه حال السلف مع القرآن*:* ‏ د 


المخلصون المجتهدون في تعليم القرآن وإقرائه» وأقبل عليهم الطلاب 
الحريصون على تعلم القرآن المتأدبون بآدابه» ومن اشتهر بهذا من السلف. أبو 
عبدال رحمن عبدالله بن حبيب السلمي راوي حديث عثمان السابق عنه. حيث 
جلس يقرئ الناس في خلافة عثمان - رضي الله عنه - إلى أوائل أيام الحجاج 
بن يوسف. وكان الذي مكثه أكثر من أربعين سنة» يقرئ ويعلم القرآن» وكان 
يقول: «وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا) رحمه الله رحمة واسعة. 

ومن الأئمة الذين اشتهروا بطول الإقراء ودوام الجلوس للطلاب 
والصبر على ذلك فحصل بهم نفع كثير الإمام الحافظ المقرئ أبو عبدالرحمن 
عبدالله بن يزيد الأهوازي البصري المكي. شيخ الحرم مولى آل عمر بن 
الخطاب. رفع الله شأنه وأعلى قدره مع أنه مولى لما اعتنى بالقرآن وأقبل عليه 
وقد قال - عليه الصلاة والسلام: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به 
آأخرين» (رواه مسلم). 

روى الحروف عن نافع وعن جماعة من البصريينء قال ابن الجزري: 
(إمام كبير في الحديث ومشهور في القراءات» لقن القرآن سبعين سنة». أي 
مكث يعلم الناس القرآن سبعين سنة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلكم 
انتفع به من طالبء وكم أفاد من متعلم» وقد حدث بذلك عن نفسه - ولعله 
من باب التحدث بنعمة الله عليه وحثاً لغيره - قال محمد بن عاصم الثقفي: 
«سمعت أبا عبدالرحمن يقول: أنا بين التسعين إلى الماثئة» وأقرأت القرآن 
بالبصرة ست وثلاثين سنة» وههنا بمكة حمسا وثلاثين سنة». 


وقد سئل يَلِةِ أي الناس خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله». 


حت # :د حال السلف مع القرآن*«#* لفن 


قيل: فأي الناس شر؟ قال: «من طال عمره وساء عمله) (رواه أحمد والترمذي)» 
وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله يك «لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه» إنه إذا مات 
أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً». 

لقد ضم الإمام المقرئ أبو عبدالرحمن المكي شيخ الحرم في زمانه إلى 
عنايته بالقرآن الكريم تعلما وتعليماًء حفظ سنة الني كك والتحديث بهاء فقد 
حدث عن ابن عون وأبي حنيفة النعمان بن ثابت والليث بن سعد وشعبة بن 
الحجاج وغيرهم» ثم حدث عنه الأئمة الحفاظ المشهورون كالبخاري وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو خيثمة وابن ثمير ومحمد بن يحبى الذهلي 
وغيرهم. 

وحديثه مخرج في الكتب الستة ودواوين الأئمة» وقد كثر الثناء عليه» قال 
ابنه محمد: «كان ابن المبارك إذا سئل عن أبي قال: كان ذهباً خالصا»» وقال 
أبو حاتم: «صدوق) رحمه اللّه رحمة واسعة. 
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يعقوب بن إسحاق الحضرمي 


من أئمة السلف الصالح المقرئين الذين نفع الله بهم الناس في إقرائهم 
وتعليمهم كتاب الله عز وجل الإمام أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي 
مولاهم البصري. مقرئ البصرة وأحد القراء العشرة» أخذ القراءة عن أبي 
المنذر سلام الطويل وأبي الأشهب العطاردي ومهدي بن ميمون وحمزة 
الزيات وغيرهم, ارتفع قدره وعلا صيته وفاق أقرانه لما اعتنى بكتاب الله عز 
وجلء وصدق الأعمش وكان كحاله. فيما يروى عنه من قوله: «إن الله زين 
بهذا القرآن أقوامأء وإني ممن زينه الله بالقرآن» ولولا ذلك لكنت عبداً في 
عنقي دن أطوف به في سكك الكوفة». 

ثم جلس للإقراء والتعليم فأقبل عليه الطلاب وازدحموا عنده؛ فانتفع به 
خلق كثيرء فممن أخذ القراءة عنه روح بن عبدالمؤمن ومحمد بن المتوكل 
رويس والوليد بن حسان وأبو عمرٌ الدوري وأبو حاتم السجستاني وغيرهم. 

وهو إمام حافظ من رواة الحديث. فحديثه مخرج في صحيح الإمام 
مسلم والأربعة عدا الترمذي» فقد روى عن شعبة وهمام بن يحبى وأبي عقيل 
الدورقي وهارون بن موسى وغيرهم, وقد وثقه كثير من الأئمة كالإمام أحمد 
وغيره. 

وقد كثر ثناء الآئمة عليه لحفظه وإتقانه وعنايته بالقراءة مع التدين 
والصلاح» قال أبو حاتم السجستاني: «يعقوب أعلم من رأينا بالحروف 
والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحو). وقال الإمام علي بن 


تحت ** حال السلف مع القرآن* 
جعفر السعيدي: «كان يعقوب أقرأ أهل زمانه. وكان لا يلحن في كلامه). 
وقال أبو القاسم الحذلي: «ومنهم يعقوب الحضرمي. لم ير في زمنه مثله. كان 
عالماً بالعربية ووجوههاء والقرآن واختلافه. فاضلاً تقياً نقياً ورعاً زاهداً». 

وهكذا كان - رحمه الله تعالى - جامعاً بين هذه العلوم كلهاء مما يرتبط 
بالقرآن والسنة واللغة» مع ما يضاف لما من الورع والزهدء والجمع بين 
صلاح الظاهر والباطن» ومتى اجتمعت لعبد وحققها مع المسارعة في الخيرات 
والمسابقة في ميادين الصالحات فهو على خير إلى خير بإذن الله عز وجلء 
والحروم البائس من حرم خير الله عز وجل وما وفق له الصالحين من عباده. 
من اشتغال بالصالحات واستثمار للأوقات با نفعه متعدٍ وآثاره مباركة» ومن 
ذلك تعلم القرآن الكريم وتعليمه. 
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فالون 

كان لي حديث فيما سبق عن الأعمال المباركة المتعدي نفعها وآثارها 
الطيبة» وأن المحروم حقاً من حرم الخير فلم يوفق له ولم يهد لأسبابه» ومن 
تلك الأعمال الصالحة تعلم القرآن الكريم وتعليمه. وقدوة الخلق في هذا سيد 
الأولين والآخرين نبينا محمد يكَكِِ الذي أقرأ أصحابه القرآن وعلمهم أحكامه 
وفسر لحم ما احتاجوا إلى فهمه. مع العمل بما تعلموه وقرؤوهء يقول أبو 
عبدالرحمن السلمي - رحمه الله تعالى: «أخذنا القرآن عن قوم - يعني 
الصحابة - أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر 
الأخر حتى يعلموا ما فيهن» فكنا نتعلم القرآن والعمل به» وسيرث القرآن 
بعدنا قوم يشربونه شرب الاء لا يجاوز تراقيهم»؛ وروى أبو وائل شقيق بن 
سلمة الأسدي الكوفي - رحمه الله تعالى عن عبدالله بن مسعود - رضي الله 
عنه - قال: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آياث لم يجاوزهن حتى يعرف 
معانيهن والعمل بهن». 

وقد درج على هذا الأئمة القراء» من لزوم حلقهم وبذل جهودهم 
والصبر على ما ينالهم طلباً للثواب وابتغاء الأجر من الله سبحانه» فهم دعاة 
خير ورشدء بل إن تعليمهم القرآن الكريم من أعظم أبواب الدعوة إلى الله عز 
وجل وأعمها نفعاًء قال تعالى: +( ومَنْ َحَسَنُ مولا مسن دعآ إِلَ أنه وَحَحِلَصَدلِحًا 
وَقَالَإِتَنى مِنَالْمْسَلِمِينَ (5) * ”'. قال الحافظ ابن حجر - رحمه اللّه: «والدعاء 


)١(‏ سورة فصلتء الآية: “ا". 


جح د حال السلف مع القرآن#* فك 


إلى الله يقع بأمور شتى؛ من جملتها تعليم القرآن» وهو أشرف الجميع» '"» 
وروى ابن ماجه بسند حسن عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن البي 285 
قال: «من علم علماً فله أجر من عمل به لا ينققص من أجر العامل»؛ وعن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اله كك قال: «من دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئأء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 
ا واد سبك وروى أيضاً عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري 
البدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كلِ: «من دل على خير فله 
مثل أجر فاعله». / 

ومن عجيب ما جاء في تراجم الأئمة القراء الحريصين على تعليم الناس 
كتاب الله عز وجل ما ورد في ترجمة الإمام الجود مقرئ المدينة أبي موسى - 
عيسى بن مينا مولى بني زريق» لازم نافعاً وعنه أخذ القراءة وأتقنهاء ويقال: 
كان ربيب نافع» فلقبه: «قالون». لحودة قراءته» وهي كلمة رومية معناها 
عندهم جيد. 

حرص على الإفادة من شيخه نافع الذي أخذ قراءته عن أكثر من 
سبعين تابعياًء فقرأ عليه القرآن مرات عديدة من أجل الإتقان والضبط بلا 
كلل ولا مللء يقول - رحمه الله تعالى: «قرأت على نافع قراءته غير مرة 
وكتبتها في كتابي»؛ وقال النقاش: «قيل لقالون: كم قرأت على نافع؟ قال: ما 
لا أحصيه كثرة إلا أني جالسته بعد الفراغ عشرين سنة». 


)١(‏ فتح الباري افيه 


حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


ثم جلس للإقراء وتعليم الناس كتاب الله تعالى» فأخذ القراءة عنه ابناه 
بن يزيد الحلواني وغيرهم. وقد استمر في تعليمه حتى ثقل سمعه وأصابه 
الصمم فكان يعرف خطأ القارئ من حركة شفتيه» قال ابن أبي حاتم: «كان 
الحسين يقول: كان عيسى بن مينا قالون أصم شديد الصممء وكان يقرأ عليه 
القرآن. وكان ينظر إلى شفتى القارئ. ويرد عليه اللحن والخطأ». 
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حج د حال السلف مع القرآن** ارفك 


ابن جرير الطبري 


كانت عناية السلف بالغة بتفسير القرآن وبيان معانيه وتعليم أحكامه 
للناس» إذ هي ثمرة قراءته ونتيجة تعليمه وحفظه. وإذا ذكر من لهم عناية 
بالتفسير من الصحابة وتابعيهم فإن إمام المفسرين بعدهم أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري الإمام الحافظ المقرئ المفسرء بل كل المفسرين بعده عيال عليه؛ 
ولد بطبرستان سنة أربع وعشرين وماثتين من الحجرة ثم رحل في طلب العلم 
وعمره اثنتا عشرة سنة» فطوف في الأقاليم» وسمع بمصر والشام والعراق؛ ثم 
استقر ببغداد وبها توفي سنة عشر وثلاثماثة من الهجرة. 

كان - رحه الله تعالى ب أحد الأئمة الأعلام؛ يحكم بقوله ويرجع إلى 
رأيه لمعرفته وسعة علمهء إذ جمع الله له من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من 
عصره؛ كان حافظاً للقرآن» عارفاً بمعانيه فقيهاً في أحكامه. عالاً بالسنة 
وطرقهاء وصحيحها وضعيفهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفاً باقوال الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم في الأحكام ومسائل الحلال والحرام عارفاً بأيام الناس 
وأخبارهم» ولغة العرب وغريبها. 

صنف - رحمه الله تعالى - في علوم كثيرة» فأبدع فيما ألف وأجاد فيما 
صنفء فمن مؤلفاته تفسيره المشهور جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 
وكتاب التاريخ المعروف بتاريخ الأمم والملوك؛ وكتاب في القراءات وكتاب 
اختلاف العلماء وكتاب تهذيب الآثار وغير ذلك. 


حال السلف مع القرآن** ‏ ححح 


ولا غرو أن تفسيره إمام في كتب التفسير لا غنى عنه لطالب التفسير» 
فإنه اجتهد في جمعه وتصنيفه. وإملائه على طلابه وتدريسه إياهم» وقد ذكر 
بعض أهل التراجم كالسبكي أن تفسيره كان أوسع مما هو عليه اليوم» لكن 
مؤلفه الإمام الطبري اختصره لطلابه» حيث قال هم يوماً: «أتنشطون لتفسير 
القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: ثلاثون ألف ورقة. فقالوا: هذا ربما 
تفنى لأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة». 

ومع هذا فإن تفسيره من أوسع كتب التفسير مادة وأغناها علماً وأدقها 
تحقيقاً وأحسنها ترتيباًء وكانت له شهرة وقبول لدى الناسء قال النووي - 
رحمه الله: «أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري» ”"©. وقال أبو 
حامد الأسفرايينى: «لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير 
محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرأً»» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى: «وأما التفاسير التى في أيدي الناس فأصحها تفسير ابن جرير الطبري» 
فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن 
المهتمين» كمقاتل والكلي» '"'. وروي أن الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن 
خزيمة استعار تفسير ابن جرير الطبري من ابن خالويه فرده بعد سنين» ثم 
قال: «نظرت فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن 


جريرا. 


.١194١ الاتقان: ؟/‎ )١( 
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حال السلف مع القرآن + [ 6٠ه)‏ 


الا 


إن هذا الجهد المشكور لابن جرير - رحمه الله - في تفسيره هذا وغيره ما 
كان له إلا بتوفيق من الله وبركة له في وقته وعمله مع الحرص منه والطلب؛ 
يقول أبو محمد الفرغاني: «إن قوماً من تلامذة محمد بن جرير حسبوا له منذ 
بلغ الحلم إلى أن ماتء ثم قسموا على تلك المدة أوراق مصنفاته. فصار لكل 
يوم أربع عشرة ورقة» - رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن أمة القرآن خير 
الجزاء. 
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من أ د حال السلف مع القرآن*# * > حححد 


ابن مجاهد 


إذا ذكر القراء الأئمة الذين اعتنوا بكتاب الله عز وجل وجمع قراءاته 
المتواترة الصحيحة:» فإن من أعلامهم أبا بكر أحمد بن موسى بن العباس بن 
مجاهد البغدادي, الإمام الحدث اللغوي شيخ المقرئين ومصنف كتاب السبعة. 

ولد - رحمه الله تعالى - سئة خمس وأربعين ومائتين ببغداد. أقبل على 
كتاب الله عز وجل فأخذه عن شيوخ القراء في زمانه» مغتنماً حياتهم الطيبة 
المباركة بالقرآن الكريم» ورحل إلى بعضهمء فقرأ على عبدالرحمن بن عبدوس 
القرآن وختمه على يديه عشرين مرة حرصاً منه على الإتقان والضبط»ء 
والتحسين والتجويد» كما قرأ على قنبل المكي وعبدالله بن كثير المؤدب ومحمد 
بن يحيى الكسائي الصغير وغيرهم. 

ثم جلس لإقراء القرآن وتعليم الناس التلاوة» فأقبل عليه الطلاب 
وازدحموا عنده فانتفع به خلق كثيرء يقول ابن الجزري: «وبعد صيته واشتهر 
أمره وفاق نظراءه؛ مع الدين والحفظ والخيرء ولا أعلم أحداً من شيوخ القراء 
أكثر تلاميذاً منه» ولا بلغنا ازدحام الطلبة على أحد كازدحامهم عليه»”". وقد 
حكى كثرة هؤلاء الطلاب المنتفعين بهذا الإمام المقرئ من رأى مجالسه. وخير 
الناس أنفعهم للناس» وأعظم النفع لهذه الأمة تعليمهم قراءة كتاب الله عز 
وجل قراءة صحيحة وتلاوة سليمة كما تلقاه الصحابة عن رسول الله جَلِلةِ. 

حكى ابن الأخرم أنه وصل إلى بغداد فرأى في حلقة ابن مجاهد نحواً من 


.١4؟‎ /١ غاية النهاية:‎ )١( 


حح #د حال السلف مع القرآن** يفك 


ثلاثمائة متعلم» وقال علي بن عمل المقرئ: «كان ابن مجاهد له في حلقته 
أربعة وثمانون خليفة يأخذون على الناس»» ومن هؤلاء الطلاب الذين 
تتلمذوا على يديه ونفعهم الله بقراءته عبدالواحد بن أبي هاشم وأبو عيسى 
بكار» والحسن المطوعي وأبو الحسين عبيد اللّه بن البواب وغيرهم. 

كثر الثناء عليه من أئمة زمانه ومن بعدهم لسعة علمه وورعه ونسكه 
وإقباله على كتاب الله عز وجل مستغنياً به عن غيره» وذلك سمت أهل 
القرآن وهديهم تعظيماً لكلام الله وتقديراً لنعمة الله به عليهم» قال أبو عمرو 
الداني: «فاق ابن مجاهد سائر نظائره مع اتساع علمه وبراعة فهمه»ء وصدق 
هجته وظهور نسكه»» ومما يدل على عظيم ورعه وخشيته. وسيره على سنن 
من قبله من الأئمة ما رواه عبدالواحد بن أبي هاشم أحد تلامذته قال: «قال 
رجل لابن مجاهد: لم لا تختار لنفسك حرفا؟ قال: نحن إلى أن نعمل أنفسنا في 
حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا». 

ولقد كان من هدي سلفنا الصالح - رحمهم الله - أنهم لا يخصون 
بتعليم القرآن أحداأًء ولا يمتنعون عن إقراء أحد. أداء للأمانه واغتناماً للخيرية 
التى أخبر عنها الني كَل بقوله: ١«خيركم‏ من تعلم القرآن وعلمه (رواه البخاري»؛ 
قال عبدالباقي بن الحسن: «كان في حلقة ابن مجاهد خمسة عشر رجلاً أضراء 
يتلقون لعاصم». ولا شك أن إقراء كفيف البصر يحتاج إلى مضاعفة الجهد 
وبذل الوسع من الشيخ مع الصبر والاحتساب في ذلك. فكيف بخمسة عشر 
كفيفاً في مجلس واحدء وقد احتسب فيهم ذلك ابن مجاهد -- رحمه الله تعالى - 


* حال السلف مع القرآن** ‏ حح 


بل إن من فضل الله على من كف بصره أن الله يعوضه حافظة قوية وبديهة 
سريعة وإتقاناً وضبطأ لا مثيل له وهذا مشاهد, فلله الحمد على ما أخذ 
وأعطى. 

وكان يربي طلابه على معالي الأخلاق وكريم الخصالء. يعلمهم الأدب 
وحسن السمت في مجلس القرآن» إذهو مجلس مبارك تحفة الملائكة» يقول - 
عليه الصلاة والسلام: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده) (رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه) 
روى الخطيب البغدادي عن محمد بن عبدالله الشيباني قال: «تقدمت إلى أبي 
بكر بن مجاهد لأقرأ عليه فتقدم إليه رجل وافر اللحية كبير الحامة» فابتدأ 
ليقرأء فقال ابن مجاهد: ترفق يا خليلي» سمعت محمد بن الجهم يقول سمعت 
الفراء يقول: أدب النفس ثم أدب الدرس». 

فلمجالس العلم آداب وأخلاق يجب أن يتحلى بها ويراعيها من يجلس 
فيها ورام الفائدة من شيوخها ومعلميهاء ومنها عدم تجاوز الآخرين لأمر 
سبقوا إليه» ومن ذلك القراءة على الشيخ. كما أن على طالب العلم أن 
يتواضع لشيخه ويهين نفسه من أجل تحصيل العلم والإفادة من مجالس الذكر. 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى: «وينبغي أن يتواضع لمعلمه 
ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسباً وصلاحاً وغير ذلك» 
ويتواضع للعلم» فبتواضعه للعلم يدركه. وقد قالوا نظماً: 

العهسم حسرب للفتس المتعصالي 2 كالسيل جرب للمكان العسالي 


1 1 ! 
حح # حال السلف مع القرآن* 


وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويقبل قوله. كالمريض العاقل 


يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق» وهذا أولى» قال الربيع صاحب الشافعي - 


رحمهما الله تعالى: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة لها 
.. إلخ كلامه رحمه الله تعالى. 
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وموم | حال السلف مع القرآن«* ‏ ع 


ابن شنبود 


من عاصر الإمام ابن مجاهد الإمام المقرئ أبو الحسن محمد بن أحمد بن 
أيوب بن شنبوذ؛ أكثر الترحال في طلب القراءة» حتى صار من أثمة زمانه في 
القراءة» فقد أخذ القراءة عن هارون بن موسى وقنبل المكي وإسحاق الخزاعي 
وغيرهم. وكان يفخر برحلته في طلب القراءة والحديث على ابن مجاهد فكان 
يقول: «هذا العطشي لم تغبر قدماه في طلب العلم». 

وكان رجلاً صالحاً ديناً متبحراً في علم القراءات؛ لكنه كان يرى نوا 
الصلاة بالقراءات الشواذ, بما جاء في مصحف أبي ومصحف ابن مسعود وبما 
صح في الأحاديث, وهو بهذا يخالف ما أجمعت عليه الأمة منذ زمن الصحابة 
الذين استقر رأيهم على ما في هذا المصحف مما يوافق العرضة الأخيرة التي 
عارض فيها جبريل عليه السلام نبينا عليه الصلاة والسلام» وقد أحضر 
ونوظر عدة مرات وضيق عليه حتى أعلن توبته مما كان يراه ورجع عما ذهب 
إليه. 


وبكل حال فإن ما حصل منه لا يحط من قدره وإمامته في القراءة إن 
ثبت رجوعه عما ذهب إليه من جواز القراءة في الصلاة بالشواذ مما يخالف 
المصحف الذي أجمعت عليه الأمة قال الإمام النووي: «وتجوز قراءة القرآن 
بالقراءات السبع المجمع عليهاء ولا يجوز بغير السبع» ولا بالروايات الشاذة 
المنقولة عن القراء السبعة» وقد اتفق الفقهاء على استتابة من يقرأ بالشواذ إذا 
قرأ بهاء وقال أصحابنا وغيرهم: لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن 


جح #د* حال السلف مع القرآن#* فرك 


كان عالماء وإن كان جاهلاً لم تبطل؛ ولم تحسب له تلك القراءة» وقد نقل 
الإمام أبو عمر بن عبدالبر الحافظ إجماع المسلمين» على أنه لا تجوز القراءة 
بالشاذ وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها. 
قال العلماء: من قرأ بالشاذ إن كان جاهلاً به أو بتحريمه عرف ذلك» 
فإن عاد إليه أو كان عالماً به عُزر تعزيراً بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك» ويجب 
على كل متمكن من الإنكار عليه والمنع الإنكار عليه ومنعه» '". 
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ف ا حال السلف مع القرآن** ‏ حت 


هناد بن السري - البخاري - أبو حاتم السجستاني 


جمع سلفنا الصالح - رحمهم الله تعالى - بين العلم والعمل» والسنة 
والخشية» وصلاح الظاهر والباطنء طولاً في العبادة وتنوعاً في الطاعة» تأثراً 
بآي القرآن الكريم واقتداء بسنة سيد الأولين والآخرين - عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم. 

من هؤلاء أبو السّري هناد بن السري بن مصعب التميمي الكوفيء إمام 
حجة في الحديث. ومصنف كتاب الزهدء كان من الحفاظ العباد الزهاد. حدث 
عن شريك وأبي الأحوص وابن المبارك وسفيان بن عبينة ويحبى بن معين 
وغيرهم»ء حدث عنه الجماعة عدا البخاريء. وقد روى له في غير صحيحه. 

جمع - رحمه الله تعالى - بين العلم فروى السنة وحدث بهاء وصنف في 
أحد موضوعاتهاء وهو الزهد والرقائق» كما صنع الإمام أحمد وعبدالله بن 
المبارك وغيرهماء وهذا العنوان أحد أبواب مصنفات الحديث. ففي صحيح 
البخاري كتاب الرقاق» وفي صحيح مسلم كتاب الزهد والورع وغير ذلك. 

ولم يكن تأليف هؤلاء الأئمة في هذا الموضوع بمعزل عن التطبيق منهم. 
والامتثال لما يدونونه فيهاء فقد جاء في سيرة الإمام عبدالله بن المبارك أنه كان 
إذا قرئ عليه كتابه الزهد والرقائق يبكي ويكثر البكاء» ومما جاء في سيرة هناد 
السري ما رواه أحمد بن سلمة النيسابوري الحافظ قال: «كان هناد - رحمه الله 
- كثير البكاءء فرغ يومأ من القراءة لنا فتوضا وجاء إلى المسجد. فصلى إلى 
الزوال وأنا معه في المسجد. ثم رجع إلى منزله فتوضاً وجاء فصلى بنا الظهرء 


حب د حال السلف مع القرآن:*#* رفك 


ثم قام على رجليه يصلي إلى العصر يرفع صوته بالقرآن ويبكي كثيرأء ثم إنه 
صلى بنا العصر وأخذ يقرأ في المصحف حتى صلى المغربء» قال: فقلت 
لبعض جررانه: ما أصبره على العبادة! فقال: هذه عبادته بالنهار منذ سبعين 
سنة» فكيف لو رأيت عبادته بالليل». 

. وما كان له ولغيره هذا التطوع الطويل إلا بتوفيق من الله ومنة ثم 
بمجاهدة نفسه وترويضها على طاعة الله وإتباع ما كانوا يتعلمونه ويعلمونه 
العمل والانقياد. 

ومن الأمثلة أيضاً ما جاء في سيرة إمام المحدثين أبي عبدالله محمد بن 
إسماعيل البخاري» صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله 
عز وجل كان له - رحمه الله تعالى - عناية بحديث الني كَل رواية له وحفظاأ 
غير لصحيحه من ضعيفه؛ ومعرفة تامة دقيقة بأحوال رواته ورجال أسانيده. 
مع العناية بكتاب الله عز وجل يتلوه ولا يخل بحزبه منهء يقوم به ورده من 
الليل مع التدبر والتامل في آياته» متأثراً به في الانقياد لأمره والاستجابة الحقة 
لندائه والإيمان التام به قال عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي: «محمد - يعني 
البخاري - أكيس خلق الله إنه عقل عن الله ما أمره به ونهى عنه في كتابه» 
وعلى لسانه نبيه» إذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه؛ وتفكر في 
أمثاله وعرف حلاله وحرامه». 

وكان يثنى عليه بقوله: «محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - أعلمنا 
وأفقهنا وأغوصنا وأكثرنا طلباً». 


مم *:* حال السلف مع القرآن:* ‏ حح 


وقد ضم البخاري إلى هذا العناية بتفسير القرآن والحديث عن فضائله. 
وكتاب التفسير في صحيحه خير شاهد على ذلك. فقد اعتنى فيه - رحمه الله 
تعالى بتفسير القرآن بحديث الني كَلِ؛ لأنه المبلغ عن ربه» وأعلم الناس بمراده 
من كلامه. مع نقل ما روي عن الصحابة في تفسير مفرداته وبخاصة عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - حبر الأمة وترجمان القرآن» ثم جعل كتاباً في 
فضائل القرآن» أودع فيه ما ثبت عنده في فضله عموماً؛ وفي فضل بعض سوره 
وآياته على وجه المخصوصء مع التبويبات الكثيرة على كثير من المسائل 
المرتبطة به كتحسين الصوت بتلاوته. وفضل تعلمه وتعليمه.» وحفظه 
وتعاهده والتحذير من نسيانه وغير ذلك. 

إن المؤمن الفطن الموفق من يغتنم الأزمان الفاضلة والأماكن الشريفة 
يستغلها بما هي جديرة به من العمل الصالح ومضاعفة الجهد بكثرة الطاعة 
وتنوع العبادة. والمحروم من حرم خير الله ولا أغبن في الدنيا من عبدٍ تمر عليه 
تلك الأزمان والأماكن الفاضلة دون نشاط في العبادة ومسارعة لكل بر 
وإحسانء يقول مسبح بن سعيد: «كان محمد بن إسماعيل - يعني: البخاري - 
يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة». اغتناماً لفضل شهر الصيام» +( كَهْرُ 


41 4 د در ا ا 1 
رَمَصََانٌ الزعة أنَزل ِو الْمَرْءَانُ هُدّى لاس وَبَيَتٍ من الهدط وَالْمرْمَانِ )4 ”". 


تكان ترك الله تعالى - كافاً جوارحه عما حرم الله تعالى» محاسباً إياها على 
كل شيء كان يقول: «أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحداً». وهذا 
غاية الورع. وقال الحسين بن محمدٍ السمرقندي: «كان محمد بن إسماعيل - 
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حج د حال السلف مع القرآن#* نالك 
البخاري - مخصوصاً بثلاث خصال مع ما كان فيه من الخصال المحمودة» كان 
قليل الكلام» وكان لا يطمع فيما عند الناس» وكان لا يشتغل بأمور الناس» 
كل شغله كان في العلم»» وقال سليم بن مجاهد: «ما رأيت بعيبى منذ ستين 

ومما اشتهر به الإمام البخاري - رحمه الله تعالى -- قوة الحفظ وسرعة 
البديهة وحسن الاستدلال ودقة الاستنباط من الكتاب والسنة» وذلك فضل 
الله يؤنيه من يشاء. مع بذل الجهد في الحفظ والإتقان والمعاهدة والمذاكرة» لما 
قبل له: «أنى لك هذا الحفظ والإتقان؟ قال: بالمذاكرة والمدارسة»» ويقول 
محمد بن أبي حاتم: «أتى رجل أبا عبدالله البخاري فقال: يا أبا عبدالله» إن 
فلاناً يكفرك؛ فقال: قال النى يله «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر» فقد باء بها 
أحدهما». وكان كثير من أصحابه يقولون له: إن بعض الناس يقع فيك؛ 
فيقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفاً»» ويتلو أيضاً: +(َلَايِينُ المكز الوم إل 
َمَلِعٌ * ”". فقال له عبدالجيد بن إبراهيم: كيف لا تدعو الله على هؤلاء 
الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟ فقال: قال الي عد «اصبروا حتى 
تلقونى على الحوض». وقال كَل «من دعا على ظاللمه فقد انتصر». 

ومن أئمة السلف المعتنين بكتاب الله عز وجل الإمام المقرئ أبو حاتم 
سهل بن محمد بن عثمان السجستاني» إمام البصرة في القراءة واللغة والنحوء 
الشأن. اشتهر رحمه الله تعالى بالحفظ والإتقان مع مراعاة أحكام التجويد 
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إنبى ) حال السلف مع القرآن* * ١‏ تح 


وإحسان الوقوف. قال الحسن بن تميم البزاز «صلى أبو حاتم بالبصرة ستين 
سنة بالتراويح وغيرهاء فما أخطأ يوماً ولا لحن يوماً ولا أسقط حرفاء ولا 
وقف إلا على حرف تام». 

وما كان له هذا إلا بتوفيق من الله وهداية ثم بنشأته بين أبوين صالحين 
وعيشه في بيت معمور بالقرآن والصلاة والذكرء يقول محمد بن إسماعيل 
الخفاف: «كان أبو حاتم وأبواه جعلوا الليل بينهم أثلاثء فكان أبوه يقوم الثلث 
وأمه تقوم الثلث وأبو حاتم يقوم الثلث. فلما أن مات أبوه جعل الليل بينه 
' وبين أمه نصفين» فلما ماتت أمه جعل أبو حاتم يقوم الليل كله». حتى توفي 
سنة حمس وخمسين ومائتين من الهجرة. 

ا ©©0) 


حال السلف مع القرآن:* يفك 


ثبت المصادروالمراجع 


الإتقان في علوم القرآن - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي - تعليق مصطفى ديب البغا - دار ابن كثير - دمشق 
بيروت- الطبعة الأولى - 1551ه/19178م. 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان - علاء الدين علي الفارسي 
- دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ‏ الطبعة الأولى : ١501/‏ ه 
/ 1941م . 

إحياء علوم الدين - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي- دار الفكر 
- بيروت - بدون. 

أخلاق حملة القرآن - محمد بن الحسين الآجري- تحقيق فواز أحمد 
زمرلي - دار الكتاب العربي- الطبعة الأولى /501١1ه/‏ 19/1م. 
الاستقامة ‏ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - تحقيق 
محمد رشاد سالم ‏ إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ‏ الطبعة الثانية : ١5١١‏ ه/ 1١99١‏ م. 
الاعتصام ‏ إبراهيم بن موسى الشاطي - عناية محمد رشيد رضا - 
دار المعرفة ‏ بيروت ١5٠05-‏ ه/ 1985م. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخافة أصحاب الجحيم - شيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - تحقيق ناصر العقل - الطبعة الأولى 
-5508اه. 


لدلوفن 


* حال السلف مع القرآن** ‏ ححح 


البرهان في علوم القرآن - بدر الدين محمد الزركشي - تحقيق 
محمد إبراهيم- دار المعرفة -- بيروت - الطبعة الثانية. 

تاريخ بغداد - أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي - دار 
الكتاب العربي- بيروت. 

التبيان في آداب حملة القرآن - أبو زكريا يحي بن شرف النووي - 
تحقيق عبد القادر الأرناؤوط - مكتبة دار البيان - الطبعة الأولى 
1 اهم 1987م. 

التأتر بالقرآن والعمل به أسبابه ومظاهره - بدر بن ناصر البدر - 
مدار الوطن - الطبعة الأولى -4758١ه‏ / ا١٠7‏ م. 

التذكار في أفضل الأذكار - محمد بن أحمد القرطبي - تحقيق بشير 
محمد عيون - دار البيان- دمشق وبيروت - الطبعة الرابعة - 
اهم 1147م. 

تفسير البحر المحيط - أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي- دار 
الفكر- بيروت- الطبعة الثانية 48 ١ه/‏ 19/87م. 

تفسير التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور - مطبعة عيسى 
البابي الحلبى - ١954‏ م . 

تفسير القرآن العظيم -عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم - تحقيق 
أسعد محمد الطيب- مكتبة الباز -مكة المكرمة - الرياض- الطبعة 
الثانية- 519١ه//1999م.‏ 


حال السلف مع القرآن :+ | ممم 


تفسير القرآن العظيم - أبو الفداء إسماعيل بن كثير- دار المعرفة- 
بيروت . 

> التفسير الكبير ‏ فخر الدين عمر الرازي - دار الفكر ‏ بيروت - 
٠4ه/‏ 1990م. 

+ التفسير والمفسرون - محمد حسين الذهى- دار إحياء التراث 
العربي- بيروت- بدون. 

تهذيب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- دار 
صادر - بيروت - الطبعة الأولى- ١76‏ ه. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن - أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري- دار المعرفة - بيروت - الطبعة الرابعة 
هم ١198م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن - محمد بن أحمد القرطبي- تحقيق أحمد 
البردوني- دار الفكر- بيروت 1 

جامع العلوم والحكم - ابن رجب الحنبلي - تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وإبراهيم باجس - طبعة خاصة بدارة الملك عبد العزيز 
- الطبعة التاسعة - 8477١ه/‏ ؟7١٠1م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء- أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهاني- دار الكتاب العربي - القاهرة - الطبعة الرابعة- 
6 ه/ 1986م. 

+ الداء والدواء ( الجواب الكافي فيمن سأل عن الدواء الشافي)- 


د حال السلف مع القرآن** ‏ ححد 


محمد بن أبي بكر ابن القيم- تحقيق يوسف علي بدوي- دار ابن 
كثير - دمشق - بيروت- الطبعة الأولى- 517 ١ه/‏ 1991م. 

+ الدر المنثور في التفسير بالمأثور- جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي- دار الفكر -بيروت - الطبعة الثانية - 
49ه/1988م. 

ذم المحوى - أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزي _ 
تحقيق: خالد عبد اللطيف السبع العلمي - دار الكتاب العربي - 
الطبعة الأولى - /١5١اه.‏ 

+ زادالمعاد في هدي خير العباد- محمد بن أبي بكر ابن القيم- تحقيق 
شعيب وعبد القادر الأرناؤوط- مؤسسة الرسالة- بيروت - 
الطبعة الثالثة- 5٠5١ه/‏ 1987م. 

+ الزهد- أحمد بن محمد بن حنبل- تحقيق محمد بسيوني زغلول- 
دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى 5٠1١ه/‏ 
17م 

الزهد والرقائق - عبد الله بن المبارك - تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي- دار الكتب العلمية - بيروت. 

سنن ابن ماجه - محمد بن يزيد بن ماجه- تحقيق محمد الأعظمي- 
شركة الطباعة العربية السعودية- الطبعة الثانية- 
1ه/1981م. 


٠‏ سنن أبى داود - أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى- عناية 


د حال السلف مع القرآن ا [48ه) 


محبي الدين عبد الحميد- دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

سئن الترمذي ( الجامع الصحيح ) -تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي- 
مطبعة مصطفى البابي الحلبى- القاهرة - الطبعة الثانية 
4ه 19518م. 

السئن الكبرى - أحمد بن الحسين البيهقي- دار المعرفة-بيروت- 
بدون. 

سنن النسائي - أحمد بن شعيب النسائي - دار الكتاب العربي - 
بيروت. 

السنة - أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال - تحقيق : د. 
عطية الزهراني - دار الراية - الرياض - الطبعة الأولى » 
٠ه‏ 

سير أعلام النبلاء - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهي- تحقيق شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
الطبعة الثانية- 05٠5١ه/‏ 1947م. 

شرح النووي على صحيح مسلم- أبو زكريا يحبى بن شرف 
النووي - دار الفكر - بيروت. 

الشريعة - محمد بن الحسين الآجري- تحقيق محمد حامد - دار 
السلام - الرياض - الطبعة الأولى - "511 اه. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - عياض بن موسى اليحصبي- 
تحقيق علي محمد البجاوي- طبعة مصطفى البابي الحلي- القاهرة. 


** حال السلف مع القرآن*«#* ‏ حت 


«> 


صحيح ابن خزيمة ‏ محمد بن إسحاق بن خزيمة - تحقيق محمد 
مصطفى الأعظمي ‏ المكتب الإسلامي . 

صفة الصفوة - أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي- 
تحقيق محمود فاخوري- دار المعرفة -بيروت- الطبعة الرابعة - 
هم 1985م 

الطبقات الكبرى - محمد بن سعد - دار صادر - بيروت. 

غاية النهاية في طبقات القراء - محمد بن محمد بن الجزري- بعناية 
ج برجستراسر- دار الكتب العلمية -بيروت -الطبعة الثالثة 
7 هم 1987م 

فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني- ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي- إشراف الشيخ عبد 
العزيز بن باز - دار الفكر- بيروت. 

فتح الجيد شرح كتاب التوحيد - عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ - 
بعناية الشيخ عبد العزيز بن باز - المكتبة السلفية - المدينة المنورة- 
الطبعة الخامسة - ١81١ه.‏ 

فضائل القرآن- أبو عبيد القاسم بن سلام- تحقيق وهبي غاوجي- 
دار الكتب العلمية- بيروت - الطبعة الأولى- ١١5١ه.‏ 

فضائل القرآن - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير- تحقيق 
زهير شفيق الكبي- دار الفكر العربي -بيروت- الطبعة الأولى 
م 


د حال السلف مع القرآن* ردكا 


«> 


الفوائد - محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية ‏ دار الفكر - 


بيروت. 


كشف الأستار عن زوائد مسند البزار- علي بن أبي بكر الهيثمي- 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي- مؤمسة الرسالة - بيروت- 
الطبعة الثانية -5٠5١ه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- جمع وترتيب عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم- مكتبة ابن تيمية. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ‏ محمد بن أبي 
بكر ابن القيم ‏ دار الفكر العربي - بيروت. 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز -عبدال رحمن بن 
إسماعيل المعروف بأبي شامة- تحقيق طيار آلبى حولاج- دار 
صادر- بيروت-1140١ه/‏ 191/6 م. 

المستدرك على الصحيحين وحاشيته تلخيص المستدرك للذهبي - 
أبو عبد اللّه الحاكم- دار الكتاب العربي-بيروت. 

المسند - أحمد بن حنبل - المكتب الإسلامي- بيروت- الطبعة 
الخامسة- 05٠5١ه/‏ 1986م. 

المسند - أحمد بن حنبل- تحقيق أحمد شاكر - دار المعارف- مصر- 
هم 191077م. 

مسند أبي يعلى - أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي - تحقيق حسين 
سليم أسد - دار المأمون للتراث - دمشق - الطبعة الأولى - 
5 ه/ 1984 م. 


حال السلف مع القرآن#* ‏ حح 


مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه - أحمد بن أبي بكر 
البوصيري- تحقيق كمال يوسف الحوت- مؤسسة الكتب الثقافية 
- دار الجنان - بيروت- الطبعة الأولى - 505١ه/1985م.‏ 
المعجم الأوسط ‏ سليمان بن أحمد الطبراني - تحقيق محمود 
الطحان ‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض - الطبعة الأولى : 68٠51١ه‏ / 
06 م. 

المعجم الكبير - سليمان بن أحمد الطبراني- تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي- مطبعة الوطن العربي- العراق- الطبعة الأولى - 
0ه 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار- شمس الدين محمد 
بن أحمد الذهبي- تحقيق شعيب الأرناؤوط وصالح عباس- 
مؤسسة الرسالة -بيروت- الطبعة الأولى 4 15٠‏ ١ه/‏ 1984١م.‏ 
المغنني . لموفق الدين أبي محمد عبد اللّه بن أحمد بن قدامة ٠‏ تحقيق 
د. عبد الله التركي » و د . عبد الفتاح الحلو ‏ دار هجر للطباعة - 
الطبعة الثانية : 5١151١ه.‏ 

مفاتيح للتعامل مع القرآن - صلاح عبد الفتاح الخالدي - دار 
القلم - دمشق - الطبعة الثانية - ١5١0‏ ه / 4 م. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ‏ محمد بن أبي 
بكر ابن القيم الدمشقي ‏ دار الباز ‏ مكة المكرمة . 

مناهل العرفان في علوم القرآن - محمد بن عبد العظيم الزرقاني- 
دار الفكر- 08٠54١ه/‏ 1988م. 


د حال السلف مع القرآن ا 


«> 


منجد المقرئين ومرشد الطالبين - محمد بن محمد بن الجزري - 
بعناية على بن محمد العمران - دار عالم الفوائد - الطبعة الأولى - 
08ها. 
منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم - بدر بن ناصر البدر - 
دار الفضيلة - الرياض - الطبعة الأولى - ١575‏ ه/ 5٠١‏ م. 
الموافقات في أصول الشريعة - أبو إسحاق الشاطبي - دار المعرفة 
- بيروت - الطبعة الثانية - 1"16١ه.‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال - محمد بن أحمد الذهبي - تحقيق 
علي محمد البجاوي - دار المعرفة - بيروت. 
الوابل الصيب من الكلم الطيب - ابن قيم الجوزية - عناية 
إبراهيم العجوز - دار الكتب العلمية - بيروت. 
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#دد حال السلف مع القرآن: 


فضل القرآن وأهله م اا 1ط 
جلالة القرآن وهيبته ل 


حفظط القرآن ومعاهدته 37011000 


تنافس السلف في تلاوة القرآن وعنايتهم بتحقيقها 
التحذير من هجر القرآن ةذ ود لعن واف 1 11 21 
عناية السلف بإقراء القرآن وتعليمه 5220 


العمل بالقرآن والإخلاص فيه 510000000 
أخلاق أهل القرآن وسيماهم والواجب عليهم ... 
عنايتهم بآداب حملة القرآن 200700 
الاستئكال بالقرآن وأخذ الأجرة عليه 50 
تحذير السلف من اتباع ال هوى 200017 
هدي الني يَكِ في التأثر بالقرآن يس ا 
أبو بكر الصديق - رضي اللّه عنه 1 


وعواواة .مم م ووو و م وو وو مو و وو ةمود و6659 


حال السلف مع القرآن + 


ا اال 0 ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 000000000 
وافافف و واو ووو لوول لوانتو فقوو ومو ووو 


وفوف ف وو وو ةع ال ا واااو يعور وفعاو و معنيو ووه 


معاذ بن جبل - رضي الله عنه محولا ارمع ممع اللي لعافم ع وو خم إل عام اع وعاه ع4 للع لع ون 


أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه احا ام اقواما لسو المت ات اواة اق خم لل م ال 
أبو الدرداء - رضي الله عنه 12000 


ب يري لاد ل ل 


داك ب فيد 000 ووو 0 
أبو رقية تميم بن أوس - رضي الله عنه ل 
أبو طلحة زيد بن سهل وأبو الدحداح ثابت بن الدحداح وفضالة بن عبيد... 

أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها عاط مش وو اشف ا ل 


صفية بنت حيبي وأسماء بنت أبي بكر وأم أيمن رضي الله عنهن 21001 
تتلمد التابعين على الصضحابة --علقمة بن يسن 11000 


عروة بن الزبير ماق ل يع ب عابس لان 0 ا ألو والق عمل قرم فهر مرف قد مسال أ قله اد كاه قط ال عا ااه 
أب الغالية الرياخن 227171100 


كك :د حال السلف مع القرآن* 


أبو رجاء العطاردي م ا ا 0 

ثابت بن أسلم البناني اواو لا ان السو مسي 1 
قتادة بن دعامة كأ وو م وم وال مب الوا للك اي الام و لاا 1 
محمد بن واسع - مالك بن دينار ا امو ا 1111 
هرم بن حيان احاح اماه م وقوه اق ماو الالو و رديه مالو امي الو لل واوا ال او ا 1 
صفوان بن محرز ا 0 
سليمان التيمي ري ل و م ا ل 1 
طلوائة حيتت 01 
يزيد بن أبان الرقاشي نب جع اماع ال اط الما الس اس ا اا ا 
أبو الجوزاء أوس بن عبدالله الربعي 1000000000000 1011171 
أبو الشعثاء جابر بن زيد الوق مود بوكر لفا امس 11 


عجلان - محمد بن المنكدر _ 0 
زين العابدين علي بن الحسين لامر مط افلو واو 1 
عبدالله بن عون - عامر بن عبدالله - صفوان بن سليم - سعد بن إبراهيم 

الزهري بوط الج ماوق ود لذ #رحم كوا وان وجب الس الج ا جا لو ا ا 
محمد بن كعب القرظي 10 1 ااا 
عبيد بن عمير مط فار ما كرا ل 3 اا ودع ص و لام لوقه ل 111 
مجاهذ بن جير 00 
عطاء بن أبي رباح 001 0 0 00 
عكرمة مولى ابن عباس 1ذ1ذ12 1 1 ا 


إبراهيم بن يزيد التيمي . 
إبراهيم النخعى 000 


عون بن عبدالله بن عتبة 


ا اا اا ا ا ا ا اا اا اا ااا ا ااا ا ااا ا الك 


ا ا ا اا اا اا ااا اا ااا ااا ا اا ا ا ا اك 


ماهو ف وو ووو و ولو ووو ووو ووو مولع وود مم66 و5 


وافو ووو وه و و و ماودو و اواو و ون لوو ووو هايو م م قله 


وافاف ف فوع و هه و مو وو ووه يو و ل ووو ووو ووو ووو واور و م قاقة ارو و ف قمع م نه 


واأووو وو ووو و مه عر و ووه ووو ووو و ووو وا و ناواو او م نوه ناواو وار مام عوثدن مده 


فافام هم فو ووو ووو ووو ووو وو و ع ههه نادو معو ووو و روه م ووم م موث ووو م ثم 6ه 


واوا قو ورمع مر ريوع ووو و وف وو وو ووو وو وروم و م لوو و ممم 5666666 


هاوه و و و وم وم و لامعو وو وو ولو ف عاو م ولع ووو وور مه ممم 6م6666 5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ا لا لل لل ا ال نا 


اا ا ل ا ل ا ا ااا ا الا ا ا ل الى ينا 


ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ال ا ل ل ل لد د يا يا 


ا ا ا ا ا 1 ا ااا ااا ا ا الا لل ال لا نا 


فاواف و وو و و لماوع معدو 60666 


واووو و م و و ووو ووو ووو ووو ووو ل لوو 6 تدده 


هوف ف و ف وو ةو ووو وو و لوالو لوو ووو ولد 


كك *: حال السلف مع القرآن 4 


ف فو ووو فاو و ور وو عع ووو ووو لو وو 


هه هه و ووو وفع م ملعو رمم 
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ثبت المصادر والمراجع ا ب ا 0 
الفهرس 00101011 0 اا 
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